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الفصسل الاول 


غادر النفق الارضي من زاوية هايد بارك » خفيض الراس ؛ متجاهلا 
الناس الذين كانوا يتزاحمون حوله » تاركا لهم امر الابتعاد عن طريقه . لقد 
كره الجموع لانها كانت تتحداه . كان اذا سمح لنفسه بملاحظتهم يواجه في 
نغسه افكارا مثل : كم تضم هذه المدينة الدموبة من الناس » ائنا لفغي حاجة 
الى مذبحة للتقليل من عددهم . وكان حين يكتشف في نفسه مثل هذه الافكار 
يشعر بالغثيان . لم يكن يميل الى قتل احد . ولكنه لم يستطع التحكم في 
كرهه للجموع . لقد تجنب للسيب عيّنه أن ينظر الى الاعلانات التي تحفل 
بها المدرجات التحركة الهابطة الى انفاق لتدن . ولكن النظرة العارضة دا 
كانت كافية لتزيل كثيرا من الاحقاد . لقد كانت الصور نصف العارية التي 
تعان عن هلابس النساء الداخلية وجواربهن كفيلة بان تبعث باحساس لاهب 
الى حلقومه » وبهزة مفاجئة تشبه القاء عود من الثقاب على قطعة من القماش 
منقوعة بالبترول ٠‏ 

وانهمر رذاذ خفيف داكن » وكانت السيارات العابرة تنثرحولها رشاشا 
من الاء الطيني . واحكم ازرار معطفه ورفع الياقة حول رقبته » ثم فتح مظلة 
نسائية كان بعلقها من حمالتها حول رسغه ؛ وتضاءل عدد الناس حين كان 
يعبر كر وسفينسر كريسئت » وراح يبطىء في السير » مستمتها بصوت 
المطر على المظلة . 

ووقف خارج البوابات الحديدية اللذهبة وراح يبحث في جيوبه عن 
النقود . كان مدخل امحل يختفي خلف خيمة ملفعة بالشرائط تتوجها قبة 
روسية مبصلة » وينهض الى جانبها تمثالان يمثلان زنجيين ضخمين يستندان 
الى القوس المرمري الذي كان يشكل مدخل الخيمة . وخفض مظلته وهزها 
قليلا ليخلصها مما علق بها من قطرات المطر : ولاحت له جدران امحل خلف 


أن © اسم 


الخيمة سوداء مهجورة . 

كان مدخل القاعة بتنفس برائحة اللابس المبللة . وكان هنالك خط من 
المنتظ رين الذي كانوايعدون حوائيالستة اشخاص)؛يقفون قرب ثافذة اليطاقات. 
اما الجدر ان الداخليةفيالخيمة فقد كانتمغطاةبشرائط حمر اءومذهبة منالورق . 

كان بيع البطاقات قد تأخر قليلا » وكان هنالك رجل في منتصف العمر» 
يحتج بصوت ذي لكنة اجتبية قائلا : 

ومع ذلك » قأنا تلميذ قي مدرسة لندن للاقتصاد . كل ما في الامر 
هو انني نسيت بطاقة الهوية . ولكنني احمل ايضا بطاقة هوية خاصة بغرفة 
مطالعة التحف البريطائي اذا كانت تتغع ... : 

واخرج سورم كتابا من جيبسترته الجانبي ومضى يقرأ . وتقدم خط 
المنتظرين قليلا . 

وشعر بان الرجل الواقف آمامه ينظر ألى كتابه ؛ محاولا ان يقرا عنوانه 
من صفحة الغلاف . ورفع عينيه وراى العينين الضيقتين البئيتين اللتين 
انصرفتا عنه مباشرة بشيء من الحرج . ولكنه استطاع في تلك اللحظة ان 
يسجل وجها نحيفا طويل القك لاح له مألوفا بصورة غريبة . كان قييحبا 
ولكن بصورة لطيفة » تفطيه حفر صغيرة تشبه أثار الجدري ٠.‏ ومرت لحظة 
اخرى ؛ وإشترى الرجل تذكرته > وصار قي ومع سورم أن يلاحظ يصورة 
١تم‏ . ولكن تفحصه له لم يتح له ان يتعرف عليه . كان اطول من سورم رغم 
أن سورع كان يزيد على الستة إقدام قليلا . كانت بذلته الرمادية الفامقة 
انيقة . وكان لوجهه النحيف عظمتان عاليتان عند الخدين © وعينان تطلان 
من الزوايا . لقد كان وجهه مالوقا الى درجة ان سورم ظل بحملق فيه طويلا» 
واكتشف نفقسه فجاة يحملق في العيئين البنيتين المطلتين من الزوايا مرة 
اخرى وابتسمتا له قليلا ؛ ثم استدار الرجل وسار في طريقه . وفجأة تاكد 
لسورم انه لم يكن قد رآه من قبل . كانت بائعة التذاكر تسأل ؛ تلميذ ؟ 

العم ء. 

شان وستة بنسات من فضلك . المنهج ؟ 

كانت المدرجات التي تقود الى خارج الخيمة تدور حول جدارها المصدوع 
هن القماش وفكشف عن المسائد الصدئة التي كانت تدعمها . وسار مسرعا» 
كارها الذكريات المزمجة التي بعثتها اللساند الى نفسه . وأدت به المدرجات 
الى مدخل كان قد انشىء في محل نافذة في الطابق الاول ؛ واسستخدم بابا 
للمعرض. وسرعان ما بددت الغرفةالاولىمشاعر الكرهفىنفسه . كانت قد صدمث 
لتلوح كشارع من شوارع باريس . وكانت هنالك قضبان حديدية ومنظن لنهر 


0 


السين بين البيوت . وكانت هنالك تحت افصان شجرة عالية لوحة كتب 
عليها : ملهى الشانزيليزيه . الباليه الروسية . وكانت هئالك لوحة كبيرة 
لنجنسكي تمثله « شبح الزهرة 6 . وكانت ممضاة من قبل كوكتو . 

كان المكان دافمًا » ولم يكن هنالك احد آخر في الغرفة . وتبدد في نفسه 
الشعور التوتر الذي كان قد خلفه المطر والجموع . وانبعث من قرفة إخرى 
صوت موسيقي . ووضع الكتاب في جيب سترتة» ودفن بديه عميقا في جيوب 
معطفه واستسام تماما للشعور بالحنين الذي أثارته الغرفة في نفسه . ووقف 
هنالك بضع لحظات دون أن يتحرك . حتى سمع وقع أقدام بعض الشاس 
واصواتهم من ناحية المدرجات » وسار مسرعا مخلفا وراءه لوحة بافلوفا التي 
كانت تواجه لوحة نجنسكي » وارتقى السلم للخشبي الضيق الى الطاب قالثاني 

كانت الموسيقى عالية هنالك » وقد عرف فيها الرقصة الاخيرة في «طير 
النار » » صوت البوق الخافت المطول . وبعث ذلك الصوت بهرة دافئة من 
الغبطة في عضلات ظهره وكتفيه » وكذلك ني جلدة راسه . كان ألناس يرقون 
السلم الان خلفه . وهرع الى الغرقة الغارقة في الثور ‏ كان هنالك شخص 
واحد ققط : الرجل الذي كان يقف امامه في خط الانتظار . وساقته الاصوات 
ووقع الخطى التي كانت تأتي من ناحية السلائم الى الغرفة التالية . وثال في 
اعماقه شعور عثيف بالكره لاولئك الذين كانوا يثرثرون عواطفهم بالكلمات . 
كان هنالك صوت بطيء منمق يقول ١‏ ... . وكدنا أن نلتقط صورة له . كان 
هنالك على الشاطىء » يرتدي ملايس الاستحمام . وأمسكت ليتي بآلة 
التصوير » ولكنها لم تكن سريعة تماما . . .. أذ انه أتم أرتداء املاس . كانت 
ستكون صورة ممتازة ب صورة لبيكاسو وهو عار ...٠‏ 

وتوقفت الموسيقى » وخفت الصوت بعد أن اربكه الصمت . وفجأة 
عادت الوسيقى ثانية » قوية عنيفة غير منسحمة ناشزة , بحيث انها اغرقت 
جميع الاصوات الأخرى . وعرف قيها ( مقطوعة سيليا ) لبروكوفييف » 
وابتسم . وكانت ضوضاء الأوسيقى تهز المعرض الزجاجي في داخل الغرفة » 
وتعزله عنالناس تماما كما يفعل الصمت. وراح يتفحصبرضى تصميمالبينوا 

لم تكن الغرف مزدحمة» واستطاع أنيتفحص محتوياتهابيطععائدا الى, 
الغر فةالاولى حين التقىبالناس الذينكانواخلفه ‏ مابطعسكري تصحبهفتاتان. 

اننا 


ومرت ساعة » وكانت مكبرات الصوت تذيسع ( القبعة الثلثة ) ؛ وكان 
هو ما يزال في الطابق الاول » في معرض الصور . وكانت الحرارة تثير فيه 


عت الازمد 


النماس » وكان الجو مثقلا برائحة غريية لاح له انها قد تكون مخدرا .وييئما 
كان بمعن النظر في لوحة تصور سترافنسكي ؛ لاحظ التمثال النصفي ٠‏ وكان 
بنهض على قاعدة مكعبة من الرمر تقبع مباشرة تحت لوحة زيتية اراقصة 
باليه ترتدي بذلة بيضاء . وكانت الكتابة المحفورة عليه تقول ؛ نجنسكي ©» 
صنع اونا تراوبرج » وهنا تذكر وجه ذلك الغريب . لقد كان يشبه نجنسكي. 

كان قد رأى في مكان ما منذ زمن بعيد صورة فوتوغرافية كانت تصور 
ذلك التعيير نفسه ع وكان ذلك الوجه النحيف » الذي يشبه وجه اله الفاب 
اللاتيني » قد ترك ف ذهنه أثرأ عميقا . وبينما كان يحملق في التمثال »؛ بدا 
الشبه يختغي رويدا . ونظر حوله بصورة اوتوماتيكية ليرى اذا كان الرجل 
قريبا منه . ولكنه لم يره . وخمن ني خمول : ترى هل انه احد اقرباء 
نجنسكي ؟ أو ريما أبنه .ولكنه لم يتذكر أنه كان لنجنسكي ولد » وائما كانت 
له ابنة . لم يكن التمثال يشبهه تماما » على كل حال . يل أنه لم يكن ليشبه 
نجنسكي نقسه . كان يصوره يطريقة مثالية . 

كان الرجل في غرقة شيركو في أعلى السلم . وكان يقف متكثا على 
مظلة » يتفحص أحد التصاميم . وعبر سووم الفرفة ووقف قريبامله» 
بحيث كأن يستظطبع أن يراقب وجهه من زاوية عينه . كان الشمبه موجودا 
بالتاكيد » ولم يكن الامر تخيلا من جانيه . وادار رأاسه نحوه أكثر قليلا » 
وكأنه كان يتفحص التصميم المعروض الى بساره » واتيح له أن يتفحص 
ألوجه جاتبيا . 

ولم ينظر الغريب اليه » وانما قال فجاة : 

كان عليه أن يصنع تصاميم أخرى للياليه . 

ومرت لحظة ؛ حسمب فيها سورع أن الرجل كان بتحدث الى أحد يتف 
في الناحية اليسرى » ولكنه ادرك » بسرعة ايضا أنهما كانا وحيدين في الغرفة . 
ولم يحول الرجل بصره عن التصميم الذي كان يتفحصه . وقال سورم : 

المعدرة ؟ 

شيريكو لم يصنع شيئًا ؟فضل من هذا التصميم ل : «حفلة الرقص» 

(ادطه1) الآ توافقني على هذا ؟ 

واجاب سورم قائلا: ‏ لست اعرف » اذ انني لا اعرف أعماله . 

ونظر الغريب اليه » وابتسم . وادرك سورم أن الفريب كان يرقبه في 
الزجاج الذي كان بغطي التصميم » منذ أن دخل الغرفة . وبدا شعر بشيء 
من الضيق والحرج . كان في صوت الرجل ما يشير الى انه كان شاذا جنسيا 
كان صوتا باردا مطولا قليلا . 


شق 


وقال الرجل ؛ . كان في وسعي أن اقسم انني كنت أمر فك» حين دخلت 
الغرفة » فماذا تظن 5 

لسستث أظن ذلك . 
0 واستقرت العيتان عليه بلا اكتراث . وكان يلوح كمن يتفحص حصانا , 
وفكر سورم فى نفسه : اللمنة ‏ أنه يتصور أنني شاذ ايضا . 

وقال الرجل : #. حسبت انك كنت تعرقني . لقد نظرت الي وكانك 

وفاض صوته فجاة بنغمة من الاعتذار . وتلاشى ضيق صسورم ٠‏ 

وخفض عيتيه وابتلع ريقه ليقول : 

الحق انني تصورت فعلا أنني عرفتك . ولكنتي لا اظن ذلك ممكنا . 

ربما . أن اسمي هو أوستن نن. وقد لاح لي بالتأكيد أنتي عر فتك . 

ب اوستن نن 8 هل ألفت كتايا عن الباليه ؟ 

وشعر سورم بشيء من الحماسة والفبطة » حين استعاد الذكرى : 
صورة نجنسكي الفوتوغرافية . 

أئني اتفكرك بالطبع . لقد قراتهما معا . اذن هذا هو السبب الذي 
جعلني اتصور اثئني كنت أعرقك . 

!نك تدهشني . لفد كانت صورة فوتوغراقية سيئة؛ صورتي 
على القلاقف . 

كلا ء لم ارها » وانما رايت صورة تمثال نجنسكي النصفي . ألم يكن 
ذلك في كتايك ؟ 

ب أتعني اونا تراوبرج ؟ لقد وجدتها كارسارفينا قي دكان للكتب القديبة 
في زقاق سنت مارتن » ولم أكن أعلم بوجود مثل هذه الصورة من قبل . 
ولكنئي أعرف ماذأ تعني . صورة نجنسكي في قله - قفمه ‏ ([)1. 
الرأس والكتفان ؟ 

وهنا شعر سورم فجأة بالضيق والكابة . واحس بان حماسته قد 
وضعته في مكان المعجب » مجرد من هواة الشخصيات . وفي تلك الاثناء امتدار 
نن » قائلا بصوت يفيض بالسام : 

على كل حال ؛ فان الصورتين مما لا تمثلان نجنسكي تماما ٠‏ والواقع 
انني استخدمت صورة ‏ أهام - وفءمه"م لان بعض الاصدقاء اخبروني 





(1) الكلمبات باللغات الاخرى الموضوعة متصودة لتعيين طريقة التحدث في الكلام ‏ الترجم 
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بانها تشبهني ٠‏ 
ونظرسورمالىساعتهوقال  :‏ حسناءارجو الا يكونقد ضابقك سؤالي. 
مطلقا . هل انت على عجل من امرك ؟ ترى هل رايت كل شيء هنا ؟ 
كلا » وانما قضيت هنا ساعة ونصفا » ولست أعتقد أنني ساقضي 
وقتا اطول . 
انك محق بلا شك . هذه هي المرة الرأبعة التي أطوف فيها المكان ٠‏ 
لعد رأدته حين تم افتتاحه في ادنيره ٠.‏ 
وقال سورم بشيء من الضيق: ب يجبا أن أذهب . 
اسمع ‏ اذا لا تأتيمعي وتشربشيءًا؟ سيحينموعدالافتتاجرا) قريبا. 
وتردد سووم » وفي الوقت ذاته اقضيه أن بجد في نفسه هذا التردد ٠‏ 
لقد كان يستمتع بمشاعر اميل والكره التي اثارها نن في ة 3 
الشواذ جنسيا بصورة خاصة » وانما كان بدرك ان نتائج كون أمرء بصحبة 
احدهم قد تكون صعية . وقال دون أن يثق بما كان يقول : 
لست اعرف أية حانة قريبة هنا ٠‏ 
اما انا فاعرف . بل هناك الكثير . هيا معي لتشرب كأسا مربعة . 
أنني احب دائما أن أقابل الناس الذين يبدون ولما في الباليه . اي طريق 
ستتبع ؟ النفق ؟ 
اجل . 
هذا ينهي كل شيء . فالانفاق مزدحمة في هذه الساعة » والافضل 
لك ان تقضي بعض الوقت هنا وهتالك . 
وتبعه سورم الى اسفل السلم » وقال ن عبر كتفه : 






ب سورم ؟ أنه اسم غريب »© هل هو فرنسي ؟ 

لست اعرف . ان عائلتي هي من يوركشاير » ويعتقد والدي ان هذا 
الاسم في لهجة يوركشاير تحوير لسومز . 

كانا يعبران معرض الصور . وسأآله سورم : 

هل تلاحظ هذه الرائحة الغريبة 5 

اجل . اتعرف ها هي ؟ 


. موعد أفتتاح مشارب لتدن‎ )١( 





الاء[ د 


ل 5 

انها تدعى «متسوكو» . لقد كانت الرائحة المفضلئة عند دياكيليف . 
شرقية . ستثمها بصورة آشد هنا . 

كانا يعبران غرفة تضيئها مصابيح زرقاء »؛ صممت اتلوح كمسوح 
مسحور » وكانت الرائحة شديدة هنالك . ولاح أنها كانت تنبعث من أزيسام 
الباليه القديمة التي كانت معلقة في قضاء الفرفة الازرق ؛ تحيط بها مناظر 
المسرح الخلفية » وتبعتهما الرائحة الى مدخل قصير » ثم الى غرفة حافلة 
بالكاريكاتور » ثم الى الخارج نحو مدرج مزوق بلوحة تمثل اسطوره « الجمال 
النائم » . وصافحت اذانهما ضوضاء الوسيقى حين هبط المدرج »؛ وكان 
نن يسير في مرح وهو يؤرجح مظلته . كان يتميز بمشية الراقص البديعة ) 
وكانت طريقته في هبوط السلالم تتميز بطابع مسرحي . وسأل سورم : 

ماذا جعلك تقر كتبي ؟ هل انت مولع بالباليه ؟ 

كنت كذلك حيئا من الزمن » ولكنتي لست كذلك الان . 

. وأين تدرس 5 

ما الذي يدفعك الى الاعتقاد بانني تلميق ؟ 

انك نحمل بطاقة تلميذ في جيبك العلوي . وعلى كل حال فانك 
تلوح تلميطا . 

وصارا في الخارج مرة اخرى »© وتوقفا عند تماثيل الرنوج الفخمة » 
وكان الرداذ يهطل باستمران . 

وقال سورم : ب سمت تلميذ! ؛ ولكن الجميع يعتقدون أثني تلميذ » 
لسبب من الاسباب . اعتقد أن ذلك يرجع الى وجود النمش على بشرتي ٠‏ 

كان بتساعل كيف سيكون في وسعه ان يخبر نن » بسرعة »© وبلطف » 
بانه لم يكن شاذا جنسيا . وبدا بحاول أن يرفع ألظلة » ولكن تن منعه: 

- لا تكلف تفسك هذا العناء » أن سيارتي هنالك . هيا بنا نهرع أليها . 

كانت سيارة سبورت حمراء طويلة » ذات سقف من القماش ٠‏ وفتح 
نن الباب بدون المفتاح » ودخل سورم وراء عجلة المقعد الى المقعد الجانبي ٠.‏ 
واستدارت السيارة نصفدورة متقنئة ثم أنطلقت نحو ويلنكتن . وشكا نن قائلا : 

اعتقلذ آنه سيكون هنالك توقف كثير في حركة المرور من هنا الى 
ييكادئلي سركس ٠‏ 

ومضى سورم يحملق في الريشات التي كانت تتحرك على الرجاج 
الامامي»وني!لضوء الاحمرالنيعثمن آثاراتافرور» الديكان يتألقعبر القطرات 
الحمراء في التنطقة التي لم تكن تصل اليها الريشات على الزجاج الامامي . 


ألا 


وبدا نن يفني يصوت خاقت » بينه وبين نفسه : 
. « قطط على السطوح »© قطط على البلاط ... » 
وانجهت السيارة نحو شارع دوفر » وقال نن بنعومة : 
أنه ليوم سعيد » هيا تحرك ايها الولد العجون . 
كانت هنالك سيارة تحاول مقادرة الرصيف أمام سيارتهما . وقاد تن 
السيارة بعناية تحو المكان الخالي وضغط على الغرامل. فجأة » وقال: 
ملائة انخاب ‏ لقد وصلتا . افتح بابك . 
وخرج سورم الى الرصيف ورفع المظلة مياشرة . واغلق نن الباب » 
وقال متضاحكا : 
بالله عليك دع هذا الشيء جانبا ..سيظن رجال شرطة المنطقة انك 
تستوقف المارة . 
ل استوقف الارة 1 
سيظنون انك تحاول الاعلان عن جنسسك بين المتحرقين الحليين . 
ققال سورم بجفاء : 
إنا لست بمتحرقف ء 
ثم خفض مظلته . فقال تن ضاحكا : 
لا تكن احمق » قلم اكن جادذا 2 ولا أظنك كتت جادا ايضا , 
ثم عبرا الطريق © متجنبين سيارة تاكسي »؛ واتجها ثانية نحو بيكاديللي 
وقاده نن نحو باب مشاء . 
اها قد وصلنا . أنت آولا . 
كان دقء الهواء ممتعا»ونضا سورم عنه معطف المطر بمعونة رجليرتدي 
بزة حمراء ثم سلم الممطف والظلة الى خادم غرقة الملابس » واحتى الرجل 
رأسه لفن كما لو كان على معرفة جيدة به . 
طاب مساؤك »؛ با سيدي . 
اتعمت مساء » جودج . - 
كان في الحانة شخصان اخران فقط . واشار نن الى سورم أن يجاس 
على معد في أحد أركان الحانة . كان متنعدا عميقا مريحا . 
ماذا ستطلب ؟ 
يبي 9 
لا يقدمون البيرة بالاقداح هنا » يمكنك ان تأخذ بيرة خفيفة . 
فقال سورم بضيق : عظيم . كان يحاول ان يتذكر ما عنده من النقود » 
والمدة التي يجب عليه أن ينغقها خلالها » ثم عقد ركبتيه وشعر برطوبة في 


ساآأه 


سرواله وراح يحدق في حافة السروال المتهراة وني الشرائط الجلدية المخاطة 
في أكمام سترته . لم يكن مظهره الزري ليضايقه ولكنه لم يفقد تماما أحساسه 
بمساوىء ذلك . واخد يفكر في نفسه : هل تراهم يسمحون لي بالدخول الى 
هذا المكان لو حنت لوحدي ؟ ثم استقر رأيه على أن ذلك فير محتمل ٠‏ 

ووضع نن قدح البيرة أمامه » وجلس مواجها سورم على كرسي وثيسر 
حشي ظهره بالتين » ثم سكب كل محتويات زجاجة الجعة في قدح وسكي 
كبير وابتلع جرعة كبيرة منه واعاده الى مكانه وقال متنهدا : 

آخ » ستكون سببا في موتي ء كما كانت سبيا في موت أبي . 

هل لك فى سيكارة يا جيرارد ؟ 

كلا شكرا » لا أدخن . 

آلا يضيرك أن ادعوك جيرارد 5 

كلا بالطبع . 

حسنا . أسمي أوستن ٠‏ 

وذاق سووم البيرة . كانت مثلجة . 

قل لي ؛ يا جيرارد . اذا لم تكن طالبا » فماذا تعمل ؟ 

لا اعمل تسيا يذكر . أني أقوم بتأليف كتاب . 

ولكن كيف تعيش »© بالصحافة 8 

كلا » كان لي دخل خاص صغير جدا منذ ان كنت فيالحاديةوالعشرين 

اي قبل ...؟ 

خمس سنين . ولدي فقط ما اشق به طريقي في الحياة . ولهذا فانا 
حقا من الاغنياء الكسالى »© ما عدا أنتي لست فتيا , 

هل انت من الكسالى 5 00 

ب القرييا.: 

أنت مثلي اذن ٠‏ امتقدت باني اكتشفت روحا تواما لروحي حالا 
رابتك . وباللناسبة ماذا كنت تقرا:؟ 

فسحب سورم من جيبه كتابا معقوف الغلاف » وقال متضاحكا : 

مدخل الى الجئس » تاليف قرانك هاريس . 

ب « حياتي وغرامياتي 4 » لم قرا شيمًا لهاريس . أهو كتاب جيد 1 

أنه كتاب مدهش ٠.‏ 

كيف ؟ ومن اية ناحية 5 

اكاد لا اتماتك ابدا ان افتح فاهي ذهولا للطريقة التي ينتقل بها بين 
الغراش وخارجه . اعجب هل يوجد امثال هؤلاء الرجال ٠‏ 
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29 
الى الرإجان لين هزه لمم مل الشيزت الحومتية . أن ذلك 
نيذهلني . فنجنسكي » ان تتفكر » اضطجيع مع زوجته ليالي عديدة 
قبل ان يبدا بمفازلتها , ذلك امر طبيعي . ذلك ما يجب ان تكون عليه الامور 
- هل يعجيك نجنسكي ؟ 
اجل . 
اذا ؟ انك لم تره يرقص ابدا 8 
ومضى سورم يتفرس في قدحه » محاولا أن يهتدي الى الكلمسات التي 
تعير عما يشعر به بدقة . ولكن ذلك لم يكن ممكنا , فلم يكن يعرف نن المعرقة 
الكافية » وقال : 
من الصعب أن اشرج 0... 
انتظر » لنطلب شيمًا آخر من الييرة اولا . 
ليس لي » فلا استطيع أن أتناول اكثر مما شريته من البيرة الآن ٠‏ 
اطلب وسكي »© أذن . 
ب حسمنا » ولكن دعتي ٠...‏ 
لا» لا» لا. اجلس حيث أنت ولا تتحرك . 
واوما الى الخادم صائحا : 
ها اشوقك الى حملي على الكلام . ترى » ما الذي أعرقه مما قد 
هجبك ؟ 
اشياء كثيرة على ما اتصور . اعرف الان بعض الاشياء الملذة عنك , 
ال مثلا . 
انك في السادسة والعشرين ولك دجل صغير مستقل ولا يعجيك 
العمل ؛ وهذا بحد ذاته ملذ . أن الفراغ الزائد يفسد أكثر الناس وفي وسبعك 
أن ترى ذلك في وجوههم . غير ان وجهك لطيف لا ينم عن الانجراف في تيار 
الملذات . بل أنه ليخامرني العجب : ما الذي تفعله بفراغك ؟ قليسن لديك ما 
بكغيك من المال انيدهي قياذة الظائرات اىالسين الى الاقطار الاخرى كما 
افمل أنا . فما الذي تفعله بفراغك ؟ فاجاب سورم: 
لا افعل الكثير . أحاول الا اقعل شيمًا . 
ثم وضع الخادم المشروب على المنضدة والقى نن بباون على الصيئية . 
وقال نن بالالمانية وهو يرفع القدح : 
ب نخيك . وأجاب سورم : 
ب نخبك . 


عاواه 


وناول الخادم نن الباقي » فالقى نن قطعة من النقود على صينيته 
ورشف سورم جرعة كبيرة من الوسكي سالت لها دموعه . وتناول منديله 
وتمخط فيه يقوة وبعد أن لاحظ لون المنديل دسه على عجل في جيبه . ورفع 
ذن بصره من الكتاب الذي كان على الطاولة ثم القى به الى سورم . 

- لا يمكنني ان اتصور كيف تسستهويك مثل هذه الاشياء . 

فهز سورم كتفيه وافرغ زجاجة الجعة في قدح الوسكي . وشعر 

لقد قرأت الكثير . 

وابتسم نن لهذا التملص من الاجابة » وأحتسى الخمر وهو غارق في 
التأمل يحدق باتجاه رأس سورم . وسال ببطم م 

ما هى موضوع الكتاب الذي تكتبه ؟ فاجاب سورم : 

ب احزر. 

ب لجنسكي ؟ 

٠ بالضبط‎ 

حقا ؟ هل يعالج نفس موضوع كتابي ؟ 

ليس تماما . أنه قصة . 

وشرب نصف قدح الوسكي والجعة ؛ وتأكد له انه كان بحس بالانبساط 
والرضى . ولم تعد تضايقه طريقة أن في الاهتمام به » بل بدا يميل اليه . 
وقال نن : 

حدثني عن قصتك 

لا يسعئي ذلك . انها ليست عن نجنسكي بالضبط وائما عن حالته 
العقلية , 

ماذا تعرف عتها 5 

- كان يمن بنفسه » وأكثر الناس لا يؤمنون باتفسهم . 

ودخل الحانة حفنة من الرجال ؛ كلهم من رجال الاعمال . ودخل ايضا 
شاب تصحبه امراة ملفعة بالفراء . 

واحس سورع بالكلمات تحتشد في أعماقه ولكنه ما لبث أن ختقها رغبة 
منه في ألا يضجر نن . ومال الى الامام قليلا وهو يقول 7 

عندما افكر في نجنسكي ومن ثم انظر الى هؤلاء الناس اكاد لا اصدق 
ناظري . اتدري » يقول نجنسكي في يومياته أن الحياة صعبة لان احدا لم 
يدرك اهميتها . واني لاتخيله يطوف في الشوارع ليلا وهو أشبه بمرجل عالي 
الضغط بكاد أن ينفجر . 
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وتوقف سورم عن الكلام . كان يبدو على وجه نن الاهتمام التام » وهو 
بجدية اكسبته شيئًا من الظرف ٠‏ 
تلاحظ » اني أنظر الى المسألة بهذه الطريقة . هب انك رايت في 
نهاية حياتك رؤيا الهية . ذلك يبرر كل شيء . فلو استطعت أن تختير دؤيا 
كهذه ستجمل العالم مختلفا . ستميش كالشيطان » كانسان مأخوذ . ذلك 
لانك ستعام بانها تعني شيئًا ما » بائها لم تكن خلوا من العنى . أنظر . لا 
يعيشس واحد من هؤلاء الناس حياتهكاملة . انهم يعيشون بضعة أيام متفرقة 
فقط كل مرة . ومثلهم مثل الذي لا يتناول وجية كاملةمن الطعام مطلقاء بل 
لقمة قي كل بضع ساعات » او مثل الذي لا يصفي الى سنفونية كاملة في جلسة 
واحدة ؛ وانما يسمع نغمتين أو ثلائافي كل مرة مقسمة على عدد من الاشهر . 
تلك هي الطريقة التي يحيون بها . وعلى كل حال فهنالك من لا بعيش على 
هد الصورة ٠.‏ 
وقاطعه ثن بنعومة قائلا * 
ما الذي يجملك واثقا الى هذا الحد يان تجتسكي لم يعشى بهذه 
الطريقة 5 
كلا انه لم بمثى بهذه الطريقة . 
وقدم اليه نن علية السجاير المفتوحة © قهز سورع رأسه قائلا : 
كلا ء شكرا . 
واشعل نن سيجارة ؛ وهو ينظر الى سورع من فوق المقدحة © ثم 
اطلق نفثة من الدخان وهو يقول بارتياح 2 
انك حقا لانسان غريب ايا جيرارد . 
وشرب سورم بقية الوسكي وهو يحدج نن بنظرة قاسية . ثم اوماً 
ثانية الى الخادم مشيرا بيده الى القدحين ٠.‏ 
واستطرد بتمهل : 
ليس قي هذا غرابة » اذ اي مقتنع بان الحياة يمكن أن تعاش ... 
بطريقة ما » عشرين هرة اكثر تركيزا مما هي عليه الان » واي لاقضي حياتي 
بطولها مقتشا عن السبيل الى ذلك . كم احسد المجازين . ولكني لسبب 
أجهله لا 'جد السبيل اليها . غير اني اتعلق بالرموز ؛ وليسس نجنسكي الا 
واحدا من رموزي ٠‏ 
ووضع الخادم على المائدة كأسين كبيرتين من الوسكي © وقال سورم : 
سادقع ثمنها انا . 
كلا » كلا ارجوك 


اجات 


فسال سورم » يعد أن أبتعد الخادم * 

لم تدفع انت ثمن ما أشربه 5 

لآن والدي ذو ثراء فاحش ٠‏ 

ا آه 

ا لبدو كما لو صعقت ؟ 

كلا . قل لي . ماذا تفمل انت بوقتك ؟ 

اه » أنك لتمس موضوعا حساسا . لقد خلقت خمسين طريقة 
مختلفة لتبديده . أؤٌلف الكتب ب وهي ليست جحيدة جدا . أحضر جميع 
الحفلات الموسيقية والاوبرا والباليه » بحيث اني اطير الى فيينا وميلاتو 
وبرلين لحضور الحفلات الموسيقية . لو كنت أكثر تفاهة مما انا عليه الان 
بقليل لتجرعت زجاجتين من شراب البيرتى فى اليوم وقضيت على نفسي في 
سنة واحدة . أما والحالة هذه ؛ فاتي امتطي الطائرات ولي شغف بالسيارات 
السريعة . 

فقال سورم بخبث ؟ 

انت غير متزوج طبما ؟ 

كلا . لم أجد ابدا من أرغب في الاستقراب معها » ولسيب من الاسباب 
قاتي أفقضل البغايا , لا أظنك تفهم ذلك ؟ 

كلا في الواقع . أني اكره البغايا ‏ من كلا الجنسين . 

من الواضحأانك مفتقر الى الاتجاه المازوكي ٠‏ 

اني أكره الالم مهما كان نوعه ‏ بالنسبة لي وللاخرين ٠‏ 

ها » جيرارد » أنت تتحدث كالاخلاقي . ينبفي آلا يكون الرء اخلاقيا 

ب انت لا تفهم . المسألة ليست مساآلة أخلاق » انها ما سبق وقلته ب 
عليك أن تعمل على فرض أن هتاك رؤيا من الممكن حدوثها تجمع معنى الحياة 
بكليتها . ولو امكن ذلك + فينبغي على كل انسان أن يعيش كما ل كان هذا 
هدته. 

إذن قانت اخلاقي فعملا با جيرارد . يجب أن اقدمك الى عمتي 
فستروق لك , 

اذا 5 

هي أيضا اخلاقية . انها غير راضية عني ©» وهي من شهود يهوة . 
وتعتقد أن يوم الحساب الاخير وشيك الوقوع في آية لحظة , وهذا ما تريده 
أنت » اليس كذلك ؟ اناس يؤمئون بيوم الحساب الاخير ٠.‏ 

انك لعلى حق » ذلك ما ارومه بالضبط ٠‏ 


نادت 


أتود أن تعلم ما أريده انا 8 


ماذا تريد 5 
شيثًا آكله . هل نذهب لتناول وجبة ؟ 
اين ؟ 


0 أي مكان . مطعم ليوني أو فكتور أو أي محل آخر . 
ينيغي أن أذهب ٠‏ 
وه » كلا . هل أن ما يقلقك ه والنقود ؟ عندي الكثير منها . انظر . 
واخرج نن محفظة نقوده وأخذ يلوح بها تحت أنف سورم » ووقع بصر 
سورم على حشوة من الدنائير . وادرك ان الخمر اخذت تلعب برأس نن » 
كما ساوره اكشك ني أن يكون تصرفه هو كما. لو انه كان أشد سكرأ مما هو 
عليه في الواقع . 
كلا » لا افضل البقاء حقا , 
ولكن يجب أن تبقى » لا أريدك أن ترحل الان . انك لا ترد الذهاب 
اليس كلك 5 
كلا ولكن ... 
حسمنا © لا يمكننا أن نستمر في الشراب على معدة خالية » كما أن 
الخمر أخذت تلعب براسي الى حد القرف » ولم اتناول طعام الغذاء . وعليه 
قيجكير بنا أن تأكل . هلم أيها الخادم . 
وبيئما كان الرجل ذو اليذلة الحمراء يعاون سورم في ارتداء معطفه ‏ 
هتف نن * 
ارجو أن تكشف لي سرا يا جيرارد . ما الذي يدعوك الى حمل مظلة 
نائية؟ 
وتناول سورم المظلة من الرجل ودس في بده شلنا ٠‏ 
انها ليست لي » انها تخص ابئة صاحية البيت وقد الحت أن تعطيني 
اباها عندما هممت بالخروج اليوم . 
وخرجا الى القطر ثانية . وشعر سورم بانه قد تحصن ضد المطر » وانه 
سعيد . لم يكن قد شرب ألى حد الثمالة منذ سنين عديدة , ولقد ابهجه 
هذا الاحساس . وامسك نن بمرفقه وضغط عليه سائلا : 
هل تحوم حولك هذه الفتاة ؟ 
اعتقد ذلك . امها على الاقل تغمل ذلك » وقد ارتابت في أني استغل 
الموقف ب اد اكاد » فاخطرتني بمغادرة الكان في الاسبوع القادم . 
وقاد ئن السيارة إلى الخلف قليلا » ثم انطلق بها بمهارة . 





الاسم 


اني منتقل الى محل آخر غدا صياحا ٠.‏ 

ب اين 5 

كنتش تاون . اني أسكن في كولنديل في الوقت الجاضر . 

يا ألهي » أنها تقع في نقطة بعيدة على طريق بدفورد ٠‏ . 

ليممت بهذا البعد . انها بالقرب من مكتبة الصحف ‏ وهذا امر مفيد 
غير ان المحل الجديد سيكون أكثر ملاءمة تقريه من المتحف البريطاتي ٠‏ 

وهل ستنتقل الابنة معك ايضا 5 

لا تخف . انها فتأة حلوة » ولكثي لا اريد أن اضطجع معها . 

ب يا لك من أنسان عفيف ‏ أبته لمعن طريقي أيها النغل البليد ٠‏ 

كانت هذه الكلمات موجهة الى سائق تاكسي كان يحاول الاستدارة 
بسيارته من منتصف الطريق فى شارع « برور » ٠‏ وضغط نن مرتين على 
جهان التنبيه الذي كان يخرج نهيقا نحاسيا . وحينما مر بهما التساكسي 
صرخ سائقه : 

هلا صبرت قليلا 8 

فقال نن بهدوء * 

ايها القرد . لو كنا نعيش في العصور الوسطى لثسقته وجررته على 
الإرض ومزقته أريا اربا لهذه العبارة . : 

واتطلقت السيارة ألى الامام حتى كادت أن تدهس شخصا خرج من 
.بين سيارتين كانتا وأققتين عند الرصيف . فصرخ نن * 

ايها المجتوت ٠‏ 

ل كان الاولى بك أن تقود عربة الاله الهندي جوغونوت » أنها اكثر 

ملاءمة لاسلوبك , 

ب ينيقي ان يكون سواق السيارات كافة أكثر طيشا لينخفض عدد 
المارة المهملين ولكي لا يبقى ني النهاية الا التثدون منهم ٠‏ 

ولنفرض انك احد هؤلاء المارة ؟ 

كنت ساحمل معي بندقية . على المارة ان يحملوا بنادق رشاشة 
لاطلاقها على السائقين الطائشين . ما ابدع أن تكون لندن بهذا الشكل . 

وانسابت السيارة على شارع « دين » »© وقال ثن : 

لا تجد محلا واحدا لوقوف السيارة في سوهو . آخ 6 ما أسعد 
حظنا الليلة.. فقد تحركت سيارة من نوع ( أنكليا ) من يبن صف من السيارات 
الواقفة . وانزلق نن بسيارته متخطيا الفراغ ثم رجع بها ألى الوراء داخل 
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المجال الخالي ؛ ثم أطفاً اللحرك . 

أنك حسسن المراج يا جيرارد . يبدو انك لا تكره الناس بقدر كرهيلهم 

فابتسم سورم وقال : 

يبدو انك لا تعر فني بقدر معر فتي لنقسي ٠‏ 

طلبه نن خدمة جيدة . وأقيل مدير المحل ألى مائدتهما رتفوه بكلمات 
مؤدبة معيرأ عن سروره لرؤية.نن . آما ألخادم فكان يبدي تذللا وبذوب رغبة 
في ادخال الرضا الى نفسيهما . 

ب نيدو انك معروف في هذا المكان , 

لم يكن سورم مكترثا لما كان يقول » ولنما قال ذلك هجرد الكلام . 

ب لقد غيرت مطعمي عشر مرات خلال عامين.. ولم اتردد الى هذا 
امحل مندذ اسبوعين ولهذا فربما أعتقدوأ بانهم سوف لن. يروني ثانية , 

لماذا تغير المطاعم ؟ 

وطفق نن بمضصغ الطمام في فمه وابتلع آخر لقمة من سمك 
السلمون المشوي . واطلق زقرة وقال : 

أنه مجرد سوء الطبع يا جيرارد . تجرحني اصغر الاشياء . انني 
ادرك تمام الادراك حماقة ذلك غير أني احس بالاساءة مع هذا . 

ونظر أليه سورع بارتياب يخالطه شيء من الخيبة . لقد شعر وكأن نن 
اعتر ف له برتبته في تسديد اطلاقة مسدس الى صدور التساء العجائز . أما 
نن فيبدو أنه لم يلحظ ذلك . وحيتما ملآ الخادم قدحه بنبيف « الكيانتي » 
أفرغه في جوقه دفعة واحدة . 

وطلبه نن بطا مشويا مطبوخا بالفلفل الاحمر والجين . وعندما حضرت 
الاطباق كف تن عن الكلام وركز كل أهتمامه قي الطعام » عدا بعض الكلمات 
التي كان يرد بها على تحيات معارفه الذين كانوا يمرون بالقرب من المائدة . 
ولم يرفع سورم بصره في اثناء ذلك » فقد كان يشعر بالعيون تراقبه في فضول 
وكان بحس بما كانت تنسيج حو! +من الظنون » وشرع بأكل بعجلة وبحركات 
آلية ليخفي امتعاضه . وقد وجد مشقة في اقناع نن في أن يعدل عن طلب 
زجاجة خمر ثانية » وكانت دوافعه لذلك انانية صرفة » أذ كان يعلم أن كمبية 
اخرى من الشراب ستفسد عليه الليلة قبل نهايتها ٠.‏ 

وانقطع المطر قبل مغادرتهما المطعم . كان سورم سير وهو يشعر 
بالرضى الى جنب نن » وهو يحس يسعادة اكبر وهو ضائع مشمور بين 
الجموع التي تزدحم في سوهو . وكانت همثسامره نحو نن مختلطة . كان 
يحسب أن الوجبة التي قرغ منها توا هي أغلى وجبة تناولها في حياته . وقد 
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افزعه منظر الجنيهات الستة التي القى بها نن في صحن الخادم . كانت 
بالنسبة اليه تمثل ايجاى اسبوع مع الطعام » وكان اكبر مبلغ دفعه لوجبة 
واحدة عشرة شلنات فقط . واخذ يحس بشيء من الامتنانللكرم الذي أسبفه 
عليه نن » بعد ان تلاشت شكوكه في دوافعه . غير ان شعورا ياهتا بالبغض 
له كان يعاوده بين الحين والحين » اذ كان هنالك في نن ما يثير الامتعاض 
والاشمئزاز © ث ء يتصل بذلك الزبج م نالخشونة والانوثة فيه . كان شعره 
البني طويلا كالحرير » جميلا كشعر أمرأة . وكانت أسنانه غير منتظمة تميل 
ال الصفرة وقد تدبيت اثنتان منها كانياب الكلب . وحين تفرس بدقة في 
وجهه لم يجد اثر! للندب فيه . كان يصعب عليه تحديد سبب شعوره يانه 
كان في وجهه ما يشيه اثار الجدري . 

وعندما اسنتفسر عن ذلك وهما يحتسيان القهوة والفودكا » اجاب نن: 
باقتضاب : حادث سيارة . ومر باصبعه قوق خط ضامر يكاد لا يتميز » 
يشق خده الايسر موازيا لذقنه . 

ما الذي تود أن تفعله الان » جيرارد ؟ 

اتظنني ساطلب شرايا لك آنت آلان ؟ 

لا أجد سببا يمنعك من ذلك ايها الصديق العزيز . لتدخل محل 
( قرينتش ) . هلا دخلتاه » اعني » آذا استطعنا الجلوس ٠‏ 

كانت الحائة مكتظة بالرواد » وهب لتحيته على الفور رجل ثمل قصير 
القامة لون وجهه بلون الجلد المدبوغ ٠‏ 

وقال نن * 

كارل كاسترنك » أقدم لك جيرارد سورم ٠‏ 

وامسك الرجل بيد سورم » وراح ينظر في وجهه بعينيمه النديتين 
الخمورتين ٠‏ 

انك رجل وسيم جدا يا جيرارد . الا تعتقد يا أوستن أنه يشبه 
رامبو ؟ الا تعتقد ذلك 5 

وترك سورم يناه لتداعيها كفان رطبتان » ومن ثم سحبها ٠‏ 

وسال نن : 

ماذا تشرب ؟ 

وسكي مركز ٠‏ 

وسال سورم الرجل السكران : 

هل تشرب شيثا 1 

فالتفت أيه الوجه الجلدي بدلال : 


اكت 


أن ذلك في غاية اللطف منك . نعم أشرب » وسكي وماء . 8 
واستطاع سورم أخيرا أن يجتذب اهتمام فتاة البار . وناول قدحين 
من الوسكي الى نن وصديقه » اللذين وقفا سوية بعيدا عنه لشدة الزحام 
وهما بمسكان بقدحيهما يقوة . وقال نن : 
كارل من احسن المصورين الفوتوغرافيين في لندن ») يا جيرارد ٠‏ 
قكشر كاسترنك عن اسنانه ضاحكا ضحكة بشعة في وجه سورم » غير 
آنه سرعان ما ارتسمت في محياه نظرة جدية وقال : 
اتمتى لو انك تجلس لاخف صورة لك يا جيرارد » هلا فعلت ذلك ؟ 
فقال نئن مازحا : 
شريطة أن يكون ذلك بحضوري . 
ام ؟ آلا تأتمنني معه وحدي ؟ فاجاب نن : 
كنت امزح . ثم قال لسمورم : 
إنه قدحك ولنيحث عن محل اقل زحاما . 
قابتلع سورم كأسه طائما » ولم يعد الوسكي يجمل الدموع تطفر الى 
فيلينة * 
وكا صارا خارج الحانة » قال سورم متسائلا : 
هل أن كارل من اصدقائك ؟ فقال نن باختصار : 
خنزير »© مازوكي 4 ولكنه مصور جيد . 
واخدا يتمشيان بيطء تي شارع أولدكومبتن وقد تلاصقا لكي لا تنفرق 
يينهما حشود التاس » ولما اصبحا خارج مبنى ر السيتراما ) حيا تن الرجل ذا 
البزة الذي كان ينظم صف المنتظرين . 
يبدو انك تعرف الجميع . 
كان يعمل اجيرا لطرد من يحدث الشغب في محل كنت اعرقه . 
وتوقفا عن السير ايتفرجا على الصور الماونة المعروضة خلف الزجاج 
والتي كانت تبرز مشاهد م نالفلم » ولمح سورم حين وقع يصره على نن © نظرة 
تنطق بالاشمئزاز والاستفراق . كان ئن يتفرس في صورة احدى سيارات 
النزهة المستعملة في اللعارض » وكانت هنالك صورة غادة جميلة مكتئزة الجسم 
تتطلع الى عدسة اكامير! يرتفع طرف ثوبها فوق ركبتيها وتحركه الريساح 
فيكشف عن جوريها وكلاباته . ولوى نن براسه فجاة قائلا : 
لنذهب يا جيرارد ٠‏ 
فضحك سوردم وقال : 
لم أكن أحسب انك مولع بالنسام . 
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فقال نن : 

ماذا تقصى ؟ 

لا شيء ؛ كنت تحملق في تلك الفتاة كما لو انها قد خلبت لبك ٠‏ 

فاجتاحت تلك النظرة وجه نن ثانية ثم اختفت وقال مبتسها : 

لقد خلبتني فعلا . هيا نذهب ٠‏ 

وقفلا عائدين الى السيارة . 

والان الى اين يا جيرارد ؟ فقال سورم مترددا : 

اود ان تذهب الى مكان هادىء ٠‏ 

وكذلك انا . ما رأيك في شقتي ؟ 

اين تقع؟ . 

بالقرب من محطة شارع بورتلاند 5 

أفضل أن نجلس في مكان قريب من طريق عودتي الى البيت . فعلي 
أن افكر في العؤدة . 

آين تسكن 5 

قي هندن . وسيكون يوم غد آخر أيامي فيها . 

طبعا . اذن © فلناخد ذلك الطريق . أعرف حانة صغيرة قير انها 
جيدة نوعا ما وهي تقع في شاوع همبستيد ؛ ويمكننا الذهاب اليها . انها 
هادثة . 

همبستيد ؟ هل هي في طريقنا ؟ 

بالتاكيد . بمكنتا ان تأخذ الطريق مباشرة الى هندن ولي . فالشارع 


وتحركت بهما السيارة ببطء في شارع اولك كومبتن » وضغط نن على 
تفير السيارة الذي كان يخرج صوتا رقيقا محذرا . وقال وهو يكشر مبتسماة 

ما اروع هذا الاختراع » يمكنني ان أغير شد الصوت ونوعيته » صرت 
عال مدو في الطرق الخارجية » او رقيق مداعب لجمهور لندن . تحركوا »ايها 
النغول البلداء » وآلا استعملت كاسحة العوائق ‏ هذا هو الجزء الوحيد من 
لندن الذي يذكرني بالريبربان في هامبرغ . هل زرت هامبرغ ؟ 

فاجاب سورم وهو شارد الذهن  :‏ - كلا . 

كان يحملق في سامته مدة نصف دقيقة دون أن يفقه الوقت . كانيت 
الساعة نشير الى التاسعة والدقيقة العائرة ٠‏ 

وقال نن فجأة وهما يمران بمحطة تشوك فارم : 

ب عرقت . لنلاهب الى بيت عمتي » فستقدم لنا الشراب ٠‏ 


اد 


ب من هي عمتك 8 

ب ستعجبك . أسهها جيرترود » وهي ليست عمتي تماما » ولكنها في 
غاية العذوبة وتعيش وحدها في منزل في فيل اوف هيلث ولا تقابل احدا مطلقا 
وهي تود أن أزورها آلا أذا كانت تعقد احد اجتماماتها . 

أي نوع من الاجتماعات.هذه 5 

شهود يهوة » تلك هي رذيلتها الوحيدة » ولكنها لطيفة .٠‏ 

فقال سورم بخيية : 

لا أخالك جادا , 

لملا 

بشمأن كونها من شهود يهوة . 

بلى » اني جاد في قولي ٠.‏ 

اعتي أنهم يكادون أن ينقرضوا ٠‏ 

لا يسعني الاجابة ايها الصبي . لا أعرف شينًا واحدا عنهم . قلم 
تحاول عمتي يوما أن تجعلني أنتمي أليهم . على كل لسنا مرممين على البقاء 

اذا لم تستطع أن تحتملها » كما ستقدم لنا الشراب على أية حال , 

واسترخى سورم قي مقعده » وخامره الشعور باقه لن يستطيع العودة 
ألى بياته مبكرا وكان سكره أشد من أن يجعله يكترث جديا لذلك . كما أن 
عزمه على تغيير مسكتقه لم يعد مهما بالنسية اليه بعد أن اقلقه طوال الاسبوع 
المنصرم . وأغلق عينيه وداح يحاول ان بحصي عدد الكؤؤوس التي احتساها » 
واذا بالسيارة تقف فجاة ملقية به الى الامام . وقال نن : 

آسف ايها الصبي » انني معتاد على سياقة السيارة الاخرى الني 
تعمل قراملها برقق اكثر من هذه . لقد حطمتها في الامسبوع الماضي . 

كان الشارع مقفرآ تماما » وقد ارتفعت الأرض أرتفاعا مفاجثًا على أحد 
جانبي الطريق . .وترجل سورم من السيارة 'وصفق الباب خلفه . وايقظه 
الهواء البارد بعد ان كادت مدناأة السيارة تدفع به ألى النوم . آما نن ققد اخذ 
يبحث في حيب السيارة الجلدي واخرج اللصباح اليدوي . وتبعه سورم الى 
داخل البوابة حتى اكتنفهما الظلام . وعلن بعد حوالي خمسين ياردة كان 
هنالك نوو بشع في مدخل الدار وكانت الاشجار تنفض.المطر من أوراقها كلما 
هزتها الرياح . فرفع سورم وحهه الى الاعلى ليتلقى القطرات الندية » وقال 
وهو كالحالم : 

هل تمجد عمتك متعة في السكن في وسط المجهول 1 

انها تكرهه في الواقع . وهي تهدد دائما بالانتقال الى مكان قريب مى 
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المدينة لولا ان هده اتبعمه تكون جميلة في !لصيف 

وكان الضياء في الزواق ينبعث من فانومن مريع » في داخله مصيساح 
كهربائي مدبب . وقرع نن جرس الباب . 

وبعد هتيهة لاح ثور خلف الزجاج الذي كان يغطي النصف الاعلى من 
الباب . وهعتف صوت امرأة : من هناك 4 

أوستن . 

:ب أوستن ! 

وفتحت الباب امرأة صغيرة الجسم رشيقة القوام ٠‏ 

أقدم لك جيرارد سورم » جيرترود . أن جيرارد مؤلف 

هلما بالدخول . كنت اقكر. بالذهاب الى الفراش توا . 

لا تخشي »© فلن نبقى طول الليل 

ب لم اكن أعني ذلك . أبقيا ما شثتما , 

وتقدمتهما الى غرفة للجلوس طويلة مريحة التاثيث . 

هل انتما جائعان ‏ اتناولتما طعام العشماء ؟ 

ب نعم » شكرأ © منق ساعةا . 1 

- هل لكما في مشروب ؟ 


# لا بآ 

لآم 

انت تعرف محل زجاجات الشراب ؛ قاذهب وهيئة لنفسك . أما أنا 
فساخذ الكاكاو , 


واشعلت المدفاة الكهربائية وخرجت . وفتح نن احد الدواليب واخرج 
منه زجاجة وسكي ؛ واطل مسورم بنظره على الزجاجات الصفوفة داخل 
الدولاب » وسال ؛ 

هل لعمتك الكثير من الضيوْف ؟ 

ليس الكثير » فهي تختلك بطائفتين من الناس الأولى زمرة من 
جمهور همبستيد الذي يتذوق الادب . افظع ما رايت من المتطفلين على 
الادب ‏ والثانية آولثك الذين ينقذون روحها » ولا يقل هؤلاء سخفا عن اولك 
وهي تحرص على الا تدهو كليهما الى بيتها في نفس الامسيات ٠‏ 

اذا ؟ 

حيئما يزورها منقذو الروح » تعلق لافتة كتب مليها : « حصذار مسن 
شيطان الخمر » » تعلقها على الدولاب . وحينما يهبعك عليها الجمهور المتادب 
نضطر الى تأجير عامل ليسوقهم في عربة دقع ألى بيوتهم ٠‏ 

'ودخلت اكراة ثانية وهي تحمل فنجانا موضوما على صينية » وسالت : 
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- كيف حال امك يا اوستن 5 

على أحسن حال » شكرا ؛ أنها آتية الي لتدن في الاسبوع القادم ٠‏ 

هل ستنزل عندك 1 ١‏ 

ستنزل في بيتي » غير اني سوف أن أكون هناك . أنا ذاهب الى سان 
موريتز لالحق يبعض الاصدقاء ٠‏ 

وجلست العمة في مواجهتهما واستشعر سورم فيها جاذبية خاصة 
وخمن انها في حوالي الاربعين . كانت طريقتها في اللياس تضفي على مظهرها 
آناقة لا تبدو متكلغة . وكانت تنورتها الصوفية جيدة التفصيل غير ان 
السلسلة كانت مفتوحة عند خصرها وكان فمها وذقئها متوترين » يمان عن 
مظهر مديرات المدارس . ولكن كان بحيطها جو غريب لا يمكن تحديده . أنها 
من النوع الذي لم يكن ليثير انتباهه لو وقع بصره عليها وهي جالسة امامه 
في قطار النفق ٠‏ 

لم أسمع اسيك 

سورم © جيرارد سورم ٠‏ 

فقال نن 2 

ظننت أن أسمك سورمن ٠‏ 

0 

!ي نوع من ألكتب تؤلِف يا ممسر سورم ؟ فاجاب سورم متضابقا ٠:‏ 

ما كان لينبغي على نن أن يقدمتي كمؤلف . فلم يسبق لي أن نشرت 
شيا عدا بضع قصائد في المجلات . 

. هل أنت كاثوليكي »© فاجاب مندهشا : 

كلا » لماذا ؟ 

اكنت أتسساعل ..٠‏ 

فقال نن 2 

انه ملحد حر الفكر » يميل الى المذهب الكاثوليكي . اليس كذلك يا 
جيرارد 5 

اوستن » أاصلح سلوكك ! 

فابتسمت آلعمة لسورم وقالت وكانها تريد أن تخرج نن عن الحديث : 

أنت لست حر الفكر » اليس كذلك 5 

كلا ء . . لا اعتقد ذلك , 

فقال نن : 

فما آنت اذن ؟ 


00- 


فقالت العمة زاجرة أياه : 

- اوسعن » أصلح سلوكك . هل كنت تشرب 5 

بالطبع لا . على كل حال لم أشرب الكثير . هل لك في كاس آخر يا 
جبيرارد ؟ 

كان نن قد ناوله قدحا مليئًا الى منتصفه بالوسكي المركز وكان سورم 
يرجو أن تتاح له الفرصة ليسكبه في القنينة ثائية , 

من وابي الا تشرب انت يا اوستن . أنه يؤذي معدتك . 

فاتتصب أن واقفا وقد اضطرب توازنه قليلا : 

لا شك انك على حق يا جيرنزود . اسمحوا لي بان اغيب قليلا يا 
اعزائي ٠‏ 

وخرح من الغرفة » ولح سورم العمة تلاحقه بنظراتها . ثم سألته : 

أنه ثمل اليس كذلك ؟ 

اجرو على القول انه سكران بالفعل » أما أنا فقليلا . 

لست تبدو كذلك . هل انت معتاد على الشراب . 
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لم أظن ذلك . هل تعرف اوستن منذ مدة طويلة . 

ولسيب من الاسياب استبد بهشعور بالخجل منعه من أن ينبثهابحقيقة 
الامر » فقال : 

ب ليس لمدة طويلة . 

ينيقي الا تدعه يدفعك الى عادات سيئة . 

لا اتوقع ذلك ,. 

ما هي الديانة التي نشآت عليها ؟ 

لا ادري . الكنيسة الانكليزية » على ما [ظن » غير اني لم اكن يوما 
ما مضطرا للذهاب الى الكنيسة او مواعظ ايام الاحاد . كنت أمقت كليهما , 

وهل لك عقائد دينية ؟ 

آقل حدمئها. 

وما هو الحد الاقل هذا ؟ 

وسمع سورم وقع خطوات ثن خارج الباب . وقال وهو يبتسم : 

ساخبرك في وقت آخر . 

ودخل نن وقال مبتهجا ؛ 

كنت اظن أن يوم الجمعة هو يوم اجتماماتك . 

هو كذلك » وقد أرفض الاجتماع ٠‏ 


#الالا تت 


ب ها ء وكيف حال اخينا الرعيب ؟ 
عمن تتحدث » يا الهي 5 
- ذلك البدين . طارطوف ذو بشرة القصاب » ما اأسمه 8 
حقاء اوستن ان حالك لنسوء. ما بد فعك الى الحقد على الاج روبدزة 
وجلس نن الى.جانب سورم ثانية » بعد أن ملا القدح . وقال وهو يغمز 
بعيئيه: 
انه يلاحقك يا جيرترود . 
يا لهذا اللغو ! 
قرات ذلك في عينيه . انه يفكر بك تفكيره في صفقة جميلة . 
ولحظ سورم لدهشته ان وجهها بدا يمتقع » فهب واقفا وقال: 
ارجو العذرة . فقال نن : 
انها في الطابق العثوي » الباب الثاني الى اليسار . 
كانت الصالة والسلم يكسوهها الوبر الازرق مما لم يجعل لوقع أقدامه 
صوتا . وكان على جدار السلم صوركتان فوتوغرافيتان للوحتين زيتيتسين 
للرسام ( مونشى ) . وقد بدا له البيت وهو غارق في عالم الخمر الضبابي 
الدافيء أجمل بيت وقع عليه نظره في حياته . 
واشعل التور . فألفى نفه فى غرقة نوم صغيرة تحتوي على سرير 
واحد . وأبصر على طاولة الزينة اطارا يضم صورة لفتاة شقراء » قاطال 
النظر في الصورة باهتمام وارسل لها قبلة يشقتيه . وتراجع من الباب ليدخل 
الحمام» وكانعلى بابهحبل تتدلىمنه بعضاللابسىالبتلة. فتمتم بصو تخاقت: 
يجب أن أغوى هذه المرأة حتى بكون في وسعي أن أعيش معها قي هذا الكان 
قظروف العمل رائعة هنا . 
وغسل يديه في الطشيت »© وهو بردد لحنا ما بصسوت خافت . وعندما 
استدار وحد منشفة فمسح وجهه ومد بده ليلمس مشد خصر من النايلون » 
فتدحرجت قطرات الاء داخل كمه . واخذ يلعن بصوت واطىء . 
ولما عاد الى غرفة الجلوس ثانية » قال نن * 
اعتقد ائنا يجب أن نرحل با جيرارد » فجرترود تريد النوم . 
بالتأكيد . 
الا تنهي قدحك ؟ 
لا أظن ذلك »> فقد شربت الكثير ٠.‏ 
نوقعت ذلك ولذا فقد شربته نيابة عنك ٠‏ 
فقالت جيرترود ضاحكة : 


سلكت 


+ أنك شائن حمًا ء يا أوستن . لا ادري كيف ستدير سبياقة السيارة . 


هلا أخذت حذرك . 
صه » هل عرفت لي حادثة واحدة ؟ فقالت: 
تلك هي المسجرة . 


ونهض نن على قدميه » وامسك يجيرترود وزرع قبلة على حبيئها » 
ونظر ليها سورم وهو يبتسم . كان يود لى يفعل مثل صديقه . وقال نن : 

طابت ليلتك » ايتها العمة العزيزة . اقفلي الابواب الان » وتيقني الا 
يكون اخونا ذو البطن التي تشبه البرميل مختيئًا تحت السزير - 

فالتفتت الى سورم قائلة : 

ستزورنا ثانية اليس نكذنك ؟ يمكنكان تجد طريقك الى هذاالبيت . 

فاجاب ميتسماة 

لست وائقا تماما أني استطيع ان 'أجد طريقي - 

ب ساعطيك العتوان . 

واقتطعت ورقة من دفتر رسائل يحمل اسمها اخرجته من مكتبها 
وكتبت عليه بضع كلمات . فدسها في جيبه الخلفي . 

وداعا » حاول أن تجعل اوستن يقود السياوة بتأق ٠‏ 

وهز سورع بدها » كانت قبضتها قوية كقبضة رجل . وصاحت من 
عتبة الياب الامامي : 

خذ جاتب اليميى من الطريق » فهتاك بركة مام . 

وكان الضياء المنيعث من مصباح نن اليدوي يزقص بشسرودٍ على الارض 
والنتصق سسورم به لكيم يقي نفسه التجثر > وعندما خرجا إلى الشاوع» قال نن : 

انها تميل اليك ؛ آيها الصبي . وقذ لقنتها محاضر عن كيقية افسادك 
اعتقد انها تريدك ان تحضر دروسها الدينية . 

وليس الامسسيات الادبية 5 

:لا ادري » ربما » اوه ... اعتقد من اسئّلتها انها ,.. وتلكسآات 

الكلمات ولم يتم نن كلامه » وفتح ياب السيارة وتكوم على عقعد القيادة . 

اوف » هكذا .. افضل ... حسنا » اين وتجهتدا الان ؟ انساعة هي 
العاشرة والدقيقة العاشرة بعد فقط . لدينا متسس من الوقت لكاس آخر . 
او ان شئت ذهبئا الى شقتي لنشرب كأسين: . 

كلا » حقا » من المستحيل . يجب أن أعود . أية ليلة اخزى ما عدا 
هذه الليلة . 3 

ب 5ه » نعم . عليك بالانتقال من مسكنك فالصباح. كيف ستقوم بذلك ؟ 


-19- 


استاجر تاكسي ٠‏ 
اتحتاج الى معاونتي ؟ 
لاء لا. لا تزمج نفسك ٠.‏ 
وأشعل نن سيكارة » وقذف بعلبة الثقاب من الشباك , وأضاءت ممابيح 
سيارته الطريق » واتدفعت السيارة الى الامام وتوقفت فجأة وانطفا محركها 
فقال نن : 
عليها اللعتة . لم اسحب الفرامل اليدوية . 
وقال سورم : 
اسمع » دعني انزل في شارع ( اجوير رود ) » ساخل الياص من هناك 
أو الافضل أن تدعني أنزل في همبستيد لاخذ قطار النفق . 
كلا » بل ساوصلك ألى البيت . لا تدع تعليقات جيرترود حول 
سياقتي تقلقك ) ها ؟ 
لاا 
طيب . أنا سائق مأمون الجائب تماأما » حتى عندما لا أرى طزيقي 
من قرط السكر - 
وماذا! وقع لسسيارتك الاخرى ... 5 
ب أه » لم يكن الخطأ خطئي .. كان أحدهم قد شيد جدارا في عرض 
الطريق ٠.‏ 
من حسن حظي لم.أكن ثملا . تلك هي الماساة » وقد شعيرت في 
الصباح التالي بحالة سيئة جدا . 
لم تيد سياقة نن للسيارة احسن أو أسوا نتيجة السكر . واوقشف 
ماكنة السيارة لجعلها تتدحرج تلقائيا هابطة الطريق النحدر الؤدي الى 
( كولدرز كرين ) » وهو يغني وفي صوته جرس حزين : 
قطط على السسطوح » قطط على البلاط . 
وقال سورم *- هل كانت عمتك متزوجة ؟ 
انها يست عمتي . 
هل كانت متزوجة ؟ 
كلا . أن قضية جيرترود في منتهى الغموض . ليس هنالاك من 
يعر ف جميع الحقائق عنها . كان لها أب . 
لها ماذا ؟ 
أب . فانك تملم أن لبعض الفتيات اما لا ترخي لهن الفجام ليصلن 
ويجان . على كل حال » كان لها اب . 


ع لاس 


- وكيف يكون ذلك سيبا في منعها من الزواج ؛ 

وكيف لي ان اعلم » ايها الصبي العزيز ؟ استخدم خيالك » قان كان 
لك خيال متالق مثل خيالي ففي امكانك التوصل الى انواع العلل والاسياب. 

وكبت سورم التعليقات التي طفرت الى شفتيه » ولم يكن نن الشخص 
الذي يستجيب لها . وادهشه نن بقوله فجأة: 

على كل حال » فلا أظئها تسوى شيا في الفراش . 

وحدجه سورم بنظرة » وكانت السيكارة تتدلى متراخية من فمه » وقال 

لا اجركٌ على القول انك على حق ٠‏ 

واخذ المطر ينهمر ثانية . واخذ سورم يصغي وهو في مجلسه الى تكتكة 
فرشاة الزجاج الرتيبة » وقال فجاة: 

وبالناسبة » من هي تلك الشقراء اللذيذة في الصورة ؟ 

ابة صورة ؟ 

دخلت غرفة للنوم عندما كنت ابحث عن المرحاض » الغرفة الاولى 
الى اليمين ٠‏ كانت هئالك صورة فوتوغرافية على المنضدة لغتاة شقراءلطيفة. 

أه» هي كارولين » ابئة عمتها . لم أتعرف عليها . لماذا ؟ 

لنا مولع بكل شقراء صغيرة ٠‏ 

انك تبقرة » الت كذلك 5 تبحث أبدا عن الجنس ٠‏ 

وضحك سورم »© وكانا في تلك الائناء يمران بمطار ( هندن ) . وقال 

يغير الموضوع ٠‏ 

انبئتي » هل قلت انك تقود الطائرات 5 

اجل . لدي واحدة في مكان قريب من ( ليذرهي1د ) » ينبغي أن 

ترافقني في يوم من ايام نهاية الاسبوع » فاذهب بك في رحلة ٠‏ 

طيارتك الخاصة ؟ 

أنها تخص وافدي » ولكنه لا يستعملها أبدأ . 

استدر الى أليمين » رجاء . بقع مسكني قرب عمود المصباح ذاك ٠‏ 

ووقفت السيارة بهزة » ولكن سورم كانقد تهيا لها هذه المرة . وقال: 

ب حسنا » انا مدين لك بالكثير هذه الليلة . 

لا ابدا » أنا مدين لك بالكثير . فاوكنت وحيدا لقتلني الضجر ٠‏ . هل 
عندك مشروب في قر فتك ؟ 

كلا مبع الاسف , لدي بعض البيرة على الاقل ٠‏ 

رائع . هيا نحتسيه اذن » ام انك متعب جدا ؟ 

وكال سورم : 


بس الاسم 


كلا علئ الاطلاق . تلتصمد . 
وعندما فتحا الياب الامامي » قال سورم بصوت خافت* 
لا تصدر ضوضاء حتى تصل الى غرفتي ٠‏ 
. هل الجميع نيام الان ؟ 
لا » ربما يشاهدون التلفزيون الان ٠‏ 
وارتقيا السلم على اطراف اصابعهما » وكان نن يتقدم سورم . واتغتح 
باب تحت » وصدر 'صوت نسائي يقول : 
اهذا انت يا مستر سورم 7 
دنم 3 
د آهء. 
واتغلق الباب ثانية , وفتعح سورم الضياء وأغلق الباب , 
إنت لا تعلم كم انت محظوظ اذ لا تشسكو من صاحبة بيت . اني 
ابض صاحية البيت ٠.‏ 
واشعل امدقأة الغازية وادارها الى نهايتها . كانت الغرفة صغيرة 
تزدحم بالاثاث + وكانت بالقرب من الباب حقيبتان للملابس مربوطتان الى 
بعضهما بسلك . وكانت الطاولة مغطاة برمتها ببقايا طعام ودرج فارغ .. وكان 
على طشمت الغسيل فى الزاوية صندوق صابون كيير من اللقوى مليء الى 
منعصقه بالكتب . وخلع سوورم معطفه وعلقه قي دولاب اللاسن . وجلسنى 
نن على السرير واشعل سيكارة . 
كانت لي صاحية بيت غاية في ااقطف في هاميورغ . 
وتناول سورم الدرج الفارغ ودفعه في مكانه في دولاب الادراج ٠‏ 
كأن لدي الكثير من صاحيات البيوت . كان لدي الكثير بحيث 
أضحيت أمقت حتى السيدات الظريفات منهن . ومن أهم مزايا المكان الجديد 
هو أن صاحبة البيت لا تسكن فى البيت نفسه . أن اكثر السيدات حثئمة 
ينتهين باضطهادي . 
ب لا تكن عصبيا يا جيرارد . 
لو كنت في موقفي من هذا العدد الكيير مثهن لثارت اعصايك انت 
انضا . ما اسنخفهن ) قطط مسنة تافهات العقول يتركن لك قصاصات الورق 
في غر فتك بعد ان يكتبن عليها انه لا يعجبهن استقبال الضيوف بعد الساعة 
الماشرة . ولا تدري متى يشيظهن أمر نافه فينفرنك بترك'المكان . لو كنت 
دكتاتورا لفتحت مراكزامتقال لصاحبات البيوت . نقايات قديمة » وضيعات» 
تافهات سسعين وراء اكادة , 


الات 


ونقل صنئدوق المقوى ألى الارض »© وقتح صثيور الماء الحار » وغسل 
قدحين » ومسحهما بمنشقة يد , 

ل مسكين يا جيرارد . ينبغي ان تبحت لك عن شقة مؤثثة ٠‏ 

وأخرج سورم زجاجة بيرة من اسفل دولاب الملابس ؛ واخدذ يسكب 
الحتويات في القدحين » وناول احدهما الى ثن قائلا :ب نخبك . 

ل ورشف نن قليلا من البيرة ووضع القدح على الطاولة » وقال : 

ب يؤّسفني أن أغادر في الاحظة التي بدانا نتعرف فيها على بعضنا . 

وجلس سورم على كرسي خشببي بالقرب من النار » وقال نن كمن يتفوه 
بقسول مأثور : 

. سيكون لدينا متسع من الوقت‎  ' 

- لا ريب ف ذلك . اعطني عنوانك الجديد » وساعطيك عنواني ٠‏ 

وتبادلا دفتري العناوين » وايتدا كل منهما يكتب بصمت لحظة من 
اثرمن . واشاعت الحرارة في قدمي سورم اللتين لم يخلع جوربيه عتنهما 
حرارة شديدة . وكبت رغبة في النثاؤب . وسحب نن نقسله الى طرف 
السرير حيث امكنه أن يرى النأر ومد بديه اليها . 

جيرارد . كنت تتحدث قبل قليل عن البحث عن طريقة اخرى للحياة 

العم 1 

ينيغي أن ترى أحد أصدقائي وهو يدعى الاب ( كارائرز ) وبعيش في 
منزل في شارع ( روزبري ) ٠‏ 

يجب أن يكون في المكان الذي يسكن فيه الاح ( مونسيل ) © فهنالك 
يسكن عدد من القسس . هل تعرقه ؟ 

كلا لست اتذكره . 

انت لست كاثوليكيا » ام أنك كذلك ؟ 

كلا . امي كانوليكية . كاراثرز احد اصدقائها في الواقع ولكني وائق 
من انه سيروق لك , 

واحتسى سورم البيرة على مهل »؛ فلم يكن يرغب فعلا في تناولها . كانت 
مرة اكذاق لا يستسيفها تماما . 

ما الذي يستطيع الاب كاراثرز أن يفعله » في رايك ؟ 

لا اعلم » ولكني اميل اليه » فهو حاد الذكاء » متعمق في علم النفس » 
كان صفيقا لادلر ٠‏ 

ذلك ينذر بالخطر . 

اذا : 


سم 


لا يمكنني أن اتصور ان الكنيسة تقر ذلك . هل يتحدث عنالاغطراب 
العصيي بدلا من الخطيئة 1 
العم 6. او »لا » ليس تماما . ينبغي أن تذهب لرؤيته . لقد اليف 
كتابا من تشيخوف . 
ودفع سووم كرسيه الى الخلف » كانت النار شديدة الحرارة » وقال 
رغبة منه في الكلام : 
ب ريما سازوره ٠‏ . 
ورفع نن قدح البيرة وشرب كل ما فيه . فدفع اليه سورم بالزجاجة ٠‏ 
وسكب نن البيرة في قدحه » تاركا الزبد يطفح على الحافة ويسيل الى غطاء 
الطاولة . فمال الى الامام ورشف الزبد بملء فمه حتى كف عن التدفق . 
ورفع يصره بفتئة الى سووم من فوق حافة القدح وهو يعول بلا مبالاة أمتشف 
سورم خلالها محاولة شديدة لضبط النفس: 
سه يبدو انك تحمل ضغينة هائلة لمنحر فين جنسيا يا جيرارد . 
فاجاب سورم وقد غمرته انتفاضة *: 
كلا ؛ بل على العكين . أنا انسجم دائما معهم . 
ب ولكتك لا تميل اليهم . 
ليسى السسيب أني لا اميل اليهم » وأنما انا لا أقن بعقليتهم الشاذة . 
ماذا تقصد بحق السسماء بالمقلية الشاذة 5 
ب بنيغي آلا أجيب ٠‏ 
ارجوك ان تجيب » لا تكترث بي » قلن اعتبرها تمس بي شخصيا . 
اؤكد لك ذلك . 
حسنا . اكثر من خالطتهم من الشواذ شديدو التركيز على انفسهم» 
فكل شيء بالنسية اليهم ممعن في الاثانية ؛ وذلك يعتمد على الناس.لا يمكتني 
ان اتصور ان شخصا يرى الرؤى »؛ أو أن نيوتن أو بيتهوفن يمكن أن يكون 
منحرقا جنسيا . أذ ييدو ان المنحرقين جنسيسا يفتقرون الى 
الاندناع العقلي ‏ القبابلية على ان يكون الشسخص منفمسسا 
بعنف في المسائل العقلية الصرقة . فهؤلاء يثشسبهون النساء وهم ينظرون الى 
كل شيء من الزاوية الشسخصية ومن زاوية العواطف . 
انت تتفوه بالسخافات ولا شك » ايها الصبي كيف عر فت أن نيوتن 
وبيتهوفن لم يكونا منحرفين جنسيا ؟ فلم يكن أيهما متزوجا . ثم ما قولك 
في شوبرت » ومايكلا نجلو ؟ 
ب طيب »© اسف لاني تكلمت ٠.‏ 
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كلا ولكن اجبني » اود سماعارائك . 

لا ء انا شديد التعب . عندما تغادر الليلة » سابقى لاحزم امتعتي . 
وعلي أن انهض قدا في الصباح الباكر الشروع في الانتقال . 

وحدجه نن بنظرة : كانت عيناه جادتين © تكادان تنطقان بالالم ٠.‏ وهز 
راسه قجأة وابتلع ما تبقى من البيرة . ثم انتصب واقفا وهو يقول: 

حسينا » ساتر كك . 

لا داعي أن تغادر الان » فلم تتعد الساعة الحادية عشرة » يمكنك 
البقاء ساعة أخرى . 

فققال سورم  :‏ كلا » بل ينبغي ان اذهب . علام هذه الابتسامة ؟ 

ارأك تتململ قلقا . فلم لا تجلس ساكنا قليلا ؟ 

لم يكن ذلك هو السيب الحقيقي لابتسامة سورم . فقد كان يفكر في 
نفسه : لقد أعتبر نن الامر بمسه شخصيا » وهكذا فيأخذ أمثاله كل شيم 
ماخذا شخصيا . ولكنه مع هذا شعر بالسرور لان نن سيفادي . 

طبت مساء با جيرارد . 

اين انت ذاهب ؟ 

فتململ نن وقال : 

ألى آلبيت » ريما » أو ربما الى احد النوادي في بادنفتون . وداعا . 

وداعا يا أوستن . أشكرك على هذه الامسية . 

وقال نن : تتعب نفسك بالتزول ٠‏ 

وخرج من الغرقة مسرعا واغلق الباب خلفه . وبقي سورم واقفا حتى 
سمع الباب الخارجي يصغفق » فصاحت صاحبة البيت على الفور . 

من هناك 5 فقال مخاطبا الباب بغفضب :. 1ه ؛ أخرسي . 

وسمع باب السيارة يصفق . وما أن أطل من الشياك حنى كانت اثوار 
السيارة الخلفية تختفي في الظلام . 

وسكب سورم ما تبقى من البيرة فير الطعشت وغسل القدحين »؛ وداح 
يغسل بعناية بقية ألفخار الذي كان ملقى على الطاولة . كان صادقا حين اخبر 
نن بانه كان يريد أن ينهي حزم امتعته » غير انه اخذ بحس بالتعاس والسكر 
كانت الغرفة شديدة الحرارة » خائقة الجو . فاطفا المدفاة وفتم النافذة . 
وقبل أن يخلع ملابسه ابتلع ثلاث حبات هاضمة مع قدح من الحليب .وشسر 
بالغراش باردا لطيفا .. واخد يفكر في تن وهو يطير الى سويسرا » وشعر 
بشيء من الحسد له غير انه أخمد هذا الشعور على الفور . وسرعان ما 
غاب في نوم عميق . 





ب #6 مه 


واعجبشه غر فته الجديدة ©» رغم انها لاحت أصغر مما كان يتوقع حين 
فرغ من فك الصناديق وصف الراديو والغرامافون على الدولاب . وان 
هنالك سلم للحريق يمر من أمام النافذة التي كانت تطل على قطسعة من 
الارض الخربة وكنيسة . وقد الحق بالغرفة مطبخ صغير يبدو انه كان أصلا 
غرفة مهملات » يقع في نهاية سلم ضيق في الطرف المقابل لباب غرفته . وكان 
يشاركه فى هذا الطبخ رجل فرنسي يسسكن الغرفة المجاورة . 

كانت عملية الانتقال الى مسكنه الجديد قد انوكت قواه . كان قد افاق 
صياحا دون أن يشعر بالصداع »© ولكنه احس بالتعب وبجفاف في حلقه . 
ويعد أن اتم تنظيم غر فته كان العرق يتصبب على جنبيه ويسيل الى فخدية 
ووضع أناء ماء ليغلي على الموقد الغازي . وكان يسمع دقات قلبه » وصخب 
المرور في شارع كنتشى تاون . وكان السرير تحت النافذة المفتوحة مباشرة 
فانعشه النسيم الداخل منها . وكاد ان يغليه النعاس لولا صفير ابريق 
الماء الذي ابقظه فجاة . 

وهيا الشاي في قدح ترمس كبير وسكب محتويائه خلال مصفاة» 
ووضع اسطوانة على الغرامافون وجلس الى الطاولة وهو يتفرس في السنة 
النار المتوهجة في المدفاة الغازية » واخد يرشف الشاي . ونقر احدهم الباب» 
فصاح : ادخل ٠.‏ 

وقال الرجل الذي فتح الباب : 

علمت اننا اصبحنا جيرانا » وعلينا ان نشترك في المطبخ . فقال مورمة 

تفضل . هل لك في قدح شاي ؟ 

اجل اشكرك . 


“وت 


لم تكن اللكنة الغرنسية في حديث الرجل قوية » ولكنها كانت ظاهرة . 
ونهض سورم ومد يده : 

أسمي جيرارد سورم . 

ادمون كاليه . كيف حالك ؟ 

هل اضع بعض الحليب المعقم في الشاي ؟ 

اقعل . 

ورفع غطاء زجاجة الوسكي الذي كان يتوج قنينة الحليب العقم التي 
جلبها معه من كولنديل . وكان الحليب يعود الى ما قبل ثلاثة ايام . واخفض 
صوت الفرامافون . وقال الرجل الفرنسي : 

أي موسيقى هذه ؟ بروكو فييف 8 

نعم » السمفوتية الخامسة . هل تحب الموسيقى 8 

احبها جدا ‏ كنت اعزف آلة الأوبوا في الفرقة الموسيقية في المدينة 
التي اقبلت متها » مدينة ليل . 

ولكنك لست موسيقيا محترفا 5 

كلا © أنا مهتدس ٠‏ 

وكان فمه »© عندما يبتسم » يتكشف عن أسنان بيضاء منظومة باتمجام. 
كان وسيم الوجه » ذا فك عريض قوي . وقد شعر سورم انه مال اليله في 
الحال . وجلس كاليه أمامه على الكرسي.ذي الساند . 

علمت انك مؤلف . 

نعم » من قال لك ذلك ؟ 

كارلوتة » الفتاة التي تنظف المكان . لدينا بعض النزلاء من لهم اطوار 
غريبة . افظمهم هو الشخص الذي يسكن غرفة فوق غر فتك. . 

أفظعهم » لماذا ؟ 

أنه مجئون ©» ويعزف الاسطوانات طوال الليل . 

با للسماء » هل يحدث ضوضاء ؟ 

كلا » لا اظن ذلك . انه يعرف الاسطوانات فقط . ولن ترأه أثنسام 
النهار » اذ بقضيه بالنوم . 

لا يهم > فاتي اعمل احيانا طول الليل ايضا . هل يزعجك صوت 
الالة الكاتبة ؟ 

ا كلا لدي واحدة ايضا . الشخص الوحيد الذي قد يمترض فتاة 
في الغرفة السغلي . 

فهمت . وهن هم « غريبو الاطوار 4 الاخرون 5 


لا 


فعبس الفرنسي كمن أصيب بدذهول وقال سورم شارحا سؤاله : ل 
قلت ان هنالك عددا من الئزلاء ممن لهم أطوار غريبة ؟ 

-. أه نعم » الرجل العجوز الذي يسكن فوق قر فتك هو افظعهم . وهناك 
اثنان من الشواذ جنسسيا يسكنان في الطابق الارضي »؛ ولكنهما ان يسببا لك 
قلما ولو انهما يتخاصمان طول الليل . لا ضير قيهما الا عندما يكونان في حالة 
من السكر » فيبدا حينئذ ضجيجهما. . 

الا تعترض صاحبة البيت ؟ 

كلا . فهي لا تسكن هنأ . ومن المفروض أن الفتاة الالمانية تقوم 
يمراقبة اللحل . اسمها كارلوتة وتسكن في السرداب . ٠.‏ 

وانتهت الاسطوانة » فاوقف سورم الغرأمافون »؛ وسمعا مبياثرة 
طرقا على ياب الغرفة المجاورة . قفتح ألفرنسي الباب هاتفا  :‏ اهلا . 

فاجاب صوت قتاة : 

تلفون المسسيو كاليه . 
3-2 ب قد أرأك قيما بعد . شكرأ على الشاي ٠.‏ ققال سورم: 

على الرحب والسعة . 

وصب سورم قئجانا آخر من الشاي ؛ وادار الغرامافون ثانية . كانت 
الحراوة تبث فيه النعاس ؛ ولكي يوقظ نفسه » طفق بعيد تصفيف الكتب في 
الكنبة السعئدة خلف الباب . واخذ يسوي قطع اللقوى التي رزم بها الكتب 
ورقعها ليفرشها على سطح دولاب املاس فاصطدمت بعائق ما ووقعت ثانية. 
فتسلق كرسيا وتفحص سطم الدولاب . كانت هناك اربعة مجلدات ممزقة 
من تاليف ب. ج. و ودهاوس وثلاثة مجلدات من سلسلة « محاكسات 
بربطانية شهيرة 6 . وكان داخل احد هذه المجلدات ختم : مكتيات ايريث 
العامة . اما التاريخ المختوم فيعود ألى سنين عديدة . 

فتناول الكتب وتفخ عنها الغبار المتراكم عليها ووضعها على الطاولة 
ليتفحصها . وبقي ريع ساعة وهو ما يزال بقرا الجزء الاول الذي فتحه 
وهو ( محاكمة برك وهير ) . وجعله الكتاب بحس بمرض خفيف . طرق 
احدهم الباب » قصاح : تفضل , 

فاطل الرجل الفرنسي براسه من خلف الباب . 

ب مرحيا » طلبت لوتة(1) أن اخبرك بان احدهم طلبك على التلفون صباحا 

اوه . ترك لي نبأ ؟ 

ا نعم . لم تستطع أن تقبين اسمه » ولكنه اعطاها رقم تلفون .اليك به 


(1) تصغير الاسم كارلوتة 
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وتناول سورم المظروف الممزق وقال : 

شكرا . ساتصل به الان . أبن التلفون 5 

لسوء الحظ » قال ان عليك أن تتصل به قبل الثالثة واضاف أله 
سيغادر لندن في الساعة الثالثة , 

ونظر سورم الى ساعته : كانت تشير الى النصف بعد الرابعة . 

اه .. اشكرك على كل حال . 

فسأل القرنسي على سبيل التحدث  :‏ ماذا تقرا 5 

اوه عكتاب عن جرائم القتل . 

هل قرأت عن جريمة القتل التي وقعت الليلة الماضية ؟ 

ا كلا, 

لقد حدثت قي ( وايتشايل ) » اذ عثر على فتاة اخرى كانت قد 
فارقت الحياة من اثر الشرب . كان الخبر في جريدة الظهيرة . هل تريد 
أن تراه 1 فاجاب سورم مقهقها : 

لا تكلف نفسك . اريد ان أنناول وجبة كاملة اليوم . امور كهذه 
تدخل في نفسي امرش . 

وعندما اقلق الياب ثانية رمى سورم بمجلد « محاكمة برك وهير » 
على السرسر وقتح احد كتب وودهاوس . 

وافاق أثناء الليل وتذكر عمة نن » فقد كان نسيها تماما حتى تلك 
اللحظة » ومد يده الى سرواله واخذ يتحسسس الجيب الخلقي في الظلام . 
كانت الورقة ما تزال في مكانها . فاشعل عود ثقاب واخذ يقرا : جيرترود 
كوينسي » لوريلز » فيل اوف هيلث ؛ وتبع ذلك رقم تلفونها ٠‏ فوضع الورقة 
على الكرسي المجاورة لسريره ليتقكر أن يتصل بها تلفونيا في الصباح . ورقد 
ثانية وغمره ظلام الليل الذي كان مختنقا في ذلك الحين برائحة الكبريست 
الحروق ؛ وراح يفكر في هذه المراة . كانت رشيقة القوام جذابة الظهر » في 
سلوكها حشسمة مثيرة ولاح له انها لا بد وان تكون اكبر منه بخمسة عشر عاماء 
أو اقل 6 او ربما عشرة فقط . واخد يتامل في الفوائد التي سيجنيها او 
اقئعها بان تصبح خليلته » أو حتى أن يتزوجها . ما اجمل أن يكون هناك 
من يعتني به . ولكن ماذا سيؤول اليه الوضع بعد عشر سئوات » أو خمس 
عشرة ؟ كما ان هناك مسالة انتمائها الى شهود يهوة . وشعر » لسبب ما 
بان هذه المسألة لا تتناسب والموقف الذي يتصوره . كان يظن أن النستوة 
اللواتي ينتمين ألى شهود بهوة هنع من الطبقة العاملة ويرتدين ثيابا رئة , 

كان لل له أن يكتشف مدى الجدية الذي تآاخذ به موامظ الكتاب 


اه 


المقدس » وهل أن عقائدها تحتم عليها العفة . وقد علم بيقين مفاجىء انه لا 
يملك ابة رغبة في الزواج منها . قالزواج يعني التخلي عن كل شيء وقد احس 
بيقين.في اعماقه بان الاستقرار الذي يشتريه بهذا التخلي غير ضبروري على 
الاطلاق . وراح يفكر قي مغازلتها عوضا عنذلك . وماقته هذه الفكرة الىالنوم 

وقد حاول في مساء اليوم التالي ان يتصل بها تلفونيا » فلم يتلق جوايا » 
فضغط على حمالة السماعة وادار رقم اوستن . فاخبره صوت فتاة من 
البدالة ان الفستر نن قد سافر لبضعة ايام . فعاد الى غركته وهو بحس 
بالخيبة الى حد غريب ٠‏ 

وبعد نصف ساعة ينما كان يطالع كتابا تناهى أليه وقع اقدام ترقى 
السام الى غرفة الرجل العجوز . وسمع طرقات على الياب ؛ وهتف صوت 
فتاة : مستر هاملتون 6 ولم يجب احد . وهبطت الاقدام السام ثائية . ومسمع 
ثقرا على بابه ٠‏ قصاح : تفضل . 

فقالت الفتاة التي كانت تقف عند الباب : 

آسفة لازعاجك .. فقال سورم : 

هل انت كارلوتة ؟ 

نعم » هناك احد رجال الشرطة عند الباب الخارجي . 

يريد مقابلتي 8 

أوه 6 لا . قال أن احدهم رمى بزجاجة الى الشارع . واعتقد أن 
اأفاعل هو مسستر هاملتن © ولكنه لا يجيب . قماذا أفعل ؟ 

ماذا بحدو بك الى الاعتقاد بانه الفاعل ؟ 

لا بد انه هو . مسميو كاليه في الخارج ©» فمن بكون غيره » با ترى 5 

ماذا تربدين مني أن أقعل ؟ 

هل بمكتك أن تذهب بطريق سلم الانقاذ 5 ريما سيرد عليك . 

ب اين الشرطي 5 ل تحت . 

فتسلق سورم الى النافذة وخرج ألى سلم الحريق © ووقع بصره على 
حزمة من الضياء تنبعث من باب مفتوح في الاعلى . اما في الغرقة » فجلس 
الرجل العجوز القرفصاء على الارض » ظهره الى الياب ؛ عاري الجسد . 
وسمع اغنية دينية تغنيها جوقة كنسية باللغة اللاتينيةتجمة الصباح. .الخ. 

ووقف هناك ء مترددا » لا يدري هل بعود الى غرفته بهدوء . فلما 
توقفت الاسطوانة » سعل وطرق على الباب . كان يتوقع ان يلتفت العجوز أو 
أن يبافته الشعور بالذنب » ولكن لم يحدث شيء من ذلك » وائما رفع الرجل 
الاسطوانة من الغرامافون والتقط اسطوانة آاخرىي من بين الكومة الملقاة أمامه 


سا ء كاه 


وقال سورم: عفوا ...2 فقال الرجل من قوق كتفه: 

ادخل » لا تظل واقفا هناك . فتقدم سورم الى داخل الفرفة: _ 

آسف لازعاجك » ولكن هنالك شرطيا تحت يسال عن زجاجة كان 
احدهم قد القى بها الى الشارع . 

والتفت الى النافذة » قيما هو يتكلم » قالفاها مغتوحة » وكانت تطل 
على الشارع . ققال له الرجل العجوز : 

انت الماني » اليس كذلك 8 

كلا » انا اتكليزي » ولهذا هلا ... 

ب نعم » طيب » طيب » هل تعجبك مراسيم الصلاة الرومائية ٠‏ 

فثئارت اعصاب سورم » ولكته أحسس بالمجز » فقّد كان الرجل يضع بين 
فخذيه زجاجة ينكفىء فوقها قدح . كان الغرامافون صندوقا خشبيا كبيرا» 
وقد ندلت قطعة القماش الخضراء على القرص الدوار ©» وامتدت الاسلاك 
منه عبر الغرفة الى حهان راديو على رف الكتب . واحسسن بالبرد بلسعه من 
تيار الهواء الذي يهب في الغرفة » ولكنه لاحظ لدهشته أن الرجل كان 
يتيب :عرق + 

حت لاخبرك فقط أن الشرطي يبدو عليه الامتعاض » فالقاء القناني 
من الشبابيك يسبب متاعب جمة .. 

قل لي ء آبها الصديق الشاب » هل تعتقد بموت الجسد ؟ 

واحس سورم فجاة أنه كان يغلي من الغضب » وانه يتمنى أن يمسك 
بالغرامافون ويهشمه على هذا الراس الاصلع الذي يرشح عرقا . احسن أنه 
ضحية انسان عجوز سكران . فعير الغرفة ألى الباب وحاول أن يفتحهاء 
لكنها كانت مقفلة وقد نزع المفتاح متها . 

فقال العجوز يسماجة : 

اجلس وخذ شيمًا من الخمر . من أي جزء من المانيا انت ؟ 

واخذ سورم يتلفت حوله » لقد روعه واقرفه فجاة هل! الجسد العاري 
القذر » وصعد الغئيان الى حنجرته . وسكب العجوز شراب الجن قي قدح 
كبير » ثم كفا القدح على رقبة الزجاجة ثانية . وهز الزجاجة فاخذ القدح 
يصلصل . فايتسم : 

لا يمكنك الخروج من ذلك الطريق . ومد بده اليمنى الى الامام » 
مشيرا وتبع سورم اتجاه اصنبعه الى دولاب فى الجدار كانت بابه مفتوحة. 

هل تعلم ما هو ذلك ؛ أيها الصديق الشاب » ايها الصديق الالماني 
الصغير ؟ 
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ب كلذ 

انها خارطة اليس كذلك ؟ خارطة . ولكن هل تعلم ما هي ؟ 

كانت هنالك خارطة مشبتة الى الباب من الداخل تبدو وكانهيسا 
مرسومة بالحبر . 

لا شك انك لا تعلم . وسوف ان اخبرك . أنها سر خاص بي ٠‏ 

قعير سورم الفرفة ثانية وخرج مسرما عن طريق سلم الحريق واخد 
الرجل المجوز ينادي : هي » أننظر لحظة » وهبط سورم عن طريق سلسم 
الحريق وعاد الى غرفته » وقالت الفتاة : 

ب حسئا؟ 

لا ينفعه شيء » أنه سكران . عليك ان تخبري الشرطي أن ذلك لن 
يحدث ثانية . فهو لا يستطيع الاصغاء من فرط السكر . 

فاستدارت وتركت الغرقة دون أن تنبس بكلمة . فاقلق النافذة وحثا 
على ركبتيه قرب مدقاأة الغاز ليدفىء بديه . وتناهى اليه من أسفل صوت 
رجالي خشن . وكان الفرامافون فوق غرفته يعرف ثانية . واذهله منف 
غريزة القتل التي اثارها فيه هذا العجوز » وحتى في تلك اللحظة كان يشعر 
برغبة شديدة في أن يقف ني مدخل الغرقة ويفرغ الرصاص في ذلك العري 
الكربه وادهشسته قوة هذا الشعور بالكراهية . 

وكانت يداه ملوئتين من مس قضيب سلم الحريق + ففسلهما فيالمطبخ» 
واخل يشعر بالانبساط تدريجيا وهو منحن على طشت الغفسيل مغمور أليدين 
قي الماء الدافىء . وعندما ماد الفى الفتاة تنتظره في غرفته . كانت تنظر الى 
صنئدوق الكتب » والتفتت أليه عندما دخل : 

ب أو » آميغة . ارجو الا يزعجك دخولي ..- 

كلا » أبدا ما الخبر ؟ 

يقول أنه مضطر ألى اخبار السلطات » هذا كل ما في الامر ‏ 

هل لك في كأس من النبيق ٠‏ 

ونظرت وكانها تريد أن ترفض » غير انه اخرج الزجاجة من الدولاب 
وقال 4 ساخذ انا قدحا . 

حسنا » قليل جدأ » رجاء . 

كانت تلك الزجاجة هي نفسها التي فتحها في اليوم السابق » وكات 
ما تزال مليئة تقريبا . وسكب الشراب في قدح ناوله اليها . 

تفضلي بالجلوس ٠‏ 

اشكرك . 





اسه 


وجلست على كرسي ألى جانب النار . كان لها وجه مدبب قوي 4وكانت 
عظام وجنتيها عالية . وكان فمها ممتلنًا » غير انه لم يكن شهوانيا . لو كانت 
اكثر رشاقة لكادت أن تكون جميلة . وكانت تتكلم بلهجة انكليزية تامة , 

ماذا تعتقد أنه ينبغي علينا أن نفعله بهذا الشخص ؟ 

تقال : 

انا مستعد لقتله . انه يثير اشمئرازي . 

ماذا قال لك ؟ 

لم يقل شيئًا واضحا . كان غارقا في السكر » جالسا على الارض 
عاري الجحسد ٠.‏ 

ب عاري الجسد ؟ 

عت الغماء 

وسحب كرسيا وجلس في مواجهتها : 

إكاد لا افهمه . قمن الغريب أنه لم يقتل نفسه . أنه يشرب طول 
الوقت . 

د من هو »4 ألا تعر قيئه 5 

كان يعمل مهندسا »2 وقد مانت زوجته . اعتقد أن لديه مالا . وعو 
يخطب » في بعض الاحيان » في حديقة هايد بارك عن الددين . 

ماذا بقول عن الدين ؟ 

لا أعلم .أنه بتحذث عنطائفة من الطوائف الدينية الروسية التيتؤمن 
بالرقص حول التار . وهو يثرثر كثيرا عندما يكون مخمورأ . ويتحدث 
عن القتل أيضا - 

ب القثل ؟ 

ب نعم . يفعي أن لديه مرأ عظيما .. حول ما أسمه ؟ .. جاك 
لا فانترير ٠.‏ 

جاك .. جاك القاتل ؟ 1ه » تعنين جاك السفاك . ماذا يقول عنه ؟ 

لا أعلم . أنه يتكلم كثير! عندما يكون سكرانا . 

ترى لماذا تحتمله المسز ميلر ؟ لم لا تلقي به خارجا 5 

ولم تفمل ذلك ؟ أنها لا تعيش معه في نفس السكن . وهو ينقدها 
ثلائة جنيهات في الاسبوع اجرا لتلك الغرفة . لا يدفع اي أنسان اخر مثل 
هذا المبلغ ٠.‏ 

وانهى قدح الشراب » وسكب لنفسه قدحا اخر . اما هي فلم تكن قد 
شرب تجرعة واحدة. وقالت: انهيخيفني. لقد سرق مني هرةزوجا منالاحدذية. 
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وسمعت في هله الاثناء جرس الباب الخارجي . فقفزت على الفور . 

يجب ان اذهب . أنه لي ٠‏ 

. هل استرجعت الاحذية 4 

نعم . وجدتها في دولابه . وداعا . اشكرك على الشراب ٠‏ 

لا شيء . تعالي في احدى الامسيات يوم لا تكونين مضطرة الىالمغادرة 

وجلس وهو يحملق في النار الغازية . ثم اتحنى ليلتقط قدحها الذي لم 
تلمسه . كان دافىء الذاق . وقال بصوت عال ‏ يجب أن احصل على امرأة . 
تقد آخد الجوع الجنسي يعصف بي . وراح يفكر في النساء الواقغات خادج 
محطة النفق في كامدن » وعيونهن تلاحق من يمر بهن من الرجال . واكنله 
ادرك في الحال انه لم يكن يرغب في اللومسات . فانهن يهدمن شهيته »كوجبة 
طعام في ( روتن هاوس ) . وجرع ما قي القدح من الشراب » وجلس الى الالة 
الكاتبة . 





انا 

وفي تلك الليلة » حدثت له رؤيا التشتت مرة اخرى . وافاق وهو 
يشعر بالحرارة ويقليل من السكر . كان ما يزال مرتديا كل ملايسه » وهو 
يرقد على السرير . وكان جهاز الراديو القابع مقابل عينيه ين بهدوء » ققد 
داهمه التوم بينما كان يصفي الى حفلة موسيقية متآخرة . كانت الغرقة 
تسبح في الظلام ألا من بصيص يتبعث من واجهة الرأديو » ومن الوهج الاحمر 
الصادر من مصابيح النيون التيكانتنضيءاحد السينمات على الجانب الآخر 
من الشارع . وبيئما كان يجول بيصره في ارجاء الغرفة » طاف في ذهنه هذا 
السؤال : ماذا أفعل هئا ؟ فق بدأ وجوده هنا وكانه لميكن معنيا بذاته » كان 
من المحتمل إن «كسون في أي مكان أو أن يكون اي ششسيء ٠.‏ 
وضيق عليه هذا الاحساس بالغربة » فحاول أن يركز اهتمامه عليه ليستقصي 
طبيعته بصورة ادق . ولكن مرعان ما عصرت قلبه رعشة من الخوف » 
وافرغت كل ها تي أرادته من ألقوة . لقد ادرك ان وجوده لم يستطع ان 
يفصل نفسه عن الوجود العام ليفحص ماهيته . وواجهه الوجود كالجدار 
الاصم واحسى بانه مدفوع برغية فطرية لان ينفذ خلال الجدار » ليؤكد 
حقيقة ما وراء الجدار » واستبد يه الرعب الذي صاحب ادراكه بانه واقع 
في فخ الوجود » وان لا سبيل الى الانفصال عنه . وكان الرعب الذي اصيب 
به كرعب الذي بترت ذراعه : امنف من ان يؤام ٠‏ 1 

وعاد الى وجوده وهو راقد على السرير » بهزة من الارتياح . وقفر 
من الفراش واجتاز الغرفة ليطفىء الراديو » وهو يغكر : عبث أو قير عبث » 
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فانني اختار أن اكون هنا . 

وما ان عاد الى السرير ثانية حتى اخذ بحاول ان يخلق من جديد هذا" 
الخوف » والادراك الذي ولده » ولكنه عجز عن ذلك . ققد استنرقته» كاشباع 
الرغبة الجنسية » وراح ذهنه يصوغ الكلمات بدلا من الاحاسيس . ان 
الشعور الوحيد الدي استطاع ان يثيره ثانية في نفسه هو الاحساس بالغربة » 
الشعور : باني لا انتمي الى هذا المكان . واخذ يتساءل بغموض »© وقد خسر 
المحاولة ليبقى متيقظا » اليست البصيرة نوما من الحارس » من الروح الخيرة 
التي تتميز بالعدم ؟ 

وافاق ثانية اثناء الليل » وشعر باشمثزاز غريب من حجسده » كان 
جسده قطعة من اللحم الميت . ثم ادرك فجأة ما الذي أثاره الغثيان في نفسه 
فكرة عدم وجوده ٠‏ 

جا 

واستيقظ مرة اخرى وداهمه أحساس بان هناك شيئًا يحدث . فنظنى 
الى ساعته . كانت تشسير الى النصف بعد العاشرة . وكان احدهم يضربباب 
الرجل العجوز . وهتف صوت الفتاة الالمانية : 

اقتح الباب » رجاء . يريد اأحدهم التحدث إليك . 

ورد العجوز بعبارة غير متميزة » كانت كلماته مخنوقة ٠‏ وتكرى الطرق 
على الياب . وصاح العجوز ثانية » بصوت اوضح هذه أكرة 1 من هو ؟ 

ققال صوت رجالي : 

ضباط الشرطة . ارجو فتح الباب . 

واعتدل سورم في فراشه » وتذكر الزجاجة حالا . وسمع جلبة فوق 
راسه » وحركة قدمين عاريتين على إرض الغرفة . ثم تحرك شيء ثقيل » 
قطعة من الاثاث . وصاح الصوت الرجالي ثانية : 

ب ارجو السماح لنا بالدخول رجاء . 

أم يجب احد » وتزحزح شيء آخر على الارض . واأشتد الطرق على 
الباب واصبح اكثر الحاحا . وفجأة صاح الرجل العجوز » يصوت حاد لاهث 

ماذا تريدون ؟ 

فاجابت الفتاة الالمانية مهدئة : 

مجرد بمض الاسئلة . عم 4 

فقال الشرطي2 افتح الباب » لنتحدث . 

كان صوت الرجل العجوز اجشى » يكاد لا يفقه » وصرخ : 


اعر فكم » أعرف الاعيبكم . 
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وكانت في صوته مسحة من الهستيريا . واخذ الشرطي يناقثى الفتاة 
بصوت منخفض . ومشت الاقدام العارية على ارض الغرفة » وسقط شيم 
على الارض محدثا قرقعة . وصرخ الشرطي : 

اذا امتنعت عن قتح الباب » فسنقتحم الباب بالقوة . 

وقفز سورع من السرير وارتدى سرواله . وفتش حوله عن نعليه » ثم 
تذكر انه تركهما فى الطبخ . وفتح باب غرفته فجاة » واطلتالفتاة الالمانية . 
كان ما يزال على الارض »© يبحث نحت السرير ٠.‏ وسمعها تقول : 

لا بوجد أحد هنا » يمكنك الدخول . 

واعتدل سورم بينما دخ ل ألغرفة رجل » قهمست الفتاة : اوه » اسفة » 
ظنئنت انك في الخارج . 

فشعر سورع بالحرج ؛ وكان منثور الشعر » ما يزال مرتديا سترة 
مثامته ٠.‏ وسال: ما الخبر ؟ 

ششش » لا نريده ان معنا . هذا السيف شرطي ويريد أن يصعد 
من سلم الحريق . هل لديك مانع من أن يمر خلال غر فتك ؟ 

الا بالطيع لا . 

فاجاب الشرطي الذي برتدي اللابس اللدنية بصوت فظ : 

اشكرك با سيدي . 

ورفع سورم الجزء الاعلى من اطار النافذة » فانزاقت بصرير من جراء 
عدم تزبيت البكرات . وقطبت الفتاة . والتقط الشرطي صحيفة من جريدة 
كانت على الطاولة » وقال بهدوء : هل قسممح يا سيدي ؟ ثم فرشها على 
السرير ووضع قدمه عليها ليتسلق خارجا من الشباك . كان رجلا قصير 
القامة » له وجه مدبب يشبه راس الطير . وبقي ف موقفه هنيهة محدقافلي 
ألقرفة العليا » ثم تسلق سلم الحريق بهدوء . واخفض سورم النافذة قليلا 
ليقلل تيار الهواء , 

وسأل الفتاة : ما الخبر ؟ 

فتململت وقالت : لا بد أن يكون معتوها . بريدون أن يوجهوا اليه 
بعض الاسئلة فقطا . 

حول وميه القنيئة ؟ 

لا ءليسى لهذا السبب . 

- ماذا فعل هذا المجوز 8 فقالت بفموض : 

الامر يتعلق بجريمة قتل » يعتقدون انه قد يعرف شيئًا عن الموضوع 

وتناهى اليهما صوت ضربة مفاجئة على الباب كمن يريد أن يقتحمه . 


اك 


وصرخ الرجل العجول ٠‏ 

لا يمكنك ان تدخل . 

فهرعت الفتاة الى الشباك واخذت تنظر الى الاعلى . وصاح الشرطي : 

. اخبري برت ان يأتي للمعاونة . فلا بد أن تكسر الباب . 

واسرع سورم الى الباب . ولكته قبل ان يصل اليه دخل الشرطي 
الاخر الى الغرفة راكضا » ورفع الثسباك وتسلق خارجا . 

فقالت الفتاة : 

. ماذا يبغي هذا المجنون ؟ لا بريد احد ايذاءه ٠‏ 

والقت بنفسها على السرير ثانية واشرابت بعنقها خلال النافلة . 
وانطلق الباب مفتوحا يدوي عنيف . وصدر صوت الرجل العجوز يانسا ؛ 

لا تقتربا مني . 

فالنفتت الفتاة وحملقت في وجه سورم . وسمعا صرخة الم مفاجئة 
اجمدت الدم في عروقهما . فال سورم : 

يا ألهي » ماذا فعل ؟ اعتقد انه من الافضل أن اذهب للمسامدة . 

وحانا تسلق الى النافذة رأى الدخان الاسود المنبعث من خلال الباب . 
وتسلق السلم مسرع الخطوات . لم يتمكن أن يرى ما في داخل الفرنة لشدة 
الدخان واللهيب . وصاح احد الشرطيين : افتح الناقذة » وحْبَت السنة 
اللهيب برهة من الزمن » فاستطاع أن يرى ان التار كانت عند الباب نقطا . 
قتقهقر الى الخلف متكئا على قضيب سلم الحريق ثم القى بنفسه في الغرفة 
وكان الدخان قد ملا الغرفة كالضباب البني . كان العجوز يتلوى من الالم 
على الارض . وكانت النار مشتعلة فيه . وكان الشرطيان بحاولان اخماد 
اللهيب بالاغطية . وفتح سويم النافدة على الجانب الآخر من الغرفة »“وتنئق 
الهواء النقي وهو يحس بالامتنان . وحينما ادار رأسه الى داخل الفرقفة 
استطاع أن يتبين ان النار كانت تندلع من علبة زيت ملقاة بالقرب من المدفاة» 
والزيت ما يزال يندفق منها . فركض نحوها وسدد لها ضربة بقدمه اطارتها 
خلال الباب الى باحة الدار . وتدحرج الرجل تحت قدمه وهو ما يزال يعر 
وسقط سورم على اللرير ولكنه استرجع توازنه ورفع الفراش من السرير 
والقى به وسط اللهيب . فصغرت حالا مساحة اللهيب الى بقعة صغيرة » 
واخلت تتطاير حول اطراف الفراش . وصاح احد الشرطة بصوت خشن : 
احسنت صنعا » وتوقفا عن الضرب بالاغطية والقيا بها فوق النار . وفتح 
سورم دولاب املاس ورمى يكل ما استطاع ان يجده من الثياب . وتخدشضت 
غيناه وحنجرته من الدخان . واخذ بيطأ بقدمه على السسنة اللهيب التيبقيت 
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متأججة ؛ وهو يرتطم بالشرطيين في ترنحه كالثمل » ويسعل في غمرة الدخان 
ا صامتا » على الارض ٠‏ 

شتت تيار الهواء القادم خلال الغرفة سحب الدخان . وترك سورم 
الشرطيين ليع اللهيب ومضى ينتزع الصندوق والكراسي التي وضعهما 
العجوز خاف الباب . وادار المفتاح وفتح الباب . وكاد أن يسقط علىالدرج 
من شدة شوقه ليتنفس الهواء الطلق , 

وقاوم رغبته في ان يغلق الباب خلفه ليعزل نفسه عن الدخان ورائحة 
الزيت الكريهة . وجلس على اعلى السلم متكا على الافريز » واخذ يتدفس 
تنفسا عميقا . وبعد قليل » تلاشى الالم في عينه » وشعر بالسخام يغطيه من 
قمة راسه ألى قدميه » وبعد أن ذهب شعوره بالاختناق عاد الى الفرفة 
مربة اخرى . كان الشرطيان يقفغان خارج الغرفة على سلم الحريق بلهثان ٠‏ 
وقد انطفات النار . وكان الرجل المجوز يرقد بلا حراك تماما في وسط الغرفة 
واستدار سورم وهبط السلم ثانية . فوجد ثلائة اشخاص في غر فتهيتأملون 
من خلال النافذة. فشعر بالغثيان ولوى رأسه وسارنحو المطبخ.وفتح صتيور 
للاء ووضع رأسه تحته . وخلع عتة المثامة واخذ بمسح جسده باسفتجة 
مبللة » فهدات الحرارة ألتي كانت تضطرم فى جسده وأحس ببرودة رغيدة. 
كان جسده يتوجع ويرتعش كمن تعرض لضرب مبرح . فمسح بالاسفتجة 
والصابون على وجهه وصدره ثم اخفض سروائله ؛ وراح بمسح جزءه الامقل 
وبعد ان حفف نفسه شعر بتحسين . واخذ الاء يقطر من شعره الذي تشرب 
بالماء قانساب على كتفه ورقبته . واخذ بمسح شعره يعنف » ثم راح يسرحه 
وهبط السلم ثانية » حاملا بيده المنامة . 

كان باب غر فته مغلقا » وقد جلسس فيها الشرطيان ونزعا معطفيهمط 
وسترتيهما . وكان الرجل العجوز راقدا على الفراشى » بئن بصوت خافت 
فنظر اليه الرجلان عند دخوله وانفرجت شفتاهها عن ابتسامة . وقسال 
احدهم معلعًا : 

االعنة » اعتقدت اننا قضي علينا اليس كذلك يا جاك 8 

ودمق المدعو. جاك السرير » قائلا * 

يها النغل البليد . لم يقمل كل ذلك 8 

فنظر الاخر الى سورم وقال : 

شكرأ للمساعدة . 

لا شيء . هل تلقيان القبض عليه ؟ 

كنا نبغي أن نوجه اليه بعض الاسثلة فقط . 
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كان راساهما وابديهما مسودة من القذارة » وكانا يتصيبان عرقا . 
فقال سورم سائلا : 

هل لكما بشيء من الشراب 5 

فقال اللدعى جاك : 

بل انها لفكرة بديعة ٠‏ 

فقال الاخر: 

عالقا 9 

شراب أو بيرة . 

جدبيسيزة التي : 

ت ولي ايقستااد 

وفتح زجاجة الجعة الخفيفة وسكب منها في قدحين واناء من الخرف 
وشرب حصته جرعة واحدة طويلة . ودفع الزجاجة اليهما قائلا : 

-“تفضلا واشريا. 

فت 

ابن كاولوتة » الفتاة الالمانية 5 

لقد ذهبت لطلب سيارة الاسعاف تلفوئيا . 

وني اثناء ذلك دخلت الفتاة !!ىالغرفة وقالت : 

سيحضرون بعد قليل . كيف حاله ؟ 

فهر المدعو جاك كتفه وقال * 

لا يمكننا ائجزم وهو بهذه السن . أن اصابته بالحروق ليست بليغة 
ولكثه أصيب بصدمة ٠‏ 

كان الرجل العجوز ير قد على السرير © مفتوح العيئين » يتنفس يصعوبة 
وطفق يثن . وقال سورم * 

ساذهب لارتداء ملايسي © عن اذنكم . 

واخرج سروالا مكويا بعناية من الدرج » وثويا وربطة عنق ٠.‏ وملا 
الشرطيان قدحيهما ثانية حتى افرغا الزجاجة » وتجاهلا الرجل العجوز . 

فتبعته الفتاة خارج الغرفة وقالت له : 

يمكتك الانتظار في غرفتي أن أردت . وستصل سيارة الاسعاف 
بعد قليل . 

كاد أن يرفض »> واكنه غير رآيه : 

شكرا » اين هي ؟ 

ب تعال أدلك . 
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وسبقته في الهبوط على السلم » فقال لها سائلا ؛ 

ماذا فهصت من الوضع كله ؟ ما هي حقيقة الامر 5 

لا.لري »لا اعرف اكثر مما تعرفه أنت . 

وكان يتوقع لسبب ما أن يجد غرفتها موحشة » غير أن غرفة الجلوس 
كانت واسعة وثيرة الائاث . وكانت ارض الغرفة مغطاة بالسجاد . وفتحت 
نورا عاليا للقراءة ينتصب الى جانب الاريكة » نشر ضياء ورديا دافئا". وكانت 
هنالك مدفاة كهربائية مثبتة في الجدار تشتعل . وحيتما تركته منفردأ » 
ارتدى ملابسه وسرح شعره ؛ ثم راح يجيل بصره في الكتب الصغوفة على 
الرف »© كانت جلها باللغة الالمانية . ولفت نظره أن سريرها في الزاوية كان 
واسعا » فخطر له يصورة تلقائية : بسع شخصين »> ثم فكر : لا ) ليس من 
الحكمة في شيء ان نكون لك خليلة في بيتك » يمكنها أن تراقبك بدقة . ومع 
هذا ؛ فقد طاف يبصره باهتمام على الصور المرتكرة فوق الدولاب ولم يجد 
بينها صورة رجل شاب . كانت هناك صور تمثل عائلتين وصورة فتاة تيدو 
في سن اصغر بعشر سئوات » ذراعها يلتف حول خصر فتاة شقراء » وكانتا 
ترتديان الملابسس البافارية . 

وفتحت الباب من خلفه . كان يتوقع ائفتاة » واذا به الشرطي امدعبو 
جاك يدخل . 

هل أوجه لك بعض الاسئلة 1 

تفضل . عن ماذا ؟ 


تفضل بالجلوس اول . 
واخرج من جيبه دفتر ملاحظات وقلم حبر جاف . وجلسى سوردم على 
الاريكة . 


والان » لنر . انك تسكن هنا منذ يوم السبت فققط » فلا اتوقع منك 
ان تعرف الكثير عن هذا العجوز ؟ 

لا شيء على الاطلاق ؛ في الواقع . 

ولكنك صعدت الى قرفته يوم أمس ؟ 

لبضع دقائق فقطا ٠‏ 

طيب . الم تتكون لديك اية فكرة عن اوراق يحنظها عنده 8 شيء 
قد يريد اتلافه حرقا ؟ 

لا امتقد ذلك »© فلم أمكث عنده غير دقيقة ونصف فقط , 

وتنهد الرجل وقال : 

طيب .... حسنا . هلا شرحت لي ماذا حدث في الليلة الماضية . 
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ووصف سورم مقابلته مع الرجل المجوز » واخذ يعيد » ما استطامت 
أن تسعفه به ذاكرته » كل ما جرى بينهما من حديث . ولم بقاطعه رجل 
الشرطة إلا مرة واحدة حيث قال : 

ب هل انيح لك ان تلقي نظرة على الخارطة ؟ 

كلا ابدا . لقد مررت من هناك فقط . 

هل كانت خلف باب الدولاب ؟ 
خارطة شوارع ؟ 

اعتقد ذلك . 

هل يمكنك التعرف على خارطة وايتشابل لو رأيتها ؟ 

لا اعلم . ريما استطيع . من الحتمل جدا انها خارطة وايتشابل . 

اعتقد ان كارلوتة حدثتك عن فكرته الضحكة ») قضية جاك السفاك . 

فاجاب الرجل ياكتئاب : اجل . واغلق دفتر الملاحظات واعاده الى 
جيبه ثم قال: ‏ حسنا » اعتقد أن هذأ هو كل ما اردت أن اسآلك عنه . 

وقال سورم 2 

هل أن القضية سر » ام يمكنك أن تحدثني عن ماهية الامر ؟ 

أنه مجرد تحقيق روتيني في قضية جرائم القعل التي حدتت في 
وايتشابل . اخيرنا أحدهم عنه أنه احد الشبوهين . ونحن ملزمون بأن 
نقوم بهذا التحقيق , 

ما هي جرائم القتل في وايتشابل هذه ؟ 

الا تقر الصحف ؟ 

كلا » الا عندما اكون مضطرا » ولست مضطرا على الغالب ‏ 

واشعل الشرطي سيكارة وانتصب وأقفا وهو يببحث عن نقاضة سكاير 
وقال:- انت » رجل محظوظ . اقرأ صحف اليوم فتجد كل ما تبغيه عنها . 

كيف نفذت هذه الجرائم ؟ اقصد ما هو السلاح المستخدم ؟ 

عدة انواع ؛ مطرقة » مقص » سكيتة . 

ب وكم عدد القتلى الى الان 5 

أربعة , 

وقال سورم متسائلا : 

ولكن كيف علمت أن الذي اقترف هذه الجرائم كلها هو شسخص 
واحد ؟ طالما كانت وسائل القتل مختلفة حقا .. 

وقاطعه الشرطي بقوله : 
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اصغ » سؤالك لي لا يجديك شيثًا » اقرا جريدتك » فلست المسؤول 
عن هذه القضية . اني أقوم بعمل روتيني وحسب ٠.‏ 

من السدؤول اذن ؟ 

المفتش ماكمردو » سكوتلانديارد . 

وفجأة رن الجرس في الشقة » وهتف الرجل : 

آه » لا شك انها سيارة الاسعاف . 

وراح بخطو نحو لباب » وقبل ان يبلغ عتيتها » سمعا وقع اقدام تهبط 
السلم بسرعة » ففتح الياب وتوقف هناك واخذ يسترق السمع . وقال مورم: 

اتعلم » الغريب آنه ... 





ماذا 8 

الطريقة التي تصرف بها . يظهر انه كان يعتقد نكما كنتما تبغيان 
توقيفه. 

غريب جدا . اود ان اعرف سيب ذلك . 

اعتقد ان به لوثة في عقله . 

ينبغي ان ارحل الآن . شكرا على اأساعدة .. والبيرة . 


0 
ووجد جريدة الصباح على مائدة المطبخ . وقد كتبت الجريدة بعثاوين 
بارزة في صفحتها الداخلية : اكبر قضية تحقيق حتى الان . وتناول الجريدة 
وحملها ألى غرفة الجلوس واقتعد الكرسي وانشا يقرا . وكانت الصفحة 

الاولى تحمل صورة فتاة مكتئزة الجسم © ممتلئة الشفاه ) كتنب تحتها : 

« البحث مستمر عن القاتل المجنؤن في لتدن . جرى يوم امسى تسخير 
جميع من تو فر من رجال في اكبر ملاحقة عر فتها العاصمة حتى الان عن مجرم 
سدد اربع ضربات خلال احد عشر شهرا . وقد قال المحقق ماكردو في وقت 
متأخر من الليلة الماضية في حديث له الى الصحفيين إن الشرظة قد حصلت 
على ما يكفيها من الادلة للامتقاد بان قاتل كريتشن ويدمان (اوديل السابقة 
البالغة من العمر خمسة واريعين ماما والتي وجدت مصابة بطعنة معيتة 
صباح يوم السبث » هو نفسه قاتل مارئا ترنر ( كانون الثاني ) » وخوانيتا 
ميلر ( م نيسان ) وكاترين ايدوز (/ا1 آب) ٠.‏ 

« قتلت مارتا ترئر يضربة مطرقة قي شارع جورج » سيتاليفدز . اما 
خوانيتا ميار » فطعنت بمقص . وكاترين ايدوز » مثل لاحقتها كر يتشسسن 
ويدمان طعنت بسكين , 

« يكاد يكون اعتقاد رجال الشرطة جازما بانهم يلاحقون الان قاتلا 


ا أهاهت 


مجنونا ذا ميول سادية »© تعاوده بين الحين والاخر شهوة القتل . ويجري 
رجال الشرطة » منذ صباح يوم السبت » تحقيقا من بيت الى بيت في كل 
ناحية من انحاء وايتشابل . 

« وقد حقق البوليس كذلك مع اصحاب الاكشاك في سوق « ببتي 
كوت لين » حول رجل يبحمل موسى حلاقة يمزق بها ملابس النساء الداخلية 
المعروضة للبيع هناك ٠‏ 

« وقد وصل مساء يوم امس الى غرقة التلفون بي مبنى سكوتلانديارد 
حوالي مائتي نداء من اناس يظتون ان لديهم معلومات عن القاتل ‏ 

« وتحدث المحقق ماكمردو في الليلة الماضية قائلا : ليست هناك نطورات 
جديدة في الموضوع » ولم يزل رجال الشرطة يأملون في الفاء القبض علىالقاتل 
ف اقرب وقت .» 

ودخلت الفتاة في اللحظة التي انهى فيها قراءة الخبر » وقالت : 

غر فتك خالية الان . 

فقام على قدميه وهو يقول : 

اوه » شمكرا ء. 

هل لك في قدح شاي ؟ 

نعم . شكرا جزيلا ٠‏ 

وصاحت من المطبخ : 

اخبرني رجال الشرطة انك قمت بعمل عظيم . 

فاجاب متضاحكا : 

لا تحدث دائما حوادث مثيرة كهذه قبل الغداء . 

ووقف عند مدخل الياب » يراقيها تضع الشاي بالملعقة داخل الاناء » 
ثم ترفع ابريق الماء الذي كان يصخب بازيزه . وقال 7 

الا تسخنين ابريق الشاي ؟ 

كلا ابدا » واني لعلى يقين من ان المذاق لا يتغير أبدا » يقول اصدقائي 
من الاتكليز أنه بتغير » ولكثي لا أشعر به . 

فاجاب بلامبالاة  '‏ يجوز ٠‏ 

فرمقته بنظرة ودية مفاجئة . وقالت: 

ب حسستا » عتدما اهيىء لك الشاي في الثرة القادمة » ساسخن الابريق 

وارتسم الجد على محياه وقال : 

هل تعتقدين أن هناك اي امل في عودة هذا العجوز 5 

فقالت بلهجة مؤكدة : 
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آمل الا يعود ٠.‏ 

هل قرات جريدة الصباح ؟ 

بت عسسياقة ا 

تدذكر الجريدة أن الشرطة تلقت اكثر من مائتي نداء حول قاقفل 
وايتشابل هذا . يبدو ان احد هذه النداءات يتعلق بالمجوز . 

وناولته الشاي في اناء خزفي رقيق الصنع . فقال سورم : 

شكرا ... لاا ريب انه من المستحيل أن تكون لهذا الشخص علاقة 
يجرائم القتل هذه » اليس كذلك ؟ 

ب إظن ذلك . 

وعادا ثانية الى غرفة الجلوس »فجلست هي على الاريكة : 

اعتقد انه يمكنه ان يثبت انه لم يكن في محل الجريمة » فهو يلعب 
الاسطوانات طوال الليل . 

ووضع قطع السكر في قدحه » واخف يدير الملعقة ؛ وهو يقول متأملا : 

ومع هذا » فمن الممكن أن بجعل من ذلك خدعة . فكل ما يحتاجه 
هو غرامافون أوتوماتيكي وكومة من الاسطوانات . ما أروعها قصة بوليسية » 
الا تمتقدين ذلك ؟ رجل يوقظ الجيران ليبرهن كونه يعيدا عن محل الجريمة. 
وفي احدى الليالي » يضع كومة من الاسطوانات في الغرامافون ويتسلل خلال 
سلم الحريق ليقترف جريمة ويعود ادراجه بعد ساعتين . عقدة محكمة . 

لم لا تفائح الشرطة بذلك ؟ 

فاجاب : 

ب سافعل » أذا ما تبين لي ان هذا النغل العجوز سيعود . ساضع 
الخطة لادانته . واعلن باني رابته يتسلق سام الحريق بحذاء من المطاط وه 
يبحمل باحدى يديه نأسا ملطخة بالدماء » فيتقرر بذلك مصيره ٠‏ 

فانفجرت الغتاة بحنان غير متوقع » قائلة : 

مسكين هذا العجوز . كان ينبفي أن تكون له عائلة ترعى شؤونه , 

واغضبه ما كانت تبطئه في كلماتها من لوم لصلابته . وقال وقد طفح 





وجهه بالبشر : : 
اجروٌ على القول بان له عائلة بالفعل » ولكنها تختفي لتتفاداه . هيآ 
تاملي في الامر , 


يجب عليك الا تكون بهذه القسوة تجاهه . 
الم يوقظك طوال الليل باسطواناته اللموثة . 
واحتسى الشاي ٠.‏ كان رديثا جدا » خفيغا » لم يبق المدة الكافية على 
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النار . قاضاف اليه كمية اخرى من الحليب ليلطف من مذاقه ؛ نم افرغه في 


جوفه جرعة جرعة . وقالت له : المزيد من الشاي ؟ 
كلا » اشكرك . يحسن بي ان اذهب . وبالمناسية » هل القيت نظرة 
في تلك الغرقة ؟ 
ب كلا ءام ؟ 
لا ادبري هل الحروق فيها جسيمة ؟ 
اذا ؟ هل تريد أن تنتقل اليها 5 فقال: 
ب قد تكون فكرة معقولة » في حالة رغبة النزيل الاخر في ان يقسوم 


بحركات بهلوائية طول الليل » او ان يدرب حصانا على الرقص . 


وهتف من كان على الطر ف الثاني من خط التتفون * 

ب مكتب الاخيار . 

هل المستر بيل موجود رجاء ؟ 

ب يتكلم . 

ب هلو » بيل . جيرارد يتكلم . 

هلو ؛ بها الزميل » كيف الحال 8 

أتتبه يا بيل . لقد وقع شيء غريب في الحل الذي أسكن فيه . لقد 
حاولت الشرطة القاء القبض على رجل عجوز باعتياره مشيوها فى قضية 


وايتشابل . 
هل وصل الخبر الى اية جريدة اخرى ؟ 
لا اظن ذلك . 


 ”‏ ماذا حدث ؟ 

وضع العراقيل خلف باب غرفته واشعل فيها النار , 

يا للسماء ! وماذا وقع بعد ذلك 8 

حطموا الباب . وهر الان في المستشفى بعاني من الحروق ٠‏ 

ابق على الخط . , . طيب » اعطني المنوان ؛ كولنديل ؛ اليس كذلك8 

كلا فقد انتقلت الى كينتش تأون ٠‏ 

حسنا . طيب . هل يمكثك الكجيء الى هنا . 

الى المكتب 5 

انعم » كلا » بل الى مقهى « جو » في شارع كارملايت » تلك المقهسي 
التي قصدناها يوما مع كريت 5 
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مضبوط . سأذهب هناك في الحال » وارجو ان اراك خلال نصف 
ساعة . 

انتظر . ابق على الخط . اعطني العنوان » ستوفد شخصيا الى 
هناك حالا , 

حسنا . ولكن ارجو أن تسدي ليمعروفاء لا تذكر اسمي) فقد تستفكر 
ذلك صاحبة البيت . اوص من ترسله ان يقول لها انه علم بذلك من الشرطة 
او ان احد الجيران اوصل الخبر الى مكتبكم » مفهوم ؟ 

نعم أعطني العئوان ٠‏ 

ومشى عائدا الى مسكته مسرع الخطى داقنا يديه في جيوب معطف 
الطر . ولاحت السماء في شهر تشرين الثاني هذا مقرورة ذاكنة . 

واسند دراجته الى ثسباك المقهى في شارع كارملايت »؛.ووضع القفل في 
العجلة الخلفية ‏ كانت تجرىى. في الشارع بعض الاصلاحات وكان ضجيج 
الثقب الهوائي قد غمر الهواء باهتزازات عنيفة طمست ضوضاء مكائن الطباعة 
في الجهة المقابلة . ويدات المقهى تغص بالجموع التي تتدفق وقت الغداء . 
وثم يجد اثر! لبين في كلا الصالتين . وخلع معطفه والقاه على طاولة خالية في 
احدى الزوايا تيحجزها » ثم ذهب الى طاولة اليار ليمين طلبه ‏ وحيتما عاد 
الى محله وجد رجلا يجلس هناك . ققال سورم بغتور : 

هلو » بوبي . فاجاب الرجل : 

آافني بخير با جيرارد » كيف انت ؟ ارجو الا يزمجك وجودي هنا 5 
والقى نظرة قلقة بعينيه النديتين . فقال سورم : 

كلا . اني بانتظار بيل بين . 

لا بأمى . سارحل عندما يأتي . حسنا » انك تبدو بخير » ايها العبي 

ومضى سورع بتأمل ذلك الوجه المجهد » غير الحليق » وندم للفظاظة 
التي عامل بها الرجل . وبدا له هذا الرجل الاسكتلاندي ؛ وكانه لم يذق 
الطعام او النوم لايام عديدة . فقال له سورم : 

هل اقدم لك فنجانا من الشاي 5 

كلا اشكرك يا جيرارد . فقد شربت توا . ولكن هل ادلك على مسا 
يمكئك ان تغعله . اني اكاد اموت لما لنفثة من الدخان » ولا املك غير بعضص 
القروش » فهل يمكنك اقراضي شلنا او أئنين » شلن واحد يكفي . 

وقال سورم متضايعا © 

لا ادري . أظن ذلك , 

واخرج محفظة نقوده وسلخ منها ورقة بنصف جنيه كانت مطويسة 


لام 


وناولها الى رويرت دروموند ٠.‏ 

اذا استطعت أن تضئفٍ هذه الورقة »؛ يمكنك ان تأخذ منها شلئين ٠‏ 

اشكرك » ايها الرجل . لقد انقذت حياتي حقا . 

ونظر سورم الى ساعته » كانت إلإنصف بعد اثثانية عشرة . وعاد 
دروموند وقذف ببقية الشلنات امام ورم » وقدم علبة السكاير الفتوحة 
اليه » فهز سورم رأسه قائلا : 

اشكرك » لا ادخن . 

انت سعيف الحظ . 

ولاحظ سورم اليد الرتعشة التي كانت تشعل السيكارة . 

وجلس الاسكتلاندي واطلق من فمه نفثة من الدخان » ثم بصق بقطعة 
من التبغ كانت قد علقت بشفته السغلى » واغمض عينيه وقال : 

آه 1. هذه اول سيكارة ادخنها اليوم . 

وفتح عينيه » ورمق سووم لاول مرة بنظرة مباشرة : 

حسنا » ايها الصبي »؛ ماذا كنت تفعل منذ آخر مرة رأيتك فيها 8 

-الاشيء . أخبرني با بوبي » هل تعرف شيئًا عن حوادع القصل قي 
وايتشايل ! 

ما قراته في الجرائد فقط . اذا » هل تعرف انت شيئًا عنها ؟ 

كلا . الا يوم امس . لم أكن قد سمعت بها مطلقا . فلم آقرا المحف 

ققال دروموند : 

هل اخبرتك يوما عن حادثة القتل التي الفيت نفسي مشتبكا بها 
فى كلاسكو؟ 

ت لمالا 

طيب . لم تكن لي علاقة بها تماما » ولكن الفتاة التي تسكن الغرفة 
المجاورة وجدت مخنوقة في احدى الليالي . وما يضحك في القضية هو اني 
سمعتها تصرخ 4 ولكني بقيت راقدا وام اقعل شيا . 

اذا ؟ 

اذا ؟ من الصعب الاجابة . 

وراح يتطلع الى سيكارته الثانية وهو ساهم . وصاحت المراة : معلاق 
وبطاطة . فالتقط سورم الصحن من الطاولة ودفع الثمن . وعندما جلس » 
قال الاسكتلائدي على مهل : 

نعم » بل يمكنني أن اخبرك السبب . هل حدث لك يوما أن احتجت 
شيئًا بشدة ؟ احتجت اليه اكثر مما يستحق ؟ 


مهت 


فاجاب سورم ؛ احيانا . وراح يرش عصير الطماطة فى الصن . 

كانت الفتاة بدبعة الشكل » هل تدرك ما اقصده ؛ ليست جميلة . 
ولم يكن لها اصدقاء دائمون من الرجال » ولكنها »؛ حسب ما كنت أعلمه ؛ لم 
تكن نقية عفيفة الى هذا الحد . فقد كان يحدث احيانا أن بقضي معها احدهم 
ليلة » وليس نفس الرجل في كل مرة » تلاحظ ؟ وكثيرا ما كنت اشعر برغبة 
في أن أطرق الباب عليها واختلق عذرا ما واقول لها : ما رأيك في الامر ) يا 
عزيزتي ؟ لا اعتقد انها كانت ستر فض - لا اعتقد ابدا . 

فقال سورم » وهو يمضعٌ قطعة المعلاق في فمه: 

لم لم تفعصل اذن ؟ 

فهر كتفيه وهو يطغىء عقب السيجارة : 

لا ادري . كنت أصغر سنافى ذلك الحين ... خجولا - 

ونظر الى سورم واشرق وجهه بابتسامة مفاجئة . كانت ايتسامة تنم 
عن اليساطة والاخلاص الى حد غريب . 

وحدث في تلك الليلة ان سمعتها تصرخ واعتقدت انها رات كابوسا . 
وفكرت فى نفسي : لم لا اغتئم الفرصة الان ؟ وكدت اصل الباب . ولكنسي 
اخذت اوتعش وكان العرق سيل مني » وبالرغم من انتي كنت افكر منذ 
مدة طويلة في المسألة ألا انني لم اكن متهيئًا لان افعل فعلتي بهذه الصورة 
الفاجئة . ولبثت مستلقيا على السرير » احس بقلبي يخفق »© وكنت احاول 
أن أبعث الجراة الى نفسي . وسمعت حركة » وفكرت : لا تستطيع النوم .. 
ولم اذهب . وفي اليوم التالي وجدوها جثة لا حياة فيها . 

هل قيضوا على القاتل ؟ 

نعم . القوا القبض عليه . كان جنديا » قتلها طمعا فى ثلاث باونات 

فقال سورم : 

اوف ايها الحقير . يا لها من فناة مسكينة . 

وقال الاسكوتلاندي : 

هوذا بيل . 

والتفت سورم في اللحظة التي دخل فيها بين الفرفة . فلوح له بيده 
فنهض دروموند واقفا وهو يقول : 

نازخ 

فقال سورم: 

اذا لم تتوقف عن التدخين المستمر » فستحتاج الى علية سكاير 


مه 


اخرى بعد نصف ساعة . 

انك على حق يا جيرارد . اشكرك على القرض . 

وشد دروموند بيده غير الفسولة التي كانت تغطيها شعيرات حمراء 
على ذواع سورم . وصاح بين قرب طاولة البار . 

شاي لكليكما ؟ فقال دروموند : 

ليس لي » فاني مغادر . وداعا يا عزيزي ! وقال سورم :- وداعا . 

اقبل بين يحمل فنجانين من الشاي . وقال : ماذا اراد ؟ 

لا شيء » جاء ليتحدث فقط . 

يتحدث ؟ الم ينصب لك شركا 1 

شلئين فقطا ٠.‏ 

علمت ذلك . فهو يحاول ان يستئزف لال مني كلما رآني . علمت 
انه قد اقتطع منك شيا . 

وقال سورم : 

س قيدو مريضا . 

كان وجه بين شاحبا . كان وجها نحيغا بارز التقاطيع ذا ذقن منفلق 
الى نصفين » وكان عندما يظهر عليه الاعياء تصطيغ بشرته باون مخضر كزلال 
بيضة البط . 

اني مريض تعلا . اكاد احتضر من النعاس . لقد بقيت ضعف ماعات 
الدوام في اللمكتب » لان زميلي مصاب بالاتفلوئزا . 

هل ارسلت مخيرا ؟ 

نعم ؛ هو في طربقه الى هناك الان . قلت له إن الحادنة بلغتنا عن 
طريق الشرطة . 

اخبرني ما حدث . 

وكرر سورم القصة » مبتدئا بها من حادئة قذف القنينة . واخد بين 
يحتسي فتجان الشاي على مهل : وهو يصغي الى القصة من غير ان يقاطع . 
ثم قال متسسائلا : 

كل تورك اران د 

لا يهم . يمكئنا ان نحقق عن ذلك . كما أن القصة تلوح مثيرة . قلت 
انه كان يحاول اتلاف شيء ‏ اوراق ؟ يظهر ان رجال الشرطة كانوا يراقبونه 
ولكني ا ان يكون هو الرجل الذي يبحثون عنه ٠‏ 

اذا 5 
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قلت ان الرجل كان ضدّيل الجسم ؛ يشير تقرير الطبيب الى انالذي 
طعن الغتاة هو رجل طويل القامة . يمكنهم معرفة ذلك من زاوية الطعنة . 

لم اقرا الصحف ابد . حدثني يكل ما تعرفه عن القضية . 

لا يعرف أحد الكثير » إلا ما تذكره الصحف في عناوينها . 

ولكني لم اقرا حتى عناوين الصحف . ولم أسمع بهذه الجريمة الا 
في ذلك اليوم . 

عليك بقراءة الصحف » يا جيرارد . لا يمكن للمؤلف أن يستغني عنها 

فاجاب سورم بتردد * 

أظن ذلك . 

ثم احتسى بقية الشاي وراح يتفرس في قطعة السكر الملتصقة بقمير 
الفنحان وقد اجتاحته حالة من التأمل » وقال : 

جدثني عن هذه الجرائم . 

الم تقرا شيئًا مطلقا 5 

فيما يخص الفتاة ؛ يوم الجمعة » فقط . اين قتلت ؟ 

ب في احدى نواحي وايتشابل . ولم اكن مسؤولا عن مكتب الاخبار 
مساء الجمعة ‏ 

وكان بين ينظر عبر رأس صاحبه باتجاه الياب . وفجأة لوح بيدههاتفة 
مارتن ؛ ثم التفت الى سورم قائلا : 

هوذا الرجل الذي يمكنه أن بخبرك ١‏ 

وتحول بين الى كرسي جانبي ليفسح المجال لمارتن الذي كان يجتاز 


الغرفة وقال : 
أظنك تعر فت بمارتن ميسن » يا جيرارد ؟ فقال سورم : 
كلا . تشرفنا . 


كان للرجل وجه نحيف يشبه المنقار وعينان كعيئي الطير . وكان 
كتفاه صغير بن متهدلين ٠.‏ واحنى راسه قليلا لسورم » وهو يضع قبعته تحت 
الكرسي بعناية . 

مارتن ؛ بريد جيرارد ان يعرف عن هذه الجرائم . فهيا اعطه الخلامة 

الا بغرا الصحف 5 

فقال سورم بصبر + 

كلا » الا عندما اكون مضطرا . فقال ميسن : 

انت من الذين لا يتقيدون بما هو مألوف © ها؟ 

كان صوته ناعما يصدر من أنفه » رتيبا » صوت يبدو معدا اعدادا تاما 


داكا 


٠. لالسخرية‎ 

وايتسم سورم ليخفي أشمئزازه » وقال : 

علمت انك كنت فى مكان الحادث فى احدى هذه الجرائم ؟ 

فقال ميسن وهو يحرك الشاي : 

اجل ما الذي تريد أن تعر قه منها ؟ 

الى آبة جريمة تشسير 1 

الثالئة ‏ كاترين ايدوز . 

فقال بين : 

ظننت انها الثانية ٠.‏ 

كلا . كانت الثانية مقتل الراقصة الاسبانية خوانيتا ميار . كان 
جمي وسام المسؤولين عن استقصاء اخبارها .. كانت امراة رائعة . 

وقال سورم: 

وماذا عن القضية الاخرى ؟ هل حضرتها ؟ 

نعم » ولكن فيما بعد » في معرض الجثث وكانت مغطاة » ولم 
يكن من المستطاع مشاهدة شيء منها . كانت أمراة صغيرة الجسم في 
متوسط المهر . 

وتسياعل سورم : 

هل كانت من الجرائم الجنسية ؟ 

لا يمكن الجزم بذلك .. 

لمالاء 

كانت عاهرة . 

والمراة الأخرى ؟ فقال ميسين : 

كاتت كذلك ايضا . 

وابتسم ؛ كالحاوي الذي نجح فى عرض لعبة . اما سورم ققد وجد 
أن كراهيته لهذا الرجل كانت تتركز في أنفه امبقع الذي كان بشبه منقار 
الطمير . 

وقال بين معترضا: 

لم تكن الفتاة الاسبانية من البغايا . 

فقال ميسن محدقا: 

لم تكن أفضل من العاهرة » لقد اضطجعت مع عدد كبير مسن 
الرجال حتى تعسر احصاؤهم . 

فقال سورم 2 
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قل لي . هل تأكد أن الجرائم الاربعة اقترفها رجل واحد ؟ 

فقال هيسن *: 1 

ليس من المؤكد . لقد ماقت خوانيتا مير وكاترين ايدوز بطعشئة 
سكبن »© ولكئها لم تكن نفس السكين . كما أن السكين وجدت ملقاساة 
بالقرب من الجثة فى كلتا الحالتين . كانت الاولى سكين صيادين » امسا 
الثانية فكانت سكين مطبخ اعتيادية . غير أن ما يدعو الى الدهشة هو 
إن القائل لا بد وان تلطخ بالدماء » ومع هذا فمن العتقد انه عاد الى لندن 
وقت الفجر . 

فقال بين : 

ليس ذلك بالامر العسير © فلندن تكون مهجورة نوعا ما في تلك 
الساعات . فقال سورع : 

هتاك تفسيرأت ثلاثة لفالك . من المحتمل أن الشخص هو من 
ابناء الحي نفسه » فلا داعي في هذه الحالة أن يبتعد كثيرا ؛ أو أن تكون 
نلديه سيارة » أو انه كان يحمل معطفا كان قد خلعه عن نقسه حين قتل 
الغتاة ثم ارتداه ليخفي بقع الدم . 

ققال ميسن + 

اوه » هناك تفسيرات اخرى -. لقد نشرئا رسالة بعث بها احدهم 
يعتقد فيها ان القاتل هرب عن طريق مجاري الياه الققرة . 

ققال بين : 

من المستحيل . 

وقال ميسن < 

أظن ذلك ايضا . وعلى آية حال 2 قانهم اذا لم يسسكوا بالقاتل فلن 
يعرف احد بصورة قاطعة . 

قال ذلك » واستقرت عيناه على سورم » ثم ساله فجأة كانه يحاول 
ان يبافته : 

اذا تريد أن تعرف 5 

فالتفت سورم الى بين الذي قال : 

لاتهتم » انه يعمل لنا . 

فقال ميسن : 

. ذلك هو السبب اذن 5 

ليسن تماما . المسألة هي ... على كل حال »© لقد انجرفت الى 
هذه القضية . 


ااه 


فالتقت سورم الى بين متمما الشرح : 

حاول رجال القرطة التحقيق مع رجل عجون يسكن نفس البيت 
الذي اسكنه حول هذه الجريمة» فاعتصم الرجل بغرفته واشمل فيها النار. 

هل عرفوا سيب أشعاله النار 5 

كلا . أعتقد ان الرجل مخبول - 

تقمنال منيندن.: 

قد لا يكون مخبولا . 

كلا » اعتقد انه مخبول . 

قد تكون على حق ء. ولكني اقول لك شيئًا واحدا . لا بد ان لدى 
الشرطة سيبا معقولا يدفعهم ألى التصريح باعتقادهم ان الجرائم الاربسمسة 
أقترفها شخص واحد . غير أن هذه ليست سياسة حكيمة » فهي تجر 
اعتمام الناس الى التركيز على فكرة « القاتل الطليق 6 » فياخد النساس 
يكتابة الرسائل الى جريدة التايمس وتوجيه الاسئلة فى البرإمان حول 
كفاءة الشرطة . فلا شك ان هناك سببا قويا يدقع الشرطةالى 
الاعلان عن هذا الاعتقاد . 

ساني 

ما هو رأيك الخاص ؟ 

اعتقد ان الشرطة قد توصلت ألى معرفة الرجل © وتريد آلان ان 
تشعره بان الفخ يضيق حوله وذلك لارهابه وحمله على تسليم ثقسه ٠.‏ 

كال ببق 

ويفا 2 

هل يمكنك امطاء سيب آخر . 

فقال بين وهو يهز براسه : 

تو كانت لديهم فكرة عن القاقل » لاحكموا الفخ حوله بهدوم . 
كانوا سيراقبونه حتى يقوم بمحاولة اخرى . ان القتلة الجنسيين يكررون 


تلك القعاة ‏ تلك التي رأيتها ... 

تعني المرأة التي قي متوسط العمر ؟ كاترين ميدوز ؟ 

س نعم » كيف قتلت ؟ 

بسكين © كما بيننته لك . 

ولكن كيف ؟ هل ذبحت من حنجرتها » أم طعنت في قلبها آم ماذا؟ 


1ت 


نقد احصوا حوالي الستين طعنة فقي جسدها . 

وابتسم ميسن . لقد سر للصعقة التي ارتسمت على وجه مورم . 

أنه مجنون ولا ريب ! وماذا عن بقية الحوادث 5 

وابتلع ميسن نفثئة طويلة من سيكارته » وهو يبتسسم : 

لم يكن المشهد بهذه الاثارة . 

فقال سورم : 

لا حاجة ان يكون كذلك . 

والتفت ميسن الى بين : 

هل سمعت الاشاعة المنتشرة عن جانيت وكين ؟ 

أية اشاعة ؟ سمعت أن زوجته صرخت بوجه جانيت اثناء 
مخابرة تلفونية . 

فنهض سورم واققا : 

- ينبغي أن أرحل يا بيل © قانكما ترغبان في التحدث عن الاعمال . 

ب حسنا يا جيرارد . ولكن على كل حال علي ان اود الى مكتبي 
ثانبية . قد نبعث أليك يصك بعد قليل . فقال سورم 2 

سيتفعني ولا شك . 

ثم صافح ميسن قائلا : آمل ان اراك قربيا , 

وداعا يا جيرارد . 

ووقف عند طاولة البار ليدفع ثمن وجبته . وكان ضجيج الثقب 
الهوائي في الخارج بيصم الاذان . وفتح القفل عن الدراجة » ثم امتطاها 
وانجه نحو فليت ستريت » حيث توقف عن السير وتردد فى القرار هل 
يذهب نحو آلدويج أو بلاكفرايرز » واخيرا تذكر ان صاحبة البيت قد 
تكون هناك في تلك اللحظة » فقرر الا يعود الى البيت » واتجه نحو شارع 
فارينغتون . وشعر بان معدته كاذ تثقيلة متقلبة من جراء الحديث من 
حادنة القتل » فقد التصقت هذه الحادثة بحواسه كفشاء من السخام 
ينبعث من موقد © كستها بلون داكن من الكآبة . كما لاحظ أنه لم يكن 
بقود دراجته بثقته العهودة . وولدت له هذه الكابة احساسا بان جسده 
بدا يخونه . وراح يحدق فى كنيسة سانت يول من طرف اودغيت هيل » 
وهو يفكر : لندن في شهر تتسرين الثاني تبدو معدومة النهار لا شيء 
غير نور الاصيل الباهت » على حين ان لندن في تموز تلوح اكثر اشراقا 
من اللازم غير حقيقية ؛ أو بالاحرى حقيقية اكثر مما يجب . 

كان مكتوبا على لافتة بائع الصحف : البحث عن القاتل الجنسون . 


0 0-2 


واتجه نحو شارع روزيري . لم كل هذا الاهتمام بالجريمة ؛ قد يكون مذا 
المجئون المسكين مصابا بالبارانويا » قتله الضجر والقلق » فاقترف جرائم 
القتل على سبيل الاحتجاج . 


## * 


كانت واجهة منزل شارع روزبري مبنية بالصخر الرمادي الذي 
يبعث فى النفس قشعرية باردة ٠.‏ وضغط سورم على زر الجرس » وفي 
هذه الائناء انزلقت الدراجة الني كان سورم قد اسندها خلفه على الرصيف 
فجاة وظلت العجلة الخلفية تدور . وفيما كان يرقمها ليسندها الى 
الجدار » انفتح الباب . فصاح سورم : 

هلو »6 روين ! كيف الحال ؟ 

جيرارد ! يا للسماء ! ماذا تفعل هنا 5 

وامسكت به بد نحيفة ندية ؛ هي يد روين مونسل الذي سحيسه 
يرفق الى عتبة الباب . فقال سورم 2 

كنت هارا من هنا . لا شك أنه وقت غير مناسب للزيارة ؟ 

كلا » بالطبع » كلا . تفضل بالدخول . هل تناولت قداءك 8 

نعم شكرة ا 

ما اجمل أن اراك 1 

واخذ ينظر فى وجه صووم مبتسما . وسحب سورم يدهع وهو 
بحس بشيء من السرور للتوتر الذي سيطر عليه . ودقع مونسل بايا 
زجاجيا وتعدم سورم ألى الصالة وجلبابه يخشخش برفق ٠‏ 

هل لك في قدح من الشاي 5 

نعم أشكرك » أود ذلك , 

ب اشعل النار اثناء غيابي واهتم بامرها . 

وبحث سورم في جيبه عن علية الثقاب » ولا لم يجدها مشى بصورة 
لا شعورية نحو خزانة الكتب واخذ يتفحص العناوين . كانت جميعهلا 
مؤلفات في الدين من تأليف كتاب لم يسمع بهم قط . وكانت الششيابيك 
ذات الزجاج الداكن تطل على الشوارع » وكان الناس يمرون عيرها كالاشباح. 


ب الم تشعل النار ؟ 
ل آسف » لا املك علية ثقاب . 
ا آأوه» 


واخرج مونسل علبة الثقاب من جيب صدريته » وانحنى على ركبتيه 
واشمل النار الغازية . 


اكات 


دعني اخلع معطفك . اجلس . كيف حالك ؟ وكيف حياقستك 
الجدنسية المخزية ؟ 

فقال سورم متضاحكا : 

انك تهتم بخطاياي اهتمام الاخ . 

بالطبع » لا اريد أن ارى اللعنة تنزل عليك . ولكني اعتقد انك 
ترغب فى أن تنزل عليك اللعنة » الست محقا ؟ 

فقال سورم : 

بلى . اننا جميعا لكذلك . 

امل الا نكون كذلك . 

وجلس على الكرسي سرعة رشيقة وشبك كفيه في حضئه . 
وقيال سورم : 1 

امتقد انك تقترف خطاياي نيابة عني © يا روبين ٠.‏ 

رباه » كلا . في الواقع اني اكره من كل قلبي أن احيا طريققك 
في الحياة » ثق ! ولكن أنبئني » كيف حال ١ .. 1 ١...‏ © تلك الستي 
اضطجعت معها في المرة الاخيرة التي رأيتك قيها . 

اخذ سورم بحدق فى النار » وقال بلهجة وقورة * 

ماقت © مانت يمرض الكزاز ‏ وتشنج المفاصل ٠.‏ 

حقا ؟ يؤسفتي ذلك . اوه » انك تمزح ! الست تمزح ؟ كلا » كن 
جديا . اذا كنت لا تود أن تحدثتني عن حياتك الغرامية فلتتحدث عن 
شيء آخراء 

 ”‏ بل جنت لاتحدث عن شيء آخر 4 في الواقع . اخبرني عن 
الاب كارائرز . 

لماذا ؟ آين سمعت به؟ 

حدثني عنه احد الاصدقاء ‏ صديقلي يدعى اوستن نن »هل تعرقه ؟ 

. كلا » بل اعرف سيدة تدعى مسز نن تتردد الى هناء قد 
تكون قريبتة؟ 

بل هو ابنها » وقد اقترح علي ان اتحدث الى الاب كارائرز . 
فماذا تعتقادانت ؟ 

ساعم ة 

اود أن التقي به فقط»هذ! كل ما في الامر . يظهر انه لطيف المعشر. 

هو كذلك . انه فى غاية الذكاء » وقد الف بضمة كتب . تقد الف 
كتابا عن تشيخوف واخر عن ذانتي . وهو يعكف الان على تأليف كتساب 


ات لاه 


عن مارسيل . 

هل نظن أنني استطيع أن اقابله ؟ 

بالطبع » فليس من الصعب تدبير ذلك . ولكن اصع » هل تعدني 
بشيء : على كل حال اترك اللسألة .. سأذهب لاحضار الشاي . 

وكف سورم عن التطلع الى عناوين ألكتب »6 بعد ان تحقق له ان 
ليس هنالك ما يستحق القراءة » بل انه اخد يندم على هذه الزيارة » 
فقد نسي أن رويين مونسيل يمكن أن يثير اعصابه الى ايمد الحدود . 
كما ان فكرة التحدث مع الاب كارائرز اخذت تفقد حدتها ويريقها لسبب 
لا يعلمه . وطفق يتثاءب ٠‏ 

وفتحت الباب واطل من خلفها قسيس شاب » وقال : 

ارجو العذرة » هل تنتظر احدا 5 

فقال سورم - 

وددت أن التقي بالاب كاراثرز ٠‏ 

اعتقد أنه نائم » سأذهب لارى . 

واراد سورم أن يقول : لا تزعج نفسك ... وأغلقت الباب ثانية 

وبعد لحظة » رقسى احدهم الباب » فقام سورم ليفتحه » ودخل مونسيل 

ايها الصبي الطيب » كم يسرني أن أراك ثانية يا جيراود . غير 
أني ارى وجهك شاحبا هل كنت تتعب تفسنك بالعمل ؟ 

هل يمكنك أن تتصووني أنا اعمل ؟ 

بالطبع » فانت لست من الصنف المدئل أبدا . ينيغي عليك ان 
تعمل . لم لا تبحث عن وظيفة ؟ 

ولاذا ابحث عن عمل ؟ 

لكي تطرد عنك الضجر . انك تشعر بالضجر » ألست على حق ؟ 

اجل »؛ اشعر بالضجر . 

اذن » فابحث عن عمل . 

وصب مونسيل الحليب في الاكواب من الاناء الخزفي واضاف له 
قطيع السبكر . 

لم ابحث عن عمل 5 طيب » اني احسس بالملل » فعلى ماذا يدل 
ذلك ؛ يدل على انني لا احسن التصرف بما لدي من الوقت . قمائذا 
تقترح ؟ ابدده بالعمل . اليس ذلك من المنطق في شيء . وبالمناسية » قبل 
أن انسى ؛ اطل احدهم بردسه من وراء الباب وسألئي عمن اريد أن ارى > 


ياه 


فاجبته : الاب كاراثرز » قذهب ليبحث عنه . قسيسس بتكلم برطانة 
اجنبية » صغير جذا . 

اه » انه الاب راكوسي لاجىء هنفاري . ما اشد بلادتك ! 

على كل حال » قال أن الاب كارائرز نائم . 

اظن ذلك . فهو لا يستيقظ الا نادرا » اذ أنه بعاني من ألم في 
معدته لا اعرف طبيعته ‏ ما كان ينبغي أن تدع الاب راكوسي ليذهب 
لينحقق من ذلك . 

ا وكتاذا ؟ 

كنت أنا ذاهبا لاتحفق بنفسي ٠‏ 

اوه » آسف . بيد انه ذهب قيل ان اتمكن من ايقافه . ناولني 
السكر رجا , 

وطرق احدهم الياب » ودخل القسيس الهنغاري ثانية » وارتسمت 
على وجهه الدهشة عئنما الغى مونسيل ٠‏ 

عفوا ظئنت انك كنت في أنتظار الاب كارائرز ؟ 

فقال سورم : 

آسقه ل.ء 

وقال مونسيل 2 

هل وجدته مستيفظا 5 

نعم © يقول أنه يتمكن من مقابلة الناس بعد ساعة . 

ب يحسسن بك أن تذهب الى غرفته على القور » يا جيرارد . يمكنئا 
أن نتمم حديثنا قيما يعد . 

وابتسم القسيس؛ثم انحنى لهما وترك الغرفة. فهتف سورم: اشكرك. 

انك أحمق »2 با جيرارد . لم لم تنتظرني 5 

مع الاسف . لم اعلم أنه سيرتب القايلة بهذه السرعة . 

لا باس . بحسسن بك أن تقابله الان . 

اريد أن اشرب الشاي هنا » الا استطيع ذلك ؟ 

لا »بل خذ الكوب معك . هلم . تعال ادلك على الطريق - 

وتبعه سورم على السلم الكسو بالسجاد » ورأى في عطفة السلم 
الاولى كوة فيها تمثال ازرق للعذراء وهي ترفع ذراعيها في ابتهال٠‏ وطرق 
مونسييل الباب برفق عند نهاية الرواق » ودفمه ليقتتح وترك سورم 
يدخل اولا ٠‏ 

اقدم لك جيرارد سورم » ايها الاب . انه صديق للمسر نن ٠‏ 


-ؤاه 


كان القسيس. جالسسا قي الفراش »© تحيط به الوسائد . وكان يرتدي 
جلبانا من قماش خشن ازرق . واغلق مونسيل الباب وتركهما وحيدين . 

وقال سورم : 

لست صديق المسز نن »6 وأئما انا صديق ابنها . 

ب أه » أوستن ٠.‏ لم اره منذ وقت طويل . كيف حاله ؟ تفضل 
بالجاوس ٠‏ 

كان وجهه اقبح وجه رآه سورم في حياته » لم يكن مشوها » وانما 
كان قبيحا فقط . تغوص فيه اخاديد واضحة العالم » كان له فك كبير 
جد! » يبدو انه كاد ان يخل بتوازن الراس لولا الجبهة الواسعة التي كانت 
بارزة ولها طية راسية حادة الى وسطها كما لو أن احدا كان قد ضربه 
بقضيب حديدي . وكان انفه الغليظ مفلطحا قليلا » وكان نمه عريشا يمند 
عبر وجهه كالخندق . وكانت عيناه صغيرتين لا لون فيهما » ولو سلطا 
قوق راسه مصباح لاختفت العينان تماما في ظلال حواجيه . وحاول 
سورم جاهدا ان يتذكر أبن رى هذا الوجه من قبل ؛ أو اين رأى وجها 
يشبهه . واخيرا تذكر : أنه التمثال النصفي لتشارلي بيس الموجود في 
غرقة الفظائع في متحف الششمع . وجعلته هذه الفكرة يبتسم » وابتمسم 
القسيسى بدوره ابتسامة ودية. وجلس سورم على كرسي قرب الثار وقالة 

اوستن صبي ممتاز » أيها الاب.وقد اقترح علي أن آتي ازيارتك. 

ب ماذا قلت ان اسمك كان 5 

سورع » أيها آلاب » جيرارد سورم . 

سسورم 5 سمورم موه انني أعرف هذا الاسم . أنه اسم ادر » 
اليس كذلك ؟ 

لم ألتق باي شخص يحمل هذا الاسم » خارج عائلتي ... 

1ه » تذكرت ! آلاب غراي في كوميتون هاوس . هل تعرفه 8 

وانتاب سورم شعور المذنب » وقال : 

نعم . كان يقوم بتفريسي يوماها . 

ع سبيت + 

وكان القسيس بييتسسم ثانية » وتظهر على وجهه مخايل البشر » 
ثم اردف : 

اناالا انسى الاسماء , أجل . تحدث الي الاب غراي عنك مرة . 
لم انقطعت عن الدراسة ؟ 

لم ... لم أنسجم مع آلاب غرأي » قبل كل شيء . 


ساعلات 


لماذا ؟ 

يلوح انه كان يربد اقئاعي بان الكاثوليك بالرغم من كل شيء قوم 
محترمون » هل تعرف ما اعنيه ؛ اكل لحم البقر وشرب البيرة ... الخ » 
وام يكن لديه الوقت للتصوف . وانفق ثلاث محافرات ليقنعني بان 
القديس بطرس كان في الحقيقة اول بابا ٠.‏ فمللت تلك المحاضرات . 

فقال القسيس وقد ادرك احساس سورم : 

فهمت . أن الاب غراي لا بحمل الفكرة التي يحملها 5 لىوأحسد 
عن الكاثوليك ... رغم انها لا تختلف كثيرا . 

وايتسم سورم » وهو ينتظر . وكانت العينان الزرقاوان الشاحبتان 
ترقبانه بثئبات . ثم قال القسيس وهو يبتسم : 

أذن » فانك نعود أثينا دائما » لماذا 5 

فقطب سورم وهز كتفيه . كان من الصعوية ان يجد الجواب . 
فاضاف القسيسى بصوته الهادىء : 

هل تعتقد بانك ستصيح كاثوليكيا في يوم من الايام 8 

اعتقد أن ذلك ممكن . 

ولكن هل تتوقع ذلك أنت 8 

كلا » في الحقيقة » أيها الاب ولكني لا اعني أنه من المستحيل . 

تماما . ولكن هل تعرف بالضبط ماذا انت باحث عنه ؟ 

كلا ء ايها الاب » كلا في ألواقع . 

لا تعرف على الاطلاق ؟ 

اعتقد أن لدي فكرة فقطا ... 

هل يمكتك أن تحدثتي عنهاأ 20 

في الواقع » اني ابحث عن شخص استطيع التحدث معه . 

عافن اذا ؟ 

لا أعرف ما لم اجد الشخص الذي استطيع التحدث معه ٠‏ 

واحسن بان جوابه كان سخيفا » وحثق على ئفسه . أما القسيسن 
فقد استقر نظره على سورم بهدوء » وكانه يختتم امتحانا تتألف آخر مراحله 
من النظر الى سورم . واحسس بالرغبة في أن ينهض ويترك الفرفة ٠‏ ولكن 
القسيس ابتدره بالسؤال : 

هل لك معرقة جيدة باوستن 4 

ب ليست معرفة جيدة . التقيت به للمرة الاولى يوم الجمعة الماضية 
ولم اره منذ ذلك اليوم . 


الات 


كيف التقيت به ؟ 

في معرضى دباغيليف . وتكلمت معه . 

أكنت البادىء بالكلام ؟ 

كلا » هو الذي ابتدا الكلام معي . وتحدثنا من نجنسكي »© ثم 
خرجنا وتناولنا العشياء مما . 

- وماذا حدث بمد ذلك ؟ 

ثم عدت الى مسكني »؛ وعاد هو الى مسكنه . لم توجه هذه 
الاسئلة الي ايها الاب 5 

حب الاستطلاع فقطا . 

وئارت ثائرة سورم » وهو ينفلر الى هذا الوجه الجامد . ان مسا 
اسنفز اعصابه هو احساس غريب بالخجل من هذه الحادثة »كلما عاد 
بذاكرته الى الوراء » متأملا اياها . 

وقال بصراحة + 

كنت اتساءل هل حدث شيء اخر بيننا . كنت أود لو تسألتي ذلك 

بصمراحة . 

قتململ الاب وقال 2 

هل حدث شيء آخر ؟ 

باد 

أن المسألة لا نثير اهتمامي بصورة .خاصة » كما تقهم . وأن ما 
تفضيه الي أنما هو من شأنك » ولست أرغب في ارغامك على أن توليني 
ثقتك . ولككني » كما يمكناك استنتاجه »© على معرقة تامة باوستن . 

وقهم سورم حالا ما كان يقصده الاب : 

بالضيط . ولذلك افضل أن تسأآلني عن أي شيء تريد معر فته 
بصراحة تامة ٠.‏ فمعرفتي باوستن ليست وثيقة على الاطلاق . فام يحدث 
بيئنا فير أن تناولتا العشاء سوية وتحدثنا بعض الشيء . ولكني لا أشاركه 
في نزعاته . ابة منها . 

ومال القسيس براسه . وقال : 

تعجبني صراحتك . فقل لي اذن » عندما تحدث اليك اوستن 
وخرجتما معا » هل كانت لديك فكرة عن .. ميوله الجنسية ؟ 

خمنت أنه منحرف » نزاع الى الجنسس المشابه » وقد ازعجني ذلك 
قليلا ولكتي لم اشعر بانني كنت شخصا اصطاده اوستن ٠.‏ 

هل اخبرك فيما بعد انه ينزع جنسيا الى الجنس المشابه ؟ 


عت )لا بل 


كلاة. 

طيب . وهل تحدث عن أي شيء آخر ؟ 

وركز سورم نظرته في وجه الاب » بعد ان غاب عليه المعنى ٠‏ 

أي شيء آخر 5 ماهو 1 

طيب . كان مجرد فضول . 

وجد سورم أن القّس كان يريد تغيير الموضوع » ولكن فضوله كان 
قد استثير . 

تعتي أن اله ميولا جنسسية أخرى ؟ 

ليسن من شاني أن اجزم بذلك . الست على حق ؟ 

وحدق سورم ثانية في وجهه لفترة قصيرة ثم قال : 

حاطيب . 

فابتسم القن مباشرة وقال : 

ارجو الا يتبادر الى ذهنك اني اعنفك . كل ما فيالامر أن أوستن 
وربما تعلم بذلك » جاء الي قيل عام ولديه بعض الشاكل الخاصة . واذا 
به يرسلك الان » ومن الطبيعي أن اسأآلك هل أن مشاكلك هي من ثفس 
النوع الذي شغل باله . ولكتي لااستطيع التحدث عن مشاكل اوستن »> 
فيمكته ان يحدثك هو عنها ان اراد . كما أنه من المفروض أنك جثئتلتبحث 
مشاكلك إنت وليس عن أوستن . 

وقال سورم وقد احمى بالحرج : 

- ادري اذا كان لدي ما يمكنني تسميته بمشكلة © ايها الاب ٠‏ 

طيب » لا . ليس هذا شروريا . أثني اتغق معك . ما هو عملك؟ 

التاليف . 

ب تعيش من التاليف ؟ 

كلا . عندي مورد صغير © يكغفي لسد رمقي ٠.‏ 

ما اسعد حظك ! ماذا تكتب ؟ 

اكتب قصة © في الوقت الحافر . 

ب هل لك اهتمام بالسسياسية » على الاطلاق ؟ 

فاجاب سورم بدهثة : 

كلا ايدا , 

هل تذهب الى الكنيسة 8 

اذهب الى الكنائس أحيانا ب وافضل الوقت اللي لا يكون فيه 
هناك إحد آخر . 


ات الوا 


هل عندك اصدقاء تتحدث معهم في شؤون الغكر ؟ 
كلا » في الحقيقة . 

وابتسم له القسى » وتغير شكل عيئيه عندما لاح عليهما السرور . 
وشهر سورم بالارتياح للانبيساط الذي ارتسسم فيهما . وقال الاب : 

ب يلوح ان قضيتك صعبة » اليست كذلك 1 

- لماذا » ايها الاب 5 

انك لا تعمل شيا آخر عدا الكتابة . وهذا يترك لك المجال الهائل 
للاستبطان » ثم تأتي لرؤية القس كمن لم يمارس الرياضة في حيافةه 
ويذهب اعيادة الطبيب . هل خطر لك ان تذهب لرؤية عالم نفساني 8 

كانت اللهجة الساخرة تجعل الكلمات تبدو وكأنما فير مقصودة ٠‏ 
ولكن سورم قرأ فيها جدية القصد . وقال : 

ب لماذا ؟ انا لا اعاني من أي مرض . بالاضافة الى ذلك » فاني اشك 
في أن جميع الاطباء النفسائيين هم مجانين او دجالون . لا اعتقد أن بي 
أي مرض »© ليس بي شيء لا بعاني منه الجنس البثريباكمله على ايقحال. 

فلماذا أذن تريد التحدث مع قسيس ؟ 

واخذ سورم يتأمل في الوجه المضحك كأنه وجه عفريت وراحيبحث 
عن جواب »© وقال آخيرا : 

لا لاني مريض » على اية حال . 

فضحك القس وقال : 

ب حسمنا . جواب مقبول . اذن © فانك لست مريضا ولكنك تحس 
باتك فاشل » بطريقة ما . اذلك صحيح 5 

نعم . ولكتي لست قاشلا من الناحية الشخصية أو الجنسية . 

واغاظ سورم شعوره بعدم أمكانية التفاهم والفشل في التعبير عنا 
يجول في نفسه . والواقع ان ما ازعجه هو الفرضية التي استندت عليها 
المحادثة : ذلك أنه يشكو من شيع . 

عندما تقول من الناحية الجنسية » تعني من الناحية الجسمية ؟ 
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طمن :. 

واخنئ القس راسه واخف ينظر الى يديه المقودتين . 

ل حسيئا © حسنا ٠‏ آلان فهمت ما الذي حير الاب غراي فيك ٠.‏ من 
العسير ان نتعلم شيئًا منك . 

ب أنا سف » أيها الآباء 


بت 6الااعد 


ب دعني احاول سؤالا آخر معك . ما الذي يتركز عليه اهتمامك 
في الحياة ؟ ماذا تريده في الحقيقة 5 

واشتد شعور سورم بعدم امكانية التفاهم » ولم تكن لديه على 
الاطلاق ابة رفبة في التعبير عن نفسه القس . واجتاحه » وهو يدرك ان 
هناك عينين شاحبتين تراقبانه » احساس بالتمرد والامتعاض . وطفضق 
بحاول أن يتناسى القن والفجوة التي تفصل بينهما » ويركز على الافكار 
التي بريد التعبير عنها فقط . واخف يحدق في التار » وقال ببطم . 

استطيع القول ان حياتي تتركز حول فكرة واحدة » هي فكرة 
الرؤيا . ولا اعني بذلك .. الرؤيا التي يراها القديسون . ليس ذلك 
النوع » بل اعني ضربا آخر من الرؤيا ٠‏ 

هل يمكنك التعبير عن فكرتك بوضوح أكثر ؟ 

استطيع ... استطيع أن اقدم لك مثالا على ما اعنيه . استيقظ 
في بعض الاحايين ليلا واجد أن هناك بعض الهواجس تخالجني » قاحس 
ان وجودي لا يخضع لقانون » أنه عبت بطريقة ما . وينتابني الشعور : 
من أنا 5 وماذا افمل هنا ؟ اشعر أننا نأخذ الحياة اكثر من اللازم كشيء 
مفروغ منه . ائنا نأخذ وجودنا على علاته . على حين قد لا يكون مسن 
الطبيعي ان نوجد . وقد حدث لي ذلك قبل مدة . يدرك الانسان كم من 
الاشياء الكثيرة التي يأخذها على علاتها » فيحصى بالخوق الفاجىء من ان 
ليس له الحق في أخذ أي شيء على علاته . هل تفهم ما اعنيه أيها الاب ؟ 

واخذ ينظر الى كارائرز » واحسس على الفور انه استحوذ عليه قاخد 
يشعر بتحسن »© وقال القن * 

ب نعم » امض قي كلامك . 

هذا جانب واحد من شعوري . وهناك جانب اخر اعتقد انه 
يختلف تمام الاختلاف . 

قبل شهرين التقطت فتاة ما من احدى المقاهي . كنث على معرفة 
بسيطة بها ب كانت طالبة في مدرسة ( سليد ) للفن . وقد ذهبت 
واضطجعت ممها تلك الليلة » ومضى كل شيء على ما يرام . بيد انه 
عتدما اضشطجعت معها » حدث شيء غريب . احسست فجاة باني لا ارغب 
فيها . لم اكن اعرف بالضبط . كل ما حلث اني كنت مستلقيا الى 
جانبها لا تدفمني آية رغبة لمغازلتها . 

وقال القمى بلطف : 

موقف محرج ولا شك . 


ات #لوممه 


اجل » وذلك هو وجه الغرابة . كنت راقدا بقربها أحس بالاحراج 
والتمسس السيب . واحسست بالخجل والضيق . ولم يكن السبب أني 
لم ارغب في الفتاة » بل شعور آخر يتعارض معه . وهكذا بقيت مستلقياء 
محاولا أن أتبين حقيقة هله العاطفة الجديدة وفجأة شعرت بهيجان عئيف 
في نفسي . كان شعورا قويا جدا حتى احسست باني ان ارغفب في النوم 
ثانية . ودفعتي ذلك الى التفكير في الرياضيات . واخذت افكر : اني ارقد 
هنا في وسط مدينة لندن © وهناك ما يقرب من ثلاثة ملايين من الناس 
يرقدون حولي ؛ وهناك الماضي الذي يمتد الى الخلف الى الزمن الذي 
شيد فيه الرومانيون هذه المديئة على مستنقع ينشر الحمى ... لا يمكنني 
التعبير عما احسست به . كان شعورا بالشاركة في كل شيء . اردتان 
اعيش اكثر مما عاشه ايانسان بملايين المرات. هل تفهم ها أعنيه أيها الاب؟ 

أظن ذلك ,. 

لقد احسسست بالهيجان » اتلاحظ ؟ وفجأة ادركت كم من الناس 
وكم من الاماكن توجد خارج نفسي ٠‏ 

لقد ذكرت الرياضيات ؟ ماذا تعني بالرياضيات 5 

حسسنا ١‏ لانني فكرت قعلا قي ألرياضيات . على الاقل » اني لم 
ابدآ بالتفكير في الرياضيات . كنت احسى بالضايقة من الفتاة » ومن فكرة 
انها تريدني أن أغازلها . نم انتقل تفكيري ألى موضوع كنت قرأته فيذلك 
اليوم عن السحر . حول أمرآة تدعى أيزوبيل غودي وكانت تدعي أن لها 
صلات جنسية مع الشياطين بيتما يرقد زوجها الى جانبها .. 

ما الذي جعلك تفكر في ذلك ؟ 

الفتاة التي كنت أضطجع معها . كانت فتاة أفسدها التدليل تماما 
مريضة الامصاب » عندها ظما للجنس . لقد احسست فجأة بان نفسي 
كانت تجيش من طريقة هندامها الباهت © ومن رغبتها الجنسية التي لا 
سييل الى اشياعها . كانت تتعاطى الجنس لتنفس الدواقع التي تدفعها 
الى التدخين المتواصل . انه الضجر . ثم تذكرت ايزوبيل غودي » التي 
كان الجنس يعني شيئًا بالنمنية لها على الاقل . كانت تريد ان يغتصيها 
الشيطان . فريما كان الضجر قد قتلها وهي في مزرعة اسكوتلاندية في 
وسط المجهول . ولهذا فقد اخترحت هله الشياطين والعفاريت . 

كان هناك طرق خفيف على الباب . وجفل سورم بعنف . ودخلت 
امراة ترتدي صدرية ٠.‏ 

تقد وصل السدر برايس والستر جيتئفز © أيها الاب . 


لاس 


ماذا » بهذه السرعة ؟ حسنا » لينتظرا قليلا » رجاء , 

وحالا خرجت » نهض سورم وقال : 

يحسن بي أن ارحل » ايها الاب . 

بل اجلس قليلا . لقد بكرا في اللجيء » ويمكنهما الانتظار . يطب 
لي ان اسمع ما كنت تحدثتي به.هل تحدثت الى شخصآخر بهذا الوضوع؟ 

كلا ايها الاب . 

اود ان تزورني ثانية لتتحدث . انا لا اطلب اليك ذلك لظني انك 
بحاجة الى الكلام معي »© رغم انك فد تحتاج الى ذلك فعلا » ولكن لان ما 
تحدثنيبه بثير اهتماميجدا . هل قرات كتابي عن القديس يوحنا ذيالطيب. 

كلاء ايها الاب . 

هو ذاك © هناك . على ألرف السغلي » خذه معك »© واقراه اذا لم 
يدخل السام في نفسك . لا بد ان يثير اهتمامك الفصل التعلق بالرؤيا 
الالهية . فهذه التجارب التي تتحدث عنها ... اني اميل الى الاعتقساد 
يانها جذور جميع الرؤى ٠‏ 

وفتح سورع ابواب المكتبة الزجاجية » ووجد الكتساب الصغير ذا 
الفلاف الاسود . وثارت في نفسسه ثانية الرغية في الهروب »© ولكن لسبب 
آخر هذه المرة . وما لبئت الشكوك أن ساورته حول طبيعة الارقياح الذي 
اخذ بحسن به اثتاء حديثه مع القن . 

هل يمكنك المجيء غدا ؟ 

اظن ذلك » ايها الاب . 

حسسنا . ساكون في انتظارك . بلغ اشواقي الى اوستن اذا رأيته. 

وامسك سورم بيد القس التي مدها له » وادهشيه ما كان فيها من 
دفء »2 فقد كان جسده يلوح باردا جافا . 

بلغ السز داوتي أن تدخل الرجلين رجاء . 

سمعا ء وذاعا ايها الاب . 

وداما . 

ووقف خارج الغرفة ساكنا بضع لحظات » وهو عابس الوجه يحدق 
في تمثال العذراء عند نهاية الرواق ذي النور المعتم . ثم تذكر الكتساب 
الذي كان ممسكا به » قدسه في جيبه وهو شارد الذهن ٠‏ واجفله خروج 
الخادمة فجاة من باب جانبية على يمينه . وقالت له باقتضاب ؛ 

هل هو مستعد الان ؟ ‏ نعم . يريد ان تدخلي عليه الرجلين . 

وهبط السلم على عجل . كانت الباب الخارجية مفتوحة ٠‏ وخسرج 


الاإلات 


وهو يبحث في جيبه عن مشبك الدراجة . وسمع صوتا يهتف خلقه : 


جيرارد ! 
. هلو روبين ! آسف » لقد نسيتك , 
لا دامي للعجلة . 


فقال سورم مختلقا العذر : 
ب يتبغي ان اذهب خلال دقائق قليلة , 
على كل حال » ابق قليلا ٠‏ 
وتبع مونسيل الى غرفة الاستقيال . كانت الثار ما تزال تشستعل. 
واغلق مونسيل الياب بأن دفعه بظهره » وسأل : 
والان » كيف كانت المقابلة ؟ 
ب اوه » لا بأمن بها ء 
هل حدثته عن حياتك الجنسية الخجلة . 
قليلا. وتحدث عن القديسى يوحنا ذي الصليب.ثم قاطعنا احدهم: 
لابد وانه أطالالكلام ع نالقديسى يوحناءفقد مكثت عنده نصف ساعة! 
آنا لا اخفي عنك شميئًا . 
لا تخفي شيئا ؟ حقا ؟ حسسنا » اني أصدقك . 
قل ني »4 يا روبين . تقول انك لا تعرف أوستن نن البتة 58 
ليست معرفة جيدة . التقيت به مرتين ٠‏ 
أوه » الا تمرفف ششيئًا عنه 8 
كلا .لا شيء يذكر » على ابة حال . 
هل تعرف أنه منحرقا حنسميا 1 
نعم ..- أعتقد ذلك . لاذا ؟ الا تعرف أنت ؟ 
يلى . اظن ذلك . كنت اتساعل ,.. 
انتظر . لدي شيء اريد أن اقوله . لا تخبر به احدا . 
كلا » بالطيع . 
اعتقد أن له ميولا سادية 
كيف عرفت ذلك ؟ 
سوعت عرضا حديثا للاب كراتزر الى الدكتور شتاين فى يوممن الايام 
بعد مغادرة السز نن . 
ماذا قال هل تتذكر ؟ 
كلا » واكنه مجرد انطباع . فقد اكون مخطًا. ولكن ارجوك الا تفي 
ذلك لاحد . اذا اتهمني يوما احد باني اخبرتك فساآكره ٠‏ 
سوف لا اخير احدا بالطبع .منهو هذا الدكتور شتاين . 


غلابت 


اوه » انه صديق للاب كراثرز . كانا مما فى المادرسةالدينية . وشتاين 


طبيب نفساني . لماذا ؟ 


لا شيء . كل ما هنالك هو انني اشعر بالفضول يدفعني الى البحث 


في قضية اوستن © وعن كل من يهتم له . 


طيب . هل وقِعت فى غرامه ام ماذا ؟ 
بحق المسيح ! هل انك جاد ؟ 
حسسنا » لسمت ادري . اجرو, على القول أن لك شسيئًا من هذه النزعة 


الجنسية الى الجنس الشابه » وستنفجر يوما ما » وسيدهشك ذلك . 


انك لاحمق 1 

ادركت ؟ اراهنك اني على حق . 

-#,دعنا من ذلك ٠.‏ 

فقال مونسيل مقهقها : ولهذا ترى ... أرأهن اني على حق . 

يتبغي أن أرحل . 

انك لبقرة حقا . متى نزورنا ثانية 5 

ربماغدا . طلب الي الاب كارائرز أن أعود ٠‏ 

آهعء أنه بضعك تحت رعاته ! 

كا 

طيب . تعال مبكرا لتلقاني اولا . هلا جلت ؟ 

ب حسنا . قد لا آتي آبدآ . ساتصل تلفونيا اولا . 

هذا حسن » فانا الذي اجيب على نداءات التلفون . 

ووقف سورم ويده على مزلاج الباب ٠.‏ وسأل : 

- هل تتدكر ماذا قال الاب كاراترق بالضبط لهذا الرجلاللدعوشتاين؟ 
وبدا الانزعاج فى نظرة مونسيل * 

لا 1 بالله عليك ! لا تذكر الموضوع لاي شخص . قد اكون مخطنًا . 


فمن المحتمل جدأ انه كان يتحدث عن شخص آخر . 


بانه 


وادرك سوم ان مونسيل ندم لافضائه بالخبر » فقال بلا مبالاة: 

- لا تقلق . فالامر لا يهمني . سارالئفدا 

حسنا . تعال ميكرا . 

ورافقه مونسيل الى خارج الباب قائلا : 

وداعا يا عزيزي . 

ورفع سورم قدمه الى قضيب الدراجة ليشبك سرواله . واحسفجأة 
خائب منهوك القوى . 


شكلات 


الفصسل الرابسع 


وابتدا اللمطر يتهمر بينما كان سورم يقود دراجته الى.ساحة الدار » 
فالقى عليها غطاء من القماش المشمع . كان الضياء فى الشقة الارضية مفتوحاء 
وفيما هو يستدير ليترك الساحة تحركت ستارة النافذة واطلت الفعاة . 
فأبتسسم وهز رأسه بتحية قصيرة » فأختفى وجه الفتاة قجأة . وفيما هو 
بدخل مفناحه في الباب الخارجي : اذا به بنفنح » فقال : 

شكرا لك يأ كارلوتة . 

سرني أنك اقيت » فأنني سأخرج . هناك رسالة لك . صحيح ؟ 

طلبك احدهم تلفونيا من سويسرا ؛ وسيعيد المكالمة مساءهفااليوم . 

و12 

وصلتالخابرةحالا خرجت .سيتطبك ثانية فىحواليالاعة اشابعة. 

اشكرك جدا . هل عاد الهدوء الى هذا اللكان ثانية ؟ 

اجل . ما عدا أن اثثينمنالخبرين الصحفيين كانا هنا . 

مخبرين ؟ ماذا ارادا ؟ 

بعض التغاصيل عن الحريق . وتحدثت اليهم المسز ميلير » اعتقد 
انها مغرمة بان يظهر أسمها فى الصحف . 

مممممم ... جميل جدا . هل حدثتهم عني ؟ 

لااظن ذلك . إساذا ؟ 

كنت عازما على أن احصل على هيدالية جورج . 

ولاحفل سورم » من التعبير الذي ارتسم على وحجهها انها لم تفهم ما كان 
يعنيه . واحسن ان تعبه كان اشد من أن يمكنه أن يشرح لها ما يعنيهة»وسال 
وهو يضيع قدمه على السلم : 

اين امسن ميلر الان 1 

ماغافت الى نيتهاء ك1 ؟ 

لا شيء . اشعر بالانشراح فقطا . 





لثم 


قة قضحكت هذه المرة . ولاحظ أن ثدييها يرقصان وهي تمر من اعامه ») 
فشعر بالاضطراب » وطفق يفكر : لم احتاج دائما الىاكراة عندما تكو ناعمابي 
منهوكة ؟ وكانت ساقاه تؤلانه وهو يرتقي السلم . ودخل غرفته وفتح 
موقد الغاز ووضع عليه ابريق الماء ثم القى بنفسه على الكرسي وهو يتثاءب ٠‏ 
وراحت افكاره تحوم حول الفتاة الالمانية » واخذت فكرة أن يجعل منها خليلته 
تجذبه اكثر من ذي قبل » ولكنه عزا ذلك الى الاجهاد الذي اصابه » وقال 
لتقسه : التعب الجسمي يوقد الخيال . 

اخد الماء بغلي » ومد بده الى الطاولة وتناول الترمس فوجده مليئا الى 
منتصقه بالشاي البارد » وشعر أنه اكسل من أن يقوم ليفرغ محتويات 
الترمس فامرحاض » فأمسك به واخذ يهزه ثم فرغه فى طششت الماء وفتسح 
صنبوري الماء ليغسل اوراق الشاي اللتصقة , 

بحق السماء ماذا يبغي اوستن من مخابرته هذه ؟ وكيف حصل علىرقم 
التلفون ؟ ساكتشف ذلك . سريعا . ونظر الى ساعته : كانت تشير أالى 
الدقيقة العاشرة بعد الخامسة . ساعتين . يجب أن اتناول شيئًا ٠.‏ احس 
بالجوع » ولكن بعد أن اشرب الشاي وآخذ قليلا من الراحة - وتصاعد البخار 
من قدح الترمس عندما كان يسكب المأء فيه . مثل فاسلاق )1١(‏ . اني اله , 
هل هو سادي ؟ انهم يحسون بالحاجة آلى ضرب احدهم . يتيفي أن اساله. 

كانت حرارة الشاي وحرارة النار الفازية اكثر عما يمكنه احتماله . 
قسحب تفسه ألى الفراش . واخذ يشعر بالنعاس قيما هو يشرب الشاي» 
ولكنه اخذ يتأمل يضيق : لم اجسى بالتعاس ؟ أني لم استيقظ حتى الساعة 
الحادية عشرة . من اللحتمل أن تكون صدمة عصبية . واخف يقاوم الرغبقق 
ان يستلقي ويغلق جفنيه » ولكن مرعان ما طغت عليه الرغبة قالنوم. فنهض 
واقفا » وراح يجيل ببصره فى الغرفة ليجد شيئًا يفعله . كان هنالك علىدولاب 
اللاسن صندوق لم يفتحه بعد » فوضعه على السرير وفتحه واخذ يتظم 
المناديل والريطات . ووجد فى قعر الصندوق ثلاث صور لفان غوخ وقد 
تفضنت قليلا بسبب الرطوبة » وهي الصور التي كانت معلقة على جدران 
غرفته السابقة . فاختار المجال فوق الوقد ليعلق صورة ( حقل الستايل 
الخغراء ) » وعلق صورة ( الليلة ذات النجوم ) على راس سريره » فى موضع 
بحيث يقع نظره عليها كلما استدار نحو الجدار . اما صورة ( حقل القمح 
والغريان ) نملقها فوسط _الجدار المقابل بالقرب من الباب . ووقف في 
مواجهة صورة ( حقل الستابل الخضراء ) واطال الوقوف وهو بحاول عبشا 


)١( '‏ فاسلاف : الاسم الاول لنجنسكي ‏ الترجم - 


المت 


أن بستعيد حالة معينة . واخذ يركز تفكيره وهو يحدق فى الصورة : 

ليجدد القرح المضطرم ويفجر السطح الصخري 

فان كل ما بحيا مقدس ؛ والحياة تبتهج للحياة . 

وماذا عن نن ٠‏ وذلك الرجل العجوز . والقاتل السادي الذي قعل 
اربع نساء . ليس جسمي المريض ‏ أن روحي هي المريضة . يا للازدراء . 
هل هناك شعور آآخر احسى به ؟ ليس لجسمي » وأنما لروحي . مسكين يا 
فاسلاف . لقددا مات , 

وعاد اليه النعاس » ولكنه اوقفه . القذارة . التعب . وهذه الغرفة . لا 

بحيط بها الغموض » انها سجن . ودفعت الرباح يعاصفة من المطر على زجاح 
اتنافذة . مريض ومنهوك القوى » ولكني اختار ذلك . انا اختاره . اسه 
اختياري . العنف . ذلك هو بالضبط . اني انطوي على العنف . لا اريد ان 
بهدلتي أحد . أن العتف بكمن فى عضلاتي » فى حنجرتي ٠.‏ وحيئما شفجر 
هذا العنف » اكون قد اصبحت ذاتي . أن كل ما بحيا هو مقدس . 

ولاحظ ان الحرارة ق ساتقيهتتلائى . كانت النار الغازية قد خفتت . 
واخذ يبحث فى جيب سرواله عن شلن . فوجد فى الجيب الخلفي ورقة مطوية 
كتب عليها بخطنسائي جميل : جرترود كوينسي » يمكنك الاتصال تلفونيا 
فى أي يوم بعد الساعة الخامسة . وبحث فى جيب سترته فلم بعثر على شلن . 
فتناول معطفه وهبط السلع . وجينما عاد إلى البيت ثانية » بعد خمسن 
دقائق » توقف عنى التلفون ١أوجود‏ فى الصالة » وبسط الورقة على صندوق 
النقود . واجاب صوت جيرترود حالا : فضغط على الزر (1) . وقال : 

بت الو + جيرارد سورم يتكلم شك 

-جيرارد ماذا ؟ أوه » صديق أوستن ! الو ! كيف حالك ؟ 

بخير»فكرت فى أن انط وعدي بزيارتك يوما حين لا تكونينمشغولة. 

أجل » أفعل ذلك ارجوك . ه لتود ان تزورني فى وقت تناو لالشاي؟ 

حسمئا ... ريما . هل ستكوئين فى البيت هذا المساء . 

واستششيعر سووم ترددا واضحا . وقالت اخيرا : 

ب نعم ... فى أي ساعة ؟ 

ودهشس سورم لهذا التردد ؛ وشعر بان عزيمته ثبطت : 

لا يهم » لتكن امسية اخرى اذا كانت هله الليلة غير مناسبة . هل 
تغضلين الاسسبوع القادم ؟ 

وكان قد قرر حالا انها اذا كانت ستؤجل الموعد فلن يتصل بها ثانية . 
ولكنها اجابت سريعا : 


ألمت 


لا يل تعال هذه الليلة ٠.‏ كنت احاول ان أذكر هل سيزورني شخص 
آخر » ولكني لا اظن ذلك . تال فى حوائي السابعة » ان اردت , 

شكرا . لا استطيع أن آتي فى السابعة » فان أوستن سيتصل بسي 
تلفونيا. 

كنت اظنه فى الخاري ؟ 

نعم هو فى الخارج . سيتصل بي من سوسرا . 

ل حقا ! تعال فيما بعد اذن . سأنتظرك . 

واغلقت التلفون وهو ما يزال ينطق بكلمات الشكر . ووجد من العسير 
عليه للمرة الثانية ان يكظم غيظه . وصعد الدرج وهو بشتم بصوثخافت, 
الناس جميعهم خنازير . ولا صار الى غرفته » وضع شلنين فى صندوقالغاز 
واشعل الثار ثانية . وصب قدحا آخر من الشاي واخذ يتذوقه » كان 
مركز! . ووضع على الغرامافون اسطوانة السمفونية الخاميمة لبروكوفييف 
واستلقى على السرير . وقبل أن تبلغ الوسيقى منتصف الوجه الاول من 
الاسطوانة كان قد غلب عليه النوم . 

# 

واستيقظ فجأة وسط الظلام ونظر الى ساعته ٠‏ وأمعن النظر فى 
المقارب الضيئة . أن الساعة تشير الى الثامنة » فمد بده الى زر اللصباح » 
ووجد أن الساعة كانت تشير الى الثامنة تماما . كان ألجو حارا فى الغرفة . 
ودس قدميه قى خفيه وهيط السلم مسرعا . لم يكن هناك أحد . وتزل الى 
السرداب وطرق الباب » ولما ثم يرد عليه احد قتعم الباب قليلا . كانت الغرفة 
تسبح فى الظلام ٠.‏ فأطلق شتيمة بذيئة . وعندما كان يصعمد الدرجات ثانية 
اخذ جرس التلفون يرن . قاختطف السمامة قبل أن يرن ثانية . وقال 
صوت أمراأة: 

المستر سورم موجود رجاء ؛ 

تكلم + 

اوه . جيرترود كوينسي تتكلم . هل ستاتي ؟ 

ا نعم . ولكني آسف جدا » فقد اخذني النوم . امتقد أن اوستن قد 
اتصل بي ولم برد عليه احد . يبدوانه لا بوجد أحد فى البيت , 

ينا الستماء .,.. 

لا تهتمي . سآقي حالا . ساراك خلال نصف ساعة . 

طيب , ساهيء لك بعض الطعام . 

شكرأ جزيلا . ساراك خالا . 





حت رهم 


واعاد السماعة ؛ واخذ بتفرس ق ماعته . كان شعره اشعث واحس 
بازوجة فى فمه من التوم .ورن جرس التلفون على الفور . وهتف صوتامراة: 


هل المستر سورم موجود ؟ 

- يتكلم . 

أبق على الخط لحظة . لديك نداء شخصي من سويسرا . 
شكسراء 


كان صوت أن يبدو صافي النبرة قريبا الى حد مدهئن . 

الو » جيرارد ! 

نالو اوضق .. 

ارجو الا اكون قد جعلتك تنتظر . كنت احاول الاتصال منذ سامة . 

كلا » ابدا » فققد استيقظت نواا. 

طيب ٠‏ كيف حالك أيها الصبي المزيز ؟ 

عاىما يرام . ما الذي يدعوك ان تيذر المال فى مكلمة تلفونية بعيدة . 

ليست السالة مهمة جدا . ولكني اريدك أن تسدي لي معروقا . 

بالتاكيد . ماذا فعلت ؟ نسيت فرشاة استانك 9 

ليسى الامر بهذا السوء ! هل يمكنك سماعي بوضوج . 

ل نعم » يوضوح جدا ٠‏ 

طيب . يبدو صوتك بعيدا . اسمع » جيرارد . اني افكر فى العودة 
الى انكلة 

بد من تيا موه 

ولكني اريدك انتفعل شيئًا من اجلي أولا. ارجو أن تذهب الى شقتي 
وان تسال البواب هل سأل عني احد أثناء قيابي . 

طيب . هذا كل مافى الامر . 1 

هذا كل ما فى الامر . تحقق فقط اذا سأل عني احد؛ ومن الذي سال. 

ل حسئا . وبعدئل 5 

اذا لم يسآل عني احد » فأبعث لي ببرقية رجاء » أكتب فيها: 
يسال احد » فقط أما اذا سآل عني الحد فأكتب : ارجو الاتصال تلفونيا » 
وساكلمك غدأ . مفهوم ؟ 

نعم . هل تريد تفاصيل كل من يسال عنك 5 

لاتعماء 

من تحاول أن تتجنب ؟ 

اجل » اني احاول ان اتجئب احدا . شخصا غير مرغوب فيه . هل 





كمه 


يمكنك ان تقوم يذلك 8 

لاتعم ة 
هل لديك عنوان' الشقة ؟ 

تعم . متى ستتصل ثانية 5 

فى نفسى الوقت غدا مسماء . اذا كان قد سأل عني قمعلا شسخص ما» 
ارجو ان تحصل على كل تفاصيله . يمكتك أن تسال ايضا فتاة البدالة . 


هيل ييكتك ؟ 
تعسم © 
طيب » ولكن اذهب انت بنفسيك هناك » لا تكتف بالاتصال تلفونيا. 
كلا » ساذهب . 


طيب » لنفحص !أوضوع : اسآل البواب هل سال عني احد ٠‏ واسال 
فتأة البدالة » فاذا ...ء 

اذا لم يسأل احد قأبعث لك برقية أكتب قيها: لم يسأل احد . واذا 
سأل احد فاحصل على التفاصيل وايرق لك : ارجو الاتصال تلفونيا ٠‏ حسناة 
والان اعطني عنواتئك . 

ب اوه » نعم ٠‏ بانسيون فيفي » سان موريتز . اني امكثه فى هذا الفندق 
ياسم اوستن » المستر ب. ج. أوستن ٠.‏ 

انك لرجل غخامض ! 

كلا فى الحقيقة . لا تعط عنواني ألى أي شخص . 

يا للسماء » لا ! ولماذا أعطيه لاي أحد ؟ 

ما اطيبك من أئسان ... 

وانتهى الوقت » وقال نن : 

وداما يا جيرارد . عرفت العنوان جيدا ؟ بانسيون فيفي . 
فا. ي. قا. ي. مفهوم ؟ 

نعم وداعا يا اوستن . 

*#* # # 


انقطع المطر عن الهطول . ولكن الطريق لم يزل مبتلا زلقا . كان سورم 
يكره ركوب دراجته فى الطرق المبعلة ؛ لان واقيات الطين لم نكن على ما يرام > 
وقد بلل الطر اسفل سرواله . وانحنى بكل جسمه على عجلة القيادة » اثناء 
صعوده فى طريق هافرستوك هيل . كانت التلال تتعبه » وكان يبدد فيها 
من الطاقة فى السباب اكثر مما يصرفه فى الضغط على قضيان السير . ومرت 
بقربه سيارة » ورشته بلماء املوث بالطين » فظل يحدق فيها بغضب وبحسد . 


-هقم4- 


ودقت احدى السامات نصف الساعة فيما هو يستدير من ويل وك 
باتجاه شارع ايست هيث . فترجل واخذ يمشي صاعدا التل . 
ودق جرس الباب » واستند الى الحائط » وهو يلهث ويتصبت عرقا, ولاح 
ضوء على الجانب الاخر من الزجاج . كانت تقف هناك وهي تبتسم اليه 
لبدو منعشة ساحرة . 
هلو » ادخل . قطعت المسافة بسسيرعة . 
يؤسفي جدا أن اتآخر ٠.١‏ 
لا تهتم . لحسن حظك اني هيات عشاء باردا. نعم » علق معطفك هتاك . 
كانت ترتدي بدلة لونها اسود واخضر من قماش لماع » كشفت عن الجزء 
الاكبر من ذراعيها . كان قوامها كقوام فتاة رشيقة فى مقتبل العمر . ونظر 
أليها باعجاب وهي تتقدمه الى الطبخ . 
الا يضايقك ان تأكل فى الطبخ ؟ أنه اسهل . 
كسبلاءايها. 
الم تأكل شيا 5 
كلا . فقد نمت فىحواليالسسا دسة . واتصل بي اوستن بعد 
مخايرتك خالا . 
ب حقسا ؟ ماذا كان يريد 8 
أوه ..ء طلب غريب . يريد مني أن اتحقق له هل وصلته ايسة 
رسائل الى شقته , 
من الغريب حقا . فلم لم يتصل بهم مباشرة ؟ 
وجغفف سورم يديه بغوطة صغيرة » ثم جلس الى الطاولة . وسألت : 
شوربة؟ 
تشو ركنا 
واخد يتفحص تقاطيع جسمها بحرية بينما وقفت هي الى اأوقد وقد 
ادارت له ظهرها ٠.‏ كان ردقاها بفتقران الى بعض الانحناء » حتى كانا يشيهان 
عجز صبي . غير أن رشاقة خصرها رأقته ٠.‏ وبينما كان يحاول ان يتخيل 
كيف تبدو وهي عارية » التفتت اليه فحول بصره عنها بسرعة . ووضعت 
صحن الشوربة على القرص الغايني » وانحنت بجسعها امامه اثناء ذلك »؛ حتى 
انه لو انحنى الى الامام قليلا لاستطاع ان يقبل الجزء الاعلى من ذراعها . كانت 
رائحة جسدها نظيفة ») غير معطرة , 
هل تسكتين هنا وحدك تماما؟ 
العم 


1 ل 


ع ليسن هناك احد ابدا ؟ 

فقالت وهي تبتسسم : 

من النادر أن اكون وحدي . فهناك زوار دائما . ان أعضاء الجمعية 
يزودونني ثلاث أو اربع مرات فى الاسبوع » كما ان لي قريبة كثيرا مسا 
تمكث معصي ٠‏ 

من شهود يموه؟ 

نعم . ولدي كذلك اصدقاء من هاميستيد ٠‏ 

والتهم ملعقة من الحساء ؛ وادرك أنه كان يتضور جوعا . وشعربامتئان 
حسي يتبعث من معدته كان يجعله يبتسسم لها. وجلستفى مواجته »واخرجت 
تنورة صوفية لم تتم خياطتها من كيس ورقي ابيض كتب عليه ى مح لات 
هارود . وسحبت ابرة كانت مغروزة فى القماش وراحت تخيط بعناية . 
فسألها يعدم اكتراث : 

فتاذا تخطين:؟ 

تلورة. 

هل اعتذت على خياطة ملاسيك بثفيك ؟ 

التي 3 
وائهى الحساء ودقع الصحن بعيدا , 

عدكسان وائضا ‏ 

بت لحم 

ونهضت بصمت وفتحت الثلاجة . كانت اطول متها . 

هلانت نباتي ؟ 

فاجاب بحمساس : 

ملا الا ته 

كان الصحن يحتوي على فَحذ دجاجة وثلاثة شرائح من احم الخنزير . 

خذ شيئًا من السلطة . 

سمشمرة: 

هل لك فى قدح بيرة ؟ 

اود ذلك جذا ,. 

واخد بأكل بشراهة » وتناول كمية كبيرة من البيرة ٠‏ وراح يستمقع 
بمنظرها وهي تجلس أمامه وقد احنت رأسها منشغلة بالخياطة . وتناول 
كمية اخرى من السلطة » وهو ينتقي بعناية اوراق الشكوريا وقطع الفلفل 
الاخضر . وسألها فجاأة: 





أ[ لإا م 


الم تتزوجي مطلقا ؟ 
كان يعرف الجواب » ولكته اراد ان يعرف رد فعلها لهذا الوضوع . 
ولدهشته رمقته بنظرة يبدو عليها الفيظ © واجابت *: 


ع نتيلةء 
ادوجو ان لا يزعجك سؤالي . 
حا انسكنا + 


كان ما يزال فى صوتها شيء من الحدة , ومضى يأكل وصب لنفسه قدحا 
آخر من البيرة » وراح يتساعل فى نفسه لاذا اغضبها السؤال ٠‏ وقال بتحفظ : 
جعلتني اشعر أنه ما كان ينبغي لي أن آثير الأوضوع . 
واستمرت على الخياطة . واخذ يفكر فى انهاعرمت على تجاهله » كدليل على 
عدم الرضى . ثم شرعت تتكلم » وهي ما زألت منهمكة فى الخياطة » بصوت 
دقيق العبارة لا تعبير فيه : 
لا يزعجني السؤال » غير أن ما يزعجني هو الفرضية التي يقوم عليها 
السوّال عادة . الرجل الاعزب أمر طبيعي ومقبول » ولكن المرأة غير التزوجة 
يطلق عليها « عانس » »© ويعتيرونها شيثًا اقصا . أاقصد ذلك اللغو الذي 
يردده بايرن من ان الحب هو طريقة لتزجية الفراغ لدى الرجل ولكنه كل ما 
فى الحياة بالنسبة للمراة . 
فى الاحوال الاعتيادية » لم يكن ليتقبل مشاعرها هذه دون أن يتشكك 
فيها » ولكن وجبة الطعام هذه ولدت لديه شعورا بالانبساط والامتنان . فقال 
على عجل: 
اني اتفق معك كليا . أنه لفو.باطل . بالطبع يحق للمراة ان تتمتع 
بنغسى الاستقلال الذي بتمتع يه الرجل ... 
فقاطعته بقولها : 
أنا لم أقل ذلك . أنا لا اعتقد ان لاكثر النسوة الاستقلال الطبيعي 
الذي للرجل . بيد اني لدي عملي الخاص والزواج . . يشغلتي عنه . 
همأهو عملك هذا؟ 
فأبتسمت له فجأة » واختفى مظهر مديرة اللادرسة الذي تميزت به 
وحل محله سحر جعلها تبدو اصغر سنا . 
هل ترغب حقا فى أن تعرف ؟ 
فقال بجد: 
ارغب جسدا . 
ومضت فى خياطتها ٠.‏ وقالت : 
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كنت أفكر فى أن اكون أمرأة . . لديها ما تقوله . 

مؤلفة؟ 

نعم . وليس من الفروري مؤلفة مع هذا . عندما كنت فتاة صغيرة 
كان لدي كتاب عن حياةالقديسات ‏ مثل القديسة كاترين من سييئا والقديسة 
تيريزا من افيلا» وغيرهما. 

ب هل كنت ترغبين فى أن تكوني قديسة 8 

لست أدري . كنت اصفر من أن افهم معنى كون الانسان قديسا . 

ب هل تفهمين الآن . 

أحسن من السابق قليلا » على ما اظن . كنت اقرا عن سيمون فايل» 
كانت قديسة . لا يمكنني ان اكون مثل سيمون فايل ابدا . 

ع الستحاذا ؟ 

لان . . . أوه » لانه ليس لدي الذكاء الكاقي ولا القوة الكافية ولا ... 
لوه ؛ لا أدري ٠‏ 

ومع هذا لا تريدين الزواج وتكوين عائلة ؟ 

قد أفعل هذاء لو وجدت الرجل ألذي يعجيني الاستقرار معه . 

ورقعت نظرها أليه فوجفته ييتسسم . وقالت,: 

أعرف بماذا تفكر . أمراة أخرى تقبحث عن الرجل المناسب . لقد 
التقيت بالكثيرات منهن » ينتظرن امستر « مناسب 16 

ققال: 

ولكن الامر ليس كذلك فى حالتك » فآنك ترغبين فى أن تؤدي عملا 
تافعافى حياتك . 

فاجابت » والتعب باد فى ثبرتها : 

فى اعتقادي يجب الا يكون الزواجخائمة المطاف بالنسبة للمراة » على 
كل حال ء ان أكثر النساء يتصرقن كما لو انه يوم الحساب الاير . 

وماذًا تعتقدين انت ؟ 

أوه 4 اعتقد ... اعتقد أن ذلك مجرد تبجح »؛ ولكتي ارى أنه بنبغي 
على البشر أن يسعوا تجمل العالم مكانا افضل للحياة » بالاضافة الى سعيهم 
أن يعيش كل منهم حياته الخاصة . 

وهل تعتقدين ان الانضمام الى شهود يهوه ينفع فى هذه الحالة ؟ 

اعتقد ذلك أما أنا فلا انظر لنفسي بصفتي من هؤلاء الشهود » ولكن 
بصفتي مسيحية . ان شهود بهوه هم الطائفة الوحيدة بين المسيحيين التي 
تسعى للوقوف بوجه الطريقة التي تسمير عليها الامور , 


كمه 


وفتح سورم زجاجة بيرة اخرى » وسكب محتوياتها فى القدح : 

وعلى آية طريق تسمير الامور ؟ 

اوه ... لقد اصيح الناس اكثر خسة وتفاهة . 

الا تعتقدين انهم كانوا دائما بهذا الشكل ؟ 

كان يلح عليها بالاسئلة لانه وجدها تستمتع بالتحدث » ولانه كان يجد 
لذة فى سماع صوتها ومراقبة وجهها الذي لوته جانبا . وكان يفكر : ما اجمل 
ان بطبع قبلة على ذلك الوجه ٠‏ , 

بلى » اذا نظرنا الى المسالة من جاتب واحد . ولكن الرجال والنسساء 
فى العصور الوسطى كرسوا حياتهم للاخرين دون أن يثيروا ضجة حول الامر. 
كانوا يقومون بذلك بصورة طبيعية © بداقع من حبهم لله ولاخوائهم البشر» 
ولم بظن احد ان ما كانوا يفعلونه شاذ أو بتهمهم بائهم من صناع الخير ٠‏ ويبدو 
ان فى هذه الايام ‏ على كل حال ؛ كل انسان لنفسيه ... 

وكيف تأملين فى تغيير ذلك ؟ بحمل الناس على تغيير ميادثهم ؟ 

لست أدري . ادعو احياتا بعض اصدقائي منشهود بهوه لتناول 
العشاء معي » واعتقد انهم . . . تبدو عليهم السذاحة » بالرغم مما بتسمون به 
من جدية . ويحدث أن اتحدث أحيانا لخرى الى هؤلاء الذين يدعون الثقافة 
قأجدهم سخفاء بالرغم من براعتهم ٠‏ 

فقال صسمورم مبتسسما 2 

لك مؤعلات الهرطوقي من اتصنف الاول . 

فاجابت بصوت ناعم : 

مدن السممل: 

وساد الصمت بينهما ٠‏ وراح سورم براقب يديها وهما تمسكان بقطعة 
القماش » ولاح له انه كان من البساطة أن يجلس بجانبها » دون أن ينطلق 
بكلمة ؛ وهو لا يشعر بالحرج من شرورةالكلام . واخف يتسايل هل كانت البيرة 
هي السؤولة عن شعوره هذا بالانيساط والاسترخاء . 

وقالت قجاأة: 

هل تعلم أن أوستن كان قد التحق باحد الاديرة ؟ 

كلا . متى 5 

قبل مدة غير بعيدة » منذ اقل من سنة , ولكنه خرج ثانية ؛ لم يكن 
ذلك ما يببحث عنه... 

ب سقتشيا ؟ 

ثم دفع صحنه ابعد قليلا » واستلقى الى الخلف . 
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وقالت بنعومة : 

ب متكيسسينو ا وسكي » 

كان الحئان واضحا فى نبرتها ٠.‏ ققال بفضول : 

هل انت مغرمة بأوستن 5 

بالطبع ! فقد راقبته حتى شب وترعرع . كنت فى التاسعة من عمري 
عندما ولد . وكنت اخرج به للنزهة . كان طغلا غريب الاطوار ٠‏ 

اكسجنات 7 

كان فى بعض الاحابين يلوح طفلا ملائكيا . على اية حال كان صبيا 
ذا مزاج طيب جدا » غير انه كان يسلك فى بعض الاحيان:سلوك من كاتنت 
تكمن فيه روح شريرة كانت احيانا تنتابه حالات عصبية فيحاول أن يهشم ما 
تقع عليه بده أو بقسمو على الاشياء ٠‏ 

كانت ميناها تنظران باتجاهه » وقد لحظ عليها انهسا كانت قستمتع 
بالحديث عن اوستن ؛ واستقر نظرها فجأة عليه » فوجدت أنه لم يعد ياكل 
طعآامه . 

هل لك فى فنجان قهوة ؟ 

كسلا » شكرا ٠.‏ 

شاي ؟ 

شكرا » لا أشرب شيئًا . 

فلنذهب الى الغزفة الاخرى اذن . فيمكنك ان تتناول شيئا من 
البرائدي اذا رقبت ٠.‏ 

مد ها 

واصرت على أن يتقدمها فى الدخول الى غرفة الجلوس . وقال لها: 

اشكرك على الطعام الشهي حقا ! 

اشكرك . انلك كلاك ! 

ب وشعر على الفور انها ارقكبت خسطا » ثم احسى بالدهشة الحمرة 
الخفيفة التي صعدت الى وجهها . تقد سحرته > فقد أكسيتها تلك النظرة 
مظهر طالبة مدرسة . وقال لها وهو يدير القدح باصابعه: 

ب ماكبر القدح! 

من المفروض أن يكون كذلك 1 

ا حقااة؟ 

الم تشرب البراندي:من القدح المخصص له قبلا 5 
أبدا . كان لي جد بحار بعرض علي أحيانا ان اتناول رشقة من 


ااه 


البراندي» وكان يشرب البراندي بكوز كبيرجدا معالماء الساخن وعصر الليمون. 

فضحكت له : كان سسمعها تضحك لاول مرة . وامسكت بقدحها عاليا 
وقالت: 

ب ينبغي أن تمسك بالقدح بهذه الطريقة ب وذلك لتسخينه بحرارة 
يديك . ذلك اذا كان البرائدي جيد النوعية » ليس كهذا ٠‏ 

أنه حسن المذاق بالنسبة لي ٠‏ 

نعم » ولكنه ليس جيدا . البراندي الجيد له مذاق رائق سلس ٠‏ 

فقال ضاحكا: 

نك مؤهلات الابيقوري من الصتف الاول ! 

فارتسم الجد عليها فى الحال ؛ وقالت يهدوء : 

١ سيا‎ 

وراح ينتظرها ثتمضي فى حديثها ؛ ولكنه لما ورآها قد اتمت عيارتها » 
قال وقد وفع جفنيه : 

اكسيلا؟ 

كلا . لا اعتقد اني اهتم للحياة الناعمة ... امضيت مرة اسبوعين 
فى منزل للنساء فى القطاع الشرقي من لندن » قلم أشعر بالحنين الى البيت » 
لولا قذارة الكان . والقدارة غير مرغوية فى اي مكان ... 

وماذا كنت تفعليئه قى هذا اكنرل ؟ 

للمساعسفة . 

ات 1 فهفت * 

وبسطت القماش على فخذفيها ؛ وشرعت فى الخياطة . واخد سودم 
يحتسي الخمر © ويرقبها ياعجاب . كان وهج النار من المدفاة الكهربائية يفغي 
احمرارا على ساقيها اللذين ثتبست عليهما الجواربه » وينعكس فى بداتها 
الصنومة من القماش اللماع . وايقظ هدؤوها ورقتها فيه الرغبة فى لمسها » 
ولكن شيئًا فى اعماقه انذره بانها تخاف الالفة ! وطفق يتأملها وهي متهمكة 
فى الخياطة » ومضى يتخيل حياتها الاضية . ولاحت له نظرية الاب التي افضى 
بها أوستن لا تخلو من الصدق . هنالك أمر ما ولا ريب ٠‏ وراح يفكر : كيف 
سيحملها على الاقصاح به ؟ قد جعله البرود المقاجيء الذي قابلت به حديثه 
عن الرواج يحاذر فى الامر . وقال اخيرا : 

حدثيني عن أوستن ٠‏ 

ما الذي تريد أن تعر فه عنه ؟ 

قصة الدير هذه . 
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لسمت أدري . اساله انت . 

ب اين يقع ذلك الدير ؟ 

ف الالزاس .ا على نهر الراين » على يبا اظن . فأوستن لا يحب 
الحديث عنه . لا يتحدث عنه ألي » على كل حال ٠‏ 

ولا تعرفين شيئا مما حدث ؟ 

قليلا جدا . ان والدة اوستن تدين بالكاثوليكية » وقد حاولت فترة 
من الزمن أن تجعل من أوستن قسسيسا . ولكن شيئًا من هذا لم يحدث . فقد 
كان والده يريد ان يدفع بولده الى التجارة » ولكنه لم يبد ميلا الى ذلك ايا . 
كل ما حدث هو أن أوستن دمن على الشراب » فزجه ذلك فى متاعب كثيرة 
وقرر والده على اثر ذلك أن يرسله الىاليرازيل . ومن حسن الحظ » عزمت 
والدته على أن تتدخل فى هذا المشروع واقنعت الاب بأن الصبي بحاجة الى 
مراجعة طبيب نفسائي . وذهب اوستن الى الطبيب » وادرك أن الامر كله 
هراء » ولكنه أعتقد أن مراجعة الطبيب كانت أفضل من الرحيل الىاليرازيل. 
وفوق كل ذلك » اقنع الطبيب على أن يخبر والده بأنه صبي لا يليقبالتجارة . 

فققال سورمة 

مسسكين أوستن ! بيدو أنهم لا تريدون ان بدعوه وشاأنه . 

تماما ! من المؤسف أنه ولدهم الوحيد . 

ب وماذا حدث بعد ذلك 5 

وبعد ذلك .. . بدا اهتمامه ينصرف الىرقص الباليه واعلنآأنه يريد 
أن يؤاف كتابا . فمتحوه لذلك بعض امال وتركوه وشأته # وهذا ما كان 
ينبغي لهم أن يفعلوه . وقد كتب بالفعل » واخالك تعلم » ثلائة مؤلفات ممتازة» 
وبدا يكون له سمعة مرموقة فى عالم الصحافة . 

وما هي قصة الدير هذه » على كل حال ؟ متى حدث ذلك ؟ 

هنف زمن قريب ء ققد غادر الى المانيا منذ ثلاث ستين ليعيشرهناك » 
ومكث فيها ما ينوف عن العام » لم تسمع خلاته الكثير عنه . وفى يوم من آلايام 
كتب يقول بانه انضم الى دير فى مقاطعة الالزاس وأنه يأمل ان يصبح راهبا . 
وبالطبع » سرت والدته لذلك . كانت وائقة من انه سوف لا يلبث أن يغادر 
الدير بعد ان يصبح قسيسا . بيد ان الامر أخفق » حيث لم يمكث غير شهر 
واحد » كانه نزيل في فندق . وعاد بعدئذ الى لندن . وقد عكف مَنذ ذلك 
الوقت على كنابة قصة ‏ كما قال لي هو . فربما تكون على معرفة أفضل 
مني بهذا الامر ؟ 

كلا . لم يذكر لي شيئًا عنها . لم أتمرف به منف مدة طويلة . هل 


عن ]اند 





كنت دائما على صلة وثيقة به 8 

فقات بهدوء: 

كان دائما يحضير الي اذا ما احسس بالتعاسة او السخط . 

ونظر اليها » واحسى تسانية بتيقظ الرغبة في مس جسدهما 
الممشوق . وقال : 

ب يسدهشني لاذا ؟ 

+ يدهئيك ؟ 

لماذا يحضر اليك دائما ؟ 

كنا دائما مغرمين ببعضنا . كان يثق بي دائما . احسيتني كنت 
متسامحة معه الى حد لم يشهده من مربية أخرى ! 

راح سورم يتأمل رقة عباراتها وهي تتحدث عن أوستن » واخدذ 
يتساعل : هل أنها تحب أوستن . ولكنه قرر أن الامر مستحيل » بيئما كانت 
هي نطوي التنورة وتدسها فى كيس الورق . كانت هياتها تنم عن موقف فتاة 
ترعى أخاها الاصغر . 

وسال بفضول : 

هل كنتت مجرد صبية 8 

وبدت كأن تغيير الموضوع قد افزعها » ونظرت ليه والتساؤل يكتنف 
وجهها » ثم قالت على عجل : 

2 

ونهضت وثنت أعلى الكيس. فشعر سورم للمرة الثانية بأنه قد اربكها 
بالحديث عن نفسها . وقالت: 

معذرة يجب أن اقوم بنداء تلفوني قبل ان انسى . 

أنا صلعد الى الطابق الثاني » من اذنك . 

وتناهت اليه وهو فى الحمام همهمة صوتها وهي تتكلم فى التلفون . كانت 
الفرقة دافئة الى حد ملاثم » واحس بالشيع والنعاس . ووجد الماء الدافيء 
والصابون ذا عبير البرتقال من اللستطاب حتى خلع ثوبه وشرع يغسل وقبته 
ووجهه. ثم مسح البخار من الرآة»واستحمن وجهه الوردي النعكسن فيها. 
لم يكن قد حلق ذقته منف يومين ؛ ولكن بشرته كانت بيضاء لم يكد الشعر 
يبرز عليها واضحا . ومسح الصابون من ثنايا أذنيه وكثر على نفسه فى المراة 
وسمع رئين جرس الباب فى الاسفل, فاقترب منالباب وراح يسترقالسمع» 
ولكنه لم يفقه شيئًا . كانت قد فتحت الباب دون أن تعيد سمامة التلفون 
الى محلها » لان صوتها عاد يهمهم . وسمع طرقة التلفون وهي تضع السمامة 
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فى مكانها » بينما كان يخرج من الحمام . وعندما نز لالسلم الفاها داخل الطبخ» 
وسأالها: 

+ هل قدم احد؟ 

ابنة اخي . 

وعندما دخل الغرفة الفى الفتاة جائية على ركبتيها امام الموقد تسدفيء 
يديهها. وقال: 


- كيف حالك ؟ 
ورفعت نظرها اليه ثم نهضت على قدميها وقالت وهي تبتسسم : 
هلو! 


كانت الفتاة التي رأى صورتها فى غرفة النوم .كان شعرها الاشقر 
القصير يلوح حديث القص والتجعيد . وعندما انفرج ثغرها عن الابتسامة » 
وجد اثنين مناسنانها الامامية غير منتظمين؛كان احدهما يتوسد الاخر قليلا. 
وخمن سنها فى السادسة عشرة وقالت : 

اسمي كارولين . كيف حالك ؟ 

ب جيرارد سورم ٠١‏ 

هل أنت من شهود يهوه 5 

بالا 

لم آظن انك منهم + ولا يبدو عليك ذلك 1 

ولم تدع الطريقة التي أبتسمت بها مجالا للشك فى انها قصدت يهسذه 
العيارة مديحا له . 

-لا يبدو علي ؟ فكيف ابدو اذن ؟ 

ا لست الدرى ٠‏ 

فالقت اليه نظرة فاحصة وقد لوت راسها جانيا قليلا » ثم اطلقت قهقهة 
مكتومة » كشغت عن حقيقة عمرها الذي كانت تخفيه بتصنعها الكلام الرزين 
الوزون وسفسطة العبارة . واثار فيه تصنع السفسطة هذا شعورا طفيفا 
بالاشمئزاز ٠.‏ 

ودخلت المس كوينسي . 

1ه » لقد تعارفتما . هل لك فى قدح من الشراب >6.با كارولين ؟ 

نعم » شكرا . ايمكنني أن اشرب قدحا من الشيري ٠‏ 

أنا لا اعني هذا النوع من الشراب » يا كارولين . اوصتني امك الا 
ادعك تلمسمين الخمر . 

فقالت كارولين بلهجة حزينة : 


هاس 


ولكني اكاد اموت من البرد . هيا تحصسسسي ٠‏ 

وجعلت قفا كقها يلممن وجه السن كوينسي ٠.‏ 

حسسنا . ولكن لا نسرفي فى الشرب . سأهيء الشاي . 

ثم التغتت الى سورم تساله : 

الا تريد شيئا من الشاي 5 

انعم » شكرا؟! 

لا تدع كارولين تسرف فى شرب الشيري ٠‏ 

وخرجت المس كوينسي من الغرفة » وقالت كارولين : 

ستجدينئني عندما تعودين ملقاة على البساط يكاد يخنقني السعال . 

وداح سورم يتطلع اليها باهتمام متزايد . فوصية المس كوينسي بكارولين 

ادخلت شعاما من الالفة بينهما » ووضعته موضع الوصي عليها . كان يرقيها 
وهي تحرك الرجاجات فى الدولاب . وسألت : 

اتشرب انت 5 

فقال: 

كنت اشرب البراتدي . 

الا قريد أن تملا قدحك ثانية ؟ 

ووجد قدح امسن كويتسي ولم تمسسه تعد © فقال : 

لا امتقد إن لجرترود النية قى الشرب . ريما يكون من الافضل أن 
اتناوله انا. 

- يل أن ذلك اقضل فملا ! 

وجلست على الاريكة » وعقدت ساقيها . كانت لها ساقان جمياتان » 
وكانت ترتدي بذلة سوداء يسيطة الشكل لها ردئان يصلان حتى المرفقين. 

طيب » اخبريني » ما هي مهنتك » اذن ! لا استطيع التكهن . 

ا مواعتن اتالسيقف .ء 

حقا! انت مؤلف . رائع ! كنت دائما اود التعرف بمؤلف . 

صحيح 5 لست اذن اول مؤلف تنعر فين به بالتأكيد ؟ 

تقريبا . كان والدي صديقا لاحد الروائيين بدعى دينيس سكوت منذ 
بضع سنين ٠‏ وتعلقت به يعنف ! كان وسيما جدا ! 

وقال سورم ميتسهما: 

آه . وهل أثمرت العلاقة ؟ 

اثمرت ؟ يا للسماء » لا! كنت ام اتعد العاشرة من العمر . 

وقال سورم وهو يتعمد مضايقتها : 


اوه 


كنت فتأة لذيذة ؟نذاك ولا شك 1 
فاجابت بلكنة أميركية : اوه » نعم . وعادت تصطنع الرزائة التي كانت 


تتلائى . 

ب كم تبلغين من العمر الان ؟ 

السابعة عشرة . ابلغ الثامنة عشرة بعد ثلائة اشهر . ما هو نوع 
مؤلفياتك ؟ 


اخبر يني ماذا تفعلين انت اولا . 

التمثيل . ادرس التمثيل فى ا. ل. م. ف. د, 

اينة5 
المدرسة التي تنافس « رادا © » انها تقع فى كنسنغتن . 

أ. ل. م. ف. د. أاقصد اكاديمية لندن للموسيقى والفن الدراماتيكي» 

كآه1 

وشعر سورم بانه استطاع فجأة ان يجد محلها فى أطاره الذهني . لقند 
حيره هذا المزيج من السذاجة والتعقيد ؛ كما اذهله انعدام الخجل لديها . 
واخذ يتصورها بعد سنتين لا تتكلم الا بهذه اللهجة الصطنعة » وتنادي كل 
من تصادفه « يا عزيزي » ١‏ أما الاآن فسلوكها هو مزيج من اثتين : طالبة 
المدرسة والسرح . 

وقالت: 

أعتقد أنك تسكن فى هميستيد 5 

كلا ء فى الواقسع . 

أوه » حسبتك واحدا من اصدقاء عمتي المتفئنين ٠‏ 

كلا . بالىانا صديق لاوستن ٠‏ 

آوستن ! لم أتعرف به قط » وكنت دائما ارغب فى ذلك . هل هو 
ساحر الظهر؟ : 

فقال سورم » وهو يبتسسم : 

لا اعتقد أنه سيثير اهتمامك , 


فقالت: 
لماذا * ثم بدا عليها بصورة مفاجئة كأنها قهمت قصده وقالت : 
1ه هل هو بهذا الشكل ؟ 


ل ينبغي الا تعلمي شيئًا عن ذلك , 
لا ؟ لم لا ؟ لدينا اثنان منهم فى فصلئا . انهما بتمثميان وبحيط كل 
منهما الآخر بذرامصه . 


اب الاسم 


منظر مزعج اليس كذلك ؟ 

بل هو كلك . وهنالك فتاة وقعت فى غرام أحدهما ‏ الذي يدعى 
ارنست . ولقد كان ذلك سبيا فى شقائها حقا . اعتقد ان المنحرفين جنسيا 
جدابون ‏ ولكن بطريقة كريهة . الا تعتقد ذلك ؟ 

وقال سورم وهو يبتسم : 

كيف لي أن أعلم ؟ فميولي ليست فى ذلك الاتجاه . 

وقسالت : طيب! 

وراح سورم يتساعل هل كانت تعني موافقته بهله الكلمة ٠‏ وراح بحاول 
أن يتأكد من أن ابتسسامتها الدافئة قصدت خصيصا له » أو انها جزء من قواعد 
السنوك العامة التي تعلمتها فى مدرسة التمثيل . واستلقت الى الوراء وهصي 
جالسة عل ىالاريكة واخدت تحملق فى السقف . وطفق سورم يرمق ساقيها 
برجاء » ولكن رداءها لم ينحسر كثيرا وهي تتمطى الى الوراء ٠‏ 

وقالت: 

قل لي ماذا تكتب . 

فأجاب : 

ليسى آلان . فى وقت آخراء 

ورمقته بنظرة من طرف عيثيها . 

عد سيق 7 

وسرت فى جسده هزمن الابتهاج التيخفف من حدتها مغمولالبراندي. 
وقبل أن بجيب » دخلت الى كوينسي . ونظرت باستئكار الى الطريقة 
التي كانت كارولين جالسة بها . وشعرت الفتاة بموقف امس كوينسي دون 
أن تنظر أليها فابتدلت فى الحال واخذت تنفض الوسائد. وقالت المسكويسي: 

لم اكن أنوقع مجيئك الافى ساعة متآخرة » يا عزيزتي . 

اعلم » فقند كنت اعتزم ان آني من المسرح مباشرة » ولسكن الغفي 
التمرين ٠‏ ولشد ما سرني ذلك » فانني اشعر بتعب ممض » لقد كان يوما 
مليئا ! ارجو آلا اكون قاطعت مناقشة مهمة 5-- 

كسلا يا عزيرتي ٠‏ 

قالتها المسكوينسي وكان يبدو عليها الارتياح . كانت تصب الشاي . 

وقالت: 

تب جيسرارد .ءء 

وادهشته النيرة التي تفوهت بها . كانت ممسكة بفنجان الثاي . 

اوه ٠.‏ شكرا جزيلا . 


7 لت 


فسالت كارولين بطريقتها المصطنعة : 
اعم كنتما تتحدثان ؟ 
فاجاب سورم 2 

عن أوستن بالدرجة الاولى ٠‏ 

لوه1 

وقالت المس كوينسي : 

٠ كارولين‎ 

وتناولت فنجان الشاي . واضافت المس كويئسسي * 

هل انت جائعة ؟ 

قليلا . لم اتناول لقمة واحدة مند الغداء . 

حتى ولا الشاي 7# 

لم اكن اود مقاطعة عملي . كنت اتعلم دذوري ٠‏ 

يا لله ! يجب أن تأكلي شيئا . سأهيء لك شيئًا الان ٠‏ 

لا تزعجي نقسك . ساجد قطعة ساندويتش لتفسي ٠‏ 

وسألها سووم : أي دور تقومين بتمثيله ؟ لم يكن مكترئا ولكن حديث 
المس كوينسي عن الطعام اخذ يضايقه . فقالت كارولين بلا مبالاة : 

غاب اسمها عني . أنها زوجة شاعر ... أننا نقوم بتمثيل مسرحية 
عن الشاعر الفرنسي رامبو ٠‏ انا زوجة اعز أصدقائه ٠‏ 

فرلين ؟ 

أجل . علي أن أتلو قصيدة بالفرنسية . ارجو أن تكون لهجستي 
صحيحة . تبدا القصيدة هكذا ... 

فقاطمتها المس كوينسي قائلة : 

هيا أشربي الشاي »؛ يا عزيزتي 

فقالت الفتاة بوداعة : 


عا طليسية + 


واخذت ترشف الشاي . وجلست المس كوينسي وقالت : 

حقا » لا ادري ماذا فعلت بقدح البراتدي ؟ 

اوه ... شريته انا . آسف جدا . ظننتك أن تشربيه ٠‏ 

لا بأس . لم اكن أرغب في شربه في الواقع . ولكي فضلت 
آلا أيددة .نه 

لند استطاعت بطريقة ما ان تجعله يشعر بالذنب © ويانه على تفاهم 
خفي مع كارولين ٠‏ ونظرت اليه الفتاة من فوق فنجان الشاي » كانت 
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عيناها تتالقان . وتوقف عن مبادلتها النظرات . ووضعت قلح الشاي 
على المنضدة »؛ وتمطت كالقطة » فبرزت اتحناءات صدرها . وصدر صوت 
شيء ينقطع , فصاحت متبرمة : 

اللعنة . انغكت كلابة مشيد الصدر . 

وصاحت المسن كويلسي : 

كاروثين ! 

غير ان الفتاة تجاهلتها ورقعت يدها لتتحسس ظهرها عند اسفل 
رقبتها . وقالت * 

يحدث ذلك مرتين قي اليوم . هل لديك ابرة خياطة» ابتها العمة. 

ونهضت المس كوينسي بصمت »© واجتازت الفرقة الى الدولاب . 
ولحظ عليها سورم الامتماض والاستنكار . ولكن كارولين لم تحفل بذلك. 
وقال سورم مبتسمما : 

هل حدث ذلك في ظروف محرجة 8 

واحس ينظرات المس كوينسي منجهة اليه . وقالت كارولين : 

كلا » لحسن الحظ » كنت لوحدي . ولكني اعرف فتأة مسكينة 
سقط عنها لباسها الداخلي اثناء التمرين ... 

وانطلقت تتضاحك وكادت تختئق ٠.‏ وعادت امسن كوينسي وهي 
تحمل أبرة وبكرة خيوط بيضاء . وتناولتهما كارولين دون أن تنظر اليها 
وقالت: 

كم كان الموقف مضحكا .كانلباسها منالنوع الذي يثبتبالازرار.:. 

وصاحت المس كوينسي : 

كارولين 1 

وانقطع الزر ... كادت ان تسقط وان تدق عنقها وباس 
النايلون معلق قي رسفي قدميها ... 

كارولين © أرجوك ! وقالت الفتاة مدافعة عن نفسسها : 

ولكن الامر كان مضحكا جدأ . كم بدت مضحكة وهي تحاول 
الهروب من المسرح دون أن تتعثرم ٠.‏ 

وحدت بسورم رغبة في أن يزيد من مضايقة المس كويتسي » 
فقال للفتناة : 

ماذا كنت تفعلين لو وقع الحادث لك انت ؟ 

وجلست المس كوينسي ثائية » كما لو ان الحديث اصبح اخطر مما 
يمكنها أن تتحمل مسؤوليته . واجابت كارولين : 


لساءو[اعه 


لكنت زلقته من ساقي ومضيت في التمثيل 1 

واصطبغ وجه المس كوينسي بالحمرة وصاحت : 

ارجوك أن تكفي » يا عزيزتي 1 

وقالت كارولين * 

لكن هذه امور تحدث.وهل من العيب أن تكون صريحين يصددهاة 

فقالت الس كوينسي بلطف غريب : 

انه ليس موضوعا لائقا » يا عزيزتي . 

ققالت كارولين باحتقار : 

لائق . انك لحمقاء » أيتها العمة ! 

ونظر سورم الى المسن كوينسي بتوجسن »© ولكنها أخذت تثرب 
الشاي بهدوء » كأنها شاردة الذهن . ونهضت الفتاة : 

سأذهب لخياطة الكلابة » ثم احضر قطعة ساندويتش . 

سأخيطه لك »© يا عزيزتي . 

لا » تزعجي نفسك . 

وتركت الغرفة وهي تحمل قدح الثشاي . وعندما بلغت الباب التغتت 
والقت قبلة خاطفة لسورم . وعندما انقلقت الباب » اخذت المس كوينسي 
تحدق في الفضاء » والقلق باد على وجهها . ثم قالت آخيرا : 

لشد ما أنا قلقة عليها . 

عدر كاذا ؟ 

وظلت تحدق » دون أن تجيب . ثم قالت فجأة : 

اوه » على كل حال . قانها ستتزوج ولا شك . 

فقال سورم © 

لاا شك في ذلك . 

فنظرت الى سورم : 

أما بالنسبة اليك فالامر يختلف . انك رجل . وفضلا عن ذلك 
قانك اكبر متها متا . 

ماذا تعنين 5 

ومضت في الخياطة ثانية ولم تجب . واخذ يرقبها بفضول وصور 
يعرف كنه مشاعرها بالضبط . ولم يستطع أن يجد شيئًا يقوله ليقتسح 
اموضوع ثانية . وسأل اخيرا : 

هل تعترضين على مدرسة التمثيل ؟ . 

ح لسن مدا عل 
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وانتظرها لتتم عبارتها وهو يتفرس في النار . وكانت تنظر اليه 
ولكنه ظل بحدق في قضبان الدنأة اللحمرة . وقالت : 

اني اسعى الا اقحم معتقداتي على الاخرين . انا لا لحاول ان 
افرضها على اوستن او كارولين او عليك . هل لاحظت ذلك 8 

اتعم ا . ' 1 0 1 
ولكن ... على كل » الفروض في ان ابين لكم معتقدائنا» في 
الواقع . ان من صميم عقيدتنا هي أن ندع الفرصة لكل انسسان أن ... 

واننظرها لتقول : « ان بتوب » » ولكنها مضت تقول : 

... أن يتعمرف على رسالتنا . 

فقال سورم : 

قد لا تؤمنين بها أنت نفلك الى هذا الحد 5 

فقالت : 

بل اومن بها . 

كان صوتها خلوا من التعبير » كأنها تتحدث عن شيء غير مهم كمفتاح 
الباب الامامي مثلا ٠.‏ ثم اردقت 2 

للناس طرائقهم اللمختلفة في السلوك تجاه عقائدهي . واني لا اتحرج 
من الكلام الى القرباء لانهم غير ملزمين بالاصغاء . اما اذا أقحمت كلامي 
على الاشخاص المقربين لي »© فائني اشعر وكانني قد اقترفت أثمسا. 
هل ... هل تفهمتي 1 

تماما . 

ب ومع هذا » عندما 
بالقلق . فقال 

اطلبي منها أن تحضر اجتماماتك الدينية . 

لم يطرح السؤال بصورة جدية » ولم يكن يهمه الحديث عن كارولين, 

وقالت على القور : 

أوه © كلا : لا اعتقد ان ذلك يسرها مطلقا . اعلم أنها لن تكترث 
لذلك . بل ... اعتقد ينبغي ان يفاتحها بذلك رجل ذو سن يقارب سئها. 

وقال سورم : 

ب شخص يمكنها الالسجام معه . 

قال ذلك » وهو يتذكر الفتيات اللاتي كان يشاهدهن يرتلن الصلوات 
“في زاوية الخطابة في حديقة هايدبارك بوجوههن الشاحبة وثيابهن الرثة. 
والتغت اليها » فضابقه منظرها وهي ترمقه بنظرة جدية . وقالت * 


اجد كارولين وكأئها لا لشيء الا المسرح 6 اشعر 


0 - 


قد يمكنك أنت أن تقوم بذلك . 

أنا 5 ولكني لست من شهود يهوه على اي حال ؟ 

يمكتك أن تحضر عددا من اجتماعاتتا . 

بالطبع . ولكن ذلك لا يضمن اني سانتهي باعتناق أرائك ؟ 
لا يهم ذلك . انك انسان جاد في طبعك . ذلك أهم شيء . 
سرني ان تظنيني كذلك , 

ولكنه اهم ما في الامر اليس كذلك ؟ 

وقال فى ترو” * 

من الجائز . ولكن هناك تباينا شاسعا بين وجهتي نظرنا ٠‏ 


شاسع جدا ؟ 

فقال: 

أنني اعمل على فرض أن العالم خلو من العنى © وان الحياة عبث. 
عبث ؟ 

ونظرت وكأنها قد صعقت : بالضيط . 


ولكن كيف ... كيف يمكن أن تكون بدون معنى ؟ لا اشك انك 
لا تؤمن بذلك 5 لا يمكن لاحد أن يوّمن به . 

لم 5 

لا تعود الحيأة تستحق أن تعاش ... 

! كلا مطلقا . من المبهج أن يعيثى الانسان . وهذا يختلف تمام 
الاختلاف عن الايمان بان للحياة معتى ٠‏ 

كانت تحدجه بنظرة تفاذة مغممة بالتشكك » كأتها ترتاب قي انه 
بريد أن يجعل منها أضحوكة » وكأنها قد تأهبت لاطلاق الضحك بمحجرد 
ان يعترف لها بنيته هذه . وايتسم لها . وقالت فجاأة : 

قماذا يمكنك ان تكتب عته اذن اذا كنت نظن أن الحياة تفتة 
الى العتى 8 

آه 1 سؤال وجيه . ساجيبك . اريد أن لولف كتابا عن الطرق 
الختلفة التي يضفي بها الناس معاني على الحياة التي يعيشونها . وسيكون 
الكناب بعئوان « طرق ووسائل خداع النفس 8 » وسيعالج جميع الطرق 
المكنة التي يتوسل بها الناس لاخفاء معنى الحياة عن انفسهم. وساستهل 
الكتاب بغصل عن النجار والسياسيين اسميه «الانسان النشيط») وسيكون 
هنالك فصل عن الفئانين والادباء ورجال المسرح أسميه «الانسان الجمالي»» 
ثم فصل عن الثائرين والرجال الذين يدقعهم الحسد وعدم القناعمة . 


د .ات 


واخيرا » عند من الفصول عن جميع انواع خداع النفس عن طريق الدين. 

واخد الصفاء يعود الى وجهها وهي تصفي آليه . وابتسمت وقاطعته 
بقولها: 

تلك فكرة رائعة ! اني اتفق معلك تماما . ان كتايا من هذا النسوع 
سيجعل مهمتنا اسهل كثيرا . فنظرتك » على كل حال »© دينية فيحقيقتهاء 
اليست كذلك ؟ وسوف تلن يفكر الناس فى الاشياء المهمة قعلا الا .٠.٠‏ 

وساضع فصلا عن شهود يهوه . أريد الا اكون متحيزا . 

ولكنك لا تعرف شيئا عنا , 

بل اعرف القليل . انكم تسندون كل شيء الى الكتاب المقدس » 
اليس كذلك ؟ تلك هي نقطة انطلاق جيدة . 

وقالت بحماس : 

ولكناك تقول ان الحياة معدومة المعنى » على حين ان الكتاب 
القدس يضم معنى الحياة . فكيف يمكنك ذمنا دون ان تكون قسرات 
الكتاب القدس ؟ 

وقاأل باناة : 

انت لا تغهميئتي . ليس ذلك ما اعنيه . ما اعنيه هو ان تجارينا 
مجرأة . اننا نعيش على الاكثر في الحاضر . بيد اننا لو كثا مخلصسين 
لاعتر فنا بان الحياة سلسلة من اللحظات ترتبط يبعضها بحاجتنا ألى أن 
نظل احياء » أن نقهر الضجر , وتجارينا كلها تحدث على اجزاء . ولاكسن 
التاجر القابع فى محله يلصق هذه الأجزاء نبعضها وهو يعتقد ان غفاية 
الحياة تكمن قي حصوله على سيارة اضخم . آما السياسي فيقرن غايته 
بهدف الحزب الذي ينتمي اليه . ويربط رجال الدين هذه الأجزاء بقبوله 
هدابة كليسته وكتايه المقدس . انهم جميعا يستخدمون انواما مختلفة من 
الصمغ » ولكن لجميعهم غاية واحدة ... وهي اضفاء نظام مسا ولفرض 
معتى ما . وكل هذه المحاولات لا تعدو ان تكون تزبيفا . لو كنا مخلصيسن 
لاعتر فنا بان الحياة لا معثى لها . 

وما نفع هذه الفكرة 5 

قد تذهب عئا هذا الخمول والشعور بالقناعة والرضى . انها قد 
تحول حياتنا الى بحث عن معنى ٠‏ 

ولكنك قلت الان انها خالية من المعنى ؟ 

كل شسيء يبقى عديم العنى الى أن تكتشف معناه . 

الامر يختلف في هذه الحالة ! يختلف تماما عن القول بان الحياة 
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عديمة المعئى . لانه افرض أن هناك عددا من الناس ممسن ادركوا المئى ؟ 
آثاس أرسل الله لهم الرؤى ..؟ 
وما القائدة التي اجنيها انا من ذلك ؟ لم اومن بما يقوله الاخرون؟ 
اريد ان ارى المنى بنفسي . 
كان ينظر اليها يتركيز شديد حتى انه جفل عندما فتحت السسباب 
خلقه . وقالت كارولين : 
- هل توافقون أناجلب السندويش معي هنا ؟ لنادع الغتات تسقط. 
فقالت امس كوينسي : 
اجل » يا عزيزتي ٠‏ 
كان صوتها اعتياديا لا اثر للامتعاض أو الدهثشة فيه . وأحسن 
سورم كأن هدوءها قد غليه على أمره . وقالت كارولين : 
شكرا - ودخلت الغرفة وهي تحمل طبقا ٠‏ وقذفت المس كوينسي 
بابتسامة سريمة الى سورم ككاد تكون غنجة . وقالت : 
على كل حال » هي شجاعة منك ان تحاول أن تضع المسؤولية على 
عاتقك . ارجو لك النجاح قيما تبغيه . 
واطل سورم بنظره الى كارولين » وهو يشعر بالانفعال . وقالتكارولين: 
- لماذا هو شجاع ؟ 
ققال : 
الأشيءع .ده 
وتذكر أنه لم بقطع وعدا بعد للمسى كوينسي بانهدسيحضر احد اجتماعاتها 
أو أن « يتحدث » ألى كارولين وسره ذلك . 
وقات كارولين : 
يبدو جيرارد جادا بفظاعة ! 
وابتسم سورم وقال: 5 
كنت اتحدث عن جميع الناس الدين ساقتلهم عندما اكون دكتانورا . 
ب ما دام اسمي ليمس فى القالمة ... 
ونظر اليها » وشرع يقول : أنت آخر من أرغب فى قتلهم » ولكنه ردع 
نفسه . كانت تتصفح جريدة ( الراديو تابمس ) » وهي تمضغ الساندويتش. 
وقسالت فجاة: 
حقا » لم لا نفتح الراديو » ايتهاالعمة ؟ سيقرا ديلان توماس شيثًا من 
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شعره فى اناعة العاشرة والربيع . 
ونظر سورم الاىساعته : كانت تشير الى الدقيقة العاشرة بعد العاشرة . 

وقحالة 

أعتقد انه ينبغي علياناغادركما الانفانكما تبكران فى النوم اليس كذلك؟ 

وقالت المس كوينسي : 

لا داعي للذهاب . أنا لا انام عادة فى الساعة الماشرة ؛ كانت تلك 
الليلة شاذة . 

وقسالت كارولين : 

الا يعجبك ديلان توماس » يا جيرارد 5 

فقسال سورم : 

لم اقرأ له شيئًا على الاطلاق ٠‏ 

ونهض وقال * 

على كل حال » يحسن بي ان ارحل . 

كان يغفضل أن يكون وحيدا معاحداهما » اما أن يجلسس مع الاثنتين فهو 
امر بشعره بالخيبة ٠‏ وخامره احماس باندقدتوغل فعلاقته مع المس كوينسي 
وانها كانت تربده أن يبقى . 

وقالت كارولين: 

إرجو الا تكون ذاهيا بسببي ؟ 

كلا أبدا . انك لا تجعلين أحدا يهرب > أؤكد ذلك . 

-اشكرك. 

وقائت المس كو ينسي * 

لدي كتاب قد يسليك . اعتقدٍ انهينبغي عليك ان تقراه . 

من هو الولف ؟ 

ان كتبتا لا تحمل اسم المؤلف دائما ؛ولكن اتفق أني اعرف منالقه. انه 
من تاليف الاخ ماكاردل من مانجستر .تعرفت اليه مرة ٠‏ انه رجل المعسي 
متخصص ف الكيمياء الحيوية , 

وكانت وهي تتكلم تفتش بين الكتب . وقالت : 

لا أجده هنا ٠‏ يجب أن يكونف الطابق العلوي. أن اغيب اكثرمن لحظة . 

وتبعها سورم خارج الفرفة » ثم تناول معطف الطر من المشسجب . وعاد 
الى غرفة الجلوس ليرتديه . فنظرت اليه كارولين ؛ وهي تلوك الطعام في 
قمهاوقالت: 

يؤسفني انلك ذاهب . 


سا 5ة أا 


قد يمكننا اللقاء ثنانية 8 

اود ذلك كثير! . أود ان تحدثني عن كتابك . 

وحزم العطف . وقال: 

ب متى تفرغين من العمل 8 

كل يوم بعد الغروب . واحيانا فى وقت العصر . 

كان يتعمد عدم المبالاة » ولكنه كان يصغي باهتمام للا تعود المس كوينسي 
قبل الاوان . وسألها: 

ب هل لديك موعد غد! مساء 5 

لا اظن ذلك . واذا كنت مشفولةفآين يمكبني الانصال بك ؟ 

واعطاها رقم التلفون » فسجلته فى دفتر ملاحظات اخرجته من حقيبتها 
وقال: 

- اسن التقي بك؟ 

ايسن تسكن ؟ 

كسامدن تاون , 

وتناهى أليهما وقع خطوات الس كوينسي . فقالت كارولين بسرعة: 

السامة السادسة فى محطة نفق ساحة لستر ؟ 

وكانت كارولين ما زالت تضع الدفتر فى حقيبتها عنالما دخلت امس 
كوينسي . وشعر شورم دون مبرر بالتوتر والارتباك . اما كارولين فكانت 
محتفظة برباطة جاشها بصورة تامة » واخذت تقضم طعامها . وقدمت له 
المس كوينسي كتابا ذا غلاف اخضر . 

هل لديك نسخة من الكتاب المقدس ؟ 

أ... تعم » طبعا. 

لم طيعا » اكثر الناس ليس لديهم نسخة منه . 

1 

طبعا اكتشقت هذه الحقيقة راسا عندما كثنته اقوم يصحبة الانبرويئز 
ببعض الاعمال التي تتطلب التردد على البيوت . وقمتا مرة بزيارة ثلاثين بيتا 
فى شارع واحد فى منطقة بائني »قوجدنا الكتاب المقدس فى اثنين منها قط . 

ودس الكتاب فى جيب اللعطف الداخلي . اذ لم يكن كبير الحجم . 

سترى أشارات فى محلات كثيرة منه . أنه من احسن الكتب الى 
نشرناها » على ما اظن . فهو يقدم لك باختصار كل ما نؤمن يه . فاذا اعترمت 
ان تكتب منا » يجب أن تستتد على هذا الكتاب . كما يجبان تكون لديكنسخة 


ات لاه 


من الكتاب القدس للرجوع اليه ايضا . 

اشكرك جدا ... و ... متى سأراك ثانية ؟ 

وشعر » وهو بتكام بحضور كارولين » أن اختياره للالفاظ كان غير موفق 
الى حد سخيفف . 

بعد ان تقرا هذا الكتاب . كلا » لا اعني ما اقول . انك على الرحب 
والسعة ان قراته ام لم تقراه. تعال فى أي وقت يعجبك . ماعدا نهاية الاسبوع. 

خلال هذا الاسبوع ؟ 

ب نعم .. ما عدا يومي الاربعاء والجمعة » الااذاكنت ترغب فى حضور 
احد الاجتماعات . اما فى يوم الخميس فسيزورني بعض المعارف . يمكناك 
المجيء قدا أن اردت . 


ليس غدا » اظنني سأكون مشغولا ٠‏ 

اذن » قليكن يوم الاثنين القادم علىاقل تقدير . هل يناسبك ذلك ؟ 
ل نعم © لا يأسن . 

والتفت عند الباب فألفى كارولين ما تزال تمضخ الطعام . 

ب وداماء 


وذاعا با جيرارد . 

وتعمد ألا يدعوها باسمها الاول « كارولين »6 ققد كان بحسن بالتقيد وهو 
امام المسن كويتسني ٠.‏ 

وقال عندما بلغ الباب الخارجي : 

اصغي » ينتابني شعور بالذنب حول ذلك ... 

حول ماذا؟ 

حول قدومي والتهام طعامك . لا اريدك أن تحسي باني ... على كل 
حال » تعر فين قصدي ... 

ا للهراء . انك لا نثقل علي . ستجد دائما ماكلا ومشربا فى اي وقت 
تعود . لاا تشمر بالائم + 

وقال: 

قف أدعوك لتناول وجبة فى احد المحلات يوما ما . 

وابتسمت وهزت كتفيها » ثم واجهت عينيه فجأة » وصعد الى وجنتيها 

لون ياهت وقالت باقتضاب : 

حسنا » يمكننا أن نتحدث عن ذلك . 

وامسك بيدها. 

ب الى اللقاء . 


لامأ مه 


الى اللقفاء يا جيرارد . 

ولشد ما أدهشه أنها اخذت بده بكلتا بديها واعتصرتها ٠.‏ واستتار 
مسرعا وانطلق مايرا اللمر . 

وقالتله: 

هسل ترى طريقك جيدا 1 

عالجدل : افكرف + 

وابتلعه الظلام . وانصفق الباب خلقه . 


ا 


الفصل الخامس 


واستسلمت له حالا » ولم تبد ابة دهشة . وللا حاول أن يدفع بها الى 
الخلف على الاريكة » أبعدته عنها بلطف وقالت: ليمى هنا . فقد يدخل الغرفة 
أحد . وابتسمت واومأت برأسها الى غرفة النوم . وابتدات » قيل أن تدخل 
باب الغرفة » تنزع عنها بذلتها . فصفق لباب خلفه واقفله . وقال والسعادة 
بادية عليه: 

وباه » لك جسم ناضر !1 

وسمع احدا يطرق باب الغرفة بمنف . وأدهشه ذلك ؛ فقيل تحظلة 
واحدة لم يكن فى تلك الغرفة احد . وأرتسم عليها الرمب » ومدت يدها 
لتنتشل رداءها الداخلي الذي كانت قد القت به على السرير . وطرق الباب 
فانية . فقال سووم : 

لا تعيري الطرق اهتماما . فلتسرع . 

ولكن الطرق على الباب اشتد الحاحا »؛ وسمع صوتا يهتف : نداء 

وذهب الحلم . استيقظ سورم واعتفل فى القراش والنعاس لم يزل عالتقا 

به » ونظر ألى ساعته . ثم صاح: 

أشكرك جحصذا , 

وتلاشى وقع أقدام كارلوتة وهي تهبط السلم . فارتدى الروب ودس 
قدميه فى نعليه . نقد ذهب الحلم فى عاتم الخيال ونسيه تماما قبل ان بتمكن 
من استعادة تفاصيله . 

وكان الباب الخارجي مفتوحا على مصراعيه » فافلقه سورم قبل ان 
يلتقط سماعة التلفون . وسأل صوت عاملة البدالة : الستر سورم 8 

يتكلم . 


نداء خاص من سوسرا . 


عدا ء.أأس 


ققال : 
. اللمنةإمرة اخرى 9 
سمعاذا قلت ؟ 
لا شيء . ضعيني على الخط رجام ٠‏ 
م جيرارد ٠‏ اهسذا انت 8 
تعمء 
هل ذهبت 5 

فترك سورم نبرة الامتعاض تبدو واضحة فى صوته وقال : 

كلا ٠.‏ لقد استيقظت من النوم توا ٠‏ 

اوه . آسف جدا . هل أبقّظتك ؟ 

نعم » لا تغتم . هل هذا ما طلبتني من اجله 8 

كان سورم فى قير هذه الحالة مستعد الاعتذار عن الضابقة التي قد 
يسبيها للاخرين عفوا » ولكن التعاس كان قد كدره قليلا . وقال نن 7 

هل يمكنك سماعي جيدا ؟ 

نعم . على أحسين ما يكون . 

جيرارد .. . ارجو أن تسدي لي معروقا . ه لتفعل ذلك 5 

تم . ولكن ماهو؟ 

ارجوك أن ذهب الى غرفتي وتأخذ منها شيئا لي ؟ خذه الى 
غرفتك . ها؟ 

طيب . ولكن هل سيدعتي البواب أدخل . 

نعم ولكن ليست غرفتي الاعتيادية ... انا لا اتحدث عن شتتي . 
اريدك أن تذهب الى عئوان آخر . هل لديك قلم؟ 

وتحسس جيبه فوجد قلم الحير الجاف الذي يحتفظ به دائما هناك .ولم 

يكن معه دفتر العناوين » ولكنه وجد غلاف علبة شوكولاتة» فمزقه وفتحه: 

حسنا . لدي قلم . أستمر ٠‏ 

العنوان هو 7؟ كاننغ بليس . أي فى كينسسئفتن »© بالقرب من بالاس 
كيت . هل تمرف الكان ؟ 

نعم . ثلائة وعشرين . ماذا تريدتي ان افعل ؟ 

هناك رجل يدعى فانيت » هو المسؤّول عن ألبيت . وهو صديق لي٠‏ 
اسأل عنه » وهو الذي سيدخلك غرفتي ٠‏ 

هل يفمل ذلك ؟ 

نعم . سأكلمه تلقونيا الان ٠‏ 
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ب حسئا ٠‏ وماذا بعدئك ؟ 

عندما تدخل الغرفة » تجد بعض اللابسسى فى زاوية بالقرب من المدفاة» 
فأحزمها كلها فى كيس وختها ممك الى المنزل . ولكن لاتدع جيرالك فانيت 
يراك . تأكد من انه لا يكون ممك فى الغرفة . ومهما تفعل » قلا تخبره يسبب 
دخولك الغرفة . سآخيره بأنك ستدخل لتبحث عن عنوان ما تركته الا 
هناك . مفهوم ؟ 

نعم ولكن لم هذا التستر ؟ 

سأشرح لك قيما بعد . احتفظ باللابس فى غر فتك ولا تخير احدا ٠‏ 

ب حسمنا ٠‏ شيء آخر؟ 

نعم . قد تجد بعض الكتب ملقاة هنا وهناك فى الغرفة » فالتقطها 
وضعها ئانية على الرقوف » ها ؟ وتاكد من أن فانيت لا يراقبك . اجلسهناك» 
وهيء لنفسلك الراحة كأنك ستقضي نصف النهار هناك . هلا فعلت ذلك ؟ 

3-5 حمئا. 

ثم استاجر سيارة ناكسي » وسأعطيك التقود عنلاما اعود » أو الاففل 
أن تتصل بسيارة سلفر للاجرة ع وأذكر لهم رقم حسابي عندهم . وهو ؟؟لا . 
اطلب رجلا يدعى جاكي . 

لا يهم » سأم تخدم دراجتي ٠.‏ 

لاح ابدا . أطلب سيارة تاكسي بالتلفون . فلن اشعر بالارتياح اذا لم 
تفعل ذلك . ارجوك . 

اع 

اسمع با جيرارد . يؤسفني ان ازعجك . ولكن ليس هناك من اق 
به غيرك . لا تنس ١‏ ارجوك الا تذكر شيئًا لاحد ‏ وبالاخص لفانيت . ها ؟ 

كلا . حسنا . وهل لا زلت تريد أن أبعث اليك بالبرقية ؟ 

نعم أرجوك . أن استطعت . 

معى اراك ثانية ؟ 

غدا من المحتمل . لسست وأئقا » ولكن من للحتمل . 

طييب » يا (وستن . امل ان اراك ... 

وقابلته كارلوتة على السلم وقالت: 

يجب أن يكون صديقك غنيا جدا ليكلمك من سويسرا . 

انه غني فعلا » وغريب الاطوار ايضا . 

ولا صار فى غرفته اشعل النار الغازية ووضع عليها ابريق الا, ليسخن. 
وعاد الى فراشه الذي لم يزل دافئًا واخذ يصغي الى وشوشة الغاز » وازيزن 
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الماء . واغلق عينيه وطفق يفكر فى اوستن ‏ انسان واسع الثراء ؛ لديه من 
امال اكثر هما لديه من العقل . يبدو انه يسبب الكثير من اكضابقات - أعجب 
لهذا التسستر المفرط ؟ لا يمكنني الحكم بشيء . للشاذين ارأء غريبة . ربمايريد 
ان بخفي عن الناس شذوذه . لا يحتمل ذلك. فاكثرهم يعلنون عن شدذوذهم . 
ابثق بي ؟ لماذا ؟ ربما لانني لا اعرف احدا فى دائرة معارفه . 

وذايت افكاره هذه فيما يشبه الحلم ورأى اوستن مستلقيا خلسف 
حاجز صخري على قمةجبل» وكان يشير باصبعهالىبيت فى الوادي ويقول : « لا 
تظهر نفسك » فله عينان ثاقيتا البصر . استاق باستقامة . » وكانا فسي 
سوبسرا : وكانت تريض خلفها على هضبة صبغيرة طائرة اوستن ٠.‏ كانت 
الطائرة تبدو مثل ال ( سبتفاير ) التي رآها يوما بالقرب من بوابة مشيمالقوة 
الجوية عندما كان يرايط هناك اثناء الخدمة العسكرية , 

واستيقظ من نومه فوجد الاء يغلي فى الابريق . واعد الاي ثم عاد الى 
الفراش ثانية ليشربه » وهو يرتدي الروب . ومديدهوتناول اقرب كتاب في ' 
المكنبة فكان كتاب ( محاكمة جوري تشابمان ) واخذ بحتسي الشاي ويدفعصه 
فضول هريض للتحديق فى صورة الشخص الذي يدس السم والذي تحركه 
الميول السادية » ذي الفك الكبير والعيتين الفائرتين » والوجه الذي يلوح 
كثيراللدبا. 
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وسأل سائق التاكسي : 

هل أنت جاكي ؟ 

ب نعم » يأ سيدي » ولكنك لسست المستر نن ! 

كلا » انا لست المستر نن» ولكنه اتصل بي تلغونيا من سويسرا منلك 
ساعة وطلب مني أن أقوم ببعض المهام له . هل تعرف مثوائه ؟ 

صحيح . يا سيدي » ولكن ليس من المناسب أن آخذك وانك لست 
المستر ثن . قفالحساب حسايه ؛ و... 

اعلم ذلك » ولكنه فى سويسرا » وقد اتصل بي قبل لحظة . واعطاني 
رقم الحساب . 

نعم » ولكني لا اعرف شيئًا عن ذلك . 

فقال سورم بامتعاض * 

طلب مني نن أن اسألك أنت بالذات لانك لا تصعب الامور 1 

فاكفهر وجه الرجل وقال*: 

حسسنا » ادخل » سأغامر فى القضية ٠‏ 
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ودخل سورم السيارة وهو يشتم بصوت غير مسموع . فقد قضب 
واحسى بالاهانة لانه كان موضع شك . غير أنه آخذ يشعر بتحسن عندما 
تحركت السيارة . فهو يركب الناكسي لاول مرة منذ مدة طويلة ؛ وغمسره 
شعور يعدم الاكتراث والاسترخاء . ووضع قدميه على الحقيبة الجلدية التي 
جليها معه ليضع فيها ملابس اوستن » واخد يتطلع باستمتاع الى السيارات 
العابرة . وتذكر كارولين » وشعر ثانية بالرفى والسرور بنفسه . لا يحدث 
له هذا الاحساس مرارا » فان ما بصاحب كل شيء يفكر قيه من النقد الذاتي 
والتحليل يجعل هذه اللحظات نادرة الوقوع . وكانت افكاره تعتمد على 
اللنطق والكلمات » كالكتابة از المخاطبة التلقائية ‏ ولا يلعب ال حدس فى 
عملياته الفقلية دورا يذكر . وكان عندما بحس بالتعب » يمقت فى نفسه هذا 
الاتجاه للحوار الذهني الذي يجري فى نفسه ولكن لم تكن له القدرة على 
ايقافه ٠‏ وراح بفكر وقد طغى عليهشعور بالفرح : حاولت أن اتجنبالتمقيدات 
ولكنها تقيل علي مع هذا » ولقد حاولت أن أبسط حياتي » ان اركز على 
الشيء الوحيد الهم فيها » ولكن البساطة تحطم قدرتي على التركيز . والان 
تحدث امور يجب أن تزيد الموقف تعقيدا وسوءا ولكني عوضا عن ذلك اشعر 
بالتقة. 

واحسس بالخيبة عندما وقف التاكسي مقابل محطة شارعغريت يورتلاند. 
وساأل السائق 2 

هذا كل ما فى الامر ؟ 

ع كد فلدي مهمتان اخريان الاننتظرة؟ 

فقال السائق باستسلام : 


.. سمعايا سيدي ٠.‏ 
وهرع رجحل برتدي بزة حمراء لاستقباله حالا دخل من الباب الدوارة الى 
الصسالة . 
أي مسامدة ياسيدي ؟ 
فقال سورم : 
انعمت صياحا . طلب مني السستر نن ان آتي لاتحقق اذا كانت وصلته 
ابسة رسائل . 


واخذ الرجل يتصرف ياحترام اكثر الى حد ملحوظ ٠‏ 
انتظر لحظة يا سيدي . ساسال فتاة البدالة . ان اجملك تنتظر 
طويلا با سيدي . 
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اشكرك 

ثم التفت الرجل وهو يبتعد مسرعا وقال : 

هل تفضلت بالجلوس يا سيدي ؟ 

داشكرك. 

كانت الكراسي ونيرة مريحة » كتلك التي براها عادة فى صالات الفنادق. 
وكان فى الاصيص الذي يحتوي على سعف النخيل يالقرب من الكرسي كثير 
من اعقاب السكاير ملقاة فيه . واخذ يراقب ؛ وهو فى مجلسه ؛ المصعد وهو 
بهبط » والرجل العجوز ذا الشارب الابيض والفتاة الصغيرة التي ترتدي 
الفراء اللذين خرجا منه . وكانا سيران برشاقة واتزان غير متكلقين ؛ لعلهما 
كانا يسبب عدم حاجتهما الى التقفكير فى التقرد . ولم يكن سورم شعسسر 
بالحسد فى تأمله لهما » كان يشعر تجاههما بالمودة ؛ كأنهما ملكه . وشعر بأنه 
لم يكن هناك اي حاجز يقوم بينهما وبيته» على العكسى »© فقد خامره احساس 
غريب بالامتياز عليهما . واخذت الفتاة ذراع الرجل العجوز وضغطت عليها. 
فأخذ سورع يفكر : هي اما عشيقته أو ابنته » أو ريما حفيدته . وما انفك 
ينظر اليهما بشيء من الودة فيما كانايمرانيه ويخرجان من الباب الدوارة ٠‏ 
ثم حول اهتمامه الى صورته فى أأرةة المقابلة له . وانتابه شعور طفيف 
بالدهشة لانه لم يشعر بالغيرة من الطريقة التي كان يعيشى يها نين . وراح 
يتامل فى ذلك الشعور » وادرك أنه يستند الى أيمانه بنفسه وثقته يقواه اللذين 
يكمتان فى نفسه ولا يخُرجان الى عقله الواعي آلا نادرا . وابتسسم لهذا الشعور 
فى نفسه وقال بصوت خافت : أوهام السعور بالعظمة » وأعراض واضحة 
ارضي البارانويا ؟ يجب وضع المريض سورم تحت الراقبة ٠‏ 

وعاد الرجل وقال : 

- لدي بعض اسماء الذين اتصلوا تلقونيا ويطلبون الاتصال يهم ٠‏ 

اشكرك . لا شيء آخر ؟ لم بات احد ليسا عنه 1 

يسأآل عنه ؟ كلا با سيدي . لم ؛ يا سيدي » هل انه يتوقع قدوماحد؟ 

اعتقد ذلك . لا بهم علىكلحال. اعطني الاسماء ٠‏ مسيتصل بي 
هذل المنكاة من استويسيا + 

بالتاكيد » يا سيدي » تقوم الفتاة باستنساخها الان . لن تتأخر كثيرا. 

دشكراء. 

واجتاز الفرفة ووقف امام الرآة لينظر الى نفسه عن كثب . كسان 
الشريطان الجلديان اللذان بحيطان بطر في كمي سترته يبرزان من تحت ردني 
المعطف . وكان سرواله الرمادى الخنسن يتدلى كزوج من الاكياس » وكسانت 
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حافة أحد الجزئين مقلوبة الى الاسغل . وقال فى نفسه يجب أن اقتتي للزيد 
من السراويل وان احلق شعري . ابدو فى حالة يرثى لها . 
وفى الناكسي » اخذ يتامل قصاصتي الورق اللتين كتب فى اول كل منهما 
« نداءات تلفونية » . كانت النداءات مكتوية بخط أنيق يقلم حبر جاف» وكانت 
عناويئها تبدا منذ يوم الجمعة . ١‏ ارجو الاتصال تلفونيا بالمستر بومونت قبل 
العاشرة من مسساء هذا اليوم » . « أن يتمكن المستر ديئيسس من العشاء ممع 
المستر نن يوم الاربعاء » . وراحيقراها جميعاثوطوى الورقتين ووضعهما 
فى محفظته . ولم يغف ذلك شيئا جديدا الى معلوماتهعن نن . يل أنه صار 
موضع اهتمامه وفضوله اكثر فاكثر . 
وعند مروره بدائرة بريد نوتنغ هيل كيت تذكر البرقية » فنقر على 
الزجاجة وطلب من السائق الوقوف عند دائرة البريد الاخرى . ونسي ماطلب 
منه نسن أن يذكره فى البرقية » وبعد أن فكر فى الامر قرر أن يكتبفى البرقية: 
لم سال عنك احد » وذيله بتوقيعه : جيرار. 5 
وسأل السائق : 
ما هو الرقم يا سيدي ؟ 
هل هذا المكان كانت بليس ؟ 
فعسم . 
ارجو السير حتى نهاية الشارع واتننظرني هناك ٠‏ ان اتآخر اكثر من 
عشر دقائق . 
نهاية الشارع ؟ حسما . 
ولاحظ دهشة السائق » وكاد ان يشرح له الامر » ولكنه غضب لارتباكه 
الشديد » وقال نى نفسه أن ذلك لم يكن من شان هذا الرجل على ابة حال . 
وترجل من السيارة وهو يقول: 
بعد ذلك سأعود الى كامدن تاون ٠‏ 
سأيقي العداد مفتوحا »؛ يا سيدي . 
ب اقمل ما شئت . 
كان المسكن رقم 8؟ فى منتصف السسافة بين راسي الشارع . كان بيتا 
عاليا من الطراز الفكتوري امامه عدد من الدرجات تقود الى الباب الامابي , 
ومندما ضغط على الزر الذي كانت تحته رقعة كتب عليها « فانيت © » 
صوت رجالي من خلف نافذة مستديرة ذات شبكة سلكية فوقلوحة الازرار : 
هلو . من القادم ؟ 
قاجاب سورم موجها كلامه باتجاه الناقذة : 


2 


اسمي سورم . طلب مني اوستن نن القدوم . 

اوه تدم 

وفتمع الباب بقرقعة » وقال الصوت: 

الباب الثاثي على يميتتك . 

ودخل سورم الرواق الذي كان ردىء الاضاءة » واغلق الباب خلفه ٠‏ 
كتب على الباب بحروف بيضاء من البلاستيك : جيرالد فانيت . وعندما طرق 
الباب هتف الصوت : 

٠. ادخل‎ 

كان الرجل يهم بالنهوض من كرسي مريح عثدما دخل سورم ٠‏ وكان 
أقصر من سورم بست بوصات . كان مرتديا قميصا اخضر متهدلا وملفهة 
حريرية . وكان سرواله الصو في مكويا مثل حد السكين ٠‏ 

ب حسمنا » يسرني أن اتعرف عليك ! انت مستر سورم ٠‏ أتصل يسي 
اوستن قبل ساعة . هل لك فى شيء تشربه ؟ 

كان صوته حادأ ذا ثبرة عالية . وقال سورم بتردد » وهو يفكر فى 
التاكسي الذي ينتظره : 

اشكرك على اللطف .. 

هل أنت على عجل ؟ قال أوستن انك قد تمكشهنا ساعة او ساعتين. 
هل هناك تاكسي ينتظرك ؟ 

كان سبورم على وشك أن يجيب بالايجاب . ولكنه تذكر تأكيد تن مصلى 

سرية القضية ‏ فقال بسرعة: 

6 لدت فتن جل 3 

عظيم . فاجلس اذن . أخثى انتكون الغرفة فى حالة تعسة . 
استيقظت اليوم متأخرا » فقد اقمنا حفلة ليلة امس . ماذا تشرب ؟ وسكي ام 
جن ام مارتيني ؟ ليس لدي لسوء الحظ فير هذه الانواع ما مدا بعض الثبيذ. 

جن ومارتيني أذن »؛ وجاء ٠.‏ 3 

مركر ام مخفف 8 

وكانت حرارة الغرفة خائقة » كانت هنالك مدفاتان تشتعلان . كسانت 
الغرفة التي تجمع بين غرفتي التوم والجلوس واسعة مريحة . وكان بساط 
الغرفة ذا لون بتي صرف فائح ؛ يبدو نظيفا جدا . لم يكن فى القرفة ما يشير 
الى قيام حفلة أو عدم الترتيبالدذي يقترن بالنهوض التأخر . وتئاول سورم 
قدح الجن والمارتيني الابطائي » وجلس على السرير . اما فانيت فتمدد على 
تطعة من الاثاث تجمع بين الكرسي ذي المساند والديوان وكانت ذاتاتحناءات 
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تناسب الجسم . وايتسم لسورم وهو يرفع القدح »؛ ثم رشف الشراب كأنه 
يشرب نخب سر مشترك بيتهما . وقال : 
أقول » ليس من عادة اوستن أن يبعث اصدقاءه للتعرف علي . انت 
صديق جديد نوعاما » صحيح ؟ 
فقال سورم 8 
تفرساء. 
وكشر فانيت عن ابتسامة واخذ رشفة اخرى من الويسكي » كأنه يعني ان 
حذقه لا يحتاج الى اسئلة اخرى ٠‏ وقال برقة: 
اني التقي بجميع اصدقاء اوستن عاجلا او آجلا . ابن التقيت به ؟ 
فى « البلالايكا » ؟ 
كلا . ما هي البلالايكا ؟ 
اه ع اذن » آنت لم تلتق به منذ مدة طويلة ! سترى البلالايكا قريبا» 
ولا ريب . اوه» هي .. على كل حال » ... انها ناد . 
وابتسم من فوق قدحه . وقال سورم * 
جيد » أتمنى أن أقصد المكان يوما . 
ينبغي أن تذهب هناك غدا . الاربعاء ليلة عظيمة . أشهر من يقلد 
النساء فى العالم ؟ ياالهي ! 
نطق عبارته هذه بلهجة عامية خلال انفه » وهو بحرك بده من الرسغ . 
ققال سورمة 
ساطلب من اوستن الذهاب » اذا عاد . 
هل تتوقع عودته ؟ 
د آسمت. متأاكذا. 
ورمقته عينان زرقاوان بنظرة نافذة فترة قصيرة ثم اتخغضتا خجلا » 
وقال فانيت : 
طيب » اذا رغبت فى الذهاب » واذا لم يرجع اوستن » استطيع انا 
ان اذهب بنك . 
- اشكرك جدا » ولكني استطيع ان اراه فى وقت آخر . 
هذا ما تعتقده انت ! هل تظن أنهم يقومون به فى كل اسبوع ؟ عليهم 
ان يتدبروا الامر اولا » ثم يبئون كلمة السر فيما بينهم » لكي لا تسمع الثرطة 
وتداهمهم . ألا تفهم » يا عزيزي ؟ ارجو ألا يزعجك ان ادعوك عريزي » فالكلمة 
لا تعني شميمًا مطلقا . . . فأذا رغبت فى مشاهدة العرض » سأكون مسرورا... 
فاخرج سورم حشرجة واوما براسه دون أن يريط نفسه بموعد . وداج 
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فانيت بحدق فى قدحه ونظراته ترنو : 

هل اوستن فى سوسرا وحده؟ 

ب حسب ما أعلم نعم . اذا ؟ 

أوه » ارجو آلا أكون متطغلا. ولكنه كان قد وضع عينيه على اكلة 
صغيرة شسهية فى البلالايكا يوم الجمعة ٠‏ 

ققال سورم : 

يوم الجمعة. 

أجل . .. لماذا ؟ كان يوم الجمعة ؟ نعم » اذكر ذلك . 

وقال سورم شارحا: 

كنت معه مسساء الجمعة . ولكنه تركني قبل منتصف الليل ٠‏ 

اوه » كان ذلك بعد منتصف الليل بوقت ليس بالقصير . كانت 
نظراته شاردة ... هل لك فى سيكارة 8 

كلا شكرا . قل لي » هل البيت لك ؟ 

نعم » اذا 5 هل تبحث عن غرقة 8 

وللمرة الثانية كانت نظرته خجولة ذات معتى ٠‏ وأنهى سورم قدح 
المارتيئي . وقال: 

لقد انتقلت قبل ايام قليلة آلى غرقة جديدة فى كامدن تاون . ولكن 
بيتك يبدو مهيبا » بكل هذه التسهيلات . 

أشكرك . انك لتمسى وتر! حساسا . اني اعتز بهذا البيت . لدي 
منزلان أخران فى هايئيت واسلتغتن ولكن قلبي متعلق ب 2 ؟؟ كانئغبليس 0. 
لزيد من الشراب ؟ 

كبلا » شكرا . ينبغي أن ابدأ بالعمل ٠‏ 

وعرف سووم يغريزته أن قدحا من الشراب يعني ساعة اخرى منالحديث. 

كلا . انك على حق . فلن تستطيع بعدئذ أن تقوم بدراساتك , 

ودوى ازيز جرس في الفرفة » جعل سورم يقفز . فالتقط فانزيست 
سماعة صغيرة كانت بالقرب من الكرسي وضغط على زر . وقال بوقاحة : 

. أغرب عني . لدي زاأئر ٠‏ 

وابتسم لسورم » وضغط على الزر ثانية . وشكا صوت قالئلا : 

لا اريد ان انتزعك من الفراش . أريد فرانكي ٠‏ 

انه غير موجود . لقد خرج منف ساعات , 

وسأل الصوت الصادر من السماعة : 

ا متى 5 


ا 


متى ؟ لا تسالني . آنا لست أمه . خرج منف سامات . هل تريد 
الدخول 'تشرب معنا ؟ 

كلا » شكرا ! ليس بعد ما حدث ! عليه ان يقابل هذا المخرج حالا ٠‏ 
الا تعلم ...5 

نعم . جرب الشقة رقم لاس في ديلي ٠‏ 

اوه ء ايها النغل الاخرق . لم لم تقل لي ذلك ؟ 

واعاد فانيت السماعة وقال : 

ما انفع هذه الاشياء ! انها توفر التهب على قدمي الشائختين . فكيف 
بالنسية للشخص الذي يسكن الطابق العلوي .... اين كنا ؟ 

كنت تقول شيئًا عن دراساتي . لم افهم قصدك تماما .. 

ب اوه © نعم . قال لي أوستن ان أتركك في غر فته لتقوم بدراسة أو 
شيء آخر . 

سوق لن امكث طويلا هناك . هناك شيء اريد أن أبحث عنه ٠‏ 

أوه» لسوء الحظ . كنت أود لو تبقى معي وقت الغداء . 

كلا » يجب أن أعود . 

وقام على قدميه ليؤكد عزمه على الرحيل . ورفع فانيت نفسه من 
الكرسي المنحتي وهو يبدي الاسف » وقال : 

حسمنا » ما دمت ملزها بالذهاب . 

وخشي سورم أن يكون قد جرح احساس الرجل »© ولكن الايتسامة 
الودية التي نطقت بها أسارير قانيت وهو يفتح الباب طمأنته ؛) حيث قال : 

اود أن أراك ثانية . واذا كنت تريد غرقة ... 

وتقدم سورم عير القاعة وقتح الباب الامامي - فسال سورم : 

وماذا عن شقة سووم ؟ فقال فانيت : 

انها في السرداب . 

ولح سورم بريقا من المرور في عيني فاقيت » وادرك أن فانيت كان 
بدفعه الفضول كعر فة هل أن سورم زار المكان قبلا . وتبعه سورم خارجا الى 
'الشارع وخلال الباب الخارجي الى سياج البيت . واطل سورم بنظره الى 
تهابة الشارع فوجد الناكسي ام يزل ينتظر + وقال قانيت : 

أن الشقة قائمة بذاتها لا يمكنك دخولها من البيت . 

م ارى ذلك ٠.‏ 

وفتح فانيت الباب الامامي . وهاجمت أنفيهما على الفور رائحة عطرية 
قتعر ف عليها سورم فى الحال : كانت عطر اللنسوكو الذي شمه فى معرض 


ان ولام 


ديافيليف . 
ل تفضل بالدخول . الباب على يسارك . 

كانت الغرفة تسبح في ظلام كثيف . فاخذ سورم يتلمس حوله 
بحثا عن زر الضياء . واستضاء مصباح وردي فاتح » كشدف عن غرفة نشبه 
غرقة فانيت » للنوم والجلوس . وكانت رائحة التبغ الحاد تملا الهواء ٠‏ وجال 
سورم ببصره في زوايا الغرفة فلم يمثر على الملابس . فوضع الكيس الجلدي 
على الطاولة . وقال فانيت : 

ذلك هو اللكان . هنالك غرفة اخرى تدخلها من هنا . ساتركك الان») 
وتأكد من انك اوصدت الباب عندما تفادر . متع نفسك . 

ب اشكرك ٠‏ 

ومد فانيت بديه ©» وقال برقة تكاد تكون توسلا : 

اذا كنت ترغب في قدح اخر » ولقمة من الطعام » فتعال الى غرفتي 
بعد أن تغادر هذه . 

فقال سورم يشعور من عدم الارتياح : 

اشكرك . ولكن لا اظنني قادما هذه المرة . ربما في يوم آخ ... ' 

وداعا .. . . آنا لا عرف حتى أسمك الاول . 

جيرارد . 

أنه يشبه أسمي ‏ جيرالد !1ه » حسنا » وداعا يا جيرارد ! 

وداعا وشكرا للشراب . 

زرني مرة أخرى . 

وانغلق الباب الامامي بضجيج . واجتاز سورم الفرفة حال وققتلح 
الاب الاخرى . واشتدت فجاأة رائحة عطر المتسوكو . وفتح الصباح » 
فاشتعلت اربعة مصابيح جدارية ملات الغرفة بوهج ازرق . 

كانت اصغر من الغرنة الاولى . وكانت الجدران تكاد تكون مخفية 
تماما خلف ستائر من القطيفة تمتد من الارضية الى السقف . كانت 
الستائر سوداء » اما البساط والديوان فكان لونهما أحمر وشعر فجاأة 
بالامتنان لان فانيت تركه لوحده » فقد أزاح ذلك عنه عبء التعليق على 
الغرفة . وجلس على الديوان وطفق يجيل تاظريه حوله . كان جو الفرقة 
يسحره ويقرفه في نفس الوقت . ورفع'نظره الى السقف فالفاه مطليا 
باللون الازرق الداكن . ونهض ليتفرس عن كثب في الصورة التي كانت على 
الجدار بين كل ستارة واخرى . كانت هئاك لوحتان لفوغان »© تبدوانكالاصل 
او كنسخة حاذقة . وعلى جانبي هاتين اللوحتين كانت هناك اربع صسور 
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خليعة تحمل تواقيع او عناوين بالصينية أو اليابانية . كانت تلوح صذه 
الصور مرسومة بفرشاة دقيقة مغموسة بالحبر الصيثي » وتبين رخلا عملاقا 
عاري الجسد » ذا عضو تناسلي كبير نسبيا » ينزل من عوامة على ساحل 
البحر ليقابل جمهورا من الغيد هرعن متضاحكات لاستقباله . وكانت 
الصورة الاخرى نظهر نفس الرجل يغادر الجزيزة » كسيرا ذابلا » بينسها 
النساء يمزقن شعورهن ويندين . أما الصورتان الاخريان فتظهران نفس 
الرجل وهو يقوم بحركات رياضية عنيفة : في الاولى يحطم وعاء نحاسيا 
بعضوه الضكم »2 وني الثانية يستوقف عصابة من قطاع الطرق باستعماله 
عضوه هراوة . ولاحظ ان الصور الاربعة تحمل في الزاوية السفلى اليسرى 
الحر فين الصغيرين :1. غ. 

وفتح باب المكتبة الزجاجي © فوجد الرف الاسفل مخصصا اؤلفات 
الماركيز دي ساد . وسحب الجزء المعنون ر مائة وعشرون يوما في سدوم ) . 
فوجد ان الصفحة الاولى لا تحمل اسم الناشر . اما الرفوف الاخرى فكانت 
تحتوي على مجلدات بالفرنسية والالماثية مجلدة كلها باغلفة زرقاء علييا 
حروف فضية » ونسخ من مطبوعات محدودة أؤلفات بترونيوس وابوليوس 
وسافو » وكلها تعج بالصور . أما الرف الاعلى فكان يحتوي على كتب في 
الطب وعلم النفس من مؤّلفات بلوخ وستيكل وكراقت ‏ أيبنغ وهرشفيلد . 
وكانت الكتب الفرنسية والالمانية تلوح معظمها اؤلفي القرن التاسع عشضصسر 
الرومانسيين . وقتح مجلدا للمؤلف لوتريامون » كان يعلوه غبار كثيف 
وبعضص. صفحاته قير مقطوعة . 

وعاد الى الغرفة الاخرى واخد يتفحص ابوابها . كانت احداهالدولاب 
الملابس + والاخرى تؤدي الى مطيخ واسع كان كل شيء فيه يلوح جديدا » 
رغم أنه بعد ان نظر أليه عن قرب أدرك من الغبار المستقر عليه أن احدا لم 
يستخدمه مئق زمن بعيد . وعلى الجانبالاخر من الطبخ » كانت فرفة 
الحمام » ألتي كان عبير المتسوكو فيها طاقيا » كان العبير يلبعث من حوض 
الحمام حيث كانت فيه شظايا قنيئة كبيرة . وفتح صنبور الماء » فتدفق بعد 
قليل ماء حار » فانتشرت حوله سحب من البخار اللعطر . واستنتج من 
حجم شظايا القنيئة انها كانت مسع أكثر من نصف لتر . 

وتناهى أليه من مكان ما فوق رأسه صوت تلفون » فتذكر السيب الذى 
جاء من اجله الى غرفة تن . فافلق صنيور الماء وماد الى غرقة النوم  .‏ " 

ولاول وهلة » لم يعثر على ما يدله علىالملابس التي ذكرها ن . فحاول 
ان يفتش عنها خلف الستائر » فوجدها ني الحال . كانت ملقاة قرب المدفاة 
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لني كانت مسدودة بلوحة خشبية سوداء . كان في اعلى الكومة زوج من 
جوارب نسائية . كانت الكومة » كما لاح له » عدة نسائية كاملة . فادهشه 
دنت » حيث كان يتوقع ان تكون هذه ملايس أن الخاصة . 

وفتح الحقيبة الجلدية وحاول أن يدس الملابس كلها فيها . ولكنها 
-دت كومة ضخمة » كان عليه أن يطويها واحدة واحدة ويضمها في الحقيبة ٠‏ 
دت اللابس تتالف من معطف المطر ذي بطانة ممزقة » وتنورة زوقاء رئة + 
وكان الجورب من النايلون الجيد ولكن بقية الم-لابس الداخلية 
كانت على ما بظهر غير جديدة . وكان هنالك زوج من الاحذية من الجدوخ 
لاسود » وقد كسر كعب أحدهما وفقد . فحزم الاحلية هذه في قبة الكومة 
واطبق الحقيبة . 

وضايقه ان يتذكر التاكسي الذي ينتظره »© فلم يكن يرغب في مفادرة 
الشفة فورا . فخرج اخيرا » وطلب من صاحب التاكسي الانصراف قائلا 
له أن عليه أن يتأخر اكثر . واحسى بالندم وهو برى السيارة تبتعد » ولكن 
“ندم سرعان ما تحول الى شعور بالانبساط والارتياح عندما اغلق الياب 
الامامية خلفه . واورثته احاسيسه الثائرة شعورا بان هناك شيئًا يعوم في 
“حشائه . 

وعندما دخل غرفة الجلوس أشعل النار الكهربائية » وجثا على ركبتيه 
أيدفىء نفسه قليلا . ثم توجه الى الدولاب وفتحه فوجده يحتوي على صف 
من قناني المشروبات اكثرها مملوء أو حتى النصف . واخرج الزجاجات » 
الواحدة تلو الاخرى » وهو بحس أنه سيقضي النهار كله هنا » ثم اخسد 
يشمها . واستطاع أن يميز بعضها » غير أن معظمها لم يكن قد سمع بها » أو 
“ند رآها فقط منظومة على الرقوف في البارات . ووجد في دولاب آخر رفا 
مصطف عليه الاقداح » فتناول عددا منها وصفها على الطاولة واخذ يسكب 
هنيلا من الخمر تي كل منها . وسحب كرسيا بالقرب من الدولاب ومضى 
يدوق كلا منها على التوالي ‏ كافالدوس » شارتريز » بينيدكتاين » شراب 
الانيسون » ماراشين » الاش . كان بعضها حسسن المذاق مما جعله يصب 
المزيد منها . وادرك بعد عشر دقائق أن السكر اخذ بداعبه . وكانت هناك 
رجاجات لم يذقها بعد » ولكنه قرر ان يدعها الى ما بعد قليل . واخذت 

لحرارة تنتشر في جو الغرفة فخلع سترته والقى بها على احد الكراسي . 
وقال بصوت عال : ايها النفل الفحظوظ » يا اوستى . ثم عاد الى الفرفة 
"لاولى وابهجته برودتها النسبية . 
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وسحب الستائر فوجدها تتحرك على عجلات صغيرة ©» ويمكن عند 
الحاجة ان تغطي جدران الغرقة بأكملها . وسحيها كلها وجمعها في زوايا 
الغرفة » فلم نتغير هيئة الجدار كثيرا » لانه كان مطليا بالسواد ايفما . 
وكانت هنالك فى الزاوية باب مطلية باللون الاسود أيضا . وكسان قراغ 
الشباك مسدودا أيضا مثل الدفاة بلوحة خثبية » فكان يبدو من الجانب 
الاخر من الغرفة كأنه استمرار للجدار . 

وكانت هناك لوحتان زيتيتان معلقتان على احد جدران الغرفة الذي 
كان مغطى باجمعه بالستائر . كانت الصورة الاولى لرجل قي مسلايس 
السهرة يسير في شارع مزدحم ويقود لخحنزيرا مربوطا بشريط ازرق » 
وفي وسط جبينه عين كبيرة . أنا الثانية فكانت لرجل يرتدي قميصا 
وهو مستلق على ظهره تحت شجرة تفاح في ضوء القمر . كانت الشجرة 
وفاكهتها مرسومة بالوان غامقة خضراء وحمراء وزرقاء » كانت ضبابيسة 
شاعرية لا تنسجم والانسان الاصفر الراقد تحت الشجرة . وقد كتب 
عنوانا الصورتين باصباغ الزيت في اسفل الصورة الاولى باللغة الفرنسيةة 
« الغراميات الصغراء » »© والثانية بالانكليزية « صورة ذانية في ضصصوء 
القمر 6 . وكانت كلتا الصورتين تحملان توقيع « فلاسب » ومؤرختان 
في عام ٠.1554‏ 

كان الباب الاخر يقود الى حجرة صغيرة » كان جدارها الخلفي مغطى 
برقوف الكتب . وفتح الضياء ليلقي نظرة عليها فوجدها تافهة . كسان 
هناك الكثير من المؤلفات في الادب الانكليزي » ومجلدات اخرى حسبها 
سورم من كتبه أن المدرسية . كانت هناك ايضا كتب للاطفال » وأخسرج 
سورم واحدا منها لا على التعيين ‏ «كتاب قصص الاطقال» فوجده يحمل 
توقيع اوستن نن 1498 © داخل الغلاف . ووجد نسخة مختصرة , مسسن 
كتاب ( الغصن الذهبي ) لغريزر قد اعطيت هدية مدرسية له في عام 
ويبدو أن قارىء الكتاب كان قد قرأه باكمله حيث انه كان يحمل 
اشارات بقلم الرصاص . وقد انفتح الكتاب من تلقائه قي احدى الصفحات 
في بدايته بينما كان سورم يتصفحه » واقترب من الضياء ليقرا الجسزء 
المؤشر بالحبر الاحمر : 

« أن فكرة الانسان الاله » أو الانسان الذي وهب القوى الالهية 
الخارقة للطبيعة » ترجع في جوهرها الى مرحلة مبكرة من التاريخ الديني 
حيث ما زال الالهة والبشر ينظر اليهم باعتيارهم من صنف واحد - وقبل 
أن تفصل بينهما هوة شاسعة.؛ انفتحت بينهما بعد مراحل من التفكيسر 


ا - 


التساخر 6 . 

وحمل الكتاب معه الى غرفة النوم » وجلس على الديوان ليقرا فيه. 
واحس بوجود نن يهيمن عليه بصورة غريبة . ورفع راسه بهزة عنيفة 
كأنه بتوقع أن يرى نن واقفا في عتبة الباب ينظر اليه » ثم قال بصنوت 
عال : انا الامس واليوم والغد » واني املك القدرة على ان أولد ثانية. ولطف 
صوته من التوتر الذي كان بحس به » ولكنه خلف وراءه شيا من الاضطراب 
الذي حيره وشعر وكأن شيئًا كريها يوشك ان يقع » شعور من يفيق 
أثر كابوس . ثم وقع بصره على الحقيبة الجلدية بالقرب من الدفأة. وشعر 
ان الاضطراب كان مقترنا بمنظر الملابس النسائية التي حزمها قبل قليل,. 
وعندما حاول أن يحال هذا الشعور تذكر أن اوستن قد طلب منه أن يعيد 
الى مكانه أي كتاب مفتوح يجده ميعثرا. ولكنهلم يتذكر انه رأى كتابا كهذا . 
واقلقه ذلك لسبب يجهله . وذهب الى الغرفة الاخرى ونظر حوله قلسم 
يجد شيئًا . وذهب الى غرقة النوم وسحب جميع الستائر والقى نظلرة 
بين الديوان والجدار . وأخيرا » رفع حافة غطاء الديوان . ونظر فى 
المجال الضيق بينه وبين الارض »© فعثر على كتاب مفتوح © ملقى علىوجهه 
على البساط . كان عنوان الكتاب : ( الاجرام » ظروفه ووسائله ) . وقلب 
الكتاب فرأى صورة فوتوغرافية لامرأة مذبوحة من حنجرتها » وقد كتنب 
تحتها : لاحظ الجروح على بديها المتسببة أثناء الدفاع عن النفس . 13 
الكتاب على السرير » واحس بدوار ؛ وذهب الى الطبخ . 

وهناك في الطبخ اصلح ضوء النهار من حالته النفسية ففتح صنبور 
امام وداح يحدق في الماء المنساب » فشعر بالارتياح . لقد شعر بان 
الغرفة التي تركها لم تكن طاهرة » واحسى بالنفور متها ٠‏ كانت هذه هي 
المرة الاولى التي يرى فيها صورة اوت العنف » واحس وكأنها لقسدت 
الهواء الذي كان يستنشقه باشمئزاز ظاهر . وشعر وكانه اكتشف جئة 
مقطعة الاوصال في دولاب نن . 

وما ليث يقنع نفسه بانه من السخف أن يشعر بالاشمئزاز وانه لا 

بحق له ان يصدمه-منظر العنف . وبعد لآي » عاد الى قرفة النوم وحمل 
نفسه على التقاط الكتاب ثانية . فلم يكن للصورة الاثر الاول لد عله 
فيه . وجلس على السرير وهو يفتعل الشجاعة وراح يتطلع في 
كان كتابا مدرسيا معززا بالوثائق الجيدة لاستعمال الشرطة 0 
كان يحتوي على فصل كامل عن السيارات امسروقة وفيه صور فوتوغرافية 
عن الاثار التي تتركها اطارات مجلات السيارات على الطين . وكان الفصل 
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الاخر يعالج موضوع طيع الاصابع واثار الاقدام . وكانت الفصول الاخيرة 
من الكتاب تلك التي تعالج اسياب الوناة والتعرف على الجئث »© هي التي 
تحتوي على صور العئف . والفى سورم نفسه يقلب صفحات الكتاب وقد 
استبد به توتر وكأنه كان يتهيا لتلقي ضيربة على جسده . وحمل نفسه على 
قراءة الشروح المكتوبة تحت الصور قبل ان ينظر الى الصور نفسيها . ويعد 
ان فرغ من تصفحه الكتاب اعاده ألى الرف العلوي » ليضعه بين الكتب 
التي تبحث قي الطب العدئي . وراح سورم » وهو يقف علىالديوان ويسند 
الى الجدار ليحفظ توازنه » يفتح بعمض هله الكتب ويلقي نظرات اليها . 
لم تعد تصدمه الصور ؛ ولكنه ظل يشعر بثقل في معدته ناجم عسن 
الاشمئزاز الدائم . وعندما خفض نظره الى الرف الذي بليه والذني 
يحتوي على مؤلفات مالارميه ونرفال ودي ليل ادام وشوينهاور » اخذ بحس 
بتخطيه عالم الواقع . ولاح له أن هؤلاء الاشخاص لم يعرفوا شيئًا عسسن 
حقيقة اموت عندما كتبوا » وان تلك الصور قد ابرزت بطريقة ما هراء 
انغماس دي ساد وبودلير بالخطيئة . 

واحسى وهو في موقفه على الرير بعتمة في مشاعره كانقطاع الفلم 
السينمائي فجأة . وبقي لحظة » وقد غمره احساس بعبث وجوده . لقد 
عادت رؤيا النشتت التي هيطت عليه يوم الاحد الفانت أثناء الليل . احن 
وكأنه يراقب شيئًا لا قوة له عليه » فارعيه هذا الاحساس . وجلس على 
الديوان . واخف هذا الشعور بالزوال . فحاول أن بعيده وهو يشعر 
بقوة بان عليه أن يواجهه وان يطغي عليه ويتفحصه . ولكن الشعور كان 
قد اختفى تماما . 

وتنيه سورم الى برودة الغرفة . كان جالسا يحدق في الفراغ مقطب 
الجبين » وهو يحاول أن يحلل الخوف . كان ذلك عسيرا عليه » ولكلتله 
كان وائقا بان لهذا الخوف علاقة بتمييزه الذاتي . وانشاً يتأمل في الكلمات 
التي طافت في ذهنه وهو يقف على الديوان : العبث . الوجود الذي يفرض 
نفسه قفرضا . وقال بصوت عال : ذلك لانه من اللمكن أن اكون أي شخص 
أو أي شيء 4 او ان لا اكون ابدا . ولكني اذا لم أكن ... انا . انا 
اكون - انها تعني الشيء نقسه . 

وداح يتمشى في الغرقة » وهو يفكر بصوت عال »© كانه يتحدث . 
كانت اشياء خداعة . انا . يخصني . أن الانا الشرعية لا تعترف بشيم 
يخصها . كل شيء غريب عنها » حتى الوجود . يجب أن اتخلى ع نالوجود 
ايضا . لاني اذا كنت موجودا » معناه أني وقعت في الفخ . 
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وبزغت قي ذهنه فكرة جديدةالمحدودية . انا لا اريد الحدود . ان 
الحدود هي الغريبة عني . الكون » السافة ؛ الزمن » الكينونة ب يجب الا 
يكون هناك شيء محدود . أنا الله . انا الامسى واليوم . انا الاله(طم) 
صانع السماء » خالق الاشياء الوجودة . ولو لم اكنه » فالحياة لا معتى لها. 
وتناول مجلدا في الطب العدلي » واخذ يحدق في صورة رجل قتل 
بحادث قطار . وعجزت الصورة عن اثارة رؤبا التشتت ثانية . وشعر بان 
صورة اموت في الكتاب لم تعد تمثل الواقع . أنها » مثل يودلير وديساد» 
لم تزل بعيدة عن الواقع بدرجتين . | ” 
وبمد أن غسل اقداح الشراب وجففها » خرج واتجه نحو بدايسة 
شارع كينسنفتن وركب قطار النفق . وجعله الجمهور المتدفق في سامة 
الغداء بحس بالرور . لقد انهكه الصمت والاحساس بالحيرة ٠‏ 
مكنا 


وفتحت المراة الاسكوتلاندية البابب » ونا وقع بصرها عليه تجهم 
وجهها . وقال سورم على عجل : 

انه ينتظرتي ٠‏ 

كان ينتظرك . وقد حان وقت راحته الان ٠.‏ 

واغضبه سلوكها © ولكنه كظم غيظه وقال بأدب : 

آسف ساعود في يوم آخر . 

فترددت »© وعادت وفتحت الباب : 

ادخل »> وسارى حالته . 

وقال بهدوء : 

عدا لبا 

لقد جعل صوته منخفضا للا بسمعه مونسيل »© فلم تكن له ورقبة 
في ان يراه في تلك اللحظة . وتوجهت المراة الى الطايق الثاني دون ان 
تكلف نفسسها ادخاله الى غرفة الجلوس . وسره انها لم تسرف قي الكلام ٠.‏ 
وعتدما اقترب من الباب الزجاجي سمع لغطا من الجانب الاخر . فظل 
واقفا في الرواق الظلم » مستندا الى حاجز السلم وظهرت امراة في اعلى 
السلم » واشارت أليه أن يصعف . 

انه لا يستطيع أن يمنحك اكثر من بضع دقائق . الان وقت ثومه» 
فلم يثل شيئا من النوم طول النهار . فقال سورم بعدها : 

سوف لا اطيل البقاء . 
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' وحالما لامست خياشيمه رائحة المادة المعقمة الباهتة في الرواق تذكر 
حديئه مع الاب فى اليوم السابق » واخد يساوره شعور بالتوقع عندما 
كان يقترب من الباب . ولكن هذا الشعور اختفى تماما عندما رأى القسيس 
ووجهه القبيح بشكل غريب القابع فوق سترة المنامة » ويدلا من ذلك » 
احس بذلك الشعور الخافت بالخيبة الذي انتابه عند لقائه به لاول مرة . 

كان الاب كارائرز يجاس على كرسي مريح قرب المدفاة . وكان نصفه 
الاسفل ملفعا بلحاف وغطاء صوفي . 

تعال اجلس . كيف حالك ؟ 

ووضع سورم معطف المطر على السرير وجلسن على الكرسي الاخر. 

أني يخير » أيها الاب ٠‏ اني اتوقع عودة اوستن أما اليوم أو فدا . 

طيب © هل كتب ليك ؟ 

أتصل بي تلقوثيا مرتين منذ أممن . 

واخرج القسيس من فمه حثرجة وثبت نظره قي سورم ٠‏ وادرك 
سورم ما يدور في ذهنه > وقال * 3 

لم نكن مجرد نداءات للسؤال عني . يلوح أن لديه شيئًا يشغل 
فكره . هل يميل اوستن دائما الى الشعور بالاضطراب يدون ميرر » 
ايها الاب ؟ 

كيف ؟ 

حسمنا ... أنه غريب الاطوار يميل الى كتمان أفماله . ويتصرف 
وكأته يفعل شيئًا في الخقاء . اشعر بالقلق عليه .. 

لم الحظ ذلك عليه قط . ما هي الغرابة في أقعاله ؟ 

وقص سورم قصة النداءات التلفونية مختتما اباها بوصف للشقة , 
ولاحظ وهو يتحدث أن القس كان يصغي بكل جوارحه. وسال القس آخيرا: 

اريد ان أعرف بالضبط السبب الذي يدفعك لتففي اليبكل ذلك. 

واضطرب سورم للسؤال . واجاب عليه بعد ان فكر في كلماته 
بعناية قائلا على مهل : 

أن أوستن ليسحرني » ولكني لا اعرف تماما سيب ذلك . و... 
على كل حال فاني اميل اليه . واضح 5 

كادت لهجته أن تكون متحدية ؛ لانه لم يستطع أن يفكر بطريقة أخرى 
لالقائها . وابتسم القن » وضاع القبح بين ثنيات الابتسامة الخيرة التى 
اشرقت في وجهه . وقال: 

ب فهمت . 
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وبالاضافة لذلك ... شقته تلك ... جعلتني اشعر ائي أازددت 
معرفة به . ولذا أريد ان ازداد معرقة به . 

وافمض القس عينيه ٠.‏ واخذ يتحدث وقد ادار وجهه نحو المدفاة » 
كأنه بحدث تفسه . 

ب ما حدلةني منه بشأن الشقة لم سنبق لي أن علمته » وان الاسر 
جاء مفاجأة لي الي حد ما . ولكن » على أي حال »© قد لا يكون هنالك داع 
للدهثة هذه . كما انها ريما توضح السيب في انقطاع اوستن عن الجيء 
الي . الرومانتيكية ملاذ غير مؤتمن » واكنه ليس ذا خطورة » وان يمكث 
فيه احد طويلا ٠‏ 

وقاطعه سورم : 

هل تعتقد انه سيعود الى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية في الاخير؟ 

ما أظن ذلك أمرا غير محتمل .- 

وطفق سورم يتامل في كلمات القس »© وهو يحملق في النار . وبقيت 
العينان المزروعتان في وجه هذا الرجل القعد الشاحب مغمضتين . 
وقال سورم: 

الرومانتيكية ... قهمت ما تعنيه . فهكا يفسر وجود موٌّلفات 
دىليل ادام وهويزمان وغيرهما . ولكن ما قولك في صور الاجرام ؟ 
ودى ساد 5 

لقد وضعت أنت الجواب على سؤالك . دى سام رومانتيكي آخر. 
أن الصوي السادية .. 

لا أعلم اذا كانت الصور سادية ام لا . كانت كريهة ققطا . 

بالنسبة للشخص الذي تحركه الميول السادية »© الاشياء الكريهة 
تولد له اللذة . 

هل لاوستن هذه الميول السادية » ايها الاب ؟ 

اطلق سورع السؤال يسرمة ومن دون تفكير . وسرعان ما خطر له 
أنه تمادى في نقاشه . وفتح القس عينيه واخف ينظر اليه » وقال 
بصوت هادى, : 

فلنقل اذن أن اوستن له ... شيء من هذه اليول ٠‏ 

فقال اوستن بصلافة : 

ب اسمع ايها الاب . اذا كنت نظن اني اتحدث فيما لا يعنيني فقل 
لي ذلك ٠‏ فلا اريد ان اتطفل . 

فقال القس مبتسسما : 
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لم اكن اعرف شيمًا عنك يوم امس . واليؤم » انك تعرف الكثيسر 
عن أوستن » وانا اعرفك أكثر قليلا من قبل »© واعتقد أنه يمكننا أن نتحدث 
الان بصراحة . 

وانبسطت اسارير سورم » فقد اشعره زوال الفموض بالارتياح . 
فانفرج وجهه عن ابتسامة عريضة وقال : 

اشكرك » ايها الاب . انك لرقيق . فكما ترى »© اني احسى فعملا 
بشيء من السؤولية الموقتة تجاه اوستن . وقد شعرت أني تأثئرت عندما 
قال باني الشخص الوحيد الذي يثق به . 


د تفايها 0 

ل ولكني لم افهم شيئًا من الامر على الاطلاق . فمثلا » مسلابس. 
التبباء هذه ,.. 

ب اين هي الان 5 


وقال سورم وقد ارتسم الامتعاض على وجهه فجأة : 

تركتها في الطابق الاسفل » في الرواق ٠‏ 

لا بهم » فهي في مأمن تماما . 

وعبس.ن سورم وهو يتفرس في راحة بده ٠‏ وقال مترددا : 

أيها الاب » دعني اخبرك يما يدور في ذهني > فاذا تبين لك انه 
مجرد هراء فلا تنردد في أن تخبرتي بذلك . 

بم طيسو 

ب أسمع 4 يبدو الامر كذلك ... صياح امسن » حاول اثئان منرجال 
الشرطة التحقيق مع رجل عجوز يسكن في البيت الذي أقيم فيه ... 
حول جرائم القتل التي وقعت في القطاع الشذرقي من لندن . واني لوافئق 
الان من انه ثم يكن لدى الشرطة سبب خاص لهذا التحقيق ‏ لم يكن 
لديهم ما يحدو بهم للارتياب فيه . كان مجرد انسان عجوز مخبول » وريما 
كان يوما ما متهما بجنحة جنسية » ولا شك أنه واحد من العشرات الذين 
حققت معهم الشرطة . والان يطلب الي اوستن ان اخرج اللابس النسائية 
هذه من شقته . ولنفرض انه يتوقع ان يحقق معه الشرطة ؟ ولنفرض انهم 
على علم بميوله السادية الا يبدو ذلك معقولا ؟ 

وقال القسسيس 2 

. لا اخالك تظن جادا ان لنن علاقة بهذه الجرائم ؟ 

يا للسماء ! كلا مطلقا ! بالطبع لا . ولكن الشرطة كن تدع بابا الا 
وتطرقه » الست على صواب ؟ وهله الملابس تخص أآمراة . فما رأيك ؟8 
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هذا ممكن ... هذا ممكن . ولكن ذلك لا يفسر الكتمان الذي 
يحيط اوستن الامر ابه . 

لم لا 5 محتمل جدا . على أي حال » من المحتمل أن ثن تفسسه 
بخشى شيئا من الشرطة . على كل » رجل مثله وله هذه الانحرافات 
يحتمل ان يحدث بعض المتاعب للشرطة . كما يحتمل الا تكون الشرطة ما 
بخشماه اوسن » الا يجوز أن احدا يستغل معلوماته عن اوستن فيهسدده 
ليبتز امواله ..ء 

وتوقف عن الكلام ‏ لقد احس أن الاسترسال في هذا التفكير لا 
بؤدي الى شيء . ورفع القسس نظره الى وجهه كم أخفضه نانية : 

قد تكون على صواب . بيد ان افضل طريقة اعرفة حقيقة الامار 
هي ان ننتظر ألى حين يعود أوستن »© ونستفسر منه ٠‏ قليس من المستبعد 
مطلقا ان الشرطة قد تحقق معه حول جرائم ويتشبال ‏ بالطيع اذا تبيين 
أن القاتل منحرف جنسيا . فاذا كان القاتل ذا نوازع سادية فالشرطة 
لا تتحرج ان تلقي شسباكها قي كل مكان . وليس لديهم حيلة اخرى ... 

ماذا تعتي »© أيها الاب . 

تحدث الجرائم الاعتيادية بان يكون للقاتل دافع © فالامر لا يتعدى 
محاولة اكتشاق ذلك الداقع . أما في الجرائم الجنسية »© فما لم يضبط 
الجاتي متليسا في الجريمة » فليس للشرطة طريق يبداون السير قيه. 
كنت في دوسلدورف عندما وقعت جرائم كورتن »6 وقد بلغ عدد الشبوهمين 
الذين حققت معهم الشرطة خلال سنوات ثلاث ما يزيد على مئات الالوف. 
فليس من العجيب أو غير المحتمل أن يكون أوستن من بين من تريمد 
الشرطة التحقيق معهم . 

وقال سورم مبتسسما : 

او التحقيق معي ... أو اي شخص آخر . 

٠ بالضيط‎ 

ونهض سورم وقال : 

أسسمع أيها الاب » أن أطيل معك أكثر من هذا » فاني اعلم انالوقت 
وقت راحتك . وشكرا للاستماع الي . كان علي أن اتحدث الى شخص ما 
عن ذلك والا كنت انفجرت . 

ب حسنا فعلت بمجيئك الي . ولكني ارجو أن تزورني يوما لتتحدث 

ب اشكرك » أيها الاب . 
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هئالك شيء آخر . لدي صديق ب طبيب لاني - يعمل في 
سكوتلانديارد . فاذا تحدثت الى اوستن وشعرت بانه يحتاج الى مساعدة 
فاجعله ينصل بي . قد يستطيع الدكتور شاين أن يوفر علينا بعضالمتاعب. 

شكرا » ايها الاب . سأفعل ذلك . 

والتقط معطفه ثم فتح الباب . وفيما هو يفتح الباب تذكر سؤالا 
نسي أن يوجهه : 

ب وبالمناسبة » ايها الاب ؛ هل تعرف رساما يدعى غلاسب ؟ 
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لدى اوستن بعض صوره معلقة على الجدران . كم يبلغ منالعمر؟ 

ال... لست متاكدا . حوالي السادسة والعشرين . 

السادسة والعشرين 5 يجب ان يكون فنانا موهويا . اثنتان مسن 
الصور مؤرختان في عام 1154 »© ويعتي ذلك انه كان في السابعة عشرة 
عتدما رسمهها ., 

انه موهوب جدا ‏ أو بالاحرى كان موهويا . وهو ققير الحال 
جدا » وقد ادخل كذلك مستشفى الامراض العقلية مرتين . ريما سيقدمك 
أوستن آليه. 

هل تعرف آين يسكن 5 

كلا مع الاسف . لم ألتق به منذ متوات . ربما تجد علنوائه 
لدى الاب راكوسي . سيقدمك اليه أوستن بالتأكيد . 

- هل هو كاثوليكي ؟ 

العم ليه 

وفتحت الياب وهو واقف هناك ويده على المزلاج . واطلت المسراة 
الاسكوتلاندية ‏ 

حان وقت راحتك ايها الاب ٠‏ 

فققال سورم: 

سأحاول المجيء قربيا » أن استطعت » أيها الاب . وداعا . 

ا لاسي + 

والتقى في الصالة بالقسيس الهنغاري وقال : 

العدرة . يقول الاب كاراثرز انك ربما تعرف عنوان رسام يدعى 
فسلاسب . 

ب نعم . اتريده ؟ 

أن لم يضايقك ذلك » رجاء 5 


سين - 


انتظر لحظة . ساجده لك . 

ودخل القسيس غرفة تجاور غرفة الانتظار » وخرج بعد قليل حاملا 
دفتر ملاحظات : 

العئوان : ؟١‏ شارع داروارد . 

فسجله سورم في دفتر العناوين وسأل : 

اين يقع الشارع 5 

في القطاع التشرقي » وايتشابل . 

هل تعرف أسمه الاول ؟ 

وبدت الدهشة فى وجه القسيس*: 

إنك لا تعرفه 5 

2 

كلا » ولكني رأبت بعض لوحاته . وظننت أنتي قد استطيع لقاءه 
في يوم من الاإيام . 

5ه . ولكنك لن تجده حسن العشر . أسمه الاول اوليفر ٠‏ ليسن 
من اليسير الحديث معه . 

ودقع سورم الدفتر الى جييه : 

اشكرك أيها الاب . ربما أبعث ليه برسالة . طاب مساوٌك . 

ولا خرج » راح يبحث بصورة لا شعورية عن درأجته حتى تذكر انه 
قدم بقطار النفق . وسار باتجاه ماحطة ( تششانسري لين ) والحقيبة الجلدية 
تتأرجح في بده . لقد تيقن أن غلاسب هو الذي رسي تلك اللوحات © فقد 
كانت تحمل الحروف أ.غ .2‏ أي اوليفر غلاسب . ولكن ذلك بحد ذاه 
لا يعني شسيمًا . انه مجرد شظية واحدة من هذا اللغر الذي بحيط بنئن ٠‏ 

لقد اكثر من التفكير في نن حنى أصبح وجود نن شيئًا خياليا . 
وداح يتأمل : انني اميل الى السلبية ‏ تلك هي الشكلة . انني سلبي»وقد 
اوليت اهتمامي بنن لانه ايجابي . انا كالبركة الراكدة » اما نن فهو الحجر 
الذي حرك الزبد الستقر على سطحها . 

وسار باتجاه كينغسواي » وقد استفحل القلق والكابة اللذان اسراه. 
وادرك ان بعض السبب يرجع الى أنه لم يتناول شيئًا منذ الفطور . كما 
ان مفمول المشروبات التي تناولها اخذ يتلاشى . 

وكاد يأخذه النؤم وهو جالس في قطار النفق » ومسح بمتديله 
الدموع التي سالت من عينيه ثم فتح فاه متثائيا . 

متعب . تلك هي المشكلة . سآكل ثم انام عتدما..أوه . يا للمئة. 

وتذكر كارولين »© وتذكر أن عليه أن بلتقى بها يمد سامتين . واحسن 


- 


بالاكتئاب ٠.‏ وخطر له ان يتصل بها تلفونيا ليعتفر لها عن اللقيا » وشعسر 
أن هذه الفكرة اتعس من فكرة الذهاب الى ساحة ليستر في الساعمة 
السادسة . واخيرا » نزل من القطار في كامدن تاون ودخل حانوتا للملايس 
الجاهزة ليبتاع له سروالا , 
اننا 

وما كاد يمضي معها ربع ساعة حتى أدرك انه يميل اليها » وان هذه 
الامسية ستكون ممتعة . ورفعا الكلفة فيما بينهما » وشعر أتها تعامله 
بصورة طبيعية » كأنها تخرج معه للمرة العاشرة لا المرة الارلى . كانت 
تعامله دون تقيد » كصديق قديم . كان في طريقتها ما يذكره بسلوك ثن . 

كان المطعم في الطابق السفلي على شارع ( كينفس رود ) © والدخول 
اليه يكون خلال مقهى . وحالا دخلت هتقت بعض الاصوات تناديهاء 
وهب من مكانه شاب ذو لحية برتدي معطفا سميكا واحاطها بقراعيله 
وقبلها وهو يصرخ : 

ألو » يا حبيبتي »© ما أسعدني بلقياك . 

وقدمته الى سورم قائلة : هذا فرانك » الشخص الذي يقوم بدور 
فرلين في السرحية التي تمثلها ٠‏ : 

كان هذا الشاب ذا وجه منتفخ لا يبدو عليه النضوج © وكانت لحيته 
قليلة الشعر حريرية الشكل . ولم ستطع سورم أن يتصور شخصا اقل 
شبها بفرلين ٠.‏ وقال الاب » بلهجة عامية : 

كيف حالك » ايها الشريك ؟ أرجو الا تكون جنت باحثا عن المتاعب» 
فليست معي غير ست رصاصات ! قهوة لكليكما ؟ 

فقالت كارولين : 

حجثنا لنتناول الطعام في الطابق الاسفل , قد ترأك فيما بعد . 

تعالا الى الحفلة . ستقام في المحل الذي سقطت فيه القنبلة 
امام مدرسة التمثيل ٠.‏ واجلبا معكما زجاجة شراب . 

فغقالت: 

دريماء. 

وشقا طريقهما بين جموع الفتيان والفتيات المزدحمين عند طاولة 
البار والمقاعد العالية التي تحاذي الجدران . رسمع سورم احدهم يقول : 

ها هي ملكة جمال بيدايل لعام 1584 ٠‏ 

كان الطابع الاسفل منقسما الى جزئين بواسطة ستارة مشسبكة ؛ وكان 
مضاء بمصابيح منضدية مصنوعة من قناني شراب الكيانتي ٠‏ وعندمسا خفا 
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اليهما الخادم ذو البثيرة الزيتونية توقع سورم أنه سيدعو كارولين باسمها 
الاول » ولكته قال فقط : 

طاولة لاثئين » يا سيدي ؟ 

كانت قائمة الطعام كبيرة الحجم » تكاد تكون بحجم صفحة مسن 
صفحات الجرائد : 

بعض الإصتاف تكلف غاليا جدا . 

لا تكترثي » فقد سطوت هذا الصباح على خرانة نقودي . 

وراحت تتفحص القائمة وسالته اخيرا: 

هل تعجبك القواقع ؟ 

واعترف لها بانه لم يذق طعمها في حياته ‏ 

هيا اذن لنطلب منها . وهل تشتهي الثوم ؟ 

اموت فيه. 

ب حسمنا . فلتكن خنازير ونطلب أثني عشر لكل منا . 

وعندما وصلت أطباق القواقع اخنت تعلمه كيفية استعمال الملقطا » 
والحت عليه ان يشرب الزيد المنصهر من القوقعة نفسها بعد أن ينتزع منها 
قطعة الحلزون السوداء الطرية وياكلها . وطلبا بعد ذلك المزيد من الجبسن 
والليمون واتبعاهما برجاجة تبيذ ابيض . وبدا سورم يشعر بالاممترخاء 
والاميالاة . واعترف لها : 

اني لم اكن اتطلع بيشوق الى هذه الامسية مطلقا . 

كلاملا 

كنت قلقا اختنى الا ينسجيم كلانا مع الاخر ٠‏ هل تعلمين امرا 8 
أني لم اخرج مع فتاة خلال السنين الخسى الاخيرة . 

يا للسماء 1 ماذا كنت تفعل ؟ كنت تلبس مسوح الرهيلة 8 _ 

كلا قضيتها في غرفتي على الغالب » أو احيانا في غرفة المطالمة 
في المتحف البريطاتي . 

ولكن لاذا ؟ فانت لست خجولا .. 

لا . كنت ابحث عن شيء ما ... اذا فهمت قصدي ؟ 

وسألته ضاحكة : تبحث عن أي شيء ؟ 

ووصلت اطباق الدجاج المشوي »© فمنحته وقتا ليفكر في جواب . 
وقال اخيرا: 

الشيء الذي كان وامبو يبحث عنه : رؤيا . 

فقالت على الفور : 
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كنت احاول. قراءة كتاب عنه ولكنه مليء بالنصوص الفرنسسية . 
لقد كان يحاول ان.يتلف حواسه » أو ان يفمل شيئا من هذا القبييل » 
أليس كذلك 8 70 1 
هل حاولت ذلك انت 5 

كلا . حاولت تطبيق نظام معين ٠‏ ولكن لم يبحدث شيء ٠‏ 

وماذا تعتزم محاولته الان ؟ 

من المضحك » انا الان اقرب من السايق الى الرؤيا . هل تعر فين 
ما معنى كلمة العامل المساعد ؟ 

اكبلا ء. 

هو الشيء الذي يسبب تفاعلا كيماويا دون أن يطرا عليه تحول ٠.‏ 
فيمكنك تحضير غاز حامض الكيريتيك بتسسخين الاوكسجين وثاني| وكسيد 
الكاربون . ولكن يجب نسخين هذه الواد على الاسبست ذي البلاتيسن4 
والا أن يحدث شيء » غير أن الاسبست لا يتحول . اما أنا » فكانت في 
داخلي عناصر كثيرة لم تمتزج » كانت لدي اكداس العلومات التي لم تكن 
تعني أي شيه بالنسية لي . ومنف ان التقيت بئن يوم الجمعة الاضي ©» 
بدأت اشعر أني اعيش للمرة الاولى هنف ستين عديدة , 

فمطت شفتيها وقالت : 

وإنا »> اليس لي مكان في أطارك 5 

بالطبع . لو لم آلنق باوستن ا تعرفت بك »© اليس ذلك صحيحا ؟ 

كيف تعرقت ياوستن 5 

ومرد لها القصة اثناء ما كان ياكل » وكان ما يزال يحدثها بعد أن 
انهيا الطعام واخفا يرقيان السلم الى الطابق الارضي لتناول القهوة . ولا 
بلغا منتصف السلم توققت والتقتت اليه وهمست : 

ب اتعلم » اني ثملة قليلا . 

ومالت الى الخلف قليلا » قوضع بده حول خصرها ليستدها . 
فوضعت بديها على بديه وشدت عليهما ثم ارخت قبضتها . ولكنه كان 
يشعر بالشبع والنعاس الشديدين فلم تثره هذه الحركة » ولكنها زادتمن 
شعوده بالارتياح والاستقرار معها . 

. وفيما هما يحتسيان القهوة سالته نجأة : 

هل تعتقد أن جيرترود جذابة 8 


قا 


فحدق في الفنجان يصلاية وقال بلهجة ناقد فتي : 

اجل ... انها جذابة . 

فقالت بلهجة ايحائية : 

ولكنها ليست من طرازك . 

الا ... ليس هذا . ولكنها البساطة التي تنظر بها الى الاشيا, . 
أنها تحيرتي . 

ب تحيرك ؟ ماذا بحق السماء بحيرك فيها ؟ 

هي أما أن تكون مخادعة بارعة او بدائية في بساطة عقليتها الى 
درجة لا استطيع ان اميزها . وتذكري »© يمكثني أن افهم كيف يكنسوة. 
الانسان مسيحيا يؤمن بالكتاب المقدس ويعتقد أن الكتاب المقدس هو بداية 
الاشياء ونهايتها . ولكن إنطباعي عنها انها ليست من ذوي هذا النوع من 
الذهن . انها تبدو وكانها قرات مؤلفات فرجينيا وولف واخلنت تسرعى 
الادباء الشياب المحليين ٠‏ 

انها تفمل ذلك ! 

نعم ... أظنها تفعل ذلك . هل تعرفين شسيئًا عن حياتها قبل ان 
تأتي لتسكن في همبستيد ؟ 

كلا .لا تتحدث أمي عنها ابدا . ولكن افلتت منها بع ضالعيارات 
يوما ظانة اني لم اكن أصغي . كان هنالك وجل في حياتها , 

وماذا حدث ؟ 

لست آدري © في الواقع . لم هذا الاهتمام » هل ترسم الخطط 
لاتتناصها؟ 

انت ألتي آثرت موضوعها 1 

أظن ذلك . على كل حال » اظن أنها ترسم الخطط لك . 

غفرانك رباه © تعتين ٠٠.٠‏ 

تعلم © أنها وحيدة هناك » وذلك ما يجعلني اذهب احيانا لأمكث 
بصحيتها بعض الليالي . واعتقد انها تتمنى لو اكثرت هن زيارأتك لها . 

اليسن لها اصدقاء مقربون آخرون 5 

كلا . كان يزورها قي وقت ما احد الرسامين © ولكنه انقطع .. 

تعنين كان لهما علاقة 5 

اوه ؛ كلا . كان عمره يعادل نصف عمرها . شاب بدعى غلاسب ٠.‏ 

اوليغر غلاسب ؟ 

لهم » للاذا ؟ 
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سمعت عئه . اعتقد أنه صديق لاوستن . 

نعم » وأعتقد أن اوستن اخذه معه اليها لاول وهلة ٠‏ 

وماذا انقطع عن الذهاب اليها ؟ هل تعلمين ؟ 

نعم اء اصيب باتهيار عصبي فدخل مستشفى للامراض المقلية . 
انها لم تتحدث عنه كثيرا » ولكنهما » على ما اظن تخاصما أيضا . 

وانهيا احتساء القهوة . وقال سورم : 

هل تغادر ؟ 

وانزلقت نازلة عن المقعد والتقطت قفازيها ٠.‏ وسألها : 

أين تودين الذهاب الان ؟ العودة الى سوهو لاحتساء بعض الشراب ؟ 

لا بهمني + أبن ترغب أنت فى الذهاب 5 

فلئمش على كل حال . لقد افرطت فى الاكل .. 0 

كانت الليلة باردة » ساكئة الرياح . وكانت السماء لا نجوم فيها . 
وسألته: 

هل يضيرك زيارة اثنتين من صديقاتي ؟ أنهما يسكنان في عوامة على 
قنساة (تشيسىيى). 

كيف نصل ألى هتاك ؟ 

مسيرة عشرة دقائق . 

- هل نشتري بعض الشراب لنأخذه معنا ؟ 

فكرة طيبة . لا اعتقد أن لديهما شيئًا من الشنراب . انهما ممثاتان » 
ولكنهما عاطلتان في الوقت الحاضر . 

وابتاعا زجاحة من النبيذ الابيض من احد مخازن الشروبات وسارا عبر 
المجلس البلدي . وعلى بعد مائة ياردة شاهدا وهج نار . 

تلك هي الحفلة التي تحدث عنها قرانكي . لا تريد أن نذهب » 
اليسن كذلك ؟ 

آنا لا رقب , 

كاتت النار قد اقيمت على قطعة من الارض الخربة الني كانت تنعرل 
عن الشارع بجدار واطيء . وكانت الارض نفسها تنخفض عن مستوى الشارع 
بحواني عشرة اقدام . وكان الطلبة يزدحمون في المكان واكثرهم يمسسك 
بيده بزجاجة أو بقدح . وراح. لفيف منهم بسحب جذع شجرة يلقي به 
في الثار ٠.‏ كان كبيرا لا يمكن وضعه مستلقيا على الثار فصار كالجسر يمر 
وسطها » ويستند من طوفه بفروعه ٠‏ 

ا نحظة واحدة ؛ يا جيرارد ؟ 
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وجر سورم خطاه متبرما وهي تتجه الى حافة الشارع . كانت الارض 

تنحدر تدريجيا الى البقعة التي أقيم فيها الاحتفال . وسال والريسسب 
سناورة 5 

هل تعر فين الكثير متهم ؟ 

قليلا . والكنا لا نريد أن نختلط بهم . لندفيء أبدينا قليلا ونرحل . 

وكان على مقربة منهم رادبو يدوي يعزف موسيقى راقصة ؛ ولكن لم 
يكن هناك من يحاول الرقص . واستلقى على العشب في الجوانب المظلمة 
قرب الجدار الفتيان والفتيات »© اثنين اثئين . ولكن اكثرهم احاط النار 
بدائرة واسعة . كانت النار شديدة الحرارة لا مجال تلوقوف قريبا منها . 
وقد استطاع سورم أن يميز في وسط اللهيب اريكة بالية وبقايا باب ٠‏ وفيما 
هما يقفان » قغز احدهم على جذع الششجرة المنتصب فوق النار وقغز بحركة 
غير رشيقة الى الجانب الاخر واثار عاصفة من الشرر الاحمر . وانطلق عدد 
من الطلبة يهتفون له بطريقة عصبية . فاستدار الشاب وقفز الى الجاتب 
الاول وهو يفتح ذراعيه في الهواء ويزعق أثناء القفز . فقال سورع باشمئزازة 

احمق ملعون ! 

أمسمه أيقور فيئر . كنت أخرج معه. 

وكظم سورع كلمات الفضب التي كادت ان تنطاق وادار رأسه وهر 
كتغيه . فتعلقت بنراعه وقالت : 

د التلسصبي » 

وعنلما بلغا مستوى الشارع قال وقد اكتآبت أاساريره : 

هذا الفجيج بجعلتي احمن أني في الخمسين من الممن . اني 
أمقت الطلاب . 

لا بأس بهم . 

كل على انقراده ربما ٠‏ ولكنهم بمجموعهم يثيرون الاشمئزان . 

وبعد مسيرة قصيرة سمعا رنين اجراس بعيدة . واذا بعربة حريق” 
تمر امامهما وتقف امام المكان . ققالت كارولين 2 

جاؤوا لاطفاء الحريق ‏ هيا نتفرج ٠‏ 

ولا عادا الى بقعة الارض وجداها خالية من الطلاب » وقد الجمهرا 
خلف الجدار وهم ينظرون الى النار . ووقف سورم وكارولين في نهاية 
الجدار وهما يراقيان عمود الما, الابيض الذي كان يثز الناء مروره بالعشسب 
الى النار . وقي الحال » صعدت سحب البخار وخبت السئة اللهيب . 
واصطدم الاء بجذع شجرة وتركها تتارجح فوق العشب . وسرت زمجسرة 
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بين الطلاب » وصاح احدهم : 

يا مقسدي المرح » ايها الاوغاد . 

وانطفات التار » ولم يستفرق ذلك ثلاث دقائق ٠‏ 

وعندما شرها في السير ثانية » احس سورم بالخجل من الامتعساض 
الذي شعر به قبل لحظات » لا لانه تعاطف مع الطلاب ولكنه احتج بصورة 
تلقائية على فكرة قيام السلطة بانهاء احتفال . ونظرت الى وجهه أثناء مرورها 
تحت مصباح من مصابيح الشارع وسألت : 

ما الذي ازعجك » يا جيرارد 1 

فضحك وقد احسس فجاة أنه كان مقطب الجبين . 

لا يزعجني شيء . ولكن اعتقد أن لا سبيل الى ارضائي . 

ماذا تعني ؟ 

كرهت هؤلاء الطلاب لظهورهم يمظهر جمامة قذرة غير منتظمة مسن 
المراهقين ٠.‏ وهذا يجعل مني مؤمنا بالساطة . ولكني بنفس الوقت أكره 
السلطات عننما تقفه يملايسها الرسمية وتصدر الاوامر . ولهذا فانا فوضوي 
أي اني فوضوي يؤمن بالسلطة ! 

واتجها نحو ( تشين دوك ) . كان النسيم المقبل من النهر بارذا . 
فقلبت باقتها ومالت برآسها على ذراعه . واجتازا الشارع ألى الجدار المطل 
على النهر وتوقفا للتحديق في اماء . وكانت الاضواء المنبعئة من جسر البرت 
تتمايل فى الظلام الداكن . وشعر انها كانت تتظر ليه . ومال أليها وطيسع 
قبلة على شفتيها الباردتين واحسى بارنبة أنقها كالثلج على وجهه . وقالت : 

لا يهمتي ما تكون ٠‏ 

لا داعي للاهتمام . فانت لست مضطرة للعيش بالطريقة التي 
أعيشن قيهاء. 

وقالت بعناد : 

لا يهمئي مطلقا أن اضطررت للعيش ممك . 

وقيلها ثانية وراح يتساءل » وهو يقبلها'ء كم قبلة طيعت على هذه 
الشفاه في الظلام » وكم من الرجال . وامسسك عن الضي في تفكيره هذا » 
ولكته لم يستطع أن يمنئع شعوره بالنفور مثها ٠.‏ 

وميرا الجسر الذي كان يؤدي الى مرق صغير » كان بخرج منه ممسر 
خشبي ضيق الى البيوت العوامة الراسية ٠‏ وقال :. 

ب بحسن بي أن اتقدمك . الليل اشد سوادا من قبعتك . أي عوامة 
منهاة 
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الثالفة . 

وماذا نفعل ان لم نجدهما 7 

اما أن ننتظرهما » أو نعود الى ألبيت . 

وعندما وصل الى حافة العوامة الثالثة وجد الشبابيك مظلية . 

يبدو انهما في الخارج . ماذا نفمل الان 5 

لنذهب الى سطح العوامة » لعل البا بمفتوح 8 

واجتازا طرف العوامة الى السطح وساعدها فى العبور . وسالت 2 

- هل لدبك عود ثقابٍ ؟ 

فوجد علبة الثقاب واشعل عودا ٠.‏ وسحب مزلاج الباب فاذا به يفتح. 

شكرا لله ! يمكئنا الدخول على كل حال . 

وتبعها بشيء من الفضول . وفتحا نورا كهربائيا كشف عسسن مطبخ 
صغير مع اسطوانتين للغاز بالقرب من الوقد الغازي . فهتفت : 

هل هنا احد ؟ ووووو ! باريارا ! مادلين 1 

ولح فتاحة قناني تتدلى من كلابة على الجدار . 

- يمكتنا أن نتناول بعض الثراب على كل حال : 

ومزق الفلاف الرصاصي وفتح الزجاجة ٠.‏ لم يعثر على الاقداح » 
ولكنه وجد كوبين خزفيين على الرف . وقالت كارولين : 

هيا ادخل هتنا ,. 

كانت غرفة صغيرة للنوم والجلوس تحتوي على مرير عريض واحاد 
وكرصصسي كبير . ولم تتجاوز مساحة الغرفة ستة اقدام . 

هذه قرقة باربارا . أما غرفة مادلين قمجاورة » ولكنها أصغر من 
هذدم. 
اين يتناولان الطعام ؟ 

في الطيخ 5 

وأين سمتقبيلان الفسيوف 1 

هنالك غرقة اخرى هناك » ولكنهما يصيغائها فى الوقت الحافر . 

وناولها كوبا مليئًا الى منتصغه بالنبيذ ؛ وسألت : 

اي نخب نشرب 5 تخينا؟ 

د لجبهء 

والتقت نظراتهما عندما اخفضا قدحيهما ؛ فرنعت وجهما متهيئة 
لقباته . وذاق طعم الخمر على شفتيها . وكانا ما يزالان ممسكين بالقدحين. 
وقالت : 
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ماذا تقول العمة جيرترود لو راتنا الان ؟ 

اخاف ان اقكر . 

وقدف يمعطقه على الكرسي وجلسن على السرير ٠.‏ 

هل نظنين أن باربارا سوف تنزعج لجلوسي على السرير 5 

كلا ابدا . ازحف قليلا . 

وحقناءاي ؟ 

اخلعهما. 

وفك شريط حذاءيه ونزعهما » وزحف نحو الحائط . فاستلقت حالا 
الى جنيه وأغلقت عينيها . 

الا تريدين شرابك؟ 

بعد قليل ٠.‏ 

وانحنى فوقها وجعل شفتيه تتجول على وجهها الطري الذي لم يزل 
بارعا . وقالت بتعومة : 

مااجمل ذلك! 

ومست باطراف أصابعها مؤخرة رقيته » ومدت لسائها بين شفتيه , 
فاعممدل واخف يتنفس عميقا ,. 

عليتا أن نتوقف » اتعلمين ؟ 

د صحيح ؟ 
أجل .قبل أن يكون من المستحيل 1 

فقتحت عينيها واآيتسمت له : 

لا يضيرني أن تكون عشيقي ٠‏ 

ولكن هادا العرض لا اخلاقي جدا ! 

كلا ابدا . فاتت الاول ٠.‏ 

ومع هذا فهو لا اخلاقي ؛ على كل حال » انت أصغر من أن يكون لك 
عشيق. 

هذا سخف . قلست صغيرة . كاد ان يكون لي عشيق في العام 
التابي + 

وماذا حدلث ؟ 

طلب مني ان اذهب معه فى نهاية الاسبوع الى برايتون ٠‏ ووافقت . 

وهل ذهبت 5 

كلا . فقد اصيت بالتهاب الحنجرة قبل يوم فلزمت الفراش . 

طريقة رائعة للسلوك ! لقد صعقت 1 
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فامتدلت في جلستها ومدت يدها الى كوبها - 

هل انت جاد ؟ 

فقال باهتمام . 

هل كان ذلك الاخرق الذي كان يقفز فوق النار 5 

ايغور ! با الهي ! كلا . هل اضطجع مع هذا الانسسان ! كلا ؛ كان هذا 
ممثلا » فى الخامسة والثلانين من العمر طلق مرتين . ولقد جننت به ثلائة 
اسابيع » حسبت أني لا استطيع الحياة بدونه . 

ولم بحدث اي شيء ؟ 

كلا . تخاصمنا بعد عطلة الاسبوع تلك . ثم اضطر الى الرحيل » 
فقد انتقلت قرقته الى ليفربول . وكان ما كان . 

وشرب بقية الشراب » وشرع يضحك ٠‏ 

ماذا يضحكك ؟ 

الا شيء . مجرد المقارنة بينك وبين عمتك . 

فقالت بلهجة مؤكدة . 

# حاشا أن أكون مثلها ! 

لن تكوني مثلها. 

ووضعت الكوب على الطاولة وتركت رأسها يسقط على الوسادة ومدت 
شفتيها لسورم كي يقبلها . وقال : 

لاا . ليس من العقول . لقد ارتفع ضغط الدم والرغبة لان انزع 
عنك ملاسيك . 

لا يمكنك ذلك . ليس هنا » نقد تعود باربارا . 

لتققل الباب ؟ 

لا بمكنك ذلك . لا يمكن غلق الباب . 

كيف علمثت 5 

باربارا هي التي اخبرتني . عندعا كان صديقها معها كان عليهما ان 
يضعا الكرسي خلف الباب . 

هل تعترض باربارا لو عادت ووجدتنا قي سريرها 8 

كلا . انها واسعة الصدر . على كل حال »© يمكننا سماع وقسسع 
اقدامها.من بعيد . فيمكنك الجلوس على ذلك الكرسي وتبدو محترما . 

وقبلها ثانية » وام يبذل جهدا ليكبت التهيج الذي بدا يرتفع فيه . 
وفتحت شفتها السغلى عند التقبيل لكي يتذوق داشله الندى الاملس . ونعد 
دقائق قليلة رفع وجهه عنها واعتدل فى جلسته فسالت : 


ات 1417 سم 


ماذا حدث ؟ 

لا يمكنني التمادي . اذا استمرينا على ذلك فسائفجر . هل انت 
واثقة انها قد تعود قريبا؟ 

الست ادري . لا آدري متى تعود . 

واخذ يليس حذائيه . 

لنذهب الان . سنترك لهما الشراب كهدية . 

ابن تريلك أن تذهب 8 

ألى أي مكان . المودة الى سوهو . يمكننا أن نتناول قدحا من 
الشراب . ما تزال الساعة العافرة . 

ونهضت على قدميها الحافيتين الا من الجوارب . وكان عليه ان 
ينحني ليصل الى راسها . كان يحمى بقلق وهو يقبلها . وادرك ان ذلك لن 
يجدي شيئًا فى تلك اللحظة . وان اي اتصال اخر معها يحتم عليه أن يضبطا 
عواطفه . ويدا له كأنها لحست بذلك »© فافلتت منه برفق . وقالت: 

حل حستا » لتذهب . 
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بعد أن تركها قي محطة نوتنهام كورت رود أحسس بالانبساط والرضي. 
وداح يتطلع من خلال زجاج نافذة الياص عند مروره بشارع ( كوج ) واطلق 
العنان لتفكيره ليتأمل فى هذه الفتاة وسرعة رضوخها . لم يكن ليخشى الوقوع 
فى غرامها » فذلك امر بعيد الاحتمال . لقد افتتن بها وحسب . كانت 
صساذجة جدا ٠‏ وكانت عملياتها الذهنية اوضح من أن تدعه ياخذها على 
ماخذ الجد . وام تنسم علاقتهما بعنضر الغموض أو الانتشاء » كما لم تمطه 
الفرصة لاي سكل من اشكال الجهاد من أجلها فقد جعلته يرى » ومن دون ابة 
مقدمات » أنه بثيرها وانها على استعداد لان تتدلله فى قرامه اذا لم يكن لديه 
أي مانع . ولم يكن 'لديه اي مانع » واطربته فكرة أن يكون عشيقها . كان 
الامر ابسط من صغقة تجارية . 

واخذ يتثاءب »© ويمسح عينيه النديتين بمنديله . ونهضت الفتاة 
التي تجلسن امامه في الياص وتركت كلبها الابيض الصغير ينزل الى 
الارضس . كانت حممنة الشكل أنيقة اللباس . والقى اليها بنظرة ثم ادار 
وجهه عنها وسره عدم الاكتراث الذي شعر يه ٠‏ وطاف في ذهنه ائه بكاد 
لا يستطيع التحرر من الرغبة الجنسية » فبمجرد التفكير في امراة في 
اي سامة من ساعات الليل والنهار » يعكر عليه استقراره ويثير 2 
الاستياء الذي تورثه الشهوة الني لا تجد اداة التنقيس عنها . 
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وعاد اليه الشعور الذي احس به ذلك الصياح بينما كان يراتب 
الفناة التي خرجت من الصعد : شعور بالاطمئتان والقوة » وانعدام الشعور 
بالغيرة انعداما تاما . كان يستطيع التفكير قي نن بموضوعية تامة » ليس 
لانه بعتبر مزايا نن طارئة او آنية » بل على العكس » فهنالك احساس يثيره 
نن هو ان الال والترف امران لا مغر متهما . بيد ان هذا بحد ذاته له 
يثير الغيرة . كان في خياله يتصور ان نن يمثل الوجود المادي » الاحساس 
الباشر بالحياة الطبيعية . وان الحيط الطبيعي الذي يمكن لثن ان يعيش 
فيه هو بخت نظيف فى البحر اللتوسط » أو اشعة الشمس البيضاء في 
انعكاسها على الجليد بالقرب من تروندهايم » والصخور الثائئة من ضف 
النهر في ( غالوى ) حيث يصطادون سمك السلمون . واستجاب سورم 
لهذه الافكار كما استجاب لكارولين » ولكنه شعر أن هناك شينًا خلف هذه 
الافكار يفسيق عليه . فى حياة الانسان الطبيعية عبث متاصل كسان يلقى 
الرعب في نفسه . 

واحس بالبرد عندما نزل من الباص في شارع ( برنس أوف ويلز ) 
واخذ يرتعشى وتتشنج عضلات كتفيه » قمشى مسرعا عبر الطريق . لقد 
اختفى الانبساط واخذ بحمى بتوجسى لا نجد مبررا له . وقد بدا هذا 
التوجس يتبلور عندما ترك شارع ( كتش. تاون ) ورأى سيارة من نوع 
جاكوار تقف خارج البيت . 

وبحث على الطاولة الموجودة في الصالة عن رسائل او نماءات 
تلفونية . ووجد قصاصة من غلاف رسالة كتب عليه : الستر سورم » لقد 
انصل المستر نن تلفوئيا . كانت الرسالة موقعة بالحرف : 2. 

وراى الضياء النبعث اسفل باب غرقته قبل ان يدخل . كانت 
الفرفة تختنق بالدخان ٠.‏ وقال : 

هلو » أوستن . كم طال انتظارك 5 
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وقال نن : 

كنت على وشك اترحيل . خامرني الظن انك ستقضي لياقتك 
خارجا . كيف حالك ؟ 

بخير . هل تناولت طعاما 5 

منف ساعات . وكنت اشرب ايضا . خل شيئًا من البراندي . 

واشار الى قنح على الطاولة ٠.‏ كان يجلسن على الكرسي الكبير ويمد 
قدميه على كرسي خشبي على الطرف الثاني هن السجادة . كانت الثار 
الغازية تشتعل بدرجة منخفضة . وجلس سورم على الكرسي القابل 
وسكب قليلا من البراندي في قدح . وقال : 

من الجميل أن آراك . متى دخلت 5 

قي الساعة الخامسة . حاولت ان اتصل بك حال عودتي ولكنك 
كنت غسادرت ٠.‏ 

كان سورم خلال الايام الاربعة التي مرت منذف أن غادر تن » قد 
نسي الكثير من الاشياء عن نن . نسي أن الصوت المهذب المفتعل كان 
يخدش اعصابه وان وجهه الذي تبدو عليه اثار الجدري كان يقرفه . كان 
أن الذي يجلس في مواجهة سورم تلك اللحظة يختلف تمام الاخثلاف عن 
نن الذي كان سورم يفكر فيه في الباص . وقال سورم : 

كنت مع كارولين دينبيغ ‏ أبنة انم العمة جيرترود ٠‏ 

من ؟ 5ه » جيرترود . كارولين ! لا اظئني رأيتها مند ان كنت 
صبيا . ولكنها فى الثالثة عشرة من العمر » اليس كذلك ؟ 

ب كلا » انها في السابعة عقرة , 

اوه . هل وقعت في طريق سووم 8 
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لست ادرى ٠.‏ 

وقال نن »© متأوها : 

اعتقد ذلك مثلها مثلنا جميعا . هل ستضطجع ممها ؟ 

ونظر اليه سورم بدقة : كان وجهه هادئا تشوبه السخرية ٠‏ 

المسألة تعتمد ... قد آفعل . 

وبرزت السخرية بصورة واضحة , 

وهل يمتعك ذلك ؟ 

فقال سورم: 

اثرت نقطة جيدة . قد لا استمتع . اوه » وكني قد القسر 
بالاحساس امثير . ولكن ماذا ستؤول اليه الامؤر ... لا أدري ان كنت 
مستعدا لتحمل النتائج . 

وسكب نن الزيد من البراندي في قدجه . 

حسنا » لنترك كارولين . لقد حصلت على اللابس ؛ كما أرى . 

اجل . هل بحثت عتها 85 

نعم . اشكرك جدا . هل لقيت صعوبة في الحصول عليها 1 

كلا ابدا . تعرفت على قانيت . وحاول اقنامي بان أبقى معسه 
للفداء ٠‏ ولكني لم ابق ا 

ذلك متوقع منه . أن لهذا الشخص فضول باندورا ٠‏ 

ثم أمضيت ساعة قي شقتاك . اوه » وقد جربت بعض اقنواع 
مشروباتك . 

حسنا فعلت . كان ينبفي علي أن اخيرك بان تمتع نقسك . 

والقيت نظرة على كتبك . قضيت ساعتين مثيرتين هناك ٠‏ 

واحتى نن كتفيه » ؤوتر ذراعيه ثم مدهما واخذ بتثاءب ٠‏ 

اني اشعر بالامتنان لك يا جيرارد ٠‏ 

وغطس نن في كرسيه كأنه تلقى ضربة على راسه » وظلت عيئسباه 
تحدقان في سورم بهدوء تأملي وقال : 

اعتقد انك متشوق معرفة هذا الامر الغامض 5 

فهز سورم كتفيه ٠‏ 

-اليلى تماسا : 

وهبط عليه احساس غريب » كأنهما انجرفا فى عملية ابطاء مفاجيء 
في الزمن » كأنهما يستطيعان الجلوس والتحديق في وجه كلمنهما سامات 
أو آياما دون أن تدفعهما الحاجة للاسراع . ولم يكن هذا الشنعور من اثر 
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الشراب كليا . وقال نن بصوت خافت : 

ب انك لانسمان كريم » يا جيرارد . 

كلا ايبدا . 

هل تعني انك غير مكترث بشقّتي ؟ وعن النداءات التلفونية ؟ 

وداح سورم يتامل وقال : 

لا . لا اعني ذلك» ولكني متشوق الىمعر فتك انت معرفة افضل. 

وابتسم نن له . وادرك سورم أن نن كان تعبا مكتثيا . كان الاجهاد 
بلوح في عينيه » قلم تشارك بقية وجهه في الابتسامة . 

ب ما الذي يشوقك الى معرقتي ؟ 

احب .. أحب كوننا نعيش . يلوح ذلك قولا ميتذلا » واكنه 
صحيح لا انخلى قط عن التساول لماذا انا على قيد الحياة » ولا انقطع عن 
القلق في احتمال وحود خطأ هناك ... ولكن مهما كانت الحياة » قسائي 
احيها ٠‏ غير ان المشكلة هي اني اصاب بلملل ‏ اني افرظ في التفي 
بالحياة » واذا واتاني الحظ ؛ تعيد الي بعض الاشضياء الاحساس بانتي سعيد 
لاني أعيش : سنفونية لوتسارت » قطعة سجق حارة فى صمونة » رائحة 
الاسيتون . انها تثير قضولي للحياة » انها تعطيني معنى جديدا لكونىي 
أعيشى ٠‏ واحيانا يخلق هذا الشعور كتاب ما . أما الاشخاص فلن يولدوا 
هذا الاحساس . اعتقد احيانا أن الناس اكثر الاضياء افتقارا الى أسارة 
الاهتمام في العالم كله , أنهم يمكسون الاندحار الذي احمله معي اينما 
ذهبت . على كل » فاتك احد الناس القلائل الذين التقيت بهم همن يثيرون 
اهتمامي . هتالك أشياء كثيرة احسها فيك تقلقني بعض الشيء ب أانك 
انان قريب الاطوار » انسان متعصب » انسان شاذ ٠‏ 

ولاحظ الدهشة الفاجئة التي استولت عليه حين نطق بكلمة «شاذ». 
ولكنه لم يحفل بها . اذ كان على ثقة بما يعنيه . غير انه قلق للاجهاد 
الذي كان يبدو على نن > ققدكان بحس به طول الوقت ٠‏ وقيما هو يتكل, 
رفسع تن غطاء الزجاجة واخذ يصب بعناية ما تبقى من البراندي في 
قدحيهما . ولاحت عيناه منطفئتين وهو إيدفع بالقدح نحو سورم . وقالة 

لقد دموتني متعصبا شاذا . هل تعرف بالضبط طبيعة ضدوذي؟ 

واسرعت نبضات قلب سورم © وثبت نظره في وجه اوستن » ليخفي 
اضطرابه » واحسس بالحرارة تسري في رقبته ووجنتيه : 

كلا » ولكن يمكنني الحدس . 

لا داعي تلحدس »© ساخبرك انا . أنئي سادي . 
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واحسى سورم بقلبه يخفق بعئف وخشي أن يطفر من بين ضلوعه . 
وقال وقد سيطر على نبرة صوته : 

كيف 5 وافرغ نن قدحه وحدق فيه: 

انلك تعرف ما هو الادي ؟ 

١ - اجمل‎ 

فابتسم نلن* 

اشك في انك تعرف . ماذا تعتقد ؟1 

الشخص الذي ... يستمتع بالالم ٠.‏ 

لقد ادرك سورم ان صوته سيرتعش أن هو غامر بجملة اطول . 
كانت اذناه #توقدان حرارة . 

أجل » يا جيرارد . ذلك هو السادي »؛ ولكن ليس هذا وحسب. 
هذا مجرد تعريف قاموسي له » أنه لا يدخل في الحساب أشياء كثيسرة 
اخرى » كالتوتر الذي يسبقه والخوف الذي يليه . 

ولم يجتهد سورم للسيطرة على اتقماله اللي كاد ان يخنقه » ولكنه 
أرتخى وهو يجلس على كرسيه وراح يتصور صوت نن بنيعث مسن 
غرامافون . وقال الصوت : 

أن الخوف لآ يتوقف أبدا . انك تشعر كالبساط الذي سقطت عليه 
قطعة من الفحم المتاجج - مجرد فجوة حيث يجب أن يكون القلب »© فجوة 
محترقة الحواشي . أن الجنس يفترضس فيه أن يكون الرغبة الطبيعية في 
الجسد »© ولكن ماذا يحدث فيه عندما يكون: تراكما لحالات من التوتر لا 
سبيل الى ادراك كنهها ؟ وانك اذ تحسس بها لا يمكنك تعريفها » وعندسا 
تنتهي © تشعر بالخلو » ولكنك لم تزل غير قادر على تعريقها . 

وما ليث سورم أن احمى بتحسين ؛ وقال : 

ارجو أن تغفر لي جهلي » ولكن ما الذي يمنعك من ارضاءحاجانك؟. 
لا بد وان هناك أناسا ... على كل »© يغملون ذلك على سبيل المهنة : ,' 

انك لا تقهم يا جيرارد . هتالك اناس كهؤلاء » هذا صحيساتح| 
واكن ... لا استطيع التوضيح . أترى ما اعنيه ؟ اذا احسست بالرفبة 
الجنسية فانك موقن نوعا ما بانك ستجد الراة التي تريد ان تأخذ ما يمكنك 
أن تمنخه © بيد أن الحالة في السادية هي ... أنها تريد ان تأخذ مالا 
بريد ان يمنحه الاخر . وان اراد أن يمتحة » قليمن الشيم تغسيه . 

وقال سورم ليناقض قول نن * 

ولكني أفهم تماما . اني كثيرا ما احمن بالشيء نفسه . فليس 
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هنالك ما يمزق نفسي اكثر من أمرأة تريد مني مغازلتها » وحمستى لسو 
تضورت من الجوع الجنسي لستة اشهر لقتلني الغثيان اذا دلفت الى 
نفس الفراش الذي تضطجع فيه امراة مغرمة بالجنس . واذا ليئت ستة 
شهور في محاولة لاغواء فتاة » واذا سمعتها وهي تثن قائلة : « خذني »2 
بائله عليك » بنصف دقيقة قبل ان اتهياً لاخذها » لفقدت رقبتي فيها 
على الغور . فان اكون قادرا على مغازلتها. اليس هذا الشعور الشيء نغسهة 

ب ليس تماما , انك تريد شريكة سلبية جدا » أن من الحتمل أن 
هناك ملابين الفتيات اللواتي يرقبن أن يكن سابيات ٠‏ 

فقال سورم مكشرا عن ضحكة : 

اتمنى أن اجدهن . 

وطافت في ذهنه وهو يتفوه بهذه المبارة السن كوينسي وكارولين 
رغامره احساس باللذة وقد مرت بخاطره ذكرى تلك الامسية . 

ولم يبتسسم نن © بل قال بصبر © 

مهما يكن من أمر 4 فهن موجودات . 

وقاطعه سورم ١‏ 

انظر يا اوسدن » ألسست تبالغ في الامر ؟ يمكن لكل انسسان أن 
عيش ب ... حاجاتة ... على كل حال ؛ دون أن بعذب نفسه . لقد 
تعر قت ببعض ممن ينزعون الى الجنسى المشابه » وكانوا يجعلون من امرهم 
ماساة وقضوا وقتهم بأكمله يتحدثون عن الاضطهاد والخيبة . وقد عرفت 
ايضا بعض الشواذ متهم © وقد صنعوا من مشكلتهم امرا عظيما وكانوا 
يستمتعون بكونهم من الشواذ . الا بحدث الشيء نقسسه بالنسسبة لك ؟ أن 
الامر ليس الاستسلام الى سلوكك الشناذ قحسب 4 

ليست هذه هي الشكلة . الشكلة هي أن تجعل الجتمع يقر 
هذا الامر . 

ومد نن بده الى زحاجة © فوجدها فارغة ©» فترك بده تنسقط » كأنها 
متعبة . وقال بلهجة فير مألوفة بصورة واضحة : 

هل قرات مؤلفات ديساد »© با جيرارد ؟ 

كلا » بعض النصوص المبتورة فقط ؛ على كل حال ٠.‏ 

كان دىساد محقا فيما قاله عن السادبين . لا بجد السادي تعبيرا 
تاما لنفسه الا ان يكون طافية شرقيا . هل تفهم ؟ فليسس هناك منح واخذ» 
وائما الاخذ فقطا . 

شيء سيء جذا بالنسبة لضحيته ؛ على ما اعتقد . 
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اجل » ولكن على المرء أن يكون قاسي القلب في هذا الامر . 
المسست قاسي القلب ؟ 
د“تت :قابييا عنادة . 
فقال سووم ميتسصا: 
فاستخدم اذن فشملك هذا في الخلق . ذلك هو العلاج الكلاسيكي . 
فامتدل نن على كرسيه وقال فجاة : 
اسمع » هيا نذهب لنبحث عن المزيد من الشراب ٠‏ 
ب هل ترغب فى المزيد قعلا ؟ 
فقال ننى بصوت فاتر*: 
أن اتمكن من النوم هذه الليلة ان لم اشرب . اريد أن اتحدث اليك . 
حسسنا ؛ أبن تريد أن تذهب ؟- 
يمكننا الذهاب الى شقتي أو الى ناد اعرفه . 
ا ولم يعد يشعر بالتعاس ٠.‏ 
٠‏ ابهما تقضل . 
ل وا وهما يجتازان الفرقة الى الباب ٠.‏ وقالة 
انك تحتملني جيدا » يا جيرارد ٠‏ 
كملا افا . 
كانت الريح باد ةأمتمكنة وهل تديك بوجهة وهن ف سيازة «الجاكوار» 
المفتوحة . كان الشارع هادئا » ولم يشاهدا أحدأ على طول شارع ( الباتي 
ستريت  )‏ واخف يفتش عن الصلة بينه وبين فكرة القسوة . وكان من 
العسير أن بجد مثل هذه الصلة فقد لاح وجهه في نور مصانيح الشارع 
شاحبا مضنى » لا بتصف بالشهوانية بصورة خاصة . 
ولم بلتقيا باحد فى اممر المؤدي الى الشقق . وكانت الغرنة التي عليها 
العنوان ‏ البواب » خالية . وارسل سورم نظره صوب الكرسي الذي كان 
قد اقتعده صباح ذلك اليوم » وكان من الصعب عليه ان يدرك ان ذلك كان 
قبل اقل من خمسن عثثرة ساعة . كان يلوح له كأن اياما مديدة مضت مننذ 
ان راى ذلك الرجل العجوز ذا الشارب الانيض والفتاة التي كانت ترتدي 
الفراء وهما يخرجان من المصمد . 
هل أنت تعب » يا جيرارد ؟ 
والفى نفسه بتثاءب . 
كلا . كلا مطلقا. 
وتوقف المصعد عند الطابق الثالث . كان البلاط الابيض المرمريالدي 
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يغطي ارض الرواق وجدرانه يكسب الرواق مظهر المستشفى ٠‏ وكان تن 
يسبق سورم وهو يعبث بحزمة مقاتيح. وتوقف عند باب داكن مؤطر وادخل 
اللفتاح . ووجد سورم نقسه يفضل الشقة الني تقع تحت الارض في كاننغ 
بليس » حيث كان الجو فيها اقل برودة . 

بعدك يا جيرارد . 

وأنارت المكان مصابيح نهارية وكشفت عن غرفة واسعة وثيرة الاثساث 
تبدد الاحساس بالكابة . وكان اثائها يجتمع بين لونين : الخشبي الفاتح 
والازرق السماوي . كان ستغها والبساط الفروش على ارضها منلون واحد 
مو الازرق السسماوي وكان اثنان من الجدران من اللون الاسمر الفاتح . اما 
الجداران الاخران » فكانت تفطيهما رفوف الكتب التي كان لها نفس اللون 4 
وكان الاثاث أكثره من الجلد الازرق . وكان الجزء من الجدار الذي يعلو 
الموقد مغطى بلوحة كبيرة لمايكلانجاو هي « الله يخلق آدم 6 وقال سورم : 

يا الهي ! ما افخم الكان ! انك لسعيد حقا ! 

أنه ليس لي . انه لوالدتي » ولكتها لا تسكن فيه ابدا . هلا جلست . 

واجتاز نن الغرفة قي الحال الى دولاب المشروبات وفتحه ٠‏ وقال : 

ماذا تشرب ؟ نفس الشيء مرة اخرى ؛ ام تفضل شيئًا من النبيذ ؟ 

وفيما هو يتكلم صب من البراندي قي قدح ثم ابتلع ن جرعة كبيرة . 
وقال سورم : 

يل افضل النبية » اذا كان لديك شيء منه . 

كان يجيل بصره في خزانة الكتب القريبة من الباب . كان يبدو أنها 
لا تحتوي على غير الكتب الفلسفية . كانت هنالك طبعة لؤلفات شليغفل 
بعشرة اجزاء » ومجلدات لكنت وقيختة وشيلنغ باللفة الالمانية . وكان الرف 
الذي يعاو هذه الكتب يحتوي على صف من الكتب الجلدة التي تحمل كلها 
نفس العنوان : كريل وتناول سورم الجزء الاول منها » فوجده ببحث في 
الرياضيات ٠‏ واقبل نن من المطبخ وهو يحمل زجاجة من نبيذ الراين . 

اخثى الا يكون باردا . فالثلاجة مطفاة , 

هل هذه الكتب جميعها لك ؟ 

أجل ٠‏ ورثتها عن عمي . اشياء ساحرة . 

وناول سورم قدح شراب كبيرا مليئا بالنبيذ الذي يلوح بلون التبن . 
ووضع الزحاجة على الطاولة قرب الاريكة » وهو يقول : 

هيا أشيرب . 


وصب المزيد من البرائدي في قدحه وتكوم على احد الكراسي » وهو 
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يبدو كدمية محشوة بنشارة الخشب » لا حياة فيها . 
اجلسس » با جبرارد ٠‏ ساريك كتبي في ألرة القادمة عندما تزورني ٠‏ 
وجاس سورم على الاريكة واخد يرشف القراب . ولكي يتجنسب 
غرورة فتح موضوع للكلام تناول رشفة أخرى من قدحة ٠‏ 


وقال نن : 
جيرارد » اقرض اني رحلت الى أمريكا الجنوبية او اي مكان آخر 
فهل ترافقني ؟ 


فنظر اليه سورم وقال بحدر : 

هل ائست جاد ؟ 

تماما . اود الذهاب الى بلد آخر ‏ الى مكان آخر استطيع ان ايبدأ 
الحياة فيه من جديد . 

-لماذا؟ 

لانني ... لانني متسب ء 

ينبغي الا تكثر من التجوال. لم لا تحاول انتستأجر غرفة فيالقطاع 
الشرقي ‏ وايتشايل » مثلا . ولا تخبر احدا بمحل اقامتك ؟ 

وبدا شيء في ابتسامة نن مما أحدث توترا في نفسه . وقال ثن : 

ب وايتشايبل ؟ 

أوه . كلا » لقد نسيت أمر جرائم القتل هناك ٠.‏ 

واخذ نن يحدق في وجهه مدة استغرقت ثلائين ثائية كانه يحاول أن 
يذكره بسؤال ما . وقال آخرا : 

ب بالشيط ٠.‏ 

ومضى سورم يتساعل فى نفسه ما مقدار ما يستطيع أن يشربه نن مسن 
البراندي دون أن يفقد قابليته على الكلام المتزن . فلم تبد على نن حتى ذلك 
الوقت علامات السكر رغم أن جركاته وكلماته كانت قد اضحت بطيئة بليدة 
كمن.اضناه اجهاد هائل . أما سورم قلم يشعر الا بقليل من تأثير الشراب » 
وام تكن له الرغبة في اتمام قدحه » كان طعي الشراب على لسائه كعصسير 
الليمون واماء ٠‏ وقال نن : 

أريد الهرب في الحال » بعيدا عن المدن . انها تقرفئي ٠.٠.‏ 

ولم يقل سورم شيئًا . لم يستطع ان يفكر بحجسة لا تدحضها ولا 
تفندها الحقائق . وقال في نفسه: انها مشكلته - 

اخبرئي يا جبرارد » الم تشعر يوما بأنك لا تهدف الى شيء ؟ كأنك 
لا تقس ان تختار طريقا تعمل فيه لانك لا تعدو ان تكون طفاوة ؟ 


ا8ا16- 


ب نعم . ولكن ليسن لمدة طويلة مع هذا . 

فقال نن » كأنه لم ينتبه لجواب سووم : 

انا أشعر بذلك . اتعلم » عندما كنت في أوكسفورد كان إي صديق 
بدعى نيكل باركر . صبي رائع . اذكى انسان صادقته في حياني . لامب 
ممتاز للكريكيت » ومتخصص في الدراسات الكلاسيكية » وعالم فى 
الرياضيات . كان احسسن من يلم بجميع الالعاب الرياضية » في كلية بيليول » 
ولكنه لم يكن من هؤلاء اللاعبين الغارفة ادمفتهم . وقد حصل على جائزة 
في الشعر الاغريقي . وكنت اقسسم بان حياة بديعة تنتظره ب يلوح كمن 
خاق ليصنع شيئًا عظيما ٠‏ ولكن الغبى سقط من فرسه يوما » ودق علقه . 
لم بمت » ولكته نصف مشلول الان . شيء مضحك . يجعلك تشعر أن الاشيا, 
لا تسيير على ما يرام . 


ققال سورم : 
هل تعلم ما هي مشكلتك يا اوستن ؟ انك تحس اكثر مما ينبغي 
بانعدام قيمعك ‏ 


واوقف نن قدح البراندي الذي كان بهم باحتسائه » واخذ يحملق فى 
سورم والدهشة في اساريره : 

لقد اصبت كبد الحقيقة . الشعور يلا قيمتي . بالضبط . اتعلم 
كان عندنا في بيليول قسى يتحدث عن ذلك ... يقول لنا أن الاناس الذين 
لا يخدمون الله أن يجدوا طريقتهم في الحياة . 

وأفرغ قدحه » وبدا كأنه سرح في التأمل . وقال آخرا : 

انك محق فيما قلنه عن اللاقيمة . واذا كان هنالك عا ىالارض نغل لا 
قيمة له فهو انا . كنت شكسا مريض الاعصاب خلال طفولتي » وقد زججت 
نفسي فى كثير من اأتاعب طوال ايام صباي . كنت دائما احطم سيارتي او 
اقتحم بها جدار حديقة احذهم . ولا بد أن تبادر الى ذهنك انه اذا كانت 
هناك اية عدالة على الارض فيجب ان اقتل أثا لا أن بصاب انسان مثل نيكل. 

شعر سورم بالحراجة تجاه اتهامات نن لنفسسه . قلم يكن فى موقف 'يمكن 
به أن يردها عنه . وقال بتردد: 

على كل حال » لك القابلية على الخلق » فانك تؤلف الكتب . 

فتال نن ساخرا: 

الكتب ! لا قيمة لكتبي حسب أي مقياس فني » واني اعلم ذلك »كما 
تعلمسه انت . 

- وماذا بهم ؟ انالا اقول انها عديمة القيمة » ولكن لنفرض انها كذلك » 
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فماذا يهم ؟ انت لم تزل حرا » يمكنك ان تؤتف الكتب الجيدة . 

ب هلي استطيع ذلك ؟ 

لم لا ؟ كثير من الكتاب بداوا من هذا الشعور باللاقيمة .. يودلين 
ودوستويفسكي ٠...‏ 

فقال نن بصوت خافت : 

بودلير ٠‏ كل شيء فى العالم يفوح بالجريمة ... 

وعتدما حملق سورم فيه والحيرة فى عينيه ) قال فجأة: 

لا تكترث لكلماتي . انني متعب قليلا وثمل . 

وايدت عيناه قوله وقد استقز نظره على سورم : كانت عيئاه خاويتين 
لا حيأة فيهما. كان يبدو عليه أنه بجهد ارادته »)فلاحته فيهما مسحة من البشر. 

وانك على ما برام » الست كذلك يا جيرارد؟ أنك متزن » عاقل)سوي؟ 

وارتاب سورم فى أن نن يخفي نكتة بين كلماته . فقال فى حذر : 

كلا » أنا لست متزنا .أنئيمجردشخصراكد. 

ب أوه » كفى ! انترك هذا الكلام ! 

فقال سورم » وهو يكشر عن ابتسامة : 

راكد » كثيب »© جائع جنسيا . 

ينبقي الا تكون جائعا جنسيا » على كل حال . أنا واثئق أن كاروليسن 
ستشعر بالامتنان » أو تلك الفتاة المكتئزة ألتي فتحت أتباب لي . 

ولاحظ سورم حدة صوتله. 

بالطيغ . ولكني قد لا أجد متعة فى ذلك اتعلم :)كان للاينا تعريتين 

عن ذلك عندما كنت أخدم فى القوة الجوية الملكية » كنا ندعو العمل الجنسي : 
« نبذر حبوب الشوقان » » فهذا التعبير يمثل الموقف ثماما ‏ العمل الجنسي 
المباشر ب الدغدفة ثم أبلاج العضو . 

ليس هذا ما بدعى بالجنس . الجنس هو شيء معاكس لكل ذلك . انه 
معاكس لهذا الشعور باللاقيمة واللاجدوى . انه شعور طاغ بالقوة والامان . 
انه الاختفاء التام للشعور بانلك شيء عادي . أنه ايمان قامض بانه لا شيءيبهم» 
بان كل شيء هو جميل ٠.‏ 

فقسال نن باهتمام : 

ب هل يعني كل ذلك بالنسبة لك حقا ؟ 

د اختسيقا : 

أنك سعيد الحظ اذن . 

ربما . ربما لست الوحيد المحظوظ . كل انسان يمكنه ان يكسون 
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محظوظا لو عرف ذلك . 

بضمنهم السساديون ومختلو الاعصاب الذين لا يرجى منهم شيء ٠‏ 

نعم . اتعلم » تقول انك تشعر غالبا بان لا قيمة لك . وهذا ما أشعر 
به إنا احيانا . ولكئي اعلم باني لست كذلك فى الاساس . عندما كنت صغيرا » 
كان والداي يقولان دائما انني ولدت سعيد الحظه . وما يضحك ف الامر هو 
اني شعرت دائما باني محظوظ » فى الاساس ٠...‏ 

آذن فقد كنت سعيد الحظ فعلا » با جيرارد . أما انا فلم اكن . لقد 
مررتث بطفولة مقيتة . كان والدي يضابقني » وكانت والدتي تهيمن علسسي 
كالدجاجة التي تجثم على بيضها . لقد خنقتني بكل معنى الكلمة ٠‏ كانت 
مشاعري الكبرى في الطفولة هيالخجل والتستر . هذا ما كانت عليه طفولتي 
فقمارابك فى ذلك ؟ 

افهم ذلك . كنت كثير! ما أمر بمشاعرك هذه . كل الاطفال يفعلون 
ذلك » الا اذا كنت تقضي جل أوقاتك فى احلام اليقظة . أنه مجرد الشعور 
بالانعدام التام للهدف لدى الطقل . انك لا تبدأ بامتلاك ذاتك الا عندما تكون قى 
سن أكراهقة . وهذا الاحساس بالغاية » الذي يستحوذ عليك » هو اعظم ما 
يمكن أن بقع للانسان . 

فعتستال تسق 

عاى شرط الا تكون متمرغا ألى اذنيك فى لجة من الانفعالات . 

الق بها بعيدا . اخنقها . لقد فعلت ذلك انا . وعلى كل حال» قهنالك 
الحظات تهبط عليك تكون لديك بصيرة تنفذ بها الى اعماق نفسك » فتعوض 
بذلك عن كل شيء . 

هذا ما بحدث لك انت »ريما. 

أجل ٠‏ اتعلم ان المصربين جميعهم كانوا يعتقدون انهم انحدروا مسن 
الالهة ؟ هذا هو الشعور الذي اقصده . لان المصريين كانوا يعتقدون أن 
الانسان هو ضرب من ضروب الالهة ‏ اله فى النفى . أما بالنسبة للكنئيسة 
المسميحية فالانسان روح خالدة » متوازئة نين الجنة والنار ٠.‏ وفى العصر 
الحاضر » الانسان هو مجرد عضو اجتمامي له واجبات نجاه الاخرين. ان قيمة 
البشر تتناقص باطراد . هذه وظيفتنا انا وانت با أوستن - نحن الكتساب 
والشعراء . يمكننا ان نحارب هذا التضخم . وظيفتنا هي أن نرفع من كرامة 
الانسان » أن نعود بها الى القيمة التي وضعها المصريون . 

واخف يشعر بالسعادة والحماس وهو يتكلم » وبالامتنان لنن لانه أطلق فى 

نفسه هذا الشعور يالثقة . كان نن يصغي والاهتمام باد فى محياه » ولاكن 
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الاستجابة لم تكن تبدو فى وجهه . وتخيله سورم وهو ينظر اليه كأن هنالك 
حرقا فى داخله ؛ كثغرة يحدثها حرق فى البساط . انه يشبه ذلك بالضبط . 
لفد احترق شيء داخل نن . لقد حرق الاثم والاجهاد قابليته ملى 
الاستجاية ٠‏ ومهما سيتكلم سورم فلن يستطيع أن يلقى الاستجابة » ليس 
هئالك ما يستجيب له نن . فتوقف سورم عن الكلام واخذ يحدق فيه وهو 
بحس بلا جدوى المزيد من الكلام . وقال اخيرا: 

اتعلم يا أوستن»اود لو تستطيع انتخبرني ماذا يقلقك الىهذا الحدة 

لاشيء . لا شي, لا تعرف عنه شيثًا . 

لا افهم ما تعنيه . ها فائدة تعذيب الضمير ؟ أن كتت فعلت شيئًا 
فلا تبدد وقتك فى الندم . وان كنت لا تستطيع ان تتحمل فملتك فانسها » 
أطردها من ذهنك . وابدا بداية جديدة . 

واعتدل نن فى جاسته على الكرسي . وادرك سورم ما كلفه ذلك مسن 
الجهد . وابتسم لسورم ايتسامة تعبى . 

. اسمع يا جيرارد . لننس الامر . لا يمكنني أن أشرح لك . ولكثى 
سأشرحه لك يوما ما . لا يذهبن بذهتك أن الامر سر غامض . ولكسن أارجو 
الا تتحدث عنه الان . 

وقال سورم 2 

ب اوستن » ساتركك الان . تبدو شديد التعب . 

اجل » سأتئاول جرعة منومة قوية . هل يضيرك الا أوصلك الى 
ألبيت بسيارتي ٠.‏ 

لا بالطيع . 

ب سأطلب تاكبي لك . 

ا 1 

ب تم » وياصرار . 

لا تكن احمق . اني استمتع بااشي . 

وعندما عاد من المرحاض بعد دقائق قليلة » كان نن يضع سمامسة 
النلفون فى مكانها وقال : سيصل التاكسي بعد دقائق قليلة . سيكون على 
حسسابي ؛ فلا تدفع له شيا . 

وتثاءب » وتمطى نم نظر الى نفسه فى امرآة وهو يقول : 

شصصر نسائي واسنان الليث . أشبه احد الوحوشش فى لوحة«الوحي». 
لم خلقت بهذا القبح؟ 

وجلس سورم والتقط قدح الشراب . 
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انك مععوه نحقا يا أوستن . 

فمد نن يده ولمس شعر سورم قليلا ٠.‏ وقال : 

ب عزيري جيرارد ٠‏ 

والتقط سماعة التلفون ثانية واخذ يصغي بضع لحظات . ثم قال : 

هلو » البواب الليلي يتكلم ؟ المستر غريغفوري 5 اه » المستر سن 
يتكلم :خل فلن أنه يكبت ان تفع ستيار اق الكرأء 5 غن فى الخلرج إن ؟ 
كلا » سارسل المفتاح مع صديقلي بعد دقائق قليلة . اشكرك , طاب مساؤك. 

وقال سورم ٠.‏ 

وبالمئاسية يا أوستن . ه لىيمكنك ان تحدثني عن اولفر غلاسب ؟ 

فاشعل سيكارة وقال * 

ماذا تريد أن تعرف 5 

من هو 5 يبدو أنسانا موهويا ٠‏ 

هل اطلعت على أعماله ؟ 

اللوحات التي في شقتك فقطا . 

قد تميل اليه . ولكثه اكبر مخاصم فى لندن . انه قليل الصير ٠‏ 

هل له .. . بعض الصفات الخاصة ؟ 

أنه ليس شاذا جتسياء اذا كان هذا ما تمنيه . لم احقق يوماعسن 

حيانه الجنسية . كان قد دخل مستشفيات الامراض العقلية ‏ يميل الى 
الى الانطلاق والثووة ويلقي بالاشياء . وهو دائم التفكير فالالم . كانت 
كلمة « الالم © الكلمة المغفضلة لدبه ‏ على الاقل » عندما تعرفت به . لم 
تخاصمنا . لم استطع احتمال مرعة انقعاله . كان يحاول فى ذلك الوقت أن 
يعيشى حياة متقشفة ‏ ينام على حديد السرير ... . الخ . 

ودن جرس التلفون . نقال نن: 

جاء التاكسي . 

# وي 

وما عاد الى غرفته التقط قنينة البراندي والاقداج وصعد بها الى 
الطبخ . كان المطبخ يتضوع برائحة الفواكه العبقة ؛ لقد كان على اكنضدة وعاء 
يحدوي على التفاج . 

واحس بتعب جسمي؛وبانفمال قريب مع ذلك؛» ققد اوحى له الحديث 
مع نن بالرغبة فى التغيير . وطفق يفكر »© بثقة تامة مفاجئة اقدايمة 
سنئوات خمسا » وانا مقبور فى الغرفة . لقد كان العالم مفعما بالحياة . اما 
ان!» فلم افعل شيئًا . 


هرهة! - 


مسكين انت يا اوستن ! انت وميولك السادية » شارد الذهن » شهواني» 
لا يشغلك الا الاشخاص والامكنة . اني اكثر حرية منه » ومع هذا فقد سلكت 
خلال الاعوام الخمسة كاتني سجين . لماذا ؟ 

وفتح نافذة المطبخ واطل منها.كان هواء الليل ثقيا . واحس بالائتعاش 
بالحياة » والثلاثة ملابين الذين يقطنون فى لندن © والروائح التي تستقبله فى 
بالحياة » والثلائة ملايين الذين يقطئون فى لندن » والروائح التي تستقبله في 
غرف البيوت العليا وفى الاسواق ٠‏ 

وسمع وهو فى موقفه ذاك بابا يفلق ٠‏ فاستدار وراح يسترق السمع . 
كانت غرفة الرجل الفرنسي , ربما سيجيء كاليه الى المطبخ . ولم يستسغ 
فكرة التحدث فهيط المئلم بهدوء ودلة الى غرفته . 

وبدلا من أن يفتح الضياء اجتاز غرفته وفتح الناقذة وتسلق سلسسم 
الحريق . وجلس هناك واخذ يحدق فى الظلام الذي كان يبدده نور خاقت 
صادر من المصابيح ومن اضواء النيون على دار السيئما . ولع ضياء فسوق 
راسه ؛ كان فى الطبخ . فرفع نظره ورذى طيف كاليه يمر عل ىاترجاج . ففيط 
تفسه على فراسته » ولكن الضياء ازعجه فقد جمله يشعر كأنه بتجثب كاليه. 
وبعد لحظة من التفكير أرتقى سلم الحريق الى الشرفة التي تقع أمام غرقة 
اترجل العجوز . كان ذلك فى اعلى سام الحريق ؛ فمن تلك انتقطة كان هتاك 
سلم حديدي يكمل المسساقة الى السطح . واخد سورم يهز السلم ليتاكد من 
قوته قبل أن يمسسك بالقضبان ويتسلقه . وكان السلم ينحني قوق صور 
سطح البناية مؤديا الى السطح . 

كان السور يرتفع قدما واحد! وكان يحيط بجانبين فقط من سطسح 
العمارة » الشمائي والشرقي . اما في الجانب الغربي » فكان يفصل ميراب 
بين البلاطات فى الطوابق الخمسة من السطح الى الارض الخربة التي تقضع 
بين ألبيت والكنيسة . كان النسيم باردا » فمثى الى قوق زاوية السطح 
ليحفظ نفسه منه » وجلس على البلاطات بحذر وقدماه تستنئدان الى السور . 
ونظار صوب كامدن تاون » كانت اضواء مصنع البلاستيك ١تذي‏ يعمل طوال 
الليل تثير السماء . وكان ما يزال بحس بالانتشاء » ولكنه تحلل الى شعور 
بالهدوء والقوة . وعندما تناهى اليه صوت سيارة اوري ضخمة تمر فى شارع 
كنشئى تاون رود اخف سورم يسبق اللوري بذهنه خلال منطقتي وينستون 
وبارنيت » ندو الشمال.كان يسيطر على افكاره بوضوحوتدير . كانت الشاعر 
التي تسوقها تلوح كانها تجري ثابتة اكيدة . كانت تجري نحو مظهر من مظاهر 
الامتنان » الخضوع والتأكيد كانتتبدو كأنها كاتدرائية» اكبر كاتدرائية عرقهاء 
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رمز المجهول . واخذ يفكر : لقد استغرق ذلك خمس سنوات ٠‏ رؤيا تجمبع 
العرفة كلها » وتتضمن الانجازات البشرية فى الخيال والشجاعة . ليست روٌيا 
التصوقين ؛ بل ريا الفلاسفة » المتحررين من التفاهة والمجلة . انا الالله 
الذي يسسكن العين ؛ ولقد انيت لامنح الحق والحقيقة الى ( رع ) ولكن كسم 
مرة ؟ ست مرات خلال خمسة اموام .والان يستثيرني انسان سادي شاذ 
جدسيا وفتاة متدلهة . لقد نجح نن حيث فشل افلوطين ٠‏ 

واخذ يضحك » وظهره يهتز على اليلاطات»و قدماه على الحاجز .وادرك 
أنه بحسن ببرد شديد . وود لو حلب معه معطقة ٠.‏ 

لا يمكنئي ان اكون من اليوغا . لا املك الصبر الكافي . او انني احتاج 
الى مناخ اكثر دفنًا . الحياة المركزة . دير فى جبال هملايا . وراح رجل عجوز 
بحدق فى الفجر » وقد حفرت قوة ارادته خطوطا فى وجهه » غير آبه للوادي 
الذي يهبط خمسسة الاف قدم ) أشعياء » أو مايكلاتجلو » ويمسك بقبضتسه 
المشددة ارادة العالم » الى ما وراء المأساة . خط من الضياء لا يكاد بتميلر 
يحاذي الافق الشرقي 

اتغير . أنغير ٠‏ ألى مسساذا؟ 

وطافت فى خاطره صورة كارولين » واحس بشيء من النفور لبرهمة 
وجيزة . هذا الشيء اللامرئي » تلك الغامرة الخيالية ‏ هذه الاشياء بالذات 
ما لم تكن تمثلها كارولين . مثلها مثل كي » الفتاة التي تعرق عليها قفي 
مدرسة ( سليف ) للفن » انها تسيء الى المثالية . ذلك الجسف الدافىء الممتلىم 
ضراوة » والرغية فى ان تغتصب . كان شسبقها الحيواني يبدد التوتر » كالسلك 
الارضي الذي يقود الشحنة الكهربائية ثيبددها في الارض . 

ان اتغير . ولكن ليس تغيرا جسميا » بل التركيز الستديم فى الخيال 
الذي لا يحتاج الى رمز الكاندرائية لابقائه واستعادته . ايزويل غودي » زوجة 
الفلاح ذات الثدي الكبير » : تتنزى عرقا وتتلوى ازاء الظلام الجرد الذي 
بداخلهاءوالافرازات الدافئة التي تنساب لتعين شرا لا شكل له علىالدخول. 
للهروب من بلادة الحياة فى مزرعة اسكتلاندية فى وضح النهار ؛ مصيسدة 
الزمن » رمز اللامرئي . اللامرئي هو كل مالا يمكنك رؤيته فى تلك اللحظة . 
الى ان يتمطى الوعي ليضم بين جوانحه كل المكان والتاريخ . اوزيريس يطلق 
غمامة عاصفة فى جسد السماء » فيتحرر هو » وحوروسس يزداد قوة يوما بعد 
يوم . لم مصيدة الزمن هذه ؟ لم هذا السياج ؟ قيود غير مرئية » قيود غير 
موجودة . البشر يحبون الخيول معصوبةالعيون ,٠‏ 

لقد نفد البرد خلال سترته وسرواله » فآحس بالعري . فاخذ يمد 
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ويمط _باطرافه » ونفخ فى كفيه المكورتين . وجعلت برودة حديد السام الخدر 
يسري فى اصابعه ثم اخفض نفسه من قوق سياج السطع؛واخد ببح ثبقدميه 
عن درجات السلم ٠‏ واخذ بحسن بالخوف » وهو ينزل » من الخدر قاصابعه » 
وهو يعلم أن عليه ان يقفز الى الحافة الكونكريتية . وشعر بالارتياح عندما 
لمت قدماه الحافة الحديدية . 

وعندما فتح الضياء الفى يديه وقد اسودتا من التراب » وكات على 
خديه لطخة من الخام ؛ حيث لمسه بيده . وذهب الى المطبخ ووجد أثاء الماء 
مملوءا الى نصفه بالماء الساخن . 

وبعد ان اغتسل » وقت ساعته لتوقظه فى الثامئة . كانت السامة انذاك 
تشمير الى الثالثة والنصف صباحا . وسيطر عليه النوم حالما افعض عيتيه ٠‏ 
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الفصسل الساسع 


كان الغيب شاحيا فى شهر كانون الاول هذا » وقد جعله يتصبب عرقا 
وهو قود دراجته فى شارع ليدنهول ستريت . كان الشارع بعج بالسيارات » 
وكان يعلم انه اذا سار بدراجته بين صف السيارات الواقفة من شدة الزحام 
وبين الرصيف يطير صواب سواق السيارات » وقد لل له ان يطير صوايهم . 
فكان يشعر وهو بقود درأجته بان كل واحد من هؤلاء السواق عدو لدود 
لشخصسهةء. 

لقد اورثه نشاطه الذهتي قى الليلة الاضية شعورا بالتجدد فلم يزمجه 
ازدحام المروى ٠.‏ وعندما نزلت أمرأة ما من الرصيف وصارت أمامه فاضطرته 
الى الوقوف فجأة » ابنسم لها ققط وهز راسه عتابا . وخمن انها اجتبية 
لانها كانت تلتفت عند العبور سرة بدلا من يمنة. 

كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة والتصف قليلا عندما توقف عند 
شارع الدفيت هاي ستريت . واسند دراجته الى جدار مطعم ليونس كورثر 
هاوس واقفل عجلتها الخلفية . كان الطعم الذي يخدم فيه الزبون تفسسه 
خاويا من الروآد تقريبا ٠.‏ وطلب قدحا من الشاي وقطعتين من الخبزالحمص 
وجلس الى طاولة قريبة من النافذة . وكانت هئاك امرأة فى متوسط العمسر 
ترتددي رداء ورديا تجمع الاكواب اللوئة من الوائد . ورد ملى النسامتها وشعنٌ 
وهو يفعل ذلك كأنه يتوقع شيئا» كالنقاهة من مرض . المطعم كله يعج بروائح 
طعامه » والعامل الذي يجلس مابلا له يقرا الجريدة » والمرور المردحم 
فسي الشارع خارجا ب كلها مست اوتاو الحنين والذكريات في 
نفسه . شعر كانه استيقظ من نوم طويل . واخرج دفتره ذا الثلاف الجلدي 
وانبرى يكتب:«واتشايل»الاول من كانون الاول .انياقوم يدور قاوس تمعاصر. 
سسجين فى غرفتي © افكر اكثر مما ينبغي . ودخل اوستن مفيستو قيليس » 
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وهو يبرم نهابتي شاربيه ... ولكن من هي غريتشن 5 » 

فاتقطع عن الكتابة » وهو يفكر أن كارولين او جرترود قد تريان الدفتر. 
كان على وشك ان يطنئب فى شرح السؤال » ولكنه بدلا منذلككتب:7اوستن» 
مثل مفيستو فيليس » يبيعني الحب او الحياة . أما موقفي من الصفقة فلم 
يزلفاامضا.» 

وعلى الجانب القابل من الشارع بدا صندوق موسيقى بالمزف . كسان 

صوته معدنيا » كل نغمة فيه تدندن كعلبة من القصدير الصديء ملقاة مسن 
ارتفاع . واثارت فى نفسه ذكريات تشبه ما أثاره احساسه باللون والرائحة . 
وافلتت هذه الذكريات من ذهنه فترة وجيزة ثم عادت : مكتب فى الديئة » 
رائحة دفاتر الحسابات » ورائحة التبغ الفرتسي الذي كان يستعمله ذلك 
الموظف الاسكوتلاندي المخاصم الذي كان يقطن فى ساوثثيتد ٠‏ 

كان آخر مرة سمع بها هذا اللحن « قلبي يتفتح لصوتك » هو فى أمسسية 
يوم من ابام الخميس منذ خمس سنوات » عثلما ترك العمل فى الدائرة دون 
أن يمطي انذارا بذلك» وقد طوىيعنايةتامة رسالة محاميه ووضعهاق محفظة . 
نم خرج ألى زحمة المرور ونور الشمس فى منطقة بيشوب غيت » ولم تزل 
تسيطر عليه نشوة الانطلاق من القيود . 

وادهشه أن يستعيد تلك الذكرى بكل دقائقها والاحاسيسس التي إثارتهاة 
حتى لقند اعادت اليه الاحساس برائحة دخان السيارات فى تلك الامسية 
الحارة » والرطوبة فى مدخل الدائرة حيث كان يضع دراجته . وخطر له لبعض 
ألوقت أن بتمثى الى هاوس ديتثى ليلقي نظرة الى بنابة دائرته ثأنية » ولكله 
ابعد الفكرة اذ تذكر ما تراكم فى نفسه من الضجر والاحتقار الذاني وقد قضى 
أكثر من سنة هناك . 

وتلاشى على الفور شعوره بالرضا والاستقرار . لقد تذكر ذلك الكاتب 

الاسكوتلاندي يوجنتيه الورديتين وشاربه الاشقر الذي بشبه حزمة من 
القش. . واثارت الذكرى في نفسه الخجل والغضب. كان هذا الاسكوتلاندي 
يضمر كرها عنيفا للساميين » وكان يسمي منطقتي همبستيد وكول درل 
جرين مستعمرتين يهوديتين . وكانت مناقشاته مع سورم تنتهي دائما بان 
بعلن كل منهما ازدراءه للآخر » وتثترك فى نفسه شعورا بالتفاهة . كسانت 
هذه المناقشات وعلاقة عاطفية فاشلة مع فتاة في نفس المكتبيه كل مآ علق 
في ذهن سورم من ذكريانه عن: العام الذي قضاه في تلك الدائرة . كسان 
اسم الفتاة مارلين » كانت مكتئزة الجسم ؛ ليست ذات جاذبية متميرة» 
وكانت قد جاءت من مدينة ستيبن غرين . وكانت تميل ألى ارتداء ملاشن 
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تكاد تكون شفافة مع اقل ما يمكن من اللابس الداخلية تحتها . وكائت اذا 
انحنت على درج اللفات تتراءى “خطوط تباسها الداخلي من خلال ردائها » 
وكان الكتبة الثلائة يختلسون النظر حتى تعتدل ثانية . ودعاها اخيرا 
ان يخرج معها ليذهبا الى المسرح ثم ليشربا شيئًا بعدئف . وقد عم 
فيما نعد » من نفس تلك الليلة ) وهما في حديقة فيكتوريا » انه لم يكن 
يرغب ب في امتلاكها ؛ وان ما حسبه رفبة بونسية تجاهها لم تكن الا وهس 
اورثه ااه الضجر والتلميحات الجنسية التي تدور اثناع الحديث في 
الدائرة ٠‏ وربما اعتقدت الفتاة انه بدافع من الشهامة عاد وانزل طرف 
تنورتها يرفق بعد أن رقعته له . واحسس بالفرح » وبعد ثلاثة ايام » عندما 
ترك الداثرة دون ان يراها » ثم شعر بالاحتقار لنفسه لانه احس بالفرح . 

وولدت هله الذكرى في نفسه شعورا بالقلق والخجل ٠.‏ قانهى 
قطعة الخبز المحمص ثم خرج . 

ومضى على الرصيف وهو يدفع دراجته الى جنيه الى ان وصل الى 
شارع مدلسيكس » ثم امتطى الدراجة وقادها على مهل صوب بيشويس 
فيت . وصرف عن ذعته تلك الذكربات وراح يتعمد التفكير في كارولين 
وجرترود » فسرعان ما تحستت حالته النفسية . وعندما صار في شارع 
وايدفيت جعل يحدق باهتمام في أمرأة حبلى كانت تدفع عربة صغيسرة 
مهئمة محملة بالفسيل واحسس بانطلاق توتره الداخلي الذي يولده اللون 
والرائحة . وبتجدد في توقد عواطقه . واستدار نحو سوق سبيتالفيلد 
وترجل »© ققف كان من المستحيل السسير بالدراجة بين الحشود المزدحمة 
بين سيارات اللوري الواقفة وبناية السوق . وراى على الفور رجلا يرتدي 
قميصا يقذف يشبكة مليئة بالملفوف من اعلى اللوري وكادت تصيب راس 
سووم قيد شعرة ٠‏ فكشر الرجل وصاح : خذ حطرك ! فكشر سورم بدوره 
ثم توقف لحظة يتفادى عربة موسسوقة باكياس البطاطا . كان الدقء الذي 
بحس به قي داخله » كشعور بالسكر » ولكن من دون القيود التي يفرضها 
السكر . 

وفي زاوية شارع يرشغيلد » توقف ليلقي نظرة على خارطة لندنالتي 
يحملها في حقيبة دراجته ٠.‏ كأن خط المترو في شاوع كومرشيال كالسيل 
التدفق الذي لا ينقطع » يملا الهواء بالضجيج وبرائحة الدخان . 

## > 

كان رصيف شارع داروارد يكاد لا يزيد على القدمين مرضا . وكانت 

السقوف واعتاب النوافذ وحافة الرصيف » كلها تسير في خطوط متوازية 
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بالنسبة للناظر من احدى نهايتي الشارع . كان الشارع مقفرا . 

وتوقف امام الباب الذي يحمل الرقم. ١1‏ وكان الدهان البني علىالباب 
الامامي قد تحول بمغمول الجو الى حراشف . 

وظل في موققه امام الناقذة يأمل أن يسمع حركة في الداخل قد 
تبدد تردده .. واذ هو يهم بطرق الباب » تذكر تعليق نن عن غلاسب وما 
حذره مئه ذلك القسيس الهنغاري . واخف يحاول أن يفكر في الكلمات 
التي سيقدم بها نفسه . واخيرا » نقر على الباب بقوة » ولبث ينتظر , 

وفتحت نافذة فوق رأسه . فرجع الى الخلف لينظر » وهو يأمل ان 
بجد غلاسب . كانت ناففة البيت اللمجاور . وسألته امرأة : 

هل تبحث عن المسز غريتبرغ ام التزيل 8 

فقال سورم : 

رجل شنعى غلاسب ٠.‏ 

واحسس بالحراجة » كأن مرا مخجلا قد اتكشيف للشارع كله . 

فقالت المرأة : 

النزيل اذن . أن يطول غيابه . انه يخرج في هذا الوقت عادة 
لتناول الفطور . ولا اعلم الى أي مطعم يذهب . 

سلا بهم » سأعود قيما يعد . 

وانغلق الباب ثانية بقوة . وجذبت انتباهه ستائر ألبيت القابل كأن 
أحدهم كان يراقبه . وعاد ممتطيا دراجته وهو يشعر بالغضب من نقغسه 
ومن تلك المرأة التي تسكن البيت الجاور لتدخلها فيما لأ يعنيها . نقد 
جعله تصر فها يشعر كانه متطقل . 

وترجل عن دراجته قي نهاية الشارع واسندها الى الجدار تحت 
لافتة كتب عليها ( ممنوع الدخول ) . غير ان فكرة البحث عن غلاسب 
في الطاعم الحلية لم ترق له . ونظر الى ساعته وقرر أن يتمشى في تلك 
المنطقة . لقد مضى وقت طويل مئذ ان تمشى في وايتشابل » وهو بفكر 
في جرائم ماك السفاك . والان وهو يحسى بقابلية على تقبل الأشياء لذت 
له فكرة الذهاب . فوضع الغفل في الدراجة بعد ان لف السلسلة مرتين 
حول المعجلة ., ١‏ 

وكان ينتصب مقابل نهاية شارع داروارد هيكل ليناية مسرح تحطمت 
عوارضه واسودت جدرانه . فوقف هتاك » واخذ يجيل بضره فيه وهو 
وهو بحس برغبة في تسلق الحاجز الخشبي الذي كان يحيط بالطابق 
الاسفل » وشق طريقه بين الالواح الارضية البالية » ليثم رائحة الرطوبة 
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والعفن المنبعثة من أكوام الانقاض ٠‏ لقد كان ما يحسه يكاد يكون حاجة 
جسمية . ولقد اذهله ذلك . كانت هنالك امور تنجري في اعماقه من 
العسير عليه ان يعيها » كان اعصابه تفككت ثم عادت وارتبطت في نظام 
آخر فولدت لديه شهوات جديدة واحاسيس جديدة . ثم استدار وسار 
في شارع فالانس رود مبتعدا من الشارع العام . وشق طريقسه عسير 
الارض التي كانت موضع وقوع القنبلة وهو يحذر الا يطا أطواق البراميل 
الصدئة . ورأى على الجانب الثاني من الشارع مينى مدرسة يلوح مقفرا 
مثل ذلك المسرح المهدم . وقد كتب على جدران المدرسة بحروف كبيرة : 
النقاية ستتخلص من الحمر . وعلى طرفي هذه العبارة دائرة قي داخلها 
رمز للصامقة . ثم عبر الشارع المحاذي للمدرسة الى قطعة اخرى مسن 
الارض الخربة تحفها نيوت خاوية ويقايا جدران مهدمة » وتوقف هناك لحظة 
ليطل خلال فتحة لا شباك فيها لاحدى البنايات المنفطرة . كانت الارضية 
مغطاة بالركام والجرائد القديمة التي قضمتها الجرذان وكان عناك مشد 
صدر وردي ممزق . وكان هناك سلم لم تمسه القنابل بلتف حول الجدار 
القابل . وفيما هو ينظر رأى جرذا يركض من تحت الجرائد ويختفي في 
جحر في أوحة قريبة . لقد ذكر له احدهم هذا البيت قبلا : فقي عام 
» وجنت حثة ملاح فنلندي ملقاة في الطابق العلوي عندما كان بعض 
الأطفال يلعبون لعبة « الاستغماية” 6 لقد سرقوه وتركوه ليموت بمد أن 
هشموا راسه يآجرة مدلاة بجورب نسائي حريري ٠‏ 

كان البيت المجاور ما يزال مسكونا . كان بابه الامامي مفتوحاءتنيعث 
منه رائحة السسجق القلي. وكانت أمام الباب عربة صغيرة يرقد فيها طفل. 

وداح سورم بطوف الشوارع القذرة » دون ما هدف . وفي شارع 
هانبري ستريت بدت له الشقق الجديدة وساحات لعب الاطفال ناشزة 
الظهر . وتوقف ثانية خارج دكان الحلاق في البناء رقم 148 . كسانت 
ثالئة جرائم جاك السفاك قد وقعت في الساحة الواقعة خلف الدكان . وقد 
رأى مرة صورة للمحل التقطت بعد حادئة القتل مياشرة . فراى البقعة 
لم تتغير على الاطلاق خلال السبعين سنة التي مرت عليها . ورفع الحلاق 
بمره من زبون كان يقوم بحلاقته . بينما كان سووم يقف عند اليساب , 
وهتف الحلاق : 1 

هلى . لم ارك منك مدة طويلة . 

فقال سورم : كيف حالك 5 
بخير . الا تأتي تلحلاقة هذه الايام 8 
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ب لا اسكن هذه الاصقاع لان . 

وفي نهابية شارع هانبري ستريت السفى نفسه يواجسه سوق 
سبيتالفيلدس ثانية . وعئدما مر بكئيسة رين © رأى رجلا يخرح مسن 
الراحيض العامة ©» ثم التغت الرجل وتمتم * 

هل تترفق على بقدح شاي 8 

ومد سورم بده الى جيبه » وقد لوي بنظره بعيدا لكي لا يرى القطرة 
التي تندئى في طرف انف الرجل . وتناول الرجل بيديه اليابستين 
الغفمنتين قطع النقود » ثم تلفت حونه لثلا بلمحه احد رجال الشرطة ,. 
واستقرت يد الرجل على ذراع سورم . فلم يدرك سورم مراد الرجسل 
فاخذ ينظر في عينيه الزرقاوين النديتين . كان الرجل يتمتم بكلمسات 
غير مفهومة ويشير الى قدميه اللتين ينتمل فيهما حفاء باليا. ٠‏ فافترض 
سورع ان الرجل يطلب المزيد من المال » قاخل يفتش في جيبه عن قطسع 
صغيرة آأخرى - .واستوققته كلمات “الرجل : ... وقد عثنت هناما 
يقرب من السميعين سنة ١ ٠‏ 

ل سبعين سنة ‏ 

عم » سبعين اسئة تقرييا .٠.‏ عشت هنااء. 

ثم مسح أنفه بكم معطفه فاختفت القطرة. فحلت محلها قطرة آخرى 
على الفور . قادلر سورم راسه . كان العطف طويلا جدأ وكان طرقه يسن 
الارض . وقال سورم بادب : 7 

انك لا قبدو مسنا الى هذا الحد . 

يلى ٠‏ عمري ثلاث وسبعون سنة ‏ قضيت كل يوم منها بالعمل . 

وادرك سورم أن الرجل لم يكن ثعلا » وائما كان يتحدث ليدد 
وحدته او ريما أمتنانا لقطعة النقود . ولم تكد كلماته تتميز : وقال سورم: 

لا بد وانك كنت حيا في أيام جرائم اك السفاك ؟ 

من 4 جاك السقاك ؟ نعم . وبمكتني أن اقول لك شيئًا عنه. كانت 
آخر جريمة اقترقها هناك . 

ميئرذ كورت ! 

اجل . هناك » قبل بناء السوق في البقعة » كانت تدعى انذاك 
شارع دورسيت ستريت . اعلم ذلك لاني كنت أبيع المحف هناك . 

فقال سووم بدهشة : 

.- كم كنت تبلغ من العمر انذاك 5 

كم كان عمري ؟ دعني أفكر ... 
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وركز الرجل بمره بعينيه النديتين . وسقطت القطرة الشفافة مسن 
انفه الى الرصيف . وقال اخيرا؛ 

ب كنت في العاشرة . 

فأخذ سورم بحسب بسرعة . المدة بين سئنة مها و1565 س 
ثمانية وستين سنة . وقال : 

ب وتقول انك في الثالثة والسيعين ؟ 

اجل . الثالثئة والسبعين وسابلغ الرابعة والسيعين فيشهر نيسان 
القادم . كنت آخف الصحف صباح كل يوم الى ميلرز كورت. وفي صبيحة 
يوم من الايام وجدت هناك جمهورا محتشدا من الناس أمام الباب . فقال 
لي احد رجال الشرطة : انها لن.تريد الصحف بعد اليوم يا بني . لاتات 
بالصحف بعد اليوم . تلك هي الطريقة الني علمت بها كيف قتلت . كسان 
ألقاتل جاك السفاك .. فنظر سووم الى ساعته وقال : 

أمر مدهشن ! طيب » يجب إن ارحل آلان . وداعا .. 

ورقع الرجل بده محييا وهو يهم بالسير . واتجه سورم نحو شبارع 
فوزئيير وهو يفكر : أما أن تكون سنه أكير مما يعتقد بخمس. ستوات» أو 
يكذب . واخذ يسرع الخطى ؛ متخذا اقصر الطرق ليعود الى حيث خلف 
دراجته . 

وفك القفل عن العجلة » وحل السلسلة ؛ وراح يشتم عندما تلوثت 
اصابعه بالزيت من اعواد المجلة . ومسحها بمنديله ثم مشى وهو يدقع 
بالدراجة في شارع داروارد ستريت . وكان الشارع ذا ممر واحد يقود 
الى التقطة ألتي يتفرع قيهلوكان احد رجال الشرطة يقفا فيركنالشارع. 

وقبل أن يتقدم اكثر من مائة يارد في شارع داروارد ستريت اخد 
يرقب المرأة العجوز التي أقبلت نحوه من الطرف الاخر من الشارج . كانتت 
تحمل قطعة من الخبز تحت ذراعها وترتدي ثوبا من الصوف الارجواني 
الذي يشيه الكيس . وتوقفت وادخلت المفتاح في الباب ٠.‏ فوضع قدمه 
اليمنى على قضيب القدم في الدراجة فانطلقت به مسافة بضعة امشار 
اوصلته الى اإراة » فوقف خلفها بينما هي تفتح الباب وقال : المذرة .. 

فدخلت البيت دون ان تلتفت اليه .. فظنها صماء » فمد يده ومس 
كنفها » فالتفتت اليه والفزع يلوح في وجهها . ققال بصوت مال : 

لطفا . هل يسبكن المستر غلاسب هنا ؟ 

وحدجته امرأة بنظرة ساهمة من عيتيها المتعبتين اللتين احمسرت 


داماةاا ”ب 


زواباهما » فكرر السؤال . فالتفتت ولوحت بيدها نحو السلم بحركة تدل 
على اللامبالاة الطلقة وقالت : 

تعم . هنا » أصعد . 

فارتسم على وجهه الك © وهو ينظر الى الغرفة المظلمة التي تفوح 
منها رائحة القدم واثاث العصر الفكتوري . فصاح : فوق ؟ 

ولكنها كانت قد استدارت واجتازت الغرفة ؛ تاركة ايأه وحده ليفلق 
.الباب خلفه . ولا وصلت الجائب الاخر من الغرفة قالت من قوق كتفها : 

ريما تجده نائما . 

وارتقى سورم السلم بحذر » مائلا بجسمه الى الامسام' متتحسسسا 
يديه الالواح الخشبية المارية التي يغطي القماش المشمع بعض اجزائها 
وتعثر وهو يصل اعلى السلم » فاطلق شتيمة بصوت خاقت . كان المكان 
بسبح في الللام » ويفوح برائحة زيت البارافين الشديدة ٠.‏ وبيئيا هو 
واقف هناك » يتطلع في الظلام » فتح باب على يمناه وقال صوت رجل : 

هلو 6 من هنا؟ 5 

ققال سورم: 

الستر قلاسب 5 

لاتعما. 

كان الصوت يتميز بشيء من لكنة يوركشاير . 

أسمي جيرارد سورم ٠‏ رآيت اوحاتك امسن وقسد رقبت في 
التعرف بك . 

هل انت رسام . 

كلد 6 تاي + 

وقال الصوت بسماجة : 

الافضل أن ندخل ‏ قليس لدي وقت طويل . 

أن اطيل مكوثي .. 

وشعر بالارتباك قليلا » فلم يكن على استعداد ليقف وجها لوجه مع 
غلاسب على هذه الصورة المفاجثة . كان يود لو متح بضع لحظات ليقرر 
ها سيقوله . كما أن لهجة غلاسبه دلت على أن القابلة ستكون قصيرة . 
وقسال فلاسب : 

تفضل بالجلوس ٠‏ 

كانت الغرفة واسعة » ,بلوح انها كانت في الاصل تتالف من غرفتين 
هدم الجدار الذي يغفصل بينهما قصارت غرفة واحدة . كانت بشكصسل 
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حرفه « ل » غير منتظم » ولها بابان كل على طرف من طرفيها . كان 
اثانها الوحيد سريرا قديم الطراز له قضبان نحاسية ومقعد وطاولةصغيرة. 
كانت هنالك الواح كثيرة تسستند الى الجدران . وكان امام النافذة منصة 
للرسم من النوع الذي يستعمل في المدارس وعليها توحة اخرى. وجلس 
سورم على المقمد بالقرب من النافذة » في .وضع يستطيع منه أن يرى 
الغرفة كلها . وكانت هناك بالقرب من المقمد مدفأة نفطية تشتعل » فوضع 
سورم يديه بصوورة تلقائية لتدفئتها . وقال غلاسب : 

حسنا » ماذا يمكنتي تأديته لك ؟ 

كانت لهجته غليظة يبدو عليها الانفعال . كان واقفا بالقرب منالسرير 
يستند الى حافته : كان رجلا بارز المظام » كث الشعر » لم يحلق ذقنه . 
وكان ثوبه الازرق قد تصلب كثرة بقع الصبغ عليه . 

: وقال سورم ممتترا‎ ١ 

انظر . أنا اعلم اني تطفلت وجئت لتقديم نفسي اليكبهذا الشكل. 
فاذا كنت تعتقد اني اضيع وقتك فلا تتردد فيأنتخبرني بذلك» وساغادر. 

فيدت الدهثة على غلاسب » ولكنه لم بحس بضعف في موققه » 
وقال بصوت اجش + 

كيف لي ان اعرف هل انك تضيع وقتي قبل أن اعرف ماذا تريدة 

لا أريد شيثًا غير مجرد الرفبة في لقائك . رايت أثنتين من 
لوحاتك يوم أآمس. واعحبت يهما . 

فتال خلاسب » بلهجة ساخرة :. 

يظهر انك مشغول جدا » تذهب ازيارة كل رسام تعجبك صوره. 

فقرفض أن يحمل هذه اللهجة على محمل الاستياء وال : 

أنك مخطىء في التعبير » أن السألة ليست مسألة « اعجاب » 
فقمل . اعتقد أن الصور غريبة جدا . 

وظل وجه غلاسب خاليا من دلائل البشر 64 وأن أرتسم شىء ة 

سي : وات ارتسم اتعري عن 
محياه » فائما هو قليل من الاستياء . وقال : 

هل لي أن اسألك أين رايتها 4 

في شقة تخص أوستن نن .. 

أوه » انك اذن صديق لاوستن 5 

وبدت لهجة السخرية واضحة لا لبس قيها هذه امرة . 

تممه 

س واحد من حماة الفن » ان جاز التعبير ؟ 


دك 


فقال سورم بصوت حازم : كلا . وهو يحاول أن يكظم ثورقه. 
واردف * 

أنا لا اشتري الصور ؛ لا سممح أبرادي بذلك . اردت ان اتعرف 

وحاول أن يجعل صوته طبيعيا » وهو يتهيأ لينهض ويترك الغرنة . 
لقد اخدت لهجة غلاسب تثير اشمئزازه » وقد قضب على نفسه لاه 
وضعها في موضع المتطفل على غلاسب . 

والتقط غلاسب من الارض كوزا عليه خطوط زرقاء وبيضاء واخد 
يرتشف منه . ثم جلس على حافة السرير وقال : 

طيب 4 سأكون صريحا معك . أنا اسكن هذا المكان لاني لا أريد 
مقابلة الئاس . وكذلك » بالطبع » لانه رخيص ؛ ولكن السيب هو بالدرجة 
الاولى لاني لا ارقب في الئاس كثيرا .٠‏ 

- ماذا #2 

لم لا احب الناس ؟ لنفس السسبب الذي اكره من اجله رائحة 
شراب الروم او الشاي الصيني » على ما اعتقد . 

كان سووم يحاول جاهدا أن يكون عنه فكرة . كان في ثيرة غلاسب 
شيء من الاستهجان المكتوم مما جعل سورم يعتقد بانه مريض بداء العظمة 
والشيء الوحيد الذي كبح رغبته في ترك الغرفة هو أنه كره ان يبشعصر 
بالاندحار التام . وحاول أن يقوم بمجهود آخر . واصطنع البشتاشة 
وقال هبتسماة 

ب في الحقيقة ؛ كان اوستن والاب راكوسي كلاهيا ينصحاني بالا 
كقي .لزيارتك . 

ت 1 5 

ب يبدو أن انطباعهما عنك هو انك انسان فظا . 

فزمجر غلاسب ورشف جرعة اخرى من الكوز. فنهض سورم وقال: 

ب حمسنا » لك مطلق الحق أن تظل لوحدك . ولذا ساتركك . 

كان غلاسب يجدق فى الكوز الذي كان يضعه بين كلنا يديه فى 
حضنه . وام يتحرك ٠.‏ وقال : 

ب لم اردت مقاباتي ؟ 

واحس سورع ثانية بضعف أسبابه » وقال : 

ظئنت أنه قد يمكنك ان تخبرني بشيء عن أوستن ٠‏ 

فرفع غلاسب بصره اليه » وقال وه يكثشر بابتسامة : 
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اذا » هل تريد ايتزاز امواله بالتحايل عليه 1 

هل انت شاذ جنسيا ؟ 

كيلا . 

فلماذا اذن 8 

لم يعد غلاسب يتخذ سلوكا معاديا بشكل صارخ » كان يبدو حياديا 
غير مبال واحمى سورم بانه اثار فضول غلاسب . فقال بتعقل : 

اصغ . انك تتسمد في تعقيد الامور بالنسسية لي » اليس كذلك ؟ 
كل ما في الامر هو أن صورك امجبتني فاردت لقاءك . وكذلك علمت انك 
من اصدقاء اوستن ٠‏ واني مهتم باوستن أيضا . فاذا كنت تكره مقابلة 
الآخرين » واذا كنت لا تشعر باميل الى الحديث عن أوستن » نقل-لي 
ذلك » وساخرج . 

فنظر اليه غلاسب . كاتت تعابير وجهه تأملية جامدة ؛ كالتعايير 
التي نظهر على وجه شخص عذ ىوشك أن يشتري بضاعة يريد ان يقلتل 
من قيمتها . وهد يده وتناول لوحة الالوان من الطاولة واخذ ينظفهيا 
يسسكين مائدة . وقال دون أن يرقع رآسه : 

ليسسى لدي الكثير عن اوستن . لم كن على معرقة تامة به أيدا » 
ولم اعجب به يوما . فلماذا يثير اهتمامك اذا لم تكن منحرفا ؟ 

لنقس. السيب الذي يثير اهتمامي فيك . 

ما هي الصفات التي اشترك قيها مع اوستن ؟ 

واحس سورم بالحاجة ليقول شيئًا مقنعا » ولكنه لم يهتد الى شيء. 
ققذف باول ما خطر في ذهنه من الكلمات : 

امتقد من لوحاتك ... هناك نوع من التعصب . 

فادرك على الفور أنه أصاب ما كان يريد قوله . فقال غلاسب : 

ب وتظن أن اوستن متعصب ايضاة أنه لم يترك لدي هذا الانطباع قط 

ب من الصعب أن أشرح . لست أعرقة جيدا » ولكني انوجس ذلك. 

ولثم يثير ذلك اهتمامك 5 

من الصعب أن اشرح هذا ايضا . كنت دائما مولما بفكرة الحياة 
وحيدا . وكنت افكر في دخول احد الاديرة .. 

فقاطمه غلاسب قائلا : 

انت لمت كاثوليكيا 5 

ذكلا. 


ب الات 


ب ثلم لم تمض في فكرة الدير هذه ؟ 

ب لم ار في ذلك جدوى . وفضلا عن ذلك . فلم اكن وائقا من اني 
ساستمتع بكوني راهبا . واشك في أن أهداف مجتمع الرهبان هي نفس 
الاهداف التي أبغيهسا . 

وما هي أهدافك ؟ 

ونظر سورم اليه واحسن بالارتياح للاهتمام السافر الذي ببدييه 
غغلاسب . وقال: 

لا ادري ... اعتقد اني اردت أن ارى الرؤؤى ٠‏ 

فنهض غلاسب »© وقال : 

+ وماذا حدث 5 

لم يحدث ما يدعو الى الاهتمام . امضيت عاما واحدا في قراءة 
اقلاطون والقديس فرانسيس دىسال وغيرهما ... ولكني شعرت باني 
افتقد شيثًا ما ؛ بدات احس أن خيالي قد مات » واخذت اشعر باني في 
حاجة الى الجنس والى الاجتماع بالناس . فكونت لي بعض الاصدقام 
وارتبطت بعلاقات مع فتاتين لفترة قصيرة . فلم يساعدني ذلك كثيرا » 
لاني لم اكن أرغب في هذه الامور ايضا . فاخذت أفكر باني فقدت كلرغبة 
قي اليقاء حيا . وشعرت ناني مللت الكتب ع ومللت الثاس ... 

ققال غلاسب : 

اني اعلم بهذة الشعور . 

واخذ بعصر أنبوبة الاصباغ على لوحة الالوان . واخرج الفرشاة من 
قارورة المربى التي كانت على عتية الشياك » واخف يرسم . وقال بهدوء : 

مررت بكل هذه الحالات . هنالك علاج واحد .., هو العمل. 

فكرة لا بأس بها اذا كتت تعرف ما تريد أن تفعل . أما أنا قلسم 
اكين اعرق ء 

تقول لم تكن تعرفا » فهل تعرف الان ؟ 

على كل ... نعم . التقيت باؤستن هنف اسبوع ‏ يل اقل من 
اسبوع . واني احس بالاسف له في كثير من التواحي . أنه يشبهني 
ايضا » ولكن ... لا استطيع ان اوضح . ولكن فجاة » آخلت احس أن 
شيئًا مهما صار يحدث في نفسي ‏ شيئًا كضياء النهار ينساب في . 

فقال غلاسب : 

وناذا تخصص اوستن ؟ اعتقد أن هذا هو ما تسمونه » اتتسم 
السادة الادباء » الهوة بعد الذروة ! 


الالالات 


فقال سورم * 

لست أعرف . بل أنه ليلوح لي انه يشبهني تماما بصورة غريبة. . 

تآجابه غلاسب : 

+ حقاة 

وكان صوته ينم عن شكه في الامر : 

أجل . ترى هل انيح لك أن تزور شقته في كويلس غيت ؟ 

لم أكن اعرف أن له شقة في كوينس غيت 5 

لقد ذهبت اليها بالامس وادهشتني . لقد لاحت وكأنها من تنسيجح 
خيال ادجار الان بو » ستائر القطيفة السوداء » ودولاب المسكرات»ومؤلفات 
دىساد ومازوك »4 ولوحاتك ... 

فقال فلاسب بدهشة : 

1ه » لقد رآيتها هنالك اذن » حسسنا ... 

كان يبتسم حين استمر على الرسم واضاف * 

تلك ناحية جديدة من شخصية اوستن : غلاسب ودىساد » هه؟ 
اللوحتان اللتان اشتراهما مني .. 

لديه أيضا لوحات يابانية مطبوعة وموقعة بتوقيع ا.غ. 

أنها كورية وقد استنسختها من مجموعة في المتحف البريطاني. 

وطفق برسم يصمت قترة من الزمن » ثم تراجع الىالخلف لينظر الى 
ما رسم + وقال دون أن ينظر الى سورم : : 

مهما يكن الأمر قلست أجد شيثًا مشتركا بين ذوقيكما ... 

كلا . ولكن .... هنالك تشايها في الهدف © ما عدا ... 

ماعداماذاذا؟ 

انني لاتساعل أحيانا هل أن الامر لا يعدو أن يكون الرقبة في 
الاقدام على ااغامرة . أنا لا أشاركه اذواقه » ولكني اشاركه الرفبة في 
الاقدام على التجارب . يبدو أن الامر جيد بحد ذاته ... 

تعني ملاحقة الاولاد الصغار ؟ 

كلا لم اكن افكر في ذلك . كنت افكر في السادية . 

وتوقف غلاسبه عن الرسم واخذ يحدق في وجهه : 

هل هو سادي ؟ لم اكن اعرف ذلك .. ١‏ 

ألم تكن تعرفى ؟ ظنئت أنك تعرفه جيدا . 

فقال غلاسب » وهو يسستانف الرسم : 

كلا . ليسمت لي معرفة جيدة به مطلقا ؛ كما يظهر. كيف 
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اكتشفت ذلك ؟ 

قال لي ذلك بتفسه . والاب كارائرز يعرف ذلك عنه ايضا ٠‏ 

ما هي الافعال التي يقوم بها 8 

وظهرت لهجة يوركشاير في كلام غلاسب فجأة بشكل صارخ . وكان 
بلوح عليه أنه ركز أهتمامه في اللوحة . وقال سورم : 

لا اعلم . ليست أشياء خاصة »؛ على ما اعتقد , ريبما ستخدم 
الضرب مع اصدقائه الاولاد ٠‏ 

وفي الغرفة المجاورة ؛ بدا البخار ينبثق من ابريق ماء كان على الموقد 
الغازي » واخذ الماء يبقيق ويفيض على ارضية الغرفة اللكسوة بالالواح 
العارية . فذهب سورم ورفع الابريق ٠.‏ وقال غلاسب : 

هل لك في قدح من الشساي ؟ 

نعم » شكرا » 

وضع غلاسبلوحة الالوان علىالطاولةواعاد الفراشي ألى قارورةالمربى. 

45 يحي لمم عن تكرك أن اك خبزوا ناسين ٠.‏ قمسن 
حديثك ألي لا يبدو أن لديكما أشياء مشتركة . 

لد انا جه الف ل كط ل 
وكلانا مولعان بالتجارب » بيد أنه تمادى قي تجاربه اكثر مما يمكتني حصتى 
أن احلم يه. 

كان غلاسب يغسل ابريق شاي من الالمنيوم على الغسلة في الغرقة 
الثالية . وقال : - 

لا ؟ تعني أنك تريد أن تستخدم الضرب مع صديقاتك الفتيات 5 

فقال سورم ضاحكا : 

كلا انا واثئق أني لا اضريهن ... على كل ..٠.‏ 

ولم اردت مقابلتي ؟ هل تصورتتي واحدا من ... 

ب وأحدا ممن ؟ 

من هؤلاء الذين يصلحون التجربة عليهم ؟ 

ظئئت انه ريما تكون واحدا منهم ٠‏ 

فقال غلاسب مبتسسما 2 

ولتنفرض انك مصيب في ظنك »© فماذا بعد ذلك ؟ 

فقال سورم : 

لا شيء بعد ذلك . ريما .. 

وتناول كوب الشاي ووضع فيه بضع ملاعق من السكر . ولاحصظ 


هلظ( - 


أن غلاسب عندما يبتسم تتقلص جبهته وترتعش بحركات تلوح لا ارادية 
عصبية . وراى قلاسب ان سورم لاحظ ذلك » فقال سورم ليبعد 
اهتمامه عن ذلك : 

لك يدان واسعتان » تششبهان يدي أوستن . 

وضع فلاسب السكر في الشاي واخذ يحركه . كانت يداه كبيرتين 
قبيحتين » مفاصل اصابعهما بارزة . كانتا تلوحان سوداوين قليلا » وقد 
ارتسعت عليهما شبكة من الالوان من بقايا الاصباغ التي اخترقت المسامات. 
وقسال بالفرنسية : 


يدا ترويمان . 

1 

ترويمان . الا تعرف شيئًا عنه 8 جانبابئيست تروبمان » القاقتل 
بالجملة . 


كلا . هن كان ضحيته ؟ 

عائلة كاملة » تتالف من ثمانية اأشخاص . 

لاي سبب بالله ‏ 4 

المال . لقد حصل على بضع مات من الفرنكات من هذه الصفقة. 
كانت بدآه ضخمتين . ولهذا له يزال الناس يسمون الايدي الكبيرة « يدا 
ترويمان 4 فى بعض أنحاء فرنسا . واعتقد ان أفراد اسرته تميزوا بهذه الصفة. 
لهم اكبر مما يحتاجونه من الايدي . 

هل كان ساديا؟ 

لا أعتقد ذلك . كان ينزع جنسيا الى الجنس امشابه » وبه هوس 
لجمع الال . 

كان الشاي مركزا حارا ٠‏ ووقف فلاسب على عتبة النافذة وظضل 
برسم . وسأله سورم : 

- هل تهتم باخبار جرائم القتل 5 

احيانا. 

- متى 5 

فاجاب غلاسب ؛ وقد ظهرت على وجهه ابتسامة غريبة ' 

الجريمة تسري في عروق عائلتنا .. بطريقة ها . 

فقال سورم مبتسما : 

هل انحدرت من عائلة من اللصوص ؟ 

ب ليس تماما. 
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وايتسم بدورة لسورم. وهو يشرب الشاي . وأرتعشت جبهتسسه 
ثانية . واردف قائلا : 

بقدر معرفتي بالامر » قان علاقتنا بالجرائم كانتدائما غير هباشرة,. 
كانت احدى عماتي آخر ضحية لجاك السفاك . وقد تناولت والدتي الطعام 
يوما مع لاندرو في باريس . وكان جدي الاكبر على معر فةبتشارئي بيس. 

هل كانت والدتك تعلم أن الشخص هو لاندرو 8 

كلا . لم تكن تعرف شيءًا عنه . قال لها أنه كان مهندسا أسمه 
كوشيه وحاول ان بدعوها لقضاء عطلة الاسبوع معه . وتعرفت علىصورته 
بعد عدة اشمهر عندما القى القيض عليه . قالت ان تصرفاته كانت على 
احسن ما يكون عليه التصرف ... 

مدهششن 1 

بعض الناس تجذيهم الجريمة » وهناك آخرون يجذبون الجريمة . 
كانت عائلتي من النوع الثاني . ويمكنك ملاحظة ذلك . فحالما جئت 
للاستقرار في وايتشابل بدأت فيها موجة من الاجرام . ذلك من تقالد 
الملائشلة . 

ودقق سورع النظر فيه » واستشعر الجد في كلامه . وأحسسن لاول 
مرة بشيء من التوتر في نظرة غلاسب © وذ ت أيضا في ارتعمائة 
جبهته . سأل : 

هل انت جاد فيما تقوله عن العمة الني راحتضحية جاك السفاك؟ 

اجل . كانت آخر ضحاياه . 

هل كانت تلك الرأة التي قتلت في غرفتها في ميلرز كورت 8 

كلا . كانت هناك جريمة اخرى : امرأة قتلت تحت مصباح الشارع 
في كاسل آلي » كانت هذه العمة الكبرى سائي مكنزي . لا امرف الكثيسر 
عن هذه العمة سوى انها كانت على ما يبدو لا تنمتع بحب العائلة . 

لم اسمع أبدا بتلك الجريمة . 

وراح سورم يتساءل هل أن القصة كلها من نسيج خيال غلاسب. 

وقال ميتسسما : 

يبدو انك انحدرت من عائلة من الضحايا . 

صحيمح » كلهم ضحايا . مازوكيون دون علم منهم » ما عدأي © اذ 
اني مازوكي بارادتي ٠‏ 

أصحيح انك مازوكي ؟ 

وابتسم غلاسب للدهشة التي ارتسمت في عيتي سورم وقال : 
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ليس بالعنى الذي يمثله اوستن . أنني لا أميل الى ذلك . 

وحرك سورم مقعده الى قرب الجدار ليسند ظهره اليه وهو يرقب 
غلاسب . كان غلاسب برسم بضربات تلوح مرتجة مششددة » وهو ييدي 
تركيزا شديدا على اوحته . وبدا لسورم كانه لاعب سيف . وقال سورم: 

لا أريد أن اطيل الحديث »© فقد يؤخرك ذلك عن اعمالك 

فقال فلاسب : 

لا يهم . 

وظل سورم يراقبه بضع دقائق » وقال 2 

آلا يضميرك ان القي نظرة على بعض لوحاتك ؟ 

وشعر بالتردد باديا في وجه غلاسب ثانية . وكان على وشك ان 
يقول لغلاسب : لا حاجة لذلك ... ولكن غلاسب قال : 

تفضل . ولكن لا تعلق ششيئًا بصددها . 

!اام 

وذهب سورم الى الغرفة الثانية واخف ينظر الى اللوحات المسندة 
على الجدران . وكان اول ما لفت نظره في هذه الصور الوانها التي كانت 
أكثر خشونة هن تلك اللوحات التي رآها ى شقة نن . لقد اختفت الالوان 
الزرقاء والخضراء وجو الاحلام الذي كان يحمل أئر شافال . الخطوط في 
هذه الصور خشنة عنيفة » كانت تبرز الائر الناشز الذي تحدثه الالوان 
الاساسية المستعملة مباشرة دون مزجها . كانت اكثر الصور دراسات 
لمناظر طبيعية : اشجار » باقة من ازعار السوسن » جدار نما عليه العشب. 
وكانت هنالك لوحة تبين سياجا حديديا ومصياح الشارع » وقد رسمت 
الأوحة دون اي أثر رومانسي أو حتى الحاولة لاظهار جو المنظر . كانت 
اللوحات تغطي احد جدران الغرفة يكامله . 

وكانت على جانب اموقد » في رف داخلي عربض . لوحة هائلة 
الحجم » غير تامة . كانت اكبر من اي شيء اخر في 'الغرفة باربع مرات » 
حيث كان ارتفاغها ستة اقدام وعرضها اربعة اقدام . وقد ظئلها سورم 
لاول وهلة صورة تصلب المسيح . كانت تبين رجلا مشدودا الى صليب 
بالسامير يتدلى من نافذة مفتوحة . وكان الصليب يبدو معلا بسلاسل 
عديدة » كما كانت تظهر مكبرة خلال النافذة . وكانت احدى بدي الرجل 
المثبتة بمسمار تتدلى الى جنبه . 

وكبح سورم رقبته في الاستفسار عما تمثله اللوحة . فتراجع الى 
الوراء واخف يحدق فيها . وفيما هو يقف هناك » سمع غلاسب يتركاوحته 
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ويخرج من الفرفة . 

كانت صورة الرجل الصلوب معلقة عاليا على الجدار . وكان تحتها » 
في 'الرف الداخني عدد من اللوحات تسستند الواحدة على الاخرى . وكانت 
اللوحة الامامية تبين وجها كبيزا لصبي يرتسم الرعب في محياه 4 وكان 
خلف راسه » في اعلى الزاوية اليسرى » دولاب فيه ثلانة ادراج مفتوحة 
ويتدلى من الدرج العلوي ما يبدو من الملابس الداخلية النسائية الوردية 
اللون . وكانت تبرز من خلف راس الصبي يد عارية » كأنها لشخصمستاق 
على الارض وجهه الى الاسفل . وسحب سورم اللوحة الى الامام واد 
ينظر الى اللوحة التي خلفها . وكانت هذه تبدو من لوحات غلامب الاولى. 
كانت صورة جميلة رقيقة لفتاة عارية تبدو في العاشرة من العمر وكانت 
تقف أمام الموقد وهي تمسك بكلتا بديها متديلا تمده ليجف . كانت نحيفة 
الأراعين .والساقين ؛ وكان جسدها ينم عن نقص قي الغذاء » ولكنقلاسب 
نجع في الاستفادة من هذه النحافة فمزجها مع وهج الوقد البرتقالي 
وظلال الغرفة الزرقاء ليتقل هذا الاحساس بالرفق والحنين . لقد 
وجد سورم هذه اللوحة مؤثرة الى حد غريب © وقد طاب له ان يخرج 
الصورة من بين الصور الاخرى ويضعها حيث يمكنه دراستها بدقة اكثر. 
وقبل أن يهم بذلك » سمع صوت الماء اللتدقق من حوض الماء في مرحاض 
شقة مجاورة ٠‏ وسحب هذه الصورة » وراح بطل الى الصورة التي خلفها. 
كانت لوحة لحياة جامدة اخرى ناشزة الالوآن منخضرة الخطوط . ورك 
الصور تستتد الى الجدار القريب من الفسلة . وجاء غلاسب الى الفرفة 
الأخصرى وقسال : 

عم سكسا ؟ 

انك فيرت طريقتك بالتاكيد » أليس كذلك ؟ 

آمل فى ذلك . هل تعجبك هذه الصور 5 

تعجبني جدا.ء انها تتزك أثارا عنيفة. يجبانتضع صور لمق معرض. 

لا اريد ازعاج نفسي . انهم جميعهم اوفاد . يجب ان تستخسدم 
نفوذك وتزلفك ليعستى لك ذلك . 

واقبل غلاسب ووقف بجانب سورم » فقال سورم » وهو يشير الى 


الرجل ااصلوب : 
د ماهلكذله؟ 
هذه صورة ماثيو اوفات . قضية محاولة الانتحار القديمة . 
متسلى 5 
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أوه » لا اعلم متى بالضبط . كان مانيو صانع احذية فى جنيف فى رمن 
ما فى القرن الثامن عشر » وقد اصيب بهوس الموت على الصليبكالمسيح. فقَام 
بثلاث محاولات » انتهت كلها بالفشل . وف المرة الثالثة ثبت بكرة فى غرفة 
نومه التي تطل على السوق وعلق الصليب بطريقة يمكن أن يتدلى فيها خارج 
الناقذة . وكانت,مششكلته الرئيسية هي كيف يثبت المسامير فى اطرافه . لقد 
كان فى امكانه أن بدق المسامير فى قدميه واحدى بديه ©» ولكنه احتار فى اليد 
الاخرى . واخيرا اهتدى الى حل تلك المشكلة بأن عمل ثقبا فى الصليب ثم 
غرز المسمار فى بده اولا . ثم امسك مطرقة باليد التي غرذ فيها السمار 
ودق بواسطتها المسامير فى قدميه واحدى يديه . وبعذ أن فعل ذلك فك 
البكرة فانطلق الصليب خارج النافذة ليتدلى فوق السوق . ولكن لسوء حظه 
كان تلك اللحظة اضعف من أن يستطيع أن يدخل يده التي فيها المسمار 
بالتقب الذي عملهعلى الصليب »© وهكذا بقي معلقا على هذه الصورة . 

واشار قلاسب الى الصورة حيث كان الرجل يتدلى كأنه بتروشكا )١(‏ 
متفوخ ٠.‏ وقال سورم 2 

:سمل ناتك 9 

كلا انزلوه فماش. حتى ناهز الثمانين. ولم يقم بهذه المحاولةبعدذلك. 

هل ستنتهي اللوحة ؟ 

نعم . عندما يكون لدي وقت . 

وما رابك فى هذه ؟ 

واشار سورم الى الصورة التي نيين راس الصبي . فقال غلاسب وهو 
بهزكتفه: 

ب أنها لا تعجبني ‏ انها صورة هايرنز » القاتل فى شيكافو . 

لم أسمع به أبدا . من كان هذا ؟ 

صبي فى السابعة عشرة من العمر . كان يتسسلل خلال النوافدذ ليسرق 
ملابس النساء الداخلية » فاذا استوقفته احداهن كان بقتلها . وقد كنسب 
باحمر الشفاه على الجدار بالقرب من احدى ضحاياه بائله عليكم القوا القبض 
علي قبل أن اقتل ثانية , 

فكشر.سورم وقال: 

الا تعتقد أنه موضوع فظيع للوحة زيتية » الا تعتقد انهموضوع يوحي 
بالاحاسيسس المريضسة 8 

بالطبع . أن الحالة نفسها مريضة . 
(1) بتروشكا : دمية » بطل رقصة باليه لسترافنسكي ٠‏ ل المترجم سا 
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واستدار وعاد الى الخرفة الاخرى »© وقال سورم : 

وما رايك فى الصور الاخرى خلف هذه ؟ هل لي أن آراها ؟ 

0 

. الافضل الا ترأها » فهي لا تعجبني . 

سن ال اف ا د ل را الع الي 
بنهه بعد . فثربه جرعة واحدة . واحس أته لم بعد فى استطامته التعبير 
عن أعجابه بلوحات غلاسب »2 فقد وضع غلاسب نفسه فى موضع يبدو قيسه 
بوضوح انه لا يكترث اوم او المديح . وقال سورم اخيرا : 

اشكرك للسماح لي بان انظر الى صورك . 

لا شيء ٠‏ 

ولم يكن سورم يدري ماذا يضيف من الكلمات 6 فاجال بصره فالفرفة» 
فاستو قفته صورة لفان فوخ معلقة فوق سريره . لقد كانت معلقة فى موضيع 
لم يكن فى أمكانه ان براها من مكانه على القعد . 

هل انت معجب بقان فوخ ؟ 

ققال غلاسب : 

اتعمة 
ثم النفت ثانية الى الصورة » كانت أضاءتها رديئة» فقد كانت معلقةعلى 
تفس الجدار الذي فيه الشياك » مقابل لباب . 

وقال غلاسب : 

تلك هي فكرتي عن اللوحة الزيتية العظيمة . 

ما الذي يجعلك تعتقد ذلك ؟ 

السسيب عينه الذي اعتبر من اجله لوحتي ماتيو لوفات ووليم هايرئز 
فاشلتين . هذه اللوحة هي اكثر من لوحة زيتية فحسسب - انها ماأساة فان 
غوخ يرقب مأساته . فى حين أن صوري تتطلب منك ان تعرف كل تفاصيل 
قصتي اوفات وهايرنز لتعي ما تعبر عنه الصورة ... صوري هي صور 
ادبية . بينما تعبر تلك اللوحة عن نفسسها , انك لا تحتاج الى أن تعرف أن فان 
غوخ قطع احدى اذنيه . فعنوان الصورة يكفي : صورة ذاأنية » الرجلل ذو 
الاذن المبتورة . هذا ما ينبغي أن يكون عليه الرسم » وهذا ما يجعل رسومي 
حقيرة . هل رايت صورة كوربيير يقود خنزيرا على شريط؟ اقد أمجب بها 
أوستسن . علمت انها ستعجيه ... 

ققاطعه سورم بقوله : 
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لا اتقق معك . اعتقد انك تقسو على نفسك . أن صورتك لكوربيير 
عظيمة الاثر حتى اذا لم يسمع المرء بكوربيير » والشيء عينه ينطبق عصلى 
لوفات وهابرتر ... 
وقاطعه غلاسب قبل ان يستطيع المضي فى كلامه : 
اشكرك . يسرني انها اعجبتك ... 
ققرر سورم أن بترك اللوضوع . 
فقال غلاسب بصورة ميكانيكية : لا شيء . 
فانجه سورم نحو لباب وقال : 
لم لا تأتي معي لتناول الطعام ؟ لتكون لدي فرصة الحديث ممك . 
وكازوائغا وهو يتكلومن أن غلاسب سيجيببائر قض » ولكنغلاسب قال: 
شكرا » اود ذلك . ابن تسكن ؟ 
فى كامدن تاون . قيدل القطار فى موركيت . هل يمكنك المجيء هذا 
اله سيوعة 
+ الى ذتننك 
فى أي يوم نحن 8. .. الاربعاء . غدا أو الجمعة يروقان لي ٠‏ 
وتوقف لاسب عن الرسم . وقال بعد فترة من الصمت : 
طيب » لا بأس . أي يوم ؟ 
الجمعة ؟ ساعطيك عنواني . 
وجلس على السرير ليكتب المنوان » ثم رسم مخططا ليبين الطريق 
من محطة نفق كنتشس تاون ألى مسكنه . ثم أقتطع الورقة مندفتر!الاحظات 
وتركها على الوسادة © د ثم تأمل قليلا وعاد وكتب رقم التلغون . 
قعال فى حوالي الساعة السادسة » اذا ناسبك ذلك . اذن ؟ 
فال غلاسب دون ان يرقع نظره عن اللوحة: 
سيا + 
كان السلم غارقا فى ظلام كثيف » فاخذ يتحسس طريقه بحذر . وكانت 
رائحة زيت البارافين حادة عند السلم » واكتشف سبب ذلك عندما وطا 
فوق بركة من الزيت المنسكب على اللوحات الخثبية وكاد ان ينزلقمن السلم. 
م 
وهز الرجل ذو البذلة الرسمية الذي كان يقف فى باب غرفة الطالعة راسه 
وايتسم عثدمأ مر به سورم : وفك سورم ياقته وفتح سترته : لقد شيعر 
بالحر من جراء الياقة . كانت تسير أمامه امراة ترتدي بذلة سباحة من 
الطراز الفكتوري . ودفعت أثباب ودخلت »© فرجع الباب اليه بعنف 
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قصذه بقدمه, 

وابتسم له الرجل ذو البذلة الرمادية وذو النظرة الجادة الذي يقف 
فى نافذة الاستعلامات » وقال: 

مرحبا بك . لم أرك منذ زمن . 

اهلا روني . كيف تسمير الاحوال ؟ 

والقت الرأة بنظرة حادة من فوق كنفها كانها أرتايت فى اثهما كنا 
يتحدثان عنها . وتبعها سورم بنظره وقال معلقا : 

يبدو أن هذه الفاجرة قذرة المزاج . كادت أن تهششمني بالباب . 

نعم » كانت على هله الحال منذ يومين . تخاصم معها احدهم قبل 
أيام لانها احتلت منضدتين فضربته بمظلتها . ومنل ذلك اليوم اعلنتها حربا 
على الجميع . 

فقا لسورم متضاحكا: 

كم أتمنى لو رأيت المشهد ! 

آين كنت صذفه الايام ؟ 

ب اوه » كنت انتقل من مسكني » واشياء اخرى مختلفة . ولكن انظر » يا 

روني » هل يمكنك أسداء العون لي ؟ أريد الرجوع الى كتب تبحشق السادية, 

الا تعتقد أنك تقوم بطفرة من علم الالوهيات التصو في ؟ 

فقال سووم محترسا: 

انها مجرد فكرة للقصة التي أكتبها » خطر لي أن ادخل فيها شخصية 
سادية. 

آه » طيب »© هنالك الكتبالمعروفة ‏ كرافتأيبنغ » وستيكل وغيرههاء 
قممارايك قفيها؟ 

هذه كتب اولية » ولا بد أن هناك مؤلغين آخرين عديدين . 

أجل . ولكن كثيرا من البحوث عن هذا الموضوع مكتوب بلفات 
اجنبية وتجده فى مجلات طبية . عليك أن تلقي نظرة على المصادر الوحيدة فى 
أحن الكتب الرئيسية فى الموضوع ‏ كتب بلوخ أو غيره .-.. انظر فى قائمة 
المواضيع تحت عنوان « علم النفس » هل تريدتي ان انظر لك ؛ 

نعم ارجوك . أن هذه القوائمتربكني . أنا ذاهب للبحث عن كرسي . 

ووضع معطف الطر على ظهر الكرسي وترك كتابين للمراجع علىالطاولة 
لثلا يحتلها شخص آخر . وق المرحاض الذي يعم فى الطابق الاسقل فيسل 
يديه ووجهه بالاء الساخن وعاد الى غرفة المطالمة وهو بحمى بالانتماش . لم 
بر أحدا فى نافذة الاستعلامات ولكنه شاهد على طاولته كومة من كتب المراجع 
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فيها تصاصات من الورق تبين الصفحات التي يجب البحث فيها ٠.‏ وقفى 
ربع ساعة اخرى يبحث عن عناوين الكتب فى قوائم اسماء المؤلفين ويهيءم 
بطاقات الاستعارة لها . ثم ناولها للموظف واخد معطفه وخرج من الملتحف 
البريطاني . واد بحسن بالجوع ثانية . 
وفى احدى حانات شارع تشيرنك كروس تناول قطعة ساندويتشى من لحم 

البقر وشرب زجاجة من البيرة . كانت الساعة لم تتعد الواحدة الا ربعا . ولم 
يكن يتوقع وصول كتبه قبل الساعة الثانية . وامفى السامة التالية يتمشى 
بين دكاكين الكتب ااستعملة واخيرا اقتنى الجزء الاول من « العالم ارادة 
وفكرة » . كانت نسخة قديمة تمزق غلافها بشدة . واحس بالسرود فى نفسه 
وهو يسير مائدا الى المتحف . كان بحاجة الى الكتإب منذ سنين » ولكن 
أسعار النسخ الجديدة منه كانت تمنعه من شرائها . 

كانت الكتب قد وصلت عندما عاد . وكانت غرفة المطالعة شدييدة 
الزحام الان وقد انتهت فترة الغداء . كان جوما حارا خانقا بصورة اشد من 
قبل . فخلع معطفه وسترته واستقر فى مجلسه واخذف ينظر فى الكتب الي 
كانت تؤلف حاجزا بين طاولته وطاولة شخص آخر كان يجلسى الى بميتة. 

وبعد مضيوقت ما اخذ الدفء يشيع التعاس فى نفسه . قدقع عنه 
مجلدا عن حوادث القتل فى دوسيلدورف وراح يمطي ذراعيه وساقيه .وقرر 
أن يذهب الى الرحاض ليغسل وجهه مرة أخرى . 

وحالا انتصب واقفا رأى نن ,٠‏ كان يخطو نحو الطاولة الوسطى وهو 
بحمل مجموعة من الكتب . فظل سورم واقفا يرقيه يدفع بكومة الكتب على 
الطاولة الى ناظر المكنبة . وفى تلك اللحظة » وكانه شعر بنظرة سورم » التغت 
براسه ..فابتسم فى الحال ولوح بيده » ولوح سورم له بدوره وتقدم نحوه ٠.‏ 

جيرارد ! ماذا كنت تفعل بحق السماء 5 

ب#افسترات 

ا ما أعجب الامر ! من متى وانت هتا ؟ 

منق الثانية عشرة والنصف . 

انا ايضا كنت مند ذلك الوقت . ما اجمل ان اراك . هل انت على 
استعداد لمغادرة القاعة ؟ لنذهب ونشرب الشاي + 

كان سورم على وشك الموافقة ولكنه تذكر الكتب . فاذا امادها اثناء 
وجود نن » فليس هناك شك فى ان فن سيقرأ عناويتها . ولم يكن يرقب فى 
أن يعام نسن شيئًا عن فضوله الجديد . وقال: 

لا ... لا استطيع الان . اريد اناتم كتابي . 
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ماهو كتابك ؟ 

حياة القديسة تيريزا دي ليزبيه » أريد أن اتم الكتاب هذا اليوم . 
اسمع » لم لا تتقابل بعد نصف ساعة فىمحل ما ؟ 

سف علي أن اذهب اقابلة احد الناشرين قبل الساعة الخامسة .ماذا 
ستغفعل الليلة ؟ 


اذن فيمكنني الجيء اليك في حوالى الساعة السابعة؟يمكتنا بعدئذ 
ان نذهب فتشرب . 

ب حسسنا . هذا رائع . 

وعاد الى كتبه وقد خامره احساس بالذنب . هنالك شيء طفوتئي بحيط 
بئنن.. وقد زاد من شعوره بالدذنب الطريقة التلقائية التي اخل بها سورم , 
لقد افتتن سورم بطريقة نن هذه واعجب بها . واستبعد أن تكون بسيب 
الميل الجنسي الشاذ فقط . ووجد أنه من العسير عليه أن يمضي فى قراءة 
ذلك الكناب عن كورتن دون شعور » لا منطقي بالطبع » بانه يخون نن ٠‏ وظل 
يقرا مدة ربع ساعة أخرى ثم اعاد الكتب الى ناظر الكتبة . وطوى بطاقسات 
الطالعة ووضعها فى محفظته ‏ وفيما هو يخرج من غرقة الطائلعة قال له 
الشرف على المكتبة : 

أمغادر انت يا جيرارد 5 

اهلا يا روني . شكرا للمصادر . 

هل وجدت الكتب التي كنت تبحث عنها ؟ 

فقال بعبوس: 

نعم شكرا . ولكني وجلتها فظيعة . 

لا يدهشني ذلك , أما تزال عازما على ادخال شخصية سادية فقي 
قصتك ؟ 

اظن ذلك . ولكني لا اعتقد اني ساجعلها على شاكلة واحد من هؤلاء. 
فيبدو ان جميعهم يفتقرون الى الانسانية ٠‏ 

ومشى بدراجته فى الشارع القبطي وهو يطل فى محلات شرب الشاي 
اثناء مروره بها لعله يرى نن . وآخير! » أسند الدراجة الى شباك مطهم 
لاينس كورئر هاوس واطل بنظره فى الداخل . واحس لسبب من الاسياب 
بالامتعاض من نفسسه » فقد اورثته مقابلنه مع نن شعورا بالتوقع . وبدت له 
فكرة العودة الى مسكنه أشبه بالانتكاسة , واتجه نحو شارع بلومزيري 
مشريت ومغى يتخيل غرفته ويستحضر جوها ومظهرها كيما يقرر هل صر 
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يرغب فعلا بالعودة اليها . وقرر على الفور أنه لم يكن رافبا . ثم تذكر دعوة 
الس كوينسي لزيارتها . كانت الساعة تثسير آلى النصف بعد الثالثة ولم 
بزل الوقت مناسيا اشاركتها الشاي . وى محطة كامدن تاون اجتاز اضواء 
المرور بدلا من الاستدارة الى اليمين باتجاه كنتش تاون ٠‏ وعندما بلغ منتصف 
الطريق الى هافرستوك هيل ترجل من الدراجة وراح يدفعها » واحمى بحرارة 
شديدة » وضايقه المرور »> فلم يرهقنفسه بركوب الدراجة صاعدا الطريق . 
وق ذاوية فقيل اوف هيلت اخد يرسل بمره محدقا خلف الفتاة التي كانت 

تبتعد عنه صاعمدة التل . لقد احس فيها شيئًا مألوفا . فامتطى دراجته 
وتبعها - وقبل ان يصل على بعد عشر باردات منها تيقن من هويتها . فهتف : 

هلو » كارولين ! 

فالتفتت كارولين وصاحت : 

هلو ؛ جيرارد ! ماذا تفمل هنا ؟ 

انا ذاهب فى زيارة لجيرترود ٠‏ 

انها ليست فى البيت . كنت هناك توا ,. 

وماذا تفعلين أنت هتنا ؟ 

حت لامضي ليلتي هنا . وقد طلبت أجازة هذا الساء . تبدو 
شديد الحرارة . 

كان بلهث بشدة . واسند الدراجة الى حاقة الرصيف . 

أجل . اكاد اموت من الحرارة . الى آين تذهيين ؟ 

لتناول قدح من الشاي فى المقهى . هل يمكنك التسلق ؟ 

قليسلا» لماذا؟ 

تسلق اذن من قوق الياب الخلفي لبيت العمة جيرترود وانظر اذا 
كانت قد وضعت المفتاح الاآخر هناك . فهي تضعه عادة فى سقيغة ادوات 
الحديقسة. 

حسسنا لتذهب ونلقي نظرة . 

وتتاول يدها وهما يمشمياننحو قيل اوف هيلت» ولكنها سحبتها علىالفورة 

ينبغي الا تفعل ذلك . ربما تاتي العمة خلقفنا بسيارة . 

هل يهم ذلك ؟ 

ب ليس بالنسبة قي ٠‏ ولكن لا حاجة بها أن تعرف اكثر مما ينبغي . 

ونظر اليها وقد أدهشته صلابة نبرتها وتعقلها ٠‏ فارسلت له قبلة 
بشغتيها وهي تبتسم : 

واسئد دراجته. الى جدار الدار ٠.‏ واشارت الى سياج خشبي عصال 
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فيهبوابية. 

هل يمكنك تسلقه ؟ 

الى نلك . 

واسند الدراجة الى السسياج ووقف على عارضة الدراجة .. فاستطاع أن 
يفرج ساقيه ويعبر من فوق البوابة ويتسلق نازلا الجانب الاخر من البوابة , 
قصاحت :2 

هل باب السقيفة مقفل؟ 

فتحسسى الباب وقال: 

-كسلاء 

طيب . افتحه اذن . 

ورفع مزلاج الباب وفتحه لها . قدخلت السقيفة وخرجت بعد لحظة 
وهي تحمل المفتاح . واجال طرفه فى ارجاء الحديقة » كان يرأها لاول مرة فى 
ضوء النهار . كانت هنالك اسيجة من النبات وممر ميلط بالاسمنت يمر عبر 
ساحة الحشيش باتجاه اشجار التفاح فى الجانب الاخر » وكانت فى وسط كل 
ساحة قطع مستديرة مزروعة بالازهار . وقال 7 

ألا تكترث ؟ أعني » الا يزعجها أن ندخل بهذه الطريقة ؟ 

كلا أيدا . أنها تتوقع مجيئي على أية حال . هيا أدخل . 

وفتحت الباب الخلفي ٠‏ وقال : 

مأ اسعد حظها أن تمتلك مثل هذا البيت . 

لم لا تطلب يدها 5 فربما تنتق لانت أيضا الى هذا البيت . 

لاتكوني حمقاء . 

وخلع معطف الطر وعلقه فى اسغل السلم ‏ اما هي فقد اخذت تملا 
الابريق بالماء لتضعه على الموقد الغازي ٠‏ وقالت: 

أنا لست حمقاء . لو كنت رجلا لقعلت ذلك . 

واقبل سورم آلى خلفها واحاط خصرها بتراعيه . 

اقمتى أو نسكن أنت هنا . 

والقت براسها الى الوراء وجعلته يقيل فمها . وترك يديه تسستقرانعلى 
جسدها لتتحسس تسطح فخذيها وكلابات جواربها ٠.‏ وقالت : 

اوه يكفي ! يجب ان نسملك بتعقل ٠‏ 


أب مساك ؟ 
ريما تاأتي العمة . 
طيسب 


لاما ل 


وافترق عنها وهو بشعر بتوتر فى معدته من جراء الدفء الذي ولده 
الاحتكاك بها . وقالت بصوت ناعم : 

. انا لا أريدك ان تكفا 

وخلع سترته » وقد احس فجاة بالتعب . وقسال: 

سأذهب لاغتسل . احم أني قذر . 

وفى الحمام خلع باوزه الصوفي وقميصه واخذ يغسل صدره ورقبته 
بالماء الدافىم . ثم اتكأ على الحائط واخذ بتثاءب بعمق ٠.‏ وسمع صوتكارولين 
نتحرك فى الغرفة الجاورة . وكان قميصه مبللا بالعرق . قدسه فى يتطلونه 
واخذ بمشط شعره وبدآ يشعر بتحسن . وكان قد غسل وجهه بأسفقنجة 
تكاد تكون جافة . ونظر الىنفسه فى المرآة) فوجد أنه بحاجة الى حلاقةذقنه. 

وانفتح باب غرفة نومها . فقال : 

هاذا تفعلين ؟ 

أقيس صلابسي . 

هسل استطيع الدخول ؟ 

كانت ترتدي بذلة قطنية مزيئنة بالازهار . فوقف خلفها بيئما هي تسرح 
شعرها وهي جالسة مام المركة . 

هل تحتفظين بملاسك هنا؟ 

بعضها . وأكثرها قديمة ٠.‏ 

لا يبدو هذا قديما . 

ومال قوقها وجمل يمر بشفتيه على اذتها ٠‏ وقال : 

كان يجب أن ادخل قبل بضع دقائق ٠.‏ 

وابتسمت له فى المراة ثم وقفت . وحاول أن يضع ذراعيه حول خمرها 
وكنلهادفعتهما . 

الا . يجب ان ننزل ٠‏ 

2 

+ قد تاأتي العمة . 

يمكثنا سماع السيارة . 

والابريق اخد يغلي ٠‏ 
0 وادارها ومن ثم جلبها نحوه . ثم تكن تلبس حذاء » فكان عليه أن ينحني 
ليقبلها . فاحاطت رقبته بكلتا ذراعيها . وكان لو اعتدل بموقفه لتعلقت على 
ارتفاع ست بوصات عن الارض . واحس ندفء شفتها السفلى التي كانت 
قد مدتها » ثم احس بششفتيها ترتخيان فتغترقان . وكان جسدها مائلا السى 
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الخلف بين ذراميه » وقال: 

انك قصيرة جذا . 

فقالت ضاحكة: 

انك طويل جدا . 

وضغط على خصرها وشد به نحوه ورقعها عن الارض ٠‏ 

ستتصلب رقبتي لو بقيت منحنيا على هذه الشاكلة ! 

وحملها خطوتين الى الوراء ثم اخفضها الى السرير » فلمست ركبتاها 
من الخلف حافة السرير فجملت جسدها يسقط على السرير . وقالت بلهجة 
حرتبحة؟: 

بيجب أن تسسلك بتعقل . ربما تأتي ٠‏ 

فرفع ساقيها ودفم بهما على الفراش ورقد بجانبها وقبلها ثانية ٠‏ 
وشعر بنفس حالة الهيجان والتوتر التي احسس بها فى الليلة اللاضية » ومر به 
احساس بالتكرار ثم اكتشف بصورة قريزية انها لم تكن متهيجة مغثله » ققبلها 
يعنف اكثر وهو يدعك تديها الايسر باليد الاخرى . وما عادت تقاومه ودمته 
بغطيها الى منتصفها بجسسده . فلما توقف عن تقبيلها قالت: 

انك لجرىء حقا . يحب الا ٠...‏ 

وطمسى كلماتها بقبلة وشعر يها تتوتر تحت ثقله ‏ ثم استرخى واضطجع 
بجانبها » ووجهه على الوسادة . فقالت بتوسل : 

لسسنا فى المكان المناسب . يجب أن آتي لزيارتك . لا نقع هنا . 

فقال: 

ط سي 

وادهشته البحة فى صوته . فسعل لينظف حنجرته واخذ ينظر في 
وجهها. كانت ذقنها محمرة» فتذكر أنه لم يحلق وجهه»كانتتضطجع و حدها 
على ذراعها الايمن ولم تكن تحاول ان تتحرك بالرغم من أنه لم يكن مبسكا 
بها . وكانت حافة تنورتها العريضة مفروشة خلفها على الفراشن ٠.‏ قدس 
ذراعه الابسر تحت رقيتها وسحبها نحوه مرة اخرى . وتمكئت من ان تحس 
بتهيجه . وشعر بدقات قلبها بيئما كان يقبلها . مي ضغط بيده اليمتى على 
فخذها من الخلف ثم حركها الى ردقها واخذ يتحمسى نعومة لباسها الداخلي 
باطراف انامله وقالت : 

ليسن الان ارجوك » با جيرارد ٠.٠‏ 

واثتيها فى وقت واحد الى صوت سيارة ٠‏ وقال مزمجرا : 

يا لله . ما اتعسن الحظ ! 
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فجلست على حافة السرير وانزات رداءها . واطلت فى الرآة واخذت 
تعدل شعرها باناملها . ونظرت الى وجهه الذي يعبر عن الشراوة والكآبة 
وانحنت لتقبله ٠‏ 

هيا » انهض . يجب ان اسوي الفراشض ٠‏ 

قدحرج نفسه على مضض وهو بدهدم . وقالت ضاحكة : 

يكفي عيوسا واذهب لتهيئة الشاي . 

وسمعا صوت باب سيارة يفلق . وقال : 

لا استطيع.انا مستعد لاغتصاب أول فتاة التقي بها. حتىجيرترود. 

ب سيكون من دواعي سرورها على ما اظن ! 

وركضت خارجة من غرفة النوم وهبطت السلم . اما هو نقد دغخل 
الحمام وجلس على حافة مقعد المرحاض وهو يحدق فى قدميه . وما لبث ان 
خفت الهيجان الذي كان بحسن به فى كتغيه وفخذيه . وسمع صوت مغتاح 
يولع في :الباب الامامي ثم لباب يقت :.. 

وهتف صوت كارولين *: 

هلو » ايتها العمة . 

فقالت امس كوينسي : 

هلو ؛ أيتها العريزة » كيف دخات 5 

استطاع جيرارد أن يجلب مقتاح الباب الخلفي . 

جيرارد... 5 

وتقهقرت أصواتهما الى الطبخ. ونظر الى نفسه فيالمرآة» وسرح شعره 
واداد ان يخلق سبيا لوجوده فى الطابق العاوي فسحب سلسلة الرحاض » ثم 
تأكد من هندامه وخرج نازلا . 

كانت كارولين وحدها فى المطيخ تسكب الاء فى وعاء الشاي . وعندما 
رمقها بنظرة تساؤل » اشارت الى الباب . فذهب الى الغرفة الاخرى فوجد 
امس كوينسي تخرج عددا من الكتب من حقيبة يدها وتنضدها فى الكتبة . 
وقالت بلهجة مشرقة : 

هلو جيرارد . ماذا جاء بك الى هنا ؟ 

كنت آمل فى مشناركتك شرب الشاي . 

هل هناك امر هام ؟ 

كلا ... كنت في المتحف البريطاني هذا المماء » وتعبت من القراءة 
فخطر لي أن آتي لزيارتك . 

ب جميل منك . كان يجب أن تتصل بي تلفونيا . كم مفى عليك هنا . 
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خسى دقائق فقط . التقيت بكارولين فى نهاية الشارع ... 

فابتسمت له . 

على كل » يجب ان تأتي فى امسسية اخرى ٠.‏ هل تبقى للعشاءهذهالليلة. 

ب وماذا عن اجتماعك ؟ 

لا داعي للمجيء اذا لم ترغب . يمكنك ان تذهب مع كارولين فى نرهة 
في متطقة « هيث » . ينتهي الاجتماع في التاسعة . 

كلا . اود ذلك ولكني على موعد مع آاوستن ... على كل حال » ليس 
الدينا الكثير مما نقوله لبعضئا » اليس كذلك ؟ 

فقالت بصوت مرح : 

كلا . أعتقد انك على حق ٠‏ 

وضعت يدها على ذراعه وعصرتها وهي تمر به وتبتسسم ٠‏ وراح يتسباءل 
ما الذي جعلها بهذا المزاج إللطيف . وجعله ذلك الشعور الطفيف بسالانب 
حول كارولين يشعر انه كان سعيد الحظ الى حد غريب مهما تكن الاسباب ٠‏ 

وعندما سمعها تتحدث الى كارولين قى الطبخ احسى بالفرح لانه سيرى 
اوستن فيما بعد . فلم يكن لديه عذر للبقاء . لقد كان يشعر وهو مع الرأتين 
معا قى نفس الغرقة باحساس هن الانقسام الذاتي يستنزفه ؛ وكان بحس 
بأنه بقع ضحية ٠‏ 
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بالله عليك ؛ بكفيئا ما شربناه من الوسكي ! ستتورم عيناي قبل 
الوصول الى النادي ٠.‏ 

اشرب ما فى استطاعتك ٠‏ 

وثاول سووم قدحا مليئًا الى منتصفه بالوسكي . وق لنن: 

والان . حان وقت الطعام . لتر ما عندنا فى الثلاجة . 

هل تسمح لي بالقاء نظرة على مطبخك ؟ 

بك عقتصلن . 

وتبع تن خارج الغرفة وظل واقفا قى باب المطبخ يرقبه وهو يخرج 
الطعام من الثلاجة ويصقه على عربة صغيرة . وقال: 

ما أوسع مطبخك ! ويكقي لتجرئته الى أريع مطابخ . 

كان لعمي »© وكان عمي يميل ألى أقامة حفلات العشاء الكبيرة التي 
ت تلزم ددا من الطياخين . أنه فى الواقع أوسع مما احتاج » ولكن يعجبني 
أن يكون هناك مجال واسع اثناء الطبخ - 

وكان الانطباع الذي يتركه الطبخ هو انه كان فى الاصل معرضا لادوات 
الطبخ أو انه نقل مباشرة من «معرض ألبيت المثالي» . كانت رفوف الاطباق 
الرحاجية والخزفية وقدور القلي الصطفة وحتى الطاولة الخشسبية الكبيرة 
التي تتوسط الغرفة كانت كلها تدل على أن المطبخ لم يستعمل ابد . وكان فى 
الصطبة المطلية باللون الابيض القريبة من المدفاة الغازية عدد مسن الازرار 
الكهربائية مثبتة على حافتها . وكانت الاشكال المرسومة على الجدران باللوثين 
الاصقر والابيض تتكرر نفسها على الرخام قى أرضية الغرفة . وقال سورم : 
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الا تلتقي ابدا بالفتيات اللواتي يحاولن الزواج ب كالاستمتاع بهذا 
الطبسخ؟ 

حدث ذلك فعلا . ولكن منذ مدة طويلة ‏ ولذا لا ادع الفتيات يرينه 
بعد . هل يعجبك الهليون ؟ 

لا اعتقد اني ذقته فى حياتي . 

حقا ؟ اذن فابدا ببه. 

ما هو رأي جيرترود فى هذا الكان 5 

قأتي احيانا وتستعمل هذا المطبخ » عندما تريد ان تهيء طعاما غريبا. 
فهناك اجهرة توقيت كهربائية كل شيء ... خد ! 

ودفع العربة فجاة دفعة جعلتها تنطلق نحو سورم. فقال سورمضلحكة 

مخيبول ! 

وامسك بها قبل أن ترتطم بالجدار . كانت تحمل صحنا عليه اعواد 
الهليون وفرخ دجاح بارد انتزع احد فخديه . وكان هئاك ايضا وعاء زجاجي 
فيه ساطة ميونيز تبدو جامدة من اليرودة . وقال سورم : 

ماذا كنت ستفعل لو لم استطع مسكها 5 

لكنت ذهبت يك الى أحد المطاعم . هلا دقعت العرية هناك ؟ 
إني اضع الزبد على الخيز . وباشر بالاكل ؛ ستجد الصحون وغير ذلك 
تحت . وساجلب انا السلطة . 

وفى غرقة الطمام انتزع سورم جناح الفرخ واخد يقطعه الى شرائح 
عديدة وترك الفخذ لاوستن . وملا صحته بالهليون ثم تناول باللمقة قليلا من 
الميونيز الجامد ووشعه على جانب الصحن . ثم اسئد احد الكتب على 
الوسائد واخذ يطالع . وسمع فى المطبخ صوت فلينة تنطلق من زجاجة , 

واقبل نسن آليه بيئما كان يقرا وكوم شيئًا من السلطة فى صحنه . 
وقال لن: 

وجدت يعض التسمباتيا ٠‏ 

حسسنا . ولكن لم يزل لدي قدح الوسكي ذاك ٠‏ 

أشربه قيما يبصد. 

وتوقف سورم عن القراءة عندما ترقح الصحن وكاد يسقط من على 
ركبتيه . وقصال نن: 

انتظر . ساحضر لك صينية . 

وبعد ان اجال بصره حوله قليلا » قال : 

لا اجد واحدة . استعمل هذا . 
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وسحب كتابا كبير الحجم رفيا منالمكتبة وناوله لسورم. فسأل سورم؛ 

ب ماهلا الكتاب ؟ 

وفقتحه فوجد اوراقا موسيقية كتبت بقلم الرصاص وقد رسمت رموز 
قريبة الشكل بين السطور . 

هل يمكتك معرقته ؟ 

كلا . فلا استطيع قراءة الرموز الموسيقية . 

انها ليست مجرد نوطة موسيقية . انها النسخة الخطية الاصلية 
ل « طقوس الربيع » لنجنسكي . وهذه الرموز اللضحكة هي نوطة الرقص 
التي استنبطها هو . هذا خطه فى اعلى الصفحة . 

أين حصلت عليه؟ 

من احد بائعي التحف . 

واستاتف سورم تناول الطعام . وترك المخطوط مفتوحا على الوسائد 
بقرئه . فقال نن مبتمسما : 

الا نستطيع الاكل دون النظر أليه ؟ 

انه أحساس غريب ... أن تعلم آنه كتب كل ذلك بيده . 

هذه الكلماتالمكتوبة بالحبر الاخضرعلى الغلاف هي بخط استرا فنسكي . 

ل سحيب : 
لاحظ » لآ تأكل عود الهليون بأكمله 1 

اليس المفروض ذلك ؟ 

كلا . كل الى الجزء الصلب . مثلي ٠.‏ 

-1ه» بهذا الشكل . شكرا ٠‏ 

ومد يده ليتناول قدح الشميانيا ٠.‏ وقال : 

لتشرب تخب فاسلاق . 

وافرغ القدح جرعة واحدة . وانساب فى اعماقه احساس بالدقام 
والبهجة كتيار كهربائي ضئيل . واماد نن الكلمات : 

ب تخب فاسلاف تجنستي . 

ثم شرب الكاس . وقال سورم : 

اعتقد أنه من اللطيف أن يكون المرء غنيا . 


فعبس نتن © 
اقضل من ان بكون المرء معدما . ولكن الغنى لا يضمن لك شيئًا . 
دكلاة 


وضحك وهو بحسن أته ينبغي عليه أن يعبر عن السرور الذيبشعر به ٠‏ 
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وقسال نن بفضول: 

لماخذا تضحك ؟ 

كنت جائها . 

ولكنه لم يخبر نن بالسبب الحقيقي لضحكه : ذلك انه احس فجاة 
بأنه على وفاق مع وجوده » فى وسعه أن يزن وجوده » وان بلخصه ؛ ولايشعر 
بغير الامتنان . لقد كان يسره ان ينقل هذا الاحساس البى نن © لشعوره 
بالامتنان له لانه كان السبب فى تبصره فى أعماق نفسه ؛ ولكن مجرد نقله 
بالكلمات لم يكن ليعني شيا . ونهض سورم وصب المزيد من الثشمبانيا في 
كلا القدحين ٠.‏ وقال : 

يدهشني انك شديد الحماس لنجنسكي . انك لم تره يرقضص . 
فهز سورم كتفيه: 

ليس ذلك . هنالك شيء اخر ... الاستقلال . توع من الحيوية 
الجردة ٠,‏ 

ب ويدهشتي انك لا تفضل عليه شخصا مة لمد.ه. لورنس الذي 
يعبر عن ذلك يوضوح اكثسر ٠‏ 

كلا . لا يمكنني التعلق بلورنس . أنه بالنسية الي يمثل ما كسان 
يمثله نجنسكي ولكن بطريقة مخففة محلولة . أنه دائما يولد لدي الشعور 
بانه يكترث كثيرا للاشخاص ٠‏ انهم يشاكسونه وهو لا ينحيهم كثيرا ٠‏ على 
كل حال »؛ ققد كان مخطنًا فى كل ما قاله عن الجنس . 

أظن ني لا اتغق معك . اني لشديد الاعجاب به . 

طيب . لندع النقاثى حوله . قل لي » ما هو سبب هيام جيرتروديك؟ 

لست أدري . يعرف واحدنا الاخر متدذ مدة طويلة ... 

وابتلع آخر لقمة من فخذ الدجاجة ووضع العظمة بعناية على جانب 
الصحن وقال ؛ وكلماته فى غير محلها بصورة واضحة : 

يسرني أن أمورك نسير على ما يرام مع جيرترود ٠‏ 

انها رائعة » ولكن ما يزعجني هو انغماسها فى الدين . 

. لا تدع ذلك يزعجك . أنها تميل أليك . 

هل تعتقد أنه كانت لها ابة تجربة مع الرجال ؟ 

قليلا جدا » ربما . اذا ؟ هل تجدها جذابة ؟ 

فقال سورم معترفا: 

انها النوع الذي يعجبني . رشيقة . جميلة القوام , 

ولكن ارجوك الا تضطجع معها . فان ذلك سيجلب لها الفرر . 
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تت لياةا 1 3 

لانها تحمل كل الامور على محمل الجد واذا كانت بحاجة الى دجل 
وهي فى هذا العمر المتآخر » فينيغي لها الزواج . 

فقال سورم باكتئاب : 

أقول انك على حق . 

وندم لانه فتح الوضوع » فانه نم يكن على يقين مننفسه فيما اذا كان 
جادا فى علاقته مع جيرترود كوينسي ٠‏ ويدا له الحديث عنها سابقا لاوانه . 
وقال نن » كآنه قرا افكار سورم : 

لا تغتم ! فلسمت ارقاب فى نواياك تجاه جيرترود . على كل حال ؛ أنها 
كبيرة السسن بالنسية نك . وليس هف! سبب رقبتك فى زيارتها » اليس كذ لك؟ 

ونظر سورم اليه باهتمام : 

كلا . ليس هذا . ماذا تعتقد انت ان يكون السيب ؟ 

شيئًا يتعلق بمعتةداتها . لا يمكنك الاستتتاج هل أنها غير مخلصة 
معتقداتها ٠.‏ 

تخمين لا بأس به ! ولكن الامر لا يتعلق يجيرترود فقط ... أنه 
يتعلق بي . اريد ان اعرف النقاط التي اختلف قيها معها . اتعلم ... يجب 
أن يصيبتي انهيار عصبي أو يجب أن تجري عملية غسلذهنية أو شيءاخر 
قبل أن استمرىء ذلك الهرأء عن أن الكتاب القدسى هو المرجع الاخير عن كل 
شيء ... لا يمكنني فهم ذلك ايدا . اعني . .. هل نضشآت على هذا الاعتقادة 
هل ذلك هو السسيب 5 فهي تبدو على جانب من القكاء فى التواحي الاخرى . 
هل تفهم ما امنيه ؟ لو أنها وضغت على راسها شعرا مستعارا وادعت انها 
هدام دي يوميادور لما حيرني أمرها . . . قيمكنني أن أتصور شخما فى رأسه 
افكار غريبة ٠.‏ ولكنها تبدو تامة الاتزان . انها ليست من طراق اوليفر 


فلإ سات 


أوليغر ؟ هل تعرف أوليفر 5 
وتوقف سورم » واحسس » لفترة قصيرة » كانه افشى سرا . ثم استعاد 
حالته وقال : 


ب نعم . ذهبت بالامسسن لزيارته ٠‏ 

وبدت الدهثة واضحة فى وجه نن: 

لم زوتقه » بالله؟ 

كان ما اآخبرتني به عنه أثار فضولي . ثم اني اعجبت برسومه . وقد 
اعطاني الاب راكوسي عتوائسه 1 
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ونظر اليه نن باهتمام : 

انك تغريب الاطوار حقا! لم لم تخبرني بذلك 5 

ب ثويت أن أخبرك . فليس ف الامر سر . 

وعم تحدثتما 8 

لم نتحدث كثيرا . وظئنت انه سيكون فظا قبل كل شيء . وزمجر 
كالكلب . 

هذا ما يتصف به اوليفر ! 

س ثم تتحدثنا عن . ٠.‏ أوه » الدين والتقشف » واخيرا عن القتل . 

ب هذا ما يتصف به اوليفر أيضا! 

لماذا ؟ هل الحديث عن القتل من المواضيع المفضلة لديه 8 

أجل . انه من مواضيعه المفضلة . 

- يدهشتي ذلك . لماذا؟ 

الا اعلم . انه دائم التفكير فى الالم والعذاب . لنه بدع هذه الافكار 
تقوده ألى الشرود احيانا . وهو يتامل فى هذه الامور اكثر مما ينبغي . عتدما 
التقيت به لاول وهلة » كانت لديه نظرية ما ... دعني افكر ... اجل . 
كان يعتقد أن الحياة انما هي استعداد للعذاب الابدي . وقد هيأ كل تفاصيل 
هذه النظرية . يعمل الجسد على صد الاثم » ولكنتا مع هذا نتألم طول 
الوقت . وعتدما نتحرر من الجسد لا يوجد هناك ما يصد الالم ٠‏ . فيبقى 
الالم الابدي . وقد استنتج من تلك الفكرة أن على الانسان أن بعوض نفسة 
للعذاب دائما. . .على سبيل التمرين للعذاب الابدي, واعتقد أنه كان يرتدي 
دائما قميصا مطعما بالمسامير . 

احقا ؟ لم اتوقع ذلك . 

ب ولكنه لا يمدو أن بكون مخبولا “اوليغر هذا . اعتقد ان له قتنرة 
على التتبوء حقا. 

هل أنت جاد فى قولك ؟ 

ب انماما . اتعرف أنه من عائلة ارلندية ؟ 
من يوركشاير 5 

من لانكشاير . أبرلتدي من ليفربول . لا اعتقد انه زار ارلنئدة يوما . 
وفد اخبرني احدهم مرة ‏ اعتقد أنه الاب كارائرز ‏ بأن جدة اوليفر كانت 
امراة معروفة تجمع بين عمل السحر والقداسة فى كاونتي كلير ... انها 
تقوم بالتشبوء والوساطة وغير ذلك . وتظهر هذه الاعراض على اوليفر أحيانا. 

جد تشتف 1 
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ب عدني الا تخيرة بذلك . 

أصعصتك. 

طيب . لقد اضطرب نومه مرة واخل يرى الكوابيس . فأخبر صاحبة 
البيت فى صبيحة احد الايام أن شخصا يدعى توماس سيموت قتلا فى ذلك 
الليلة . فظنت صاحية البيت انه مصاب بخبل . وفى تلك الليلة نصب كمين 
لرجل يدعى توماس فعلا وحاول اللصوص سرقة محفظة تقوده » واكن 
صربتهم كانت قاسية جدا فقضت عليه . وقد رأى اوليفر الحادث فى حلمه 
كماوقع بالقيط. 

واحسى سورم أن شعره ينتصب على جلدة راسه ‏ وقال : 

يا الهي! 

ولم يستطع اوليغر الرقاد فى الليلة التالية ‏ فقد ألحت عليه الاحلام. 
ولحسمن الحظ »© فقد ارسلته صاحية البيت أراجعة طبيب فارسله الطبيب 
بدوره الى طبيب نفسائي . وهيا له الاب كاراثرز امال ليدخل مستشفى 
الامراض المقلية فترة من الزمن . فضفي بعد ذلك . ولكن حلمه بحادلة 
الغتل قبل وقوعها ما يزال حقيقة واقعة ٠‏ 

هل أنت متاكد من انه حلم بالحادث قبل وقوعه ؟ اقصد » هلهئاك 
دايل على ذلك ؟ هل حاول الاتصال بالشرطة مثلا ؟ 

لا اظن ذلك » حسب ما اعلم . ماذا كانيمكته ان يفعل ؟ أن كلايهام 
كومون متطقة واسعة وهناك الاف منالئاس فى لندن يحملون اسم توماس . 

من قال لك ذلك ؟ اوليفر نفسه ؟ 

كلا . الاب كاراثرز . 

ووزع آخر ما يقي من الشميائيا على القدحين . وقال : 

والان » ما رأيك فى فاكهة ؟ هل تريد خوخا أم بوظة ؟ 

لا اريد شيئا » شكرا . كان الطعام لذيذا . 

لم تنه قدح الوسكي ‏ 

ب لم ايدايهبعد1 

ونظر نن الى ساعته . 

ب التصف بعد العاشرة . الوقت لم يزل مبكرا! للذهاب الى البلالايكا . 
يجب ان لا نكون هناك قيل الساعة الحادية عثرة والنصف.هل يضيرك ان 
افرغ من بعض النداءات التلفونية 8 

كلا ابدا . اخشى أن أكون فى طريتك ؟ 

كلا » سأذهب لاستخدم تلفون غرفة النوم , أنظر» اشرب قليلا مسن 
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الوسكي أن اردت . أن اتآخر ٠...‏ 

وغاب فى غرفة النوم . وتثاءب سورم ثم تمطى . كان يحس يقليل من 
السكر . وانتظر حتى سمع رنين جرس التلفون عندما رقع نن السماعة من 
قامدتها وسكب كمية كبيرة من قدح الوسكي فى القنيئة . كان ينتظر هذه 
القرصة منذ ان صبه له نن . ثم جلس ثانية وامسك بالقدح الذي كان 
لا بحتوي اكثر من ريع بوصة من الكحول وأحس كانه في سلم غريبهكانه 
لا جسد له ؛ وراح يتصغح مخطوط نجتسكي ٠‏ 

#«# # 

ولع غبئية مندما إجتارت الشيارة قتارع ابجويردوده + ثم اغلقهما 
ذية . وقال فسن 

ب هل تتذكر ممقراط فى محاورة ( الادبة » ؟ عندما زحف جيسع 
السكيرين المتمترسين تحت الطاولة » ظل متيقظا تحدث عن الأساة . كان 
فيتشه يمقته ) غير أنه كان يحمل صفغات السوبرمان . هل جرفك النوم ؟ 

كسلا . 

-الاتلم. هأ قد وصلئا . 

ونشطت حيوية نن فى الساعة الاخيرة . وبالرغم من اصرار سورمعلى 
الا شرب المزيد من الخمر فقد قبل قدح وسكي آخر واخد يصغي الى نن 
وهو يتحدث عن ابيه . وشعر سورم أنه ازداد سكرا » فقد اخذت متساعب 
تهاره تظهر فيه ٠‏ وقد سامد هواء الليل على انعاشه 

وتوقغت السيارة فى شارع ضيق ووققت بين بوابات احد الصانع وصف 
من البيوت القفرة . ومد سورم يده الى قبضة الباب . وقال نن 

اننظر » سارجع بالسيارة ألى تلك الارض الخالية . 

ولح نن شظايا الزجاج الهشم تعكس. ضياء السيارة الخلفي » وصعدت 
السيارة الرصيف برجة . وتناهت اليهما سعلات البخار الصادرة من قطار 
سير ببط . وأغلق سورم الباب ونزل.مترنحا . فامسك نن بمرفقه : 

سر بامتدال » ايها الصبي ! الى الامام ! 

فرفع سورم عصاه الى مستوى كتفه وهو يؤشر . 

كم يبعد لكان ؟ 

مسيرة عثر دقائق . انها ستوقظك . هيا ؛ أيها الصبي ! 

فقال سورم مكشرا عن استانه : 

انك تناديني كاني كلب الزاسي ٠‏ 

لم اكن اقصد ذلك . هل سبق أن ذهبت الى ماخور ؟ 
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هل نحن ذاهبان الى ماخور ؟ 

تقريبا . لا تقلق » انهم قوم مهذبون . 

هل ذاك الذي يقف هئاك رجل ؟ 

بدو كذلك. 

كان الرجل مسستلقيا على الرصيف وراسه قى مجرى القاذورات . كان 
ساكنا بلا حراك » ولكنه تململ عندما اجتازا الشارع باتجاهه . وقال لسن 
مخاط با الرجل 

هسل أنت بخير ؟ 

ووخز عجزه بعصاه . فقال الرجل بصوت غليظ غير واضح : 

ب يا حبيبي . اذهيوا عتي بالله عليكم . 

لقد أغلقت الحانات . حان وقت عودتك الى البيت ٠‏ 

ودفع الرجل جسده وجلس على دكبتيه وراح يزحف على الرصيف . 
وجلس بعتف قارتطم رآسه بالجدار . وقال ؛ 

يا حبيبي . أذهيوا عني ٠‏ للنوم . 

فقال نتن: 

تسسا ةا 

وداس نن على ساقي الرجل المتدتين » وقال 2 

فرجيل يقود داتتي الى الدائرة ألثانية , 

ثم اردق بالايطالية : حيث تصمت الشمسن ٠‏ ثم أتم عبارتهبالاتكليزية : 
حيث تغلق الشمسن مصيدتها . 

فقال سورم ضاحكا : 

ليس فرجيل وأنما مفيستو فيليس . 

ما أجمل الافكار التي فى رأسك ! اود ان ارتدي الملابس الداخلية 


الجمتراء . 
وسال الرجل الذي يقف خلف الباب : اعضاء ؟ 
فاجاب نن: 
اتاعضو. 


هل تحمل يطاقتك ؟ 
ما هذا اللغو » يا سام . الا تعر فتي ؟ 

اسف ء لا يسمح يالدخول بمد منتصف الليل بدون بطاقة , 

ل لم أحمل بطاقة فى حياتي ٠‏ 

ومال نن الى الامام وهمس شيئًا في اذن الرجل . واستقرت نظسرة 
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الرجل على الحفظة التي نقر نسن عليها بعصاه . *م التفت الى سورم » وقال : 

هل هو على ما يرام ؟ 

. بالطبع . اكثر وعيا مني . 

عشرة شلنات أكل منكما . العضو وضيغه . وقعا السجل رجاء . 

كان السلم ضيقا . وتذكر سورم محلات شرب القهوة العديدة فى سوهر 
وتشلسي . وراأى لافتة علئ الباب كتب عليها : نادي بلالايكا : للاهفاء فقط , 
وكانت هناك صور آلة البائجو تحت الكتابة . 

كان اول ما وقع بصر سورم عليه هو قاعة واسعة تزدحم بالرجسال 
والنسساء . وكانت الاضواء مغلفة بالاوراق الوردية . وكان يقف على ارضية 
مالية اربعة من الزنوج بعزفون على الانهم موسيقى مرتجة فليظة تؤذي 
الاعصاب » وهرع لاستقبالهما رجل طويل القامة يرقدي سترة العشاء. وقال: 

طاب مسساوٌك با مستر نن . كيف حالك 8 

بخير » أشكرك ؛ با متزي . الليلة رواد كثيرون ٠‏ 

أه » نمم . كانت الليلة مزدحمة . هذه طاولتك يا سيدي ٠‏ 

وتقدمهما عبر حلبة الرقص الى مائدة فى زاوية القامة . وسحب نسن 
المائدة لسورم قائلا : 

اجلسى نت فى الداخل » يا جيرارد ٠.‏ 


وسال الرجسل * 

ب ماذا تطلبان1 

. شامبانيا » كما اعتقد . الا تمتقد ذلك يا جيرارد 1 
فقسال سوورم : 

أي شيء ٠‏ 


كان يفضل الصودا فقط » ولكنه لم يشا ان يطلب . 

ب شسامبانيا » ارجوك يا معزي . 

وبينما كان نن يوجه الطلب » سنحت الغرصة ورم ان يجييل 
بره . لم ير شيئًا يستوقف نظره فى الصالة او فى الأشخاص الذين كسانوا 
يرقصون . ولم يكن يلوح على احد هنهم السكر. وكان على مقربة منه رجل 
برتدي بذلة مسائية بقبل فتاة دافعا براسها الى الجدار . وكانت احدىيديه 
التي خطى جرء منها غطاء المائدة ؛ مستقرة على فخذها , ثم تخلصت منسه 
وقالت بصورت رجالي غليظ : 

ابتعد عتي » هيسه ؟ 

واشاح سورم بعينيه سرعة » فوجد نن يرمقه باستمتاع ٠‏ 


لاإلكات 


كيف تتجد المكان » با جيرارد ؟ 
لم آر شيمًا يعلداء. 
اسمع » يا جيرارد . لم لا نهرب 5 بميدا عن انكلترا ؟ نذهب الى 
بلد اخر . 
لقد اقترحت علي ذلك تلك الليلة . 
صصسحيح ؟ وماذا كان جوايك ؟ 
لا انذكر . ولكن الخطة غير عملية , 
دا لبسباذا 9 
لاسباب عديدة . قبل كل شيع »؛ لا املك النقود . 
اعرف ذلك ! ولم اكن اتوقع أنك ستنفق شميثًا ! 
هذا ما بجعل السألة اصعب 1 
لماذا ؟ 
اوه ... لا يمكنني ان آخف نقودك ٠‏ وثانيا » لا اريد ان اضيع وقتي 
مطوفا حول العالم . افضل البقّاء فى لندن العمل . 
يمكننا العمل على ظهر السفينة . هتالك متسيع منالوقت . يمكننا 
الذهاب الى الهند ... 
قلت لي أميركا الجنوبية فى ذلك اليوم ! 
كلا » الهند . لنذهب الى الهند . اتعلم » يا جيرارد 6 ارغب ف الالتحاق 
يدير للبوذيين فترة من الزمن ... يمكنك العمل هناك ! 
افضل البقاء فى لندن . 
ولكن لم ؟ لقد امترفت لي قبلا يانك مللت لندن . 
كنت مللتها . هذا صحيح . 
الازلت تشعر بائلل ؟ 
ذلك هو الغريب ف الأمر با اوستن . مذ أن التقيت بك اخذنت 
اشهر احسسن من قبل ... اخذت احس بؤجود غاية . 
ولكن الملل سيصيبك ثانية عندما أرحل الى الهند ! 
انلك لا تقهع . 
طيب اشرح الام لي ٠.٠‏ 
واخد سورم يجتهد للتغلب على سكره . كانت افكاره واضحة » ولكنه 
اح بالمجهود الذي ينبغي عليه ان يبذله ليعبر عن هذه الافكار دون انتترئح 
فى فمه الكلمات . 
آلا ترى » يا اوستن » ان الامر هكذا! ٠‏ قبل ان النقي بك » كنت اشعر 


سالا لاله 


... كلا » ليس ذلك ما اعنيه . ما اعنيه هو ... كنت أحسى باللاهدفقية . 
'تلاحظ ؟ كنت اعيشى من يوم لاخر .. . لماذا ؟ لانني كنت حيا » وما دمت حيا 
فمن الايسر أن تعيشس من أن تفعل أي شيء آخر ٠.‏ ولم يكن الامر كذ اكدائما . 
فكما تعلم » عندما كنت اعمل كنت اعتقد بان رغبتي الوحيدة فى الحياة هي أن 
أكون حرا » ان اكون حرا فى عملي وفى فعل ما اريده . وكنت اقضي الامسيات 
احبانا بقراءة كتاب أو الاستماع ألى موسيقى سهفونية وعندما بحين موعد 
النوم كنت اشعر بالانفعال و ... أشعر باني واثق تماما مما أريد عمله في 
حياتي الى حد لا يمكنني فيه النوم » مجرد انني لا استطيع النوم ٠.‏ واعتقدت 
ياني لو لم اكن مضطرا للعمل طوال اليوم لاستطعت أن اقعل كل ما ارفبق 
فعله . هل تفهم ؟ كنت استطعت اناقرأ الكتب وان استمع تلك السمغونيات 
فى الساعة الماشرة صباحا فأشعر بالسعادة وتنتابني تلك الاتفعالات قبل 
ان ينتصف النهار » وبعدئف يمكئني التفرغ للكتابة كالمجنون بقية النهار» مسا 
دام الوحي موجودا . هذا ما اعتقدت اني كنت ساقعله ... 

ولكن الامر لم يكن كذلك » صحيح ؟ 

كلا » لم يكن كذلك . لقد أخبرتك كيف كان الامر . لقد بلغت مرحلة 
اعيش فيها كالحيوان ‏ مجرد الاكل والتوم وشعور بالازدراء لنفسي يلتصق 
بي كالسخام . كنت اعلم بانه لو كان لدي امال الكافي لانفقت ايامي كلها أقتني 
آلكنب والاسطوانات ‏ او ريما مثلك اذهب آلى باريس لسماع محاضرة لسارتر» 
او اذهب الى ميلان لاسمع غناء ماريا كالاس ٠‏ 

فتمتم أوستن: 

انت مرهف الحسس أيها الولد المزيز . 

حسنا » يكفينا ذلك . اعتقد (ني نسيت كيف أعيش ء لقد انزلقت 
الى هاوية القذارة والضجر » هذا كل ما فى الامر . ومنذ ان التقيت بك بدا 
ذلك الشعور القديم بوجود غاية يعود الي . اوه » ولكنه ليس شعورا وافسسح 
المعالم . أنه مجرد شعور بالانفمال والحماسة كانك على وشك ان تكتشف 
شيئا . ولكنه شعور صادق . لقد كنت انت الذي حركت هذا الشعور ؛ غير 
انه لا بسك من الناحية الشخصية . 

اوه » به لا الشكل ... 

لا تأخذ المسالة مأخذا شخصيا ء. سيؤائي كثيرا أن تغادر ... 

فقال نن وقد اكفهر وجهه: 

ب احترس . فى يوم من الايام سيسعدك أن نهرب من حات الغائيةهذه. 

ل 


ات لإء لات 


ويبدا على نن انه صحا فجأة من السكر ‏ وراح بحدق فى غطاء المائدة . 

وقلال: 

الامر يمتمد على مقدار ما تنفقه للحصول عليها ... ماذا حدث لك؟ 
تبدو شاحيا . 

احس بجيشان ومرض . اعتقد ان الحر هو السبب ٠‏ 

هل تي لك بدواء ؟ خذ حبة من الانفوستورا . اني اتناول قرصا 
منها كلبا احس بالفثيان ٠‏ 

كلا شكرا © اعتقد من الافضل ان آخرج الى الهواء الطلق ... 

هنالك باب بالقرب من غرفة التواليت © تخرج الى الساحة الخلفية. 
يمكتك الجلوس هتاك . 

فقال سورم : 

مكبر 

وتوقف الرقص » ونهض سورم آملا ان يجد طريقه الى الياب دون ان 
يعيقه أحد . ولكن لسوء الحظ ابتدأت اأوسيقى بالعزف ثانية على الفور . 
وقبالفن: 

اسمع يا جيرارد . أذا كتت تشعر بجيشان فى معدتك قاصعد سلم 
الحريق الى الباب الثاني الى اليسار » فتجف حماما هناك . 

شكرأ» با أوستن . 

وشق طريقه بين الراقصين الى الباب » وهو بحسن بالعرق يتصبب على 
وجهه ٠‏ كان ألهواء الليلي باردا » وشعر بتحسين وهو فى الساحة . واخضدة 
بحس كأن مخلوقا حيا مسطحا » مخلوقا له ساقان » راح يتقلب على قفاه فى 
اعيباق معدته. 

كانت الساحة تسبح فى ظلام دامس عندما خرج . وراي سلم الحريق 
فجلس على الدرجة الاولى » فقسسمع حركة وهمسا فى ركن بعيد من اركسان 
الساحة . ولكن حاتته لم تكن تسمح له حتى بأن يكترث وهو يضع خده على 
تضيب الحدي4 البارد . 

ومر قطار على الجائب الاخر من الجدار وصفر وئفث البخار فجفل 
سورم ٠‏ وسقطت على وجهه بضع قطرات من الماء . وكانت السماء صافية 
مليئة بالنجوم . وتناهى اليه من الداخل صوت الموسيقى » متعبة فير مترابطة. 

وتقدم أليه احدهم عير الساحة . وسمع صوتا رجاليا : 

اسمع ؛ الا تخرج من هنا » بالله عليك ؟ 

واقترب الوجه منه » كان زفيره يفوح بالتبغ والثوم . كان اكثر مما 
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يمكنه ان يتحمله . ثقفز على قدميه وادار ظهره ألى الرجل حالا لامست أنفه 
تلك الروائح . كانت معدته تجيش »© فشد برأسه على الحائط وهو يحسى ق 
فمه بطعم الشمبانيا والوسكي والهليون فى وقت واحد . وائتابته حالة مسن 
عدم التصديق » ودهش كيف امكنه ازدراد هذه الاشياء كلها ؛ أشياء قيدو 
كلها كريهة برمتها » اشياء لا يمكنه أن يتخيل أنه سيجدها لذيلة الطعسم فى 
أي وقت . وطفى عليه كذلك الشعور بغبائه » فكيف يثثرب الشميانيا في 
الونت الذي لا رغبة له في شربها ٠.‏ وسمع وقع اقدام الرجن عائدا عبر 
الساحة . وهو يقول: 

اوه » يا للمسيح ! انه مريض » لتخرج . 

وسمع أصوات اقدام تمشي . وقال صوت رجالي آخر 2 

لتذهب الى محل آخر ٠‏ 

وخرجا من الباب. وشعر بالمقت يتأجهق صدره لهذين الرجلين وجودهما 

هناك » واحسى بالارتياح الشديد عندما غادرا ٠.‏ 

وعاد مترنحا الى سام الحريق وجلس هنالك ثانية » مبتهجا البرودة 
التي كانت تنفذ خلال ملابسه . ولكن معدته ظلت تتقلب وهو يحساول أن 
يتناساها . وبصق ثم مسح بيديه العرق من وجهه . وعرف أن الجيشان 
سيرتفع فى معدته ثائية » وتمتى لو استطاعأن يتقيأ كل ماق معدته مرةواحدة» 
وادرك مدى تمرد معدته على كمية الكحول ألتي تتاولها . وعننما أحس مرة 
أخرى بالفثيان نهض واستند الى القضيب الحديدي واحس بموجات مسن 
الحرارة ترتفع من معدته كالحمى . وظل وأقفا بضع دقائق وهو يسعل محاولا 
أن يهدىء نفسه 4 وهو يفكر : لن قعل ذلك ثانية » لان افعل ذلك ثانية» لن 
افعل ذلك ثانية . واحسى بالدموع باودة على اهدابه . وآخيرا » اقتعد السلم 
مرة اخرى »؛ وشعر بالمرق يبرد فى رقبته وعلى بطنه . وسمع صوتا في 
الدهئيز وخثى ان ياتي احد الى الساحة . ولم بات احد » ولكن مجردالفكرة 
اقلقته . ونهض » محاولا أن يتذكر تعليمات نن بشأن الوصول الى الحمام . 
كان الباب الذي فى نهاية المنعطف الاول من السلم مقفلا » قارتقىالسام ببطء 
الى المنعطف الثاني متوقفا مرة لينظر الى السكة الحديدية التي كان باستطاعته 
ان براها الان . كان الباب مفتوحا » فدلف منه ألى رواق مضاء . وكان 
باب الحمام مفتوحا ايضا . فدخل وجلس على قرص المرحاض وائكا على 
انبوب الاء . واحس بالرغية فى الجلوس على هذه الصورة بقية الليل . كانت 
الحرارة ما تزال تندفق م نمعدنه وكانت غرفة الحمام تتضوع برائحةالورد» 
ولكنه احسن بالثفور منها . وجعلت ارتعاشات معدته انفاسه تتشتج وجلس 
هناك حوالي ربع الساعة »؛ لا يرغب فى التحرك » وهو يحدق فى خطوط الدهان 


لاه ءاس 





الثلاثة المتوازية على وجه حوض الحمام الطلي بالميناء المتغطر . وعاد الجيشان 
الى معدته فحثا على الارض واخذ يتقيا فى المرحاض فلا يخرج شيء سوى 
: كميات قليلة من سائل مر كان يبصقها على رسوم الازهار الزرقاء التي كانت 
تزين الجزء الداخلي من المرحاض . وراح يفكر : يا الهي » ماذا فعلت بمعدتي 
فيكون هذا جراؤها لي ؟ واخذ يحسس بألم فى ركيتيه فسحب قطعة من حصير 
الحمام ذات نتوءات مطاطية ووضعها تحت ركيتيه . وعندما تلاثى الجيشان 
سبحب ساسلة المرحاض وتمدد على الارض مسنندا راسة على حصير الحمام. 
وسمع احدا يحاول فتح باب الحمام ثم يذهب فى سييله وظل راقدا بلا حراك 
مدة عثر دقائق اخرى فكادت أن تاخذه غفوة , 

وصاح صوت نن: 

جيرارد . هل انت هنا ؟ 

ات العتمسم اه 

- هل تحس بخير 5 

فكثر وقتال: 

كسياة : 

هل أدخل ؟ 

فجر نفسه جرا ونهض واقفا وهو يتمنى لو يذهب تن عنه » وفتحالباب. 
قدخسل تن : 

هل انت بخير ؟ 

فقال سورم بصوت غليظ * 

تقيأت ثلاث مرات . واتوقع أن اتقيآ ثلاث مرات أخرى , 

وجاسسى على حافة حوض الحمام ٠‏ 

هل تريدني أن أاوصلك الى البيت 5 

كل ما اريده هو أن أبقى هنا. فترة قصيرة . 

ل مسسكين يا جيرارد ! انا آسف تبدو هريضا . 

ففكر سورم وهو يتميز غيظا : تعليق سخيق . وقال لنن: 

ارجو أن تتركني لوحدي قليلا ٠‏ 

ب حسينا . انظر » لدي فكرة . سأعود بعد قليل . لغلق الباب . 

ومال سورم الى الامام وأغلق لباب خلفه ٠.‏ وجلسى على الارض ثانية 
ودفن وجهه بين يديه . ولاحظ أن يديه قذرتان » ريما بسبب التراب الذي 
علق بهما من سام الانقاذ » وأدرك أنه قد لوث وتجهه به . ولم يحمن 
بالرقبة في النهوض والتاكد من ذلك بالنظر الى المرة . كانت الغرفة باردة» 
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وكان قيار الهواء يدخل الغرفة من تحت الباب . وسره ذلك . كان يشى ان 
بحس بالغثيان مرة أخرى » فقد تململت معدته كأنها تهدده عندما مرت بخاطره 
عرضا ذكرى الطعام . 

وهتفانن: 

انانن. هل ادخل؟ 

وقتح الباب مرة اخرى فلمح وجهه احة خاطفة فى مرآة للحلاقة . كان 
يبدو كعامل منجم للفحم . كانت الدموع قد اختطت الاخاديد من بي نالقذارة. 

ب اسمع يا جيرارد . قد رتبت لك النوم هنا » فلديهم غرفة للنوم . 
هل يمكتك الصمود اليها الان ؟ 

ب يحسن بي أن أغسل وجمي ٠‏ 

لا تهتم . هتالك طشنت للغسيل فى غرفتك . تمال . 

وتبعه سورم ليصعد! السلم . وقال: 

ما كان ينيغي أن تزعج نفسك . سأكون بخير بعد نصف ساعة . 
ويمكتني العودة الى ألبيت ٠‏ 

لا حاجة لذلك . لقد رتبنا كل شيء ٠‏ 

والنفت نن وقال بصوت خافت 7 

انآ باق أيضما » على كل حال . 

.وام يجب سورم » كان يفكر : أرجو آلا يكون قريبا مني ٠‏ 

واضاف نن وكاته أحمن يهواجس سورم : 

سامكث فى الغرفة التي تقع 7< متفر فتك . فأضرب على الارض 
أن احتجت شيئلا. 

واأحس. سورم فجأة بالخجل من الشعور بالكراهية الذي اخنذ 
بصييه» وقال: 

اشكرك . 

3200 

وكانت الحال افضل فى الظلام ٠‏ وسكنت نوبة الغثيان بعد نصف ساعة 
وتركته فى حالة من الارتياح التام . كان صمئا قريبا» مزيجا من التعبوالقوة. 
لقد سره أن يرقد هناك على السرير امعد لشخصين وتصل الى سمعه نف 
من الانغام الوسيقية » نحاسية بعيدة . كانت هنالك نافذة فى السقف فوقة 
رأسه ولكنه لم يستطع ان يتبين الننجوم خلالها من جراء الغبار الستقر على 
زجاجها . وبالرقم من التعب فلم يزل بحسن بالقوة الداخلية التي لازمسه 
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الأحساس بها طوال النهار . كما اصايه شعور بالانقطاع » كآن جميع ما حدث 
له فى اللماضي لم يحدث فى الحقيقة . وراح يتأمل : عنوان جسيد للكتاب : 
« الاشياء لا تحدث »© .واحس بأن حتى ادراكه بأنه سيموت لم بحرك فيه 
شيا » فهو موقن بأنه لن يقع شيء نهائي لا سبيل الى تغييره . وعندما خطر 
نن بباله احس بالرثاء له » وفكر : نن مشتيك اكثر مما ينيشي . انه سوف 
ان يكون حرا . انه لا يدرك أن الاشياء لا تحدث »2 وانه ليس هناك شخص هو 
هو فى الحقيقة » وان الانسان هو الله فى صندوق ٠‏ 

وكانت اغطية الفراش رقيقة خفيفة » ولكنه لم يشعر بالبرد . ثم غاب 
عن وعيه قليلا واكنه استيقظ ثانية وهو بحس أنه من العيث أن يئام فيبدد 
شعوره باليقين . ولكن النوم داهمه بعد لحظات قليلة على كل حال » ورأي نن 
فى حلمه : كان ثن يقف على سطح احد البيوت في باركلي سكوير وهو يصرخ 
مثل بتروشكا فى السماء الليلية ٠‏ واستيقظ فجأة » وصورة نن أمامه ؛ كانه 
موجود فى الغرفة . لم يكن هناك احد .رى نن فى حلمه يقف على السطبح 
ياوح بدراعيه » وهو يصرخ يشيء قى وجه السماء » وعلى الارض تقلف 
الجماهير وهي تراقب تلك القامة السوداء المتمردة وكان الكثير منهم يصيح 
به ويحثه على القفز. ولكن نن لا يقغز . كان سورم وائقا من ذلك وادخل 
وثوقه هذا السرور فى نفسه . وكان سورع يقق فى فناء الدار » فهرع مرتقيا 
السام العاري ليصل قيل أن يلقي نن بتفسه وهو يحسى باتفعال ميهج » 
تيقنه من أن نورا من النيوءة سينبئق فوق مديئة لندن من اسلنغتون ألى 
ماريلبون » ومن بريمروزهيل الى سنت جونس وود » ويتدلى فوق حدائق 
كتسنفتن كالشمسى الحمراء . ان ثن أن يقفز . أنه سيظل واقفا هتاك » 
أوستن » فاسلاق » يتروشكا » على سطوح المنازل . ولكنه لم يكن فى بيست 
خسال . كان فى ماخور وهو يضطجع ىاحدى قرقه العليا. وكان اوستنمعه. 

كان يقف بالقرب من الشباك » وهو يحدق من خلاله » وكان ذلك 
الجممد الكبير الماري يبدو » فى نور الغسق » كتمثال مرمري , كان الكتفان 
عر يضين » ملفوفي العضل » مثل كتفي راقص ٠‏ 

ولم ستطع سورم ان يرى عيتيه . كانتا عينين صخريتين » ليستسا 
مغلقتين لنبدوا ساكنتين فى دكنة الفجر » ولم تكن كعيني القسيس الرمادية 
فى وجه تمثال حجري قبيح . وعندما أغلق سورم عينيه رأى الراقصوجده 
الكبير يتحرك دونما مجهود فى الهواء » بتحرك ببطء > يتحرك دون أن يلقسى 
مقاومة » ثم يعود الى الارض » صامتا كالطيف . كانت معالمه واضحة جدا . 
كان الوجه نحيفا عضليا » ينحني أليه » وقد ضفرت بخصلات شعره مسبحة 
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من اوراق الورد » كان وجه حيوان اسطوري » وكانت عينا مسذا الحيوان 
البنية تبتسم له » متخطية حدود الخير والشر . 

باردا كان نور الغفسق على السطوح الرمرية » أكثر إتصالا بالواقع من 
موسيقى الجاز . انك ستفقدينني يا عزيزتي . اروقة زجاجية تقود الىيحيث 
لا بعلم آحد . . 

ثم تلك القفزة » اعنف منعطول نور الشمسى على الجليد » الى مسا وراء 
السرير » عائمة من دون ضضجيج ؛ الى الامام » من خلال النافذة المفتوحة , 

واضطرمت الانفمالات فى صدره كالنار . ذلك اللون الرمادي » السواد 
الدموي فى النور الفضي » بدا يتحول الى لون احمر اخذ يصبغ الفجر الذي 
راح يتنفس فوق سطوح بادنغتن . حانت الخاتمة . والقيت بوردة من احدى 
النوافد المفتوحة » قراحت تتلوى فوق سطوح لندن التي تململت متيقظة)ثم 
سقطت » وقد تفتحث اوراقها » فى نهر النايمس اللوث باللون الرمادي . ” 

واراد ان يطلقها صرخة ؛ بكل ماقى صدمة الذهول الذي اصابه من عنف : 

آذن » فهسذا من تكون ! 1 

كان على يقين لم يسبق له مثيل من أن الشيه كام . 

وعندما استيقظ كان ما يزال بحسن بالسرور والدهشة اللذين ولدهنا 
هذا الاكنشاف » ولكنهما تلاشيا فيما هو بجيل بصره فى الغرفة الضيئة ‏ 
وقال بصوت عال : فاسلاف ٠‏ 


ستاكؤءانه 


الفصل الاول 


واحسى بالغرفة باردة ؛ تلوح وكانها مهجورة . وأشعل موقد الغاز تحت 
ابريق الماء » واستلقى على السرير مغلق الميئين . كانت الساعة تششير الى 
الريع بعد السابعة لقد استغرق ساعة وبعضص الساعة ليقطع المسافة مشسبا 
من بادئفتون . كان بحس بالضعف والتعب » وباطمثتان غريب . وتساعل 
هل مسيجد نن الرسالة التي تركها له على الوسادة » فلم ير أحدا عندما كان 
يغادر البيت . 

كان الراديو مفتوحا في الغرفة التي تحته . وسمع صون رحل يهتف . 
ماذا فعلت بزر ماكتة الحلاقة الكهربائية ؛ وكانت السماء تلوح خارج الناقذة 
داكتة بالغيوم ويلون الفجر ٠.‏ كان يستيقظ مبكرا لاول مرة منذ شهور » وقد 
صاحب هذا الاحساس شعور بالانتعاش وراح يتخيل في ذهته خادمات مايل 
ايندرود وهن ينتظرن سيارات الباص ويتصور رجالا بملابس العمل يحملون 
علب طعام الغداء . واتخفضت سحب (لطر كالدخان . 

وهيأ الشأي وجلس على السرير ليحتسيه وقد غطى ركيتيه بالفطاء . 
كانت الغرفة قارسة البرد ؛ بالرغم من اشتعال الماوقد الغازي . وظل يقرا 
الى أن وصل سمعه اشارة الوقت مشيرة الى الثامنة من الراديو في الفرفة 
السقلى . 


ااه 


والتقى بالفتاة الالمانية عندما عاد من الجمام . وقالت 2 

هنالك رسالة لك على المنضدة . 

اوه » شكرا . 

كانت الكلمات مكتوبة على الغلاف بخط انيق غير مألوف » واكله عرف 
العنوان في اعلى الورقة . وكانت الرسالة مطبوعة على الالة الكاتبة كما يلي : 

هنالك شيء اريد ان احدئك عنه . هل يمكنك الاتصال بي تلفونيا 
عندما تستلم الرسالة ؛ رجاء 5 جيرترود كوينسي ٠‏ 

ومر به نزيل الطابق الاول وكان يحمل حقيبة يدوية » فاحتك به وقال 
متضايقا : عفوا . فتحرك سورم بصورة تلقائية وهى يحدق في السطريسن 
المكتوبين على الالة الكاتية ؛ وهو يعبسى ويجتهد في تخمين ما كانت تبفيه 
امس كوينسي . واخوج من جيبه حفنة من قطع النقود الصغيرة وانتقى 
اربعة بنسات . وعندما رن التلفون خامره تردد مغاجىء لتبكّيره في المخايرة , 
وقال صوت نسائي : 

هلو ؟ 

جيرترود 5 

من المتكلم ؟ 

جيرارد سوم . 

هلو » جيرارد ! كارولين تتكلم . 

اهلا » يا عزيزتي . ماذا تفعلين هناك . 

اتناول الغطور فى هذه اللحظة . 

اين عمتك 5 0 
ني الحديقة . أبق على الخط ساتاديها ... 
انتظري . لا تذهبي . متى أراك 5 
الامر يتعلق بك . 
هل يمكثنا اللقاء غدا مساء . 
أنا .... ها قد جاءت العمة جيرترود ٠‏ 
وسمعها تقول : انه جيرارد » ايتها العمة . وقال صوت المس كوينسي 
هلو جيرارد . 3 
استلمت رسالتك توا . 
ب نعم . اشكرك على المخايرة . متى يمكننك المجيم اليئا 5 
كان صوتها طبيعيا كصوت سكرتيرة تهيء موعدا . 
- متى اقشائين .. . الى حد با . 
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هل يمكتك المجيء عند الغداء ؟ 

اظن ذلك » هل الامر مهم 7 

ب ساثبرحه عندما اراك . 

حسنا . ساراك اذن . وبالمناسية ... 

العم 5 

هل سسيكون معثا احد ؟ 

٠. كلا‎ 

آأه... حسنا » ساراك فيما بعد . وداعا 

واعاد السماعة الى محلها وهو يشعر أنه في موقف احمق . واخذت 
بعض الشكوك تساوره في ان يكون سبب الدعوة هو للاجتماع ياحد زملائها 
٠*من‏ ينتمون ألى شهود بهوه . 

ومرت بجواره الفتاة » وهي تحمل ملء ذراعيها أفطية . 

وقالت : 

اراك بكرت في التهوض هذا اليوم . 

اريد أن اصلح حياتي ‏ حياة نظيفة » صحية . 

واغلق باب غرفته خلفه واستلقى على السرير . واحس فجأة بالتعب . 
ولم تسره فكرة تتاول الغداء مع الس كوينسي » كما لم ترق له فكرة زيارة 
أوليغر غلاسب له وتناول العشاء معه . لان عليه أن يبتاع بعض الطعسام 
والشراب » وأن يذهب الى البنك » أو أن يكنس غرفته ويرتبها ٠‏ 

وبينما هو غارق قي هذه الاقكار » جرفه النوم . 

وعندما استيقظ » كانت الساعة تشير الى النصف بعد الثانية عشرة ٠.‏ 
وظل لحظة لا يعي الوقت ولا يدري ماذا كان يفعل هناك . وعندما تذكر موعد 
الغداء مع الس كوينسي لم يششعر بالرغية في ترك الغراش . واخيرا » جلس 
على حافة السرير ومر باصابعه خلال شعره وكانت النار الغازية ما زالت 
مستعلة » والفر فة خائقة الهواء . واستوقف نظره » وهو في مجلسه ذاك » 
شيء ابيض تحت عقب الباب . فاجتاز الغرفة وهو يمششي متثاقلا كالمثل 
والتقطه » ووجد علبة سكاير ممزقة كتب على ظهرها : لقد اتصلت المس 
دينبيغ تلفونيا » وستأتي مساء غد , 

وني الحمام فطس وجهه في طاس فيه ماء بارد واخدذ بتمخط بعنف 
تيحس بالنقاء فى راسه ثم تعرى الى خصره واخدذ يتغسل.ثم أبدل قميصه 
وسرواله وخرج مسرما من البيت . كانت الساعة شير ألى الواحدةالا خمس 
دقائق . وشعر بخفة وكانه قد نهض توا من رقدة ستة أسابيع في مستشفى. 
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وكره ضوء النهار وصخب المرور. واحس كأن شيئًا فى اعماقه يتكرر فيصبح 
كرة متوترة . رفي البنك سحب خمسة باونات » ولكن بعد أن نبهه الصراف 
بانه نسي توقيع الصك . 

وقرع جرس الباب على المس كوينسي بضرية عنيفة بابهامه ؛ وهو بحس 
دون مبرور بانها اغتصيت وقته . وحالا وقع يصره عليها تلاشى توتيره . 
واشرق وجهها بابتسامة فرحة وقالت: 

هلو » جيرارد . لقد اتصات توا يمسكتك لاتحقق الا تكون نسيت 
الومد . 

- انني شديد الاسف . رحت في غفوة ولم استيقظ الا قبل نصف 
ساعكة * 

سلا بهم . أخلع معطفك . هل جِنت على دراجتك ؟ هيا اجلس . 
قدح شيري ؟ 

كلا ؛ شكرا . اعتقد من الافضل أن استغتي عن الشراب اليوم ٠‏ 

كاذا ؟5 

احس بالضعف . يقيت مستيقظا يوم أمس حتى ساعة متاخرة . 

مع أوستن 5 

0 

وراح يتساءل في نفسسه عن معنى نظرتها التي حدجته بها وقالت 2 

ناطيب:»:اعلسن على كل حا .. ساخمر لك بعهن الجبيام. + 

كان الراديو يقيع حفلة موسيقية . واغلق عيتيه ليصغي الى اأحدى 
كونسرتات موزارت » وتمنى لو كان في تلك اللحظة في بيته مستلقيا في 
الفراش . وتذكر كارولين . ولكن فكرة مجيثها الى بيته لم توح له بالسرور. 
انها ذكرته فقط بان عليه ان يبدل اغطية الفراش » ويعتي هذا بالنسبة له 
الذهاب على دراجته الى احد محلات غسيل اللايس . ثم أنتقل تفكيرهالى 
نن » والحلم الذي راه في الليلة السابقة . وبدا له ذلك الحلم لا معنى له , 
وشعر بالامتعاض متهم جميعا 6 المس كوينسي »© واوسستن » وكارولين ؛) 
وغلاسب . واخد يفكر » وهو مغلق العينين : مالي ولهؤلاء المجانين ؟ 

وصاحب هذا الشعور بالكراهية حنين الى المزلة ورغية غامضة في 
حياة اكثر تركيزا ٠‏ 

ب حسيام 8 

شكرا . الا تأكلين أنت 5 

بعد قليل ؛ فقد تناولت حسائي . هل تريد صينية 8 


ب 1]14 سم 


ا لا شكرأ » سأجلس الى المائدة . 

واثارث فيه اول ملعقة من حساء الطماطة شعورا حاذا باللذة كتساد 
ان بدفعه للضحك وانبسطت معدته بامتنان » وغمره احساس بالطمانيئنة 
الداخلية مر عليه كالنسيم » كأن سرا ومض به فاكتشفه . وسألت المن 


كوينسي * 

الا يضيرك ان تأتي لتناول الطعام في الطبخ ؟ بعد أن تنهي حساءك 
بالطييع ٠‏ 

ب شكرا . 


كان المطبخ ذافئا » والشبابيك معتمة من تكثف البخار على زجاجها 
وكادت الموسيقى ما نزال مسموعة من مكبر للصوت موضوع فوق المائدة. 

ارجو أن تعجبيك « الكلاوي » ؟ أنها فطيرة كلاوي ٠‏ 

وابتلع اول لقمة فاستلد بها ٠.‏ وقال : 

متى تخبريني عن سبب استدعائك لي ؟ 


فيا عدا 
ونظر أليها » وهو بحس في صوتها تسرعا ولده القلق المكبوت . وقال؟ 
تك لفق + 
بأس 


ومصت تأكل دون أن ترفع نظرها . كان رداؤها يتلسوى حسب 
اتحناءات جسمها ويثير فيه الاتطباع بان وجهها كان أكير سنا من جسدهاء 
ورفعت نظرها فجأة وباغتته وهو يحدق فيها . 

وقالت بلهجة ناقدة : | الا تبدو بصحة جيدة . 

أشعر بخير ٠.‏ 

كانت على حق » فقد كان ما زال بحسى بالاعياء والرغبة في أن بغلق 
عينيه ويتخلص من ضرورة تركيز اهتمامه . 

اين كنت في الليلة الماضية ؟ 

ب في أحد النوادي الليلية ... 

يق ناف 1 

مجرد احد النوادي الليلية . 

- ينبغي الا تدع اوستن يجرك الى النوادي ٠.‏ 

ناد + 

أنه يعاني من حالة من الضجر الدائم . عليك ان تدرك ذلك ٠‏ 

أحسمبك على حق . 

واعلن المديع بان الجزء الاخير من البرنامج سيكسون السمقونيسة 
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الخامسة لبروكوفييف . ققال سورم : 
جيد ٠‏ انها سمفونيتي المفضلة . هل يمكن رفع الصوت فيالسماعة؟ 
كان يريد عذرا لانهاء وجيته دون كلام . ومدت المس كوينسي يدها 

طائعة ورفعت الصوت ثم مضت تأكل دون أن تنبسس بكلمة . وومض في 

ثفسه حب مفابجيء لهذه المراة » وهو ينظر اليها وقد لوت وجهها جانبنا » 

واحس بانه من اليسير له ان يلها . 
وبعد ان انهى الاكل » قالت : فواكه ؟ 
لا شكرا . لقد شبعت »© واستمتعت بالطعام ٠.‏ 

ب طيضة ‏ 
وحاول أن يصوغ عبارة بمدح بها مقدرتها غلى الطبخ » وكنه ما لبث 
ان تخلى عن المحاولة . وخيل اليه بشيء من الكابة » وهو يرقبها تملا 

الابريق بالشاي » بان جودة طبخها قد منحتها حق القاء محاضرة عليه . 

كما أضحى من المستحيل »© بعد مثل هذه الوجبة » أن يرفض حضسور 

اجتماع واحد على الاقل من اجتماعا تشهود يهوة . وتوصل اخيرا الى 

أن هذا هو ها تريد أن تتحدث به معد , 
اتريد سماع اللموسيقى في الغرفة الاخرىساحلب القهوة بعد قليل. 
وعندما جاءت بعد عشرين دقيقة الفته نائما بالقرب من المدفأة 

الكهربائية . كان الراديو بذيع حديثا لاحدهم عن البستنة » فاستيقظ حالا 

افلقت الواديو . فوصل آليهما صوت الطر ينقر زجاج الثوافذ . كانت 

الرياح ترشق المطر على دقعات . وقال والندم في ثبرته : 
اني ضيف عديم النفع » أكاد لا أستطيع البقاء يقظا . 
ووضع في قهوته السكر الذي تناوله من أناء كاننته تمسسكه بيدها . 
ماذً! حدث الليلة الماضية ؟ 

ب أوه » ششربت اكثر مما يجب . .. قاصيت بالفثيان . 

هذا كل ما في الامر ؟ 

وحدجها بنظرة من الدهشة . 

نعم » قماذا نظنين 5 ١‏ 

لا اعلم. 

لم يكن بوسعه أن يرى وجهها بوضوح من حيث كانت تجلس . كان 

نور امسيات شهر كاتون الاول الباهتة يملا الفرفة ظلالا ٠.‏ وظل يرقبّها » 

ينتظر أن تبدا الكلام.كان من العسير عليه ألا يبقي نظراته خفيضة . وطال 

الصمت . وسأل أخيرا : 


0ت 


الا يهمك أن اوجه أليك بعض الاسئلة الصريحة ؟ 

كلا . هيا اسالي ٠.‏ 

كان بحس بترددها أكثر مما يراه . وخامره شيء من الشنك ومض 
في رأسه : 

ما مدى معر فتك بثن ؟ 

فقال بامانة : 

لسمت ادري . لاذا ؟ 

واخذت نحرك قهوتها بسرعة واضطراب . وحدقت .في وجهه .وقال: 

ماذا ينيغي علي في اعتقادك أن أمرفه عن أوستن 5 

وعندما تكلمت اخذت انفاسها تلهث قليلا ٠.‏ شعر كانها كانت تنظر 
الى اسفل من علو شاهق ادخل الرعب في نقّسها . 

هل تعلم ... لم لم يحاول أوستن أن يتزوج 5 

وامتدل في جلسسته على الكرسي » وقد اتسع الشك في راسه 
قاستحال الى دهشة وعدم تصديق . قفاجاب على عجل : 

اعتقد انه لا يميل الى الفتيات . 

وراح يراقبها وقد تيقظ تماما وهو يتوقع ماذاكان على وشك أن يحدث 
بينهما » ولا بحس برغبة في معاونتها . أواد أن برى كيف ستدبر الحديث» 
وسآلت ©» بعد صمت : 

هل تفهمني 5 

لست وائقا . ها هو سؤالك ؟ 

انا .. من الصعب بالنسبة لي ٠٠00‏ 

طيب لم لا تدخلين في صميم الموضوع مباشرة ؟ من كان يحدثك 
مؤخرا عن اوستن ؟ 

يجب الا تذكر ذلك له . 

ات كاوه 

ب حسمنا ... الاخ رويتز ٠‏ 

بالله ماذا يعرف عته ؟ 

ولاح عليها السرور وقد عادت تتحدث عن بعض الاشياء الملموسة ٠‏ 

ب كان عليه ان يقوم باعمال اجتماعية كثيرة ‏ يذهب من بيت الى 
بيت ٠‏ وعندما التقى باوستن لاول وهلة ‏ منف اسبوعين ‏ ظن انه ركه 
قبلا . ولم يخبرني بذلك في اول الامر » ولكنه راح يجري التحقيق ... 

المماء 

الالكات 


... فاكتشضف أن أوستن معروف لدى جماعات معينة .. معروقة 
لدى الشرطة . 

مجرمين 5 

اوه » كلا !1 

ونفد هبر سورم » فاطلقها صريحة *: 

تعئين من الشواذ جنسيا؟ 

فقالت بصوت واهن : العم . 

فقال سورم بجفاء : 

ييدو أن زميلك الاخ روبئز ثرثار سخيفا . 

أوه © كلا . أعتقد بانه ينبغي علي أن ...٠‏ 

تلاشت بقية الكلمات في شفتيها . كان المجهود الذي بذلته للتحدث 
في هذه السالة قد جمل صوتها يرتعش بصورة ملحوظة . وسالت اخيرا : 

هل ذلك صحيح اذن 5 





تعم .0 5 
وكتت تعلم بذلك طول الوقت ‏ 

اكثر الوقته . وهل في ذلك ضير ؟ 

كانت ننظر أليه نظرة ثايتة » واستطاع أن يرى في وجهها خليطا من 
الشاعر تحاول جاهدة أن تجد تعبييرا لها وقال 2 

دعيني اجب على السؤال الذي يقوم في ذهنك . أنا لست منحرقا 
جنسيا. 

فقالت وقد احمرت وجنتاها : 

كنت اعلم بذك . 

صحيح ؟ كيففا؟ 

ح اقا وام أقتة .+ 

واخف بتساءل فجأة هل كانت تشعر بالنظرات التأملية التي كسان 
يختلسها في تقاطيع جسمها . ومضت تتكلم“وفي صوتها نبرة من اليأس: 

ريما لم اكن أعلم » ولكني افترضت ذلك فقطا . 

وتلاشى موقفه العدائي متها ازاء حيرتها شلء: ٠‏ وصف و باليل: الى ان 
يطوقها بذراعيه . وقال : 

اسمعي . لا داعي للانغمال في موضوع كهذا . كنت اعرف ذلك 
عن اوستن منذ النقيت به » ولكن الامر لم يقلقني»انه من شأنه فقط ٠‏ اني 
اميل اليه لانه ... على كل حال » فكلانا مولعان بالتأليف » ولدينا اشيام 
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مشتركة كثيرة . و ... هو شخص لطيف المعشر . 

ولكن ... الا تعتقد ان للامر اهميته فملا ؟ 

تعنين » هل ان الامر في اعتقادي ضرب من الاثم ؛ كلا ») ليس 
كذلك بالذات . اني سعيد لاني لست نزاعا جنسيا ألى الجنس الشايه » 
ولكن المسالة على كل حال مسألة ذوق . واني لاعلم بان هذا التوع من 
الانحراف الجنسي لدى بعض النامس انما هو وليد التفاهة المجردة » غير 
ان هناك من يبدو أنه ولد ليكون كذلك ... 

. وكان أثناء حديئه يتذكر القلق الذي احس به اخر مرة زار قيها 
امس كوينسي »© والضيق الذي انتابه امام ثقتها بنفسها. ولقد انهارت هذه 
الثقة الان » ولم يشعر بانه افضل حالا لذلك . لقد انمكست الاية بينهما 
اتعكاسا تاما. 

هل هناك اناس ولدوا على هذه الصورة 8 

بالطبع ! الم تعلمي بذلك ؟ 

كلا » أنا ... لم التق باحد من هؤلاء قبلا . هل تظن أن اوستن 
كان دائما هكذا ؟ 

من المحتمل جدا . لست على معرفة تامة به . كيف كانت طفولته؟ 
هل كان الطقل المقضل لدى أمه ‏ ؟ 

اوه » نعم . كانت تدلله كثير! . لماذا 5 

اوه ؛ لذلك علاقة بالامر . 

ومضى يتحدث » وهو يحاول ان يكون موضوعيا بقدر امستظضاع 
عن الاحصاءات حول الشذوذ الجنسي هذا وعوامل تأثير الطفولة فيه وعن 
الغدد الجنسية » وهو يحاول أن يرى وجهها في النور الخافت ٠.‏ وظلت 
تصفي اليه دون مقاطعة . وعندما توقف لينتظرها تتحدث » قالت فجأة : 

الا يمكن شفاؤه ؟ 

لا اعلم . لقد فات الاوان . ومن اللحتمل أنه لا يريه أن يشفى 
منه . وبالاضافة لذلك » قد لا تكون هذه مشكلة نن الحقيقية » فانه راض 
بها » وهناك شيء يقلقه . 

ب ماذا نظن يقلقه ؟ 

ا لسست ادوي . كثير من المنحرقين جنسيا يحيون حياة عادية .وقد 
يعيش الواحد منهم مع صديق له من نفس الجنسويستقر معه كأيزوجين. 

الا يلاحظ الناس ذلك 5 

احيانا . ولكن لا غرابة عادة في رجلين يشتركان في شقة , 
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هل تعتقد أن اوستن يششعر بانه اثم 1 . 

علا . ولكن هئالك شيا يجعله عصبيا مضطربا . لا اعلم ما هو. 
شيء ما يعذبه . ومهما يكن هذا الشيء فانه يقوده الى حالة كحالة 
الذئب الوحيد . لا اعتقد انه سيستطيع يوما أن يعيش مع احد . 

فقالت بدهشة : 

امل آلا يعيش مع أحد ! فماذا سيظن والده بذلك ؟ 

فقال ميتسما : 

هذا سؤال آخر لا يمكنني الاجابة عليه . يمكئني فقط ان اقول 
لك ما يقوله اي طبيب أو نفساني . أن السسألة ليست بالفرورة مسالسة 
فساد خلقي ٠‏ 

فقالت بتردد 2 

ان الكتاب المقدسن يحرم ذلك ... 

بلا شك . الكتا بالمقدس يحرم الزنى واشياء أخرى كشيرة 
يقترفها الئاس دائما . 

هذا لا يعني انهم على حق ؟ 

علا . انك على حق . لا يجعلهم محقين . ولكن الرجال والنسباء 
يمكتهم الزواج وجعل علاقتهم أمرا مشروعا . أما المنحرقون جنسيا قلا 
يمكنهم ذلك . فما العمل أذن ؟ 

وجلست وراحت تحملق في قضبان الدفأة الحمرة . وكان الصوت 
الوحيد الذي يسمع في الغرقة صوت وقع قطرات المطر . وارسل سورم 
طرفه الى الحديقة » وكان من حيث يجلسى يمكنه أن يرى دراجته وهسي 
ملفعة بغطائها الاصغر . وبدت الحديقة » تحت السسماء الميتة » وقد انترت 
عليها الاوراق الذابلة » بدت مخيفة كانها أارض مجهولة . غير أن الظللام 
والظر آثارا فيه احساسا بالراحة . وراح يتامل » وهو ينظر الى المس 
كوينسي »© هل قي أمكانه ان يقبلها » لمجرد ان يرى كيف سيكون رد فعلها ؛ 
واثارت فيه الانطباع بانها تواجه مشكلة لا سبيل الى السيطرة عليها » وبانه 
لم يعد هنالك بعد ما يثير دهشتها . وسألت : 

ب آلا يمكننا أقناعه بمراجعة طبيب نفساني ؟؛ لمجرد احتمال أن 
ينجع الملاج ؟ 

فى الامكان الحاولة . * 

لا ادري هل يشاك قيه أبواه ؟ ولكنلاء لا يمكنهما ... 

قهك يششكان ٠‏ 


ساء؟# سم 


وكانت كاأتها تتحدث الى نقسها . وكان يجيب لجرد رفيته قمجاملتها. 
وقسالت: 1 

كان دائما طفلا قريب الاطوار . كان يميل الى القسوة ٠‏ 

فسأل سورم باهتمام 2 


صحيح ؟ كيف 5 
ليس قسوة حقيقية » وانما دافعا لها فقط ... 
كتنف ؟ 


دفع مرة ابن البستائي من سطح الزريبة فسقط الطفل وكرت 
ساقه . وكان بكره الدمى الى حد غريب ٠‏ 

هل كان يقسو غاليا 5 

. ليس غالبا » كلا . وائما كان له نوع من ... الجانب الظلم في 
نفسيته . كانت تصيبه حالات يظل فيها اياما عبوسا مقطبا ويرفض ايبة 
محاولة لاخراجه متها . ولم يكن بسعه قط الاحتفاظ باللعب اكثر من بضع 
ساعات ‏ كان يكسرها . ولم يكن على ما يرام مع بقية الاطفال لانه كان احيانا 
يؤذيهم او يحطم لعيهم . كان بكره الاطقال مثل كرهه للدمى . 

ان كانت تعود اللمى ؟ 

لابة فتاة . فقد هشم فى احدى ألرات دعية جميلة لابنة عمه جين , 
كانت دمية كييرة جاءوا بها من النمسا , هشمها بمطرقة . وقد كمسر جميع 
الدمى التي كانت عتدي ... 

فسأل سووم ميتسسما : 

كنت تلعبين بالدمى 8 

ليس فى ذلك الوقت . ولكن كان لدي بعضها وكنت احتفظ بها في 
دولاب قديم . فوجدها اوستن ومزقها ارا ٠‏ 

يلوح اوستن كطفل جائح . 

كلا » ابدا . ثم يكن دائما بهذا الشكل . كان يحدث ذلك أحيانسا 
كأن الشيطان يدخل فيه . وعندما كان ذلك يحدث » كان يبدو وكانه 
شخص اخس ٠‏ 

وما هو سيب تحطيمه الدمى فى اعتقادك ؟ 

لا أعلم . انه سريع الملل » وعندما ينتابه الفسجر تحدوه الرغية فى قعل 
شيء عثيف . ومن السهل عليه ان يطلبمنك أن تحزم امتعتاك وتذهب معه 
فى رحلة الى الطرف الاخر من العالى . 

لقد ظلب مني ذلك قعلا ! 
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وبماذا اجيبته؟ة 

رفضت » فلدي امور اخرى افعلها . 

طيب » لا بد وانك صارم معه » ويمكنك لهذا ان تؤثر فيه ... اذا 
لم يدعك تقتغي خطاه . 

لا يمكئه أن يقودني الى ابعد مما اريد أن اذهب! 

وبدت كأنها استشعرت فى كلمانه تهديدا لها . وسألت بتشكك : 

ألا نظن أنه من الافضل التوقف عن اللقاء به ؟ 

وماذا اقعل بدلا من ذلك ؟ آتي لالتقي بك 5 

وقال عبارته هذه ليستفزها مازحا » ولكنها » لدهششته اجابتهبرزانة : 

يمكتك ان اردت . 

وحدق فيهاء محاولا جهده أن ير ىالتعبير الذي ارتسم فىوجهها . وقال: 

يسرني ذلك . 

ولكن ما الذي ستفعله يشأن اوستن 8 

لا افهمك . ليسن هناك ما يمكثنا عمله . على كل حال » ينيقي علي 
ان اأرحل الان ٠‏ 

فى هذه اللحظة ؟ ولكن المطر لم يزل يهطل ٠‏ 

كنت أريد . . . ان استحم . اشعر كأني حزمة من القثى . وعلي ان 
اهيء طعام العشاء فيما بعد لاحد الاصدقاء . قأرجو العذرة . 

ونهض وترك الغرفة ٠‏ 

وعندما خرج من غرقة التوأليت » نادته ة 

بالمناسبة يا جيرارد 8 

لم لا تأخذ حماما هنا 

كلا» اشكرك .. . 

واحس لسبب ما أن اقتراحها احرجه . 

هل من السهل لك ان تأخذ حماما فى محل سكناك ؟ هل يتوفر الام 
الحار دائثما ؟ 

هناك مرجل غازي ‏ اضع فيه شلئا و . 

وعندما تذكر الحمام » وبابه ذا الزجاج البني » والحوض العميق العتيق 
الذي يمتلىء بالاء ببطء لا متناه من مرجل الماء ذي المزاج الكتقلب» اخذ يشعر 
بان اقتراح المس كوينسي لا يخلو من الصواب . وقالت: 

ب يبدو أن حمامك مزعي الى حد مضحك . ما اسهل الامر هنا . 

الا يضابقك أبدا أن استحم هنا؟ 


ب ؟؟؟ د 


ع لت احا 
حسسنا ‏ فى هذه الحالة ) شكرا .. . 
وراح يتخيل وهو يخلع ملابسه أن جيرترود كوينسي قد اضحت خليلته» 

وانه يسكن معها الان . ووجد لسبب يجهله ان من اليسسير عليه أن يتخيل 
صورة كهذه . ما عدا بالطبع وجود كارولين ... لقد كانت كارولين حجسر 
العثرة . وطفق يتامل فى الامر فيما هو يسترخي بحذر فى الاء الدافيء .خمس 
سمنين من الامتناع عن الجنس وقليل من الضجر والمحاولة مير الموفقة 
ليجني ثمار انعزاله . ثم فجأة يجد نفسه مشتبكا مع اناس كثيرين » ومع 
أمراتين يمكن ان يتخذ منهما خليلتين . لقد منحته كارولين نفسها بصراحة 
عجيبة ب من الاشياء التي لا يتخيلها الشخص تحدث الا فى احلام اليقظة » 
فاذا ما حدئت » فمن الستحيل مقاومتها . ومع ذلك ؛ كانت جيرترود افضل 
الاثنتين من نواح عديدة . كانت تنطوي على تحد أقوى . 

وتناول بعض الساحيق المستعملة فى الحمام من بين صف الملب على 
عتية النافذة . كاتت تنبعث متها رائحة الليمون ٠‏ وعندما اعاد العلبة الى 
موضعها تناهى أليه صوت غتاء . وراح يستمع باهتمام قادرك اته صوت 
امس كوينسي . وتوقفت بعد لحظة . وظل جالسا » مرهقا اذنيه ليمير 
صوتها من.خلال ضجيج الاء الذي يعود ليملا حوض أثاء الحار . كان مسى 
العسير عليه ان يتصور المس كوينسي تغتي لنفسها » وخصوصا بعد الحديث 
الذي جرى بيئهما ٠‏ 

وفيما هو يجغفف جسده » سمعها تتتقل فى الغرفة المجاورة . كانتتلك 
الغرفة التي تنام قيها كارولين . واخذ يمشط شعره وهو بترثم فى لحن 
من سمفونية بروكر فييف . ومضى يتساءل كيف يتوصل الى معرفة جيرترود 
كوينسي معرفة افضل . 

وفتح الباب ووضع قدمه على ارضية الغرفة . وسمع حركتها فىالغفرفة 
التي نقع عند ثهاية الرواق . فراح يمني صوبها » وهو يطأ الارض بهدوء 
على البساط السميك. 

فقالت : اوه » لقد افزعتني ! 

ب اشكعفه + 

- كيف تششعر الان 5 

عظيم . افضل كثيرا. 

وانتهت من نشر الغطاء ثم تسويته .وفيما هي تلتفت امسك بنامن 
خصرها ورفعها عن الارض ودار بها دورة حول نفسه قبل ان يعيدها ثانية 


]ا 


عسلى الارض . وقال: 

ينيغي أن أغتسل مرارا اكثسر . 

واثاره مس جسدها . اما هي فقد توردت وجنتاها . وقالت : 

سرني أنك تشعر بتحسين ٠‏ 

ورأى من الصعب عليه آلا يمد بده أليها ثانية . وقبل ان يعتزم ان يكرر 
العمنية ؛ خرجت من الغرفة وهي تقول : 

تعال . يجب الا تكون هنا . 

بام 9 

لانهسا قرفة نومي . 

ليسى هذا سييا معقولا ٠‏ 

ققالت: 

أن يروق ذلك للاخرين ٠‏ 

وتيعها هايطا السلم . وقال : 

أن يعلم الناس بذلك . كما أنه ليس من شساأنهم » على اية حال . 

من الحتمل ألا . 

وسبقته الى المطبخ . واخذ سورم يحس كانه يلاحقها » قامسك عن 
- تتيعها وذهب بدلا من ذلك الى غرفة الجلوس ء وجلسى هناك وحاول أن يقرآ 
الصحيفة » على حين كانت أفكاره تقوده باستمرار الى الاحساس الذي يثيره 
فيه اسسها والى عدم مقاومتها محاولته . وجعلته شكوكه بحسن بالقلق ؛ وما 
لبث ان شعر بالامتعاض من نفسه . وبعد هنيهة > فتحت الكوة بين الطب 
وغرفة الجلوس وسالت : 

اترقب فى قدح من الشاي قبل مغادرتك ؟ 

آه ... شكرا . ماذا تفعلين الان ؟ 

أغسل الصحون ٠.‏ 

هل تريدين مسساعدة . 

كلا . شكرا . أنهيت كل شيء تقريبا . 

وذهب الى الطيخ فالقاها تقف الى المفسلة وقد ارتدت صدرية من 
البلاستيك . وقالت : 

ما كان ينيقي لك ان تأتي ٠‏ 

وك 

وقف خلفها واحاطها بذراغيه من الوراء ؛ وقال:. 

اردت أن كني . وبعد تلك الوجبة الفاخرة ... 
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ب توقسف ) با جيرارد ! 

وام 'نبد ابة محاولة لازاحة بديه . فاخفض راسه حتى استقر ذقنه 
على قمة رآأسيها. 

هسل تعار يني 9 

بالطبع اعارض . توقف » ارجوك . 

فخلى سبيلها وتناول منشفة صغيرة . 

ب هل يغضبك ان بلمسك احد ؟ 

كلا ٠...‏ ولكنه عمل لا معتى له » اليس كذلك 5 

لم تكن لهجتها مشجعة © ولكنه كان قد انخذقرارا, وقال بلهجة مرحة: 

اوه » لا اعلم ٠.‏ ولكن ينبغي ان اعترف باني استمتع نه. 

لا تكن سخيقا ٠‏ 

سخيف ؛لملاذا ؟ 

ينبغي ألا تغازلني لمجرد دعوتك للغداء معي . 

وتناول آخر شوكة مثها واخذ يجقفها ٠‏ 

البشيثي »6 بأ جيرترود .. . شهود يهوه هؤلاء ألذين يزورونك .. . ألا 
يغازنونك ابدا ؟ اعني الرجال منهم > بالطبع ٠‏ 

أكثرهم متروجون ٠‏ 

همعمممم . وكيف الحال مع أصدقائك الفتاتين . 

اي قناتين ؟ 

اخبرني أوستن بان لك اصدقاء متأدبين كثيرين ٠‏ 

فنظرت اليه بدهشة: 

لسمت افهم عم تتحدث . أعرف وأحدا أو أثنين ممن يسكنون في 
عمبستيد ‏ ضايط متقاعد » ومراجع لدى احد الناثرين ٠‏ 

وارتاب سورم فى انها تحاول ان تتعمد تى جعل الحديث لا يتركز في 
موضوع معين . وكان ابريق الماء قد اخن يغلي » فبدا تبتهيئة الثاي. وقال: 

ب وهل تعارضين فى أن يفازلك احد ؟ 

. لا تكسن سخيفا. 

ليسى هذا بجواب . 

فابتبرته بقولها فجاأة : 

كلاء لايهمتي . ولكنه لا معثى له » أليسن كذلك 1 

لا أعلم ٠.‏ 


كان يجلسى على حافة الطاولة . وعندما استدارت حاول ان يمسك بها 


اهس 


مرة اخرى . ولكنها لوت نفسها بعيدا ودفعت ذراعيه ٠‏ 

كفى » يا جيرارد ؛ فى الواقع لا أدري ما الذي يدفمك الى هذا الملوك. 

فقال ضاحكا: 

متذ تصف ساعة كذ دتظنئينني أميل الى الجنس الشابه جنسياا 

كلا لم اظن ذلك ! لم اظن ذلك لحظة واحدة . 

طيب . ما دمت وائقا منك . 

وصبت الحليب من القنينة الى الاناء بحركة من بدها تنم عن الغيظ. 
فتدقق الحليبه وارتطم بحافة الاناء وانسكب الى الصينية . وقالت : 

أوه » جيرارد » حقا! 

كان يهم أن بقول : «الخطأ خطاك» عندما التفت اليه فجأة . ولدهشته 
وجد الدموع تكاد تطقر من عينيها , وقالت : 

كفى ارجحوك ! 

طيب .. . انا آسف . لم اكن بغي ازعاجك ,. 

ويدا بشك فى انها تستمتع فى دخيلة نفسها يمحاولاته مغازلتها ٠‏ ولكن 
كآبتها أذهلته . فاستدار ومضى الى الغرفة الاخرى والقى بنفسه على الاريكة. 
لم يكن موقغها يخلو من الفوائد . فقد حطم على الاقل تلك الشكليات التي 
اضجرته فى المرة اللاضية . والتقط الصحيفة وحاول التركيز . كان القال 
الذي أنبرى.يقرآه يفيد بأن التاسن ستخدمون من عضلات الوجه علد 
التعبيس ثلاثئة أضعاف ما يستخدمونه عند الابتسسام » ولهذا فيخزن الانسان 
طاقته عند الايتسام . قطوى الصحيفة وقذف بها ألى الكرسي المقابل ومضى 
بعبث فى قضيان الثار ويتساءل ماذا سيقول لها عندما تعود . وتآأخرتكثيرا 
قى احضار الشاي . وطفق يتستاعل هل تريده أن يغادر المنزل دون أنيراها. 
ودخلت بعد لحظة وهي تدقع عربة صغيرة ٠‏ 

ب اسغة للتآخر . 

فقال بصورة تلقائية: 

الم تتاخري ٠‏ 

ومضى يرقبها تصب الشاي دون أن يتكلم ٠.‏ وعندما ناولتهالكوب قال : 

فى الحقيقة اني لا أفنهمك . 

فوضعت السكر في كوبها دون أن ترفع نظرها اليه . وقالت : 

لا افهمك أنت .. 

هل تستفظعين حقا أن بلمسك احد . 

بالطبع لا ! ولكن ان الامر مجرد . , . انه من السخف أن نيدأ بالتصرف 
مللى هذا الوجه . 7 
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وقال » وقد اعتزم آلا يتعاون معها فى الأجابة : 

على آي وجه ؟ 

افضل أن نتحدث .. كما فعلنا فى الليلة السابقة ... عن اشياء 

فقسال بتمقل : 

انا يعجيئي الحديث معك ايضا . 

فلنستمر كما كنا ! 

ولكني ارغب فى ان المسك . يلذ لي ذلك . 

وشعر بترددها ٠.٠.‏ فحاول ان بستخلص ما امكته من الفائدة من هذا 
الحديث ) قمال أليها وقال مبتسيما: 

وحتى في قلك الثيلة » عندما كنا نتحدث . ظللتافكر كممن الملذ أن 
الحيط خمرك بذراعي ٠.‏ 

واخفضت عينيها ألى الكوب . 

-ولكن لم 5 

لاني اراك جفابة جدا . 

ونظرت فى وحهه بجد » وقد اختفى الضجر من عيئيها . وقالت: 

ولكثه أمر سحّيف » يا جيرارد ! 

دامحلا #2 

الانة... همسا جدواآه ؟ 

فهز كتفيه وقال: لست آدري ٠‏ 

لا جدوى فيه . لاشيء البتة . أود أن أكون صديقتك ولكتك اسغر 
مني اعواما كثيرة ٠.٠.‏ 

وقرر فجأة ان يتمادى فى المسألة : 

هل تريدين مني أن انقطع عن المجيء هنا ؟ 

لا» بالطبع » لا اريد ذلك ! يعجبثي أن اتحنث اليك . إعتقسك ... 
اعتقد بانك شخص جاد وانك تبحث عنشيء ... واود أن اساعدك فسي 
العثور عليه . لانني اكبر منك سنا و ... لانني مررت أنا نفسي بهسسدله 
المرحلة ... واستطيع فعلا ان اعاونك ... ولكننا يجب ان نكون جسادين 
فى ذلك . 

فقال وهو يهر بكتفيه : 

ففي هذه الحالة ) لم بعد هئالك ما نتحدث عنه . 

+-لماذاة 
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وانهى قدح الشاي . وشعر بان اللحادثة قد بلغت خاتمتها الطبيعية » 
وبانه لم بعد هنالك مبرر للاسنتمرار فى الحديث . فقال بلهجة مريحةجازمة : 

ب كنمته وحيدا منذ خمس سسئين ©؛ ويمكنني أن امضي فى وحدتي خسن 
تين اخرى » او خمسين سنة اخرى اذا كان لايد من ذلك . أنا لا احتاج الى 
العون » ولم احتج اليه قط ٠‏ واني أرغب قى أن التقي بك © ولكنك اذا شرعت 
ترسمين الخطوط وتضيعين الحدود » فالافضل ان استغني عن الامر كله . 

وضع الكوب على الصينية . فسالت : 

المزيد مسن الشاي ؟ 

فنظر الى سامته وقال : 

- كلا » شكرا . يجدر بي أن ارحل ٠‏ 

فقالت بهدوء : 

يجب الا تتخناصم . 

ب حسئلاأاً. 

ولم يكترث لشعوره بآن علاقتهما قد يلغت خاتمتها . وقالت : 

تناول قدحا آخر من الشاي . 

حسئلاء 

خصبت الشاي وناولته اياه . قشريه بصمت . وبدات تتكلم » بلهجة 
متركدة: 

أعلم انك كنت وحيدا . وانا لا اريد أن ... أحاول ان اتدخل قد 
اعتدت انت الى شعورك بأن عليك أن تخوض المعركة وحيسدا حتى أصبحت 
شك فى الاخرين ٠.‏ لقد صممت اذنيك عتهم . ولكني أعلم بأنك للست فسي 
الحقيقة بهذه الصلابة ... أعلم بأنك مفعم بالاحاسيس ... وربما تخشى 
ان يؤذيك احىد ... 

وجعله ميلها لاستعمال تعابير مثل « تبحث عن شيء »© و « تخوض 
العركة » ان ينتفض ف داخله وان يزيد من ضجره ٠‏ وراح يتساعل هل كانت 
تنظر الى محاولاته للتغزل بها على أنها عملية معقدة يداقع بها عن نفمسه 
ضدها . وقاطعها بقوله : ٍ 

أن رغبتي في مجانية جماعتك من شهود يهوه ليست لاني اخاف 
الاذى انه الخوف من أن أصاب بالسيام . 

وظل لحظة يتسساءل هل تمادى في كلامه . ولكن لم تبد على وجهها 
دلائل التأئر ٠.‏ وقالت بلهجة عاقلة : 

لم اسع في ان اجعلك تقابل واحدا منهم » أليس كذلك 5 
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ب صحيح جدا ٠‏ 

ونهض وقال : 

يجب أن اغادر الان . 

كان الاضطراب باديا فقي وجهها وهي تنظر اليه » واستشف من سورم 
انها كانت تحاول ان تقيس مقدار امتعاضه منها . وقالت بتردد : 

أنك لتفهم » هه 5 

أجل » افهم . 

ل ولن تخشير أوستن 5.. 

ب كناد عه 

وتبمته وهو يخرج الى الصالة . واحكم ازرار معطف المطر ولف 
الحزام حول خصره ثم انتزع غطاء الراس « البيرية 4 من جيبه . وهيمن 
عليهما الصمت » الصمت الذي كانت تملؤه عادة كلمات الشكر واارد عليها 
والتغاهم الفامض على اللقاء مرة آاخرى . ويدا له الموقف منطويا على مهزلة 
كييرة » قابت عن المسى كويتسي تماما » ولم يسستطع أن يكبح ابتسامته . 
وتالت له وهو يفتح الباب : وداعا » يا جيرارد . 

بت وتلهياء 

وألتغت أليها وامسك بها من خصرها وسحيها أليه ٠.‏ واحسن بها 
تتصلب برهة بين بديه ثم ترتخي . ولوت يوجهها قليلا حتى تلمس شفتاه 
وجنتها . وظل ملصقا شفتيه بوجنتها لحظة واحدة وصو بحس يدفء 
الانتصار يتحرك فيه » ثم خلى سبيلها . واستدار مبتعدا عنها وخرج من 
الباب دون أن يلتفت إلى الوراء . وسار بحقر على العشيب البعل كي لا 
يتزحلق فيفسد خاتمة الفصل . 

وبيتما كاتت الدراجة تنحدر من تلقائها الى اسفل طريق ايست هيث 
احس بتشوة صرفة . وقال بصوت عال : ايتها الحمقا»حان وقت نضوجك! 

5 # ## 

دقت ساعة الكنيسة مملنة الرابعة عندما كان يمر بمحطة نفق تشوك 
فارم . وذكره منظر حوائيت البقالين يانه لم يزل عليه ان يبتاع الطعسام 
لفلاسب . واشترى نصف باون من لحم الخنزير القدد واريع علب مسن 
الخضراوات وكدسها في حقيبة الدراجة . 

وعتدما هم بركوب الدراجة ثانية وقع بصره على عنئوان الصحيفة 
السائية في داخل المحطة . فرمى بعدد من قطع النقود في علبة التنقود 
وتناول واحدة منها ‏ كان عنوان الصحيفة البارز يقول : 2 هل انتقصسل 
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القاتل إلى غرينتش © 1 

وشعر بالقاق يتحرك في احشائه » فاتكا على الجدار ومضى يقرا . 

« عثر على جثة امرأة شابة في مستودع للبضائع مهجور يقع بالقرب 
من طريق غرينتش صباح اليوم . وقد شخصت الجثة في وقت مبكر من 
هذا اكساء من قبل زوجها واتضح انها دوريس اليزابت مار التي تبلغ مسن 
العمر خمسة وعشرين عاما وتسكن في شارع البحري في ديبتفورد ٠‏ وقد 
اقاد زوجها الى البوليسى » ويدعى ريجيتالد مار وييلغ من العمر 8, عاما 
ويعمل ليلا في محل غسيل ديبتفورد » بان زوجته قد خرجت في السامة 
العاشرة من الليلة الاضية نزيارة امها في وولويتش .. » 

وانتقل بنظره الى أسفل العمود : « ان السؤال الذي يوجهه الى 
انفسهم القاطنون جدوب النهر هو : :هل قرر مجرم وايتشابل الانتقال ؟ » 

وشعر ياحساس كريه الى حد فريب يوخزه ويثير فيه الاشمكزاز » 
احس بحرارة وبشعور لزج في منطقة معدته . 

وابتاع في محطة كنتشى تاون الصحيفتين المسائيتين الاخربين ولفهما 
ودسهما في جيبه . وكان يصاحب هذا الشعور بالاشمئراز » بطريقة ما ء 
احساسه بالرضى كلما كان يفكر في الى كوينسي . وأستعصى عليه 
قهم هذا الاحسامس باتتطير الذي اورثته أياه قراءة الخبر . 

ولا عاد الى غرفته » جلس على السرير وطغق يقرا بترو التقادير 
الثلائة التشورة عن حادثة القتل . وقد نشرت احدى الصحف مقالا مفصلا 
عن الحديث معززا بمخطط يبين موقع الجريمة » وتساعل كاتب المقال 
كيف انحرفت المرآة من الطريق العتاد من ديبتفورد الى وولويتش » وكان 
يميل الى الشك في أن يكون قاتل هه المراة هو نفسه مجرم وايتشابل , 

كانت الساعة تشير الى الرابعة والدقيقة الثلاثين فقط . ولا يتوقع 
وصول قلاسب قبل ساهتين . وعندما اغلق عينيه » طاف فى مخيلتسه 
وجه الس كوينسي ذات الفم الناعم والعينين الفزعتين قليلا . كانت تلك 
النظرة هي ما تبدو عليه امرآة قبل ان تدرك الثية التي تكمن وراء العنف 
الذي يظهره الرجل الذي اعتزم قتلها . وحاول جاهدا أن يبعد وجهها 
عن ذهنه والغاه يبزغ من جديد كلما اغلق عينيه . واهتز جسده رثام لها 
وقرفا منها » فمد يده الى الكتبة وتناول اول كتاب لسسته انامله » فكسسان 
كتاب « الجيل ذو القصص السبع » تاليف ميرتن . وشرع يقرأ © ولكنه 
وجد من العسير عليه ان يركز عليه . واخيرا » وضع الكناب ملى الأرض 
وأقلق عينيه ثانية . : 
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لم بر شيئا في اول الامر . كان نوما نقيا لم تتخلله الاخيلة . ولكنه 
ما لبث ان راى المنظر : في الظلام الباهت » في مستودع البضائع » كان 
هنالك حيوان يشبه السرطان »؛ شيء مسطح له اطراف ذات مخالب »2 ولم 
يكن بحس بوجود أي شيء سوى هذا الحيوان الذي يشبه السرطان » 
رتحرك بصمت في تلك المتمة » بتحرك بطريقة غريبة » مائلة » ولكنه يتحرك 
نحو الهدف »© والهدف هو ذاته » وقد امتلكه داقع ما » وهذا الدافع هو 
ذانه » هو تماسك ذاته التام برغبة واحدة » بشهوة واحدة © وبيقين واحد. 
لي يكن هذا انسانا » كان ما يكمن في اعماق الانسان أذ هو ينتظر . 
# ## 

وسمع سورم طرقا على الباب في الطابق الاسفل بيتما كان يقشر 
اليطاطا . فهتف : هلو 1 

فاجابه صوت غلاسب : اه » تقد قصدت المكان الصحيح »2 اذن ! 

ققال سورم : 

طيب . اصعد . لقد بدات توا بتهيئة العشاء . 

وارتقى غلاسب السلم بحذر © واخفض راسه عندما وصل عطفة 
السلم . وانجز سورم تقطيع البطاطا الى شرائح والقى بها قي السمسن 
النياني الذي كان بثز في القدر . وتناول قلاسب جريدة قديمة مسن 
الطاولة وطفق يمر بنظره على الصفحة الامامية دوتما أهتمام . كان يجلس 
وقد مد قدميه الى الامام وكتفاه ملتصقان بالجدار . وكان وجهه كما 
كان عليه في اليوم السابق شاحبا غير حليق , ولاحظ سورم أن جوربيه 
كانا من لونين مختلفين . وقال : 

يظهر أن مجرم وايتشابل قد غير بقعة نشاطه ... 

ب ماذا ؟ 

الم تقر الصحف 5 

ت ه11 

- تصدى احدهم الى أمراة في غرينتش وقتلها . ويظهر ان الشرطة 
يمتقدون انه الرجل ته ... 

فقال غلاسب : 

غرينتش ؟ لا اصدق ذلك .'لا يمكن ان يكون الرجل نفسه . 

لم لا 5 ماذا يحدو بك الى الاعتقاد بانه ملازم لسبيتالفيلدز ؟ 

لا اعلم . ولكنه لازم تلك البقعة الى الان » اليس كذلك ؟ 
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نعم » ولكن هذا بالتاكيد سبب جيد ليجعله ينتقل.اذ ان وايتشابل 
سرعان ما ستصبح اكثر حرارة مما يمكته احتماله . وماذا يدقعمك الى 
الاعتقاد بانه يريد ان يبقى هناك ؟ هل تعتقد انه يبحث عن شيء ما في 
وايتشابل ؟ 

فقال غلاسب : 

والان » كيف لي ان اعرف 5 ان حدسك ليس افضل من حدسي. 
لقد سمعت اليوم احدهم يقول أن الفاشسست فعئوا ذلك لارهاب اليهود . 

ب آين سمعت بهذا ؟ 

ب شخص ما يقف على الرصيف . أنه شيوعي . 

هل كانت احدى الضحابا من اليهود ؟ 

ب لست آدري . لا اظن ذلك . 

واكنك لآ نظن أن قاتل غرينتش هو نفس الشخص ؟ 

فقال غلاسب وقد نفد صبره : 

اوه »ارجو الا تسسألتي 1 فلسمت ادري - 

واحس سورم بان الأمتعاض الذي بدا على غلاسب لم يقصد به 
الاساءة . فكبح صورم وخزة الانزماج التي ولدها غلاسب . وتوصل الى ان 
هذه الفظاظة الظاهرية فى سلوك قلاسب انما هي وليدة حياة الوحدة مدة 
طوبلة . وقال: 

آمل أن بقنيضوا على القائل » لتعرف من هو . 

ورقع غلاسب نظره اليه » وقال يلهجة ساخرة : 

اعتقد أن الكثيرين من الناس يشعرون بهذاالشعور . 


اي شعورة 
يريدون أن يلقى القبض على القائل ليرضوا قضولهم » وليس لانسه 
يتتسل النساء . 


فهقال سورم بجد: 

ب أنك لعلى حق . على كل حال » كيف لاحدنا أن يقرن نفسسهبالمامرات 
اللواني يقطن فالقطاع الشرقي من لندن ؟ ربما يعتقد اكثر الناس أن القاتل 
اجدر بالرثاء من ضحاباه . على الاقل انه يفعل ما فى وسع اكثر الناسقمله. .. 

هل تعتقد أن اكثر الناس مسجرمون ؟ 

اجل . نحن لم نزل حيوانات ذات شهوات مفاجئة عنيفة . لا يمكنني 
ان احصي المرات التي أمر فيها بامراة فى الشارع فاتمنى لو استطعت أن اثالها 
فى الظسلام . الم تمر بمثل هذه الحالات ؟ 

احسسب ذلك . ولكن امر هذا القائل اكثر من مجرد الافتصاب . اما 

اسه 


انا فاريد أن يمسسك بالقاتل لانه مصدر رعب فى الجزء الذي اسكن قيه . قربما 
يجهز غدا على شخص لي معرفة به . 

وبرزت لكلة فلاسب الشمالية بصورة اوضح . وائرت نبرته فى سورم 
بجديتها . وقال: 

احسبك على حق . وهذا سبب اخر تأمل من اجله أن ينتقل السى 

ب وما هو الاختلاف فى الامر 5 اينما يتحرك » تتدمر حياة اناس . عصسلى 
الناس أن يموتوا لمجرد ان هناك انسانا له اسوا من صفات الانسان » حيوان 
قدر » مخلوق لا يفكر ألا بلذته » معدوم الحس الاخلاتي ٠‏ 

كان غلاسب ثائرا حادا فى لهجته الى حد جمل سورم يقرر ان يغير 
الوضوع . وسجل ملاحظة فى ذهنه أن يثير الوضوعثانية عندما يكسسون 
غلاسب فى حالة نفسية أفضل . وقال: 

طيب . لنتأمل ان يلقى القبض عليه عاجلا . هل تعود الى الفرفةة 
تحتاج شرائح البطاطا هذه الى عشر دقائق اخرى . 

وفتح زجاجة من التبيذ الاحمر وصب محتوياتها فى قدحين ٠‏ وتلمظ 
غلاسب يشفتيه قائلا : 

هذا النبيذ من النوع الجيد . لطيف جدا . ما توعه ؟ 

وتناول الزجاجة ونظر الى رقعة العنوان . وقال سورم * 

أحب الشراب » عندما يمكنتي شراؤه . 

أوافقك على ذلك . اما أنا فلم أستطع خلال السنين الخمس المافية 
اقتنساء شيء سوى الشراب الاسياني الذي يشبه اماء العكر . 

ساتركك لحظة . تتصفح كتبي . وهناك بعض الاسطوانات اذا كنت 
تهوى الوسيقى ٠‏ 

وفتح الباب فاذا به يصطدم بكارولين التي كانت قد وفعت يدها 
لتطرقه. وقسال: 

هلو » ايتها العزيزة ! لم اكن انوقم مجيئك ٠‏ 

لم آت لليقاء» فلا تخف , 

وصارت في داخل الغرفة » وقال سورم * 

أنكما لم تتعرفا على بعضكماء ها؟ اوليفر غلاسب ؛ كارولين دينبغ. 


فقالت كسارولين : 
اوه » انت اوليفر فلاسب العروف ! الثقيت يك قبلافى محل مسا 
اليسن كذلسك ؟ 
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كان غلاسب يحفق قيها » وفى وجهه تعيير غريب كليب . وقال : 

لا اعلىا. 

وانسعت لكنته فاصبحت متعمدة كلكنة ممثل هزلي من يوركشاير ٠‏ 
ووجد سورم وهو ينظر الى كارولين انه من المستحيل أن يتصور السببالذي 
يدفع غلاسب الى السخط . كانت مرتدية معطفا من الغراء له فطاء راس من 
الغراء أيضا يكاد يفطي وجهها . وكان وجهها الذي تحيط به خصلات من 
الشعر الاشقر » يبدو ورديا مدورا كوجه دمية . وقال: 

هل لك فى قدح نبي » ايتها العزيزة ؟ 

دآأوه © لا مسأسن . 

وازاحت غطاء الراس الى الخلف لتحتسي اول رشفة من النبيذ. كانت 
ترندي قفازا أسود . وقال سورم: 

يجيه ان اذهب الى الطبخ لقلي بعض البطاطا . تعالي معي ٠‏ 

وعندما كانا لوحدهما فى المطبخ » قالت : 

لا أظنه يميل ألي كثيرا ٠.‏ 

اوه » لست أدري . أنه خشن السلوك دائما . ولكته لا باس يه" 
عندما يكون الانسان على معرفة وثيقة بلره. 

اليس الجو حارا هننآ؟ 

اخلمي معطقك . 

كلا » يا عزيزي . انانى طريقي الى التمرين وقد خطر لي أن امر بك 
لاسلم عليك . لا يبدا التمرين قبل الثامنة . اردت أن اتحقق من انك لستمع 
نساء اخريات . 

مسن أين أقبات 5 

من عند ألعمة جيرترود . سأنام عندها الليلة . 

ب أوه» نعم . كيق حالها؟ 

انها بخير . اذا اراأدت ريتك ؟ 

حول اوستن ٠.‏ 

باآم. تعصلم! 
لماذا » ماذااظنت ..؟ 
أوه » لا اعلم . انها تريد أن تزج بك بين شهود بهوه . 
ب كيساف علمت ؟ 
أوه » أن الامر واضح » ماذا ارادت أن تعرف عن أوستن ؟ 
لقد اكتشفت انه منحرف جنسيا . واعتقد بانها كانت تريد ان 
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تعرف هل اني مثله . 

وماذا قلت لها ؟ 

دفعت بها الى الفراش بعنف وجعلتها تعتقد بأني عنز مقع . 

لااتكن سخيفا ! ماذا قلت لها؟ 

اوه »لا شيء . . حاولت فقط ان اقنعها بآن لا جدوى فى القاسحافرة 
على اوستن عن قوانين النبي موسى . تلقت الامر بصورة حسنة عموما . 

اخبرني ما جرى بيئكما بالتفصيل . 

وحدثها عما جرى بينه وبين المس كوينسي عندما كان يغلي قطع لحم 
الخنرير القدد » وانهى قصته عند الحد الذي ذهب به ليستحم . وقالت: 

كانت تبدو مشسوشة عندما عدت الى البيت . وقلت ترى ماذا جرى! 

كم كسسائته الساعة ؟ 

ب أوه » حوالي الرابمة . 

واخق يهز قطع البطاطا فى السسلة اللسلكية فارتفعت القطع السمراء الى 
الاعلى » ثم غمرها مرة اخرى فى السمن الذي كان يغلي وقال : 

هل تعلم جيرترود أنك آنية الي ؟ 

كلا . خامرني شعور بانها ستحسس بالغيرة ٠‏ 

لاذا ؟ هل تعتقدين انها تلاحقني 5 

-لااظن ذلك 

لم اذن ؟ 

لانها اكتشغتك قبلي . واعتقد أنهاتريدك أن تحضر اجتماعائها الدبنية. 

ات همععممم 0ه 

والقت بمعطفها على كرسي المطبخ . كانت ترئدي بذلة حمراع صرقة لها 
شريط من الغراء حول الرقية . فانحنى وقبلها واحس ببرودة شفتيه! 
اللتين انفرجتا حالا عن داخل فمهاء. 

ليس الان . لدبك زائر فىخر فتك! 

لن يكون لدي زائر فدا ليلا ٠‏ 

فعليك أن تنتظر الى الغد » اذن »ها ؟ 

واحس برعشة من البهجة بصراحتها . وقال : 

يمكنك العودة فيما بعد هذه الليلة ... 

لا استطيع . قد قساور العمة جيرترود الشكوك ؛ فيئيفي علي بعسد 
ذلك ان اذهب الى البيت في ويمبلدون كل مساء .., 


ها 


واخد غطاء القدر يهتز بقوة عندما كان يدقع به البخار . وتركها وهصو 
بحس بالاسف وعاد الى اللطبخ . وقالت: 

اتعلم » لقد التقيت بهذا الرجل فى محل مسا ... 

نه امحدين 1 

لا اعلم . دعني اتذكر ٠‏ سانت مارتئز .. . سابت مارتئز ... 

ملوسة الرسم 5 

كلا 16 ... أنه شيء . . . 5ه تذكرت . فى ساحة اللهو فى طريسق 
تشيرنك كروس . رأبته هناك ٠‏ 

لا يبدو على أوليفر أنه يرتاد مثل تلك المحلات 1 

يلى » كان هو . اني واثقة . كانت قصحبه فتاة صغيرة » وقد اثقار 
شجارا حول احدى الالات ‏ لم تشتغل . كان يرتدي معطفا سميكا قذرا. 

كيف كانت الغتاة ؟ 3 

لسمت أدري . لم الاحظها فى الواقع . كانت فتاة صغيرة ‏ ف العاشرة 
او الحادية عثثرة مثلا . 
| اجميلةة 

ماذا» بهذه السسن ؟ لا اخالك نظنه يميل الى فتيات بهذا السن ؟ 

لمت اظن ذلك . ولكني رأبيت لوحة زيتية رسمها لفتاة صغيرة )؛ 
ريماتكون هي . 

واستدار وأطل الى اسفل الدريج ليتحقق هل يصل صوتهما الى غلاسسب 
فاستيعف ذلك . وسالت : 

كم السماعة الآن » يا جيرارد ؟ 

السابعة والدقيقة العائرة . 

ب يثيفي أن اذهب . 

الا ترغبين فى شيء من العشاء ؟ 

كلا » شكرا » تئاولت الشساي ٠.‏ 

واخرج الصحون الدافئة من محت الشبكسة الحديدية واستخدم 
سكين السمك ليضع عليها لحم الخنزير . ثم هز قطع البطاطا ليخلصها من 
السمن وافرغ البطاطا من السلة السلكية ووضعها على الصحون . وقسالت 
كارولين مستحسنة عمله : 

ممممم ! انك طباخ ماهر . اذا حدث وتزوجنا قستكون نافعا جدا , 

وسالمساة: 


- تك 


أتريدين الزواج ؟ 

قفركت كتفه براسها : 

أن ارفض الزواج بك . 

ب ماذا ! بعد معرفة اقل من اسبوع 8 

وعندما التغت ليواجهها احاطت رقبته بكلتا ذراعيها » وقالت بصوت 
ناعم كانها تدافع عن نفسهاة 

لا حاجة بي أن اكون على معرفة بك مدة طويلة . اني اعر فكالانجيدا. 

ب صحيح ؟ ماذا تعرفين عني ؟ 

على كل » انك لطيف اأزاج ... وستحقق يوما ما نجاحا هائلا . 

ب هممم . لا أعرف شيًا عن لطف المزاج هذا . 

وسحبت راسه أليها . وبعد أن قبلها قالت 2 

هل افضي لك بشي ؟ قررت أن ارسم الخطة لان احظى بك منسك 
الاحظة التي رأيتك قيها عند العمة جيرترود.ما كان ينبفي لي ان اقوللكذلك. 

بلست 51 

يشعرك ذلك بانك ملاحق ٠.‏ 

ولكني عفيقا . (1) 

أنالا اقصد ذلك » سخيف ! أعتي قد يجعلك تشعر انك ملاحق , 

آنا نملا ملاحق . 

صحيح انك كذلك ب فهل يضيرك فى شيء ؟ 

كسلا مطلقا . انظري » أيتها العزيزة » يجب أن اذهب بالعشاء الى 
اوليغر . فتعالي وتناولي شيئا من الشراب ٠‏ 

كلا » فلم أتم هذا يعد . وعلى كل حال ؛ لا اريد ان ادخل القرقة 
مرة اخرى . لذا اقول لكوداعاالان. لا ترافقني الى الاسفل . 0 

وعتدما قبلهاه المقت جسدها به ونفثت فيه الدفم. وا خرجت اسدنتق 
الهواء بملء رئتيه واطلق زفرة طويلة . واحسس يالم ى صدره وظهره كانه تلقى 
ضربة بوسادة . وكان يحسس بالشسهوة تخفق وتخيى ٠‏ 

وكان غلاسب يجلسن على السرير وهو يقرأ في احد مجلدات ‏ محاكمات 
بريطانية شهيرة » . وشرع ياكل سرعة وشرأهة . وبعد ان ابتلع لتمتين 
من الطعام قال بصوت فريب مبحوح : 

وااثاه ! كنت احتضر من الجوع ! 


6 هنآك تثابه لفظي في اللغة الاتكليزية بين كلمتي « ملاحق » و « عفيفا‎ )١( 
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فقال سورم ميتسسما : 

عظيم . 

كان سورم اكثر انصرافا الى التفكير في كارولين من رقبته في الكلام . 
وظلا يتناولان الطعام بصمت مدة عشر دقائق وملا سورم القدحين للمسسرة 
الثانية . ووضع غلاسب صحنه الفازغ على الارض وجذب أنتباه سورم نحوه 
برمجرة حيوانية قائلا : 

قلت انك لم تسسمع باخر جربمة قتل أرتكبها جاك السفاك ؟ 

صحيح ٠.‏ : 
ولكتها مذكورة هنا . 

وابتلع غلاسب ما تبقى من الطعام من فمه » وسعل لينقي حنجرته 
واخد يقرا : 

فى صبيحة يوم 18 تموز عام1845 وجدت أمرأة مجهولة الهوية قتيلة 

في زقاق كاسل في وايتشابل وكانت الجروح التي اصيبت بها تشبه تلك 
ألتى وجدت على جنث الضحايا السابقة وفيالساعة الثانية عشرة والربعمن 
الصباح الذي ارتكبت فيه الجريمة دخل الزقاق احد رجال الشرطة وتناول 
عشاء خفيفا تحت مصيباح الشارع . وترك الزقاق في الساعة الثانية عشرة 
والدقيقة الخامسة والعشرين نيتحدث الى شرطي آخر من تقس النوية .وما 
عاد تي الساعة الثائية عشرة والدقيقة الخمسين وجدت أمرأة قتيلة تحت 
مصباح الشارع حيث وقف سابقا . وكانت الارض تحت الجثئة يابسة 
بالرغم من أن ملابس امرأة كانت مبتلة . ققد انهمر زخة من الطر في السامة 
الثانية عشرة والدقيقة الاربعين . وعليه فقد حدثت جريمة القتل هذه بين 
الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والعشرين والساعة الثانية عشرة 
والدقيقة الاربعين » عندما اخذ المطر بالهطول ... » 

وقال سورم * 

لم اقرا هذا قبلا . ما هو الكتاب ؟ 

محاكمة جورج تشابمان . 

اه » نعم وجدت الكتاب في الغرفة عندما انتقلت اليها يوم السبت 
الماضي ؛ ولكن الا يذكر الكتاب فيما اذا عرفت المراة 5 

نعم . كانت العمة سالي . سائي مكتزي . 

كانت قنينة الشراب تكاد ان تفرغ . وفتح سورم قنيئة اخرى . 
واسترخى _غلاسب مسستئدا الى الجدار » ومد ماقيه على الفراش وهسو 
يتثاءب . وقال : 
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كانت وجبة شهية . انك سعيد الحظ » يا جيرارد ٠‏ 


لكا 1 

اوه © لديك مال كاف لتقعل ما تشاء . 

ل وانت 1 

كلا » ابدا . أن دخلي اليسير ياتيني من تاجر حقير يمتص دمي 
حتى ينضب ! 


هل ياخذ جميع لوحاتك ؟ 

٠‏ كلا . فقط تلك التي يستطيع بيعها . مثل مناظر في الشسارع او 
مناظر طبيعية مزوقة . 

لا تدر ربحا يذكر . 

على كل حال عكيف اكون أنا سعيد الحظ ببضع مئات من الجنيهات 
سئويا ؟ الانسان السعيد الحظ هو فقط الانسان الذي له القابلية عل ىالخلق. 
أما انا فقد تسمرت الى الكتاب نفسه منذ خمس سئين ٠.‏ 

ب لم لااتعمه ؟ 

لا استطيع . ولكني مستمر في المحاولة . هناك شيء انتقد اليه , 

اها هنف؟ 

أوه ... الوحي » على ما اعتقد . 

!هذا كل شيء 5 

ونظر سورم أليه . كان واضحا أن الطعام قد لطف من مزاج غلاسب 
الى حد كبير . وقال سورم : 

لا » ليس هذا كل شيء . لدي مشاكل اخرى ايضا . 

ت مغلا ؟* 

فقال سورم مبتسما © , 

: لا ادري أذا شرحتها لك هل تفلت زمام نفسك . 

فقال غلاسب : 

أيه ؟ أنا ؟ ماذا تعني ؟ 

أوه ... أعني حالتك عندما كنت أابحث معك جرائم وايتشايل اول 
مااتيت . 507 

اوه » الامر يخلتف هنا ... 

- لا يختلف كثير! . لاني اجد بعض جوانب نفسي يعكسها ذلك القاتل. 
الا تلمسها انت ؟ 


-94؟ يم 


كلا . وعلى كل حال » فما علاقة ذلك باكمال كتابك ؟ 

طيب ساحاول أن اشرح .اني اسأل نفسي : لم يقترف الانسسان 
جريمة جدسية ؟ آنا أعلم ان بعض السبب يعود الى محض الضعف . ولكن 
هذا لا بجيب على التؤال . وقد قرأت قبل ايام ان سبيعين في المائة من 
الجرائم الجنسية ق الولايات التحدة يقترفها مراهقون . فما هو فى اعتقادك 
السبب ؟ 

قهر غلاسب كتفيه وقال : 

لان سيطرتهم على انفسهم اقل قي تلك السن ٠‏ 

ليس هذا فقط . لانهم يظنون انهم سيحصلون على اكثر مها 
يحصلون عليه عادة . قرات مرة عن قضية شاب كان يسوق سيارة لوري 
ومر بفتاة في طريق مقغر . فقاستدار بسيارته وصدم بها الفتاة ثم أغفتصيها 
فى مؤخرة سيارته . ويعد ذلك القى حئتها في بثر هناك ومن ثم نسف البثر 
بالديناميت . واخيرا القي القبض عليه وارسل الى الكرسي الكهربائي ٠‏ 

وتوقف سووم عن الكلام ليفسح المجال الى غلاسب ليبدي رايه . وما 
راى سورم ينظر اليه قال غلاسب : 

. حسمنا © نال عقابه » آليس كذلك ؟ 

نعم » ولكن ليسى هذا ما يستوقفني . أن الذي اثر في هو حماقة 
العمل : والتفريط بالانسان » والموقف الذي يثير العطف . حاول أن تضع 
نفسك في محله ... هل تستطيع 5 

إظن ذلك , 

افرض أنه اقلت بغعلته هذه . فما هو شعورك نحو فعلتك هذه » 
وانت تعود بذاكرتك اليها ... حتى ولو كتت لا تخشى أن ينكشف أمرك 1 
الا تشمعر بالفراغ السخيف بين الدافع الذي حدا بك الى آرتكاب الجريمة 
وبين ما ظفرت به فعلا متها ؟ ققد راى هذا الانسان فتاة مغرية على قارعة 
الطريق . وفجاة ؛ احم بانها تمثل لدبه كل ما قرضه عليه سن المراهقة 
من محرمات وضروب الفشل . فيح بانه ينبقي عليه بالحاح ان يظفر 
بهذه الفتاة , اتذكر » في اليثولوجيا الافريقية » كيف أن الاله زيوس مضى 
يغتصب كل من يراها ‏ وكيف حول نفسه الى اوزة ثم الى حمامة ثم الى 
ثور ؟ .جعل شقيقته ديميتر تلد له ابنة ثم افتصب تلك الابئة ايضا. , .اتغهم 
ما اعنيه ؟ لقد شعر هذا المراهق بذلك تماما ... شعر يان له ما للاله من 
امتيازات . أنه يتمرد على قيوده فيستدير بشيارته ... ولكئه ليس الها » 
وهو يعيش في دولة لها قوانين » فتحكم عليه القوانين بالموت . 
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كان غلاسب قد بدا يبتسم بيثئما كان سورم يتكلم . ثم قاطعه بقوله: 

ولكنه ليس بالذكاء الذي تتصوره . هل تظن بان لديه اية فكرة عسن 
زيوس ومن ليدا عندما استدار بسيارته ؟ 

كلا » ولكني احاول ان اصف مشامره » بالرغم من أنه لا يستطييع 
التعبير عنهسا... 

أعلم . ولكن ذلك مير صحيح . قد لا يعدو أن يكون هذا الشخص 
قرويا سمجا كالثور الهائج لا يفكر الا بعد الفتيات اللواتي يمكنه ان يشقبهن 
خلف جدران المرأقص في امسيات ايام السبت . وهو عندما يفتصب الفتاة » 
لا بحس باية شفقة عليها لانه قتلها بسيارته . انه لا يشعر بذلك » اذ لو كان 
يرغب قيها حقا لاستطاع بكل سهولة أن يتعرف عليها وان يغويها دون ان 
يلجا الى قتلها . ان حياتها لا تعني شيئًا بالنسبة له» ولا مشاعر ذويها . 
أنه بضع كل ذلك في كفة وشهوته العمياء في كفة اخرى © ويدع شهوته 
تربح . قهل تشعر باي تعاطف معه بعد كل ذلك ؟ 

ب أتقق معمك » أنك على حق. ولكن مع ذلك ؛ ليست هذه هي الحقيقة 

. اصع . في يوم من الايام كنت اقود دراجتي على الشارع الحاذي الى 
لك ا ا د ا 1 . كان يومسا عاصف 
الرياح » وفجأة اطارت الرياح رداءها فارتفع الى فوق رأسها . وأقول لك» 
شعرت كانني تلقيت رفسة في معدتي . وظللت عدة اسابيع بعد ذلك بنتابني 
شيء يشبه الحمى 'كلما فكرت بالحادث . 

فقاطعه غلاسب : 

يلوح شعورك هذا حرمانا جنسيا معتادا ! 

اعلم . ولكن ما الذي كان سيششسبعه ؟ لو كانت الفتاة لوحدها #اظنني 
كنت تعرفت بها 4وكنت اقنعتها في الاخير أن أجرها الى الفراش . ولكن 
ذلك وحده أن يرضي هذه الرغبة ٠. ٠‏ انها أعنف جدا واكثر نزوعا للاشيساع 
الآني من مجرد الرغبة فى الانغماس فى ملاقة غرامية . انها حنين مفاجيء الى 
حرية أوسع يكثير مما نملك فملا . انها بصيرة الى الحرية ‏ ولذا قهي 
رغية جامحة . وفضلا عن ذلك »© فهي لا ترتبط بشيء ء في الشهوة الاعتيادية ٠‏ 
كانت لي في يوم من الايام صديقة. . .عندما كنت اعيش في الطابق السفلي 
على مقرية من شار ماريليون . على كل » الثقيت بها فا يوم من ايام الاح 
وضاجعتها اكثر مما كنت اتصور اني استطيع ‏ حتى شعرت كانني خرقة 
مبالة من شدة التعب . وانتابني شعور باني أن اتوق بعد الى المرأة طصوال 


لمات 


حياتي »6 وياني قد افرغت كل ما في نقسي . ثم خرجت من الباب الامامي 
لاحلب قئيئة الحليب » ورأيت فتاة عابرة تمشي على الرصيف الى اعلى وهي 
ترتدي تنورة فضفاضة كانت تتارجح فتكشف عن ساقيها وفخذيها. واعلم» 
احسست بشسوق لان اختطفها واركض بها راسا الى السرير . ولقد ادهشني 
ان ادرك ياني لم استئرف بعد ما في نفسي من الرغية . وانما استنرفت فقط 
وغبتي تجاه فتاة معيتة . كانت شهوتي للنساء عامة لم تتأثر . 

كان غلاسب مقطب الجبين . ولم يكن قد مس قدحه مئذ ان لاه 
سورم ثانية , وقال : 

ب لست افهم ماذا تحاول أن تقيت . لا أفهم ما تعنيه بالبصيرة في 
الحرية . 

ا لا اتمكن من شرح السآلة يسهولة . انها شيء كهذا : ضرب مسن 
الرؤيا لحياة اكثر . تتجعلك تحس كأن سلطات الاله قد سلبت منك . كاننا 
نحن انفسنا الائهة » كانتا حقا احرار » ولكن دون أن يدرك هذا احد. ويعود 
الينا هذا الادراك مرارا خلال الجنس . 

قتمتم غلاسب : د. ه. لورنس وقصيلته . 

كلا » ليس هذا وحسب . لا يعنيتا من هذا مجرد الجماع الجنسي. 
لدي صديق يشتفل في الصحافة له ولع لا يكل كولع كازانوفا في ملاحسقة 
النساء وافوائهن . ولكنه لا يلذ له في !ثواقع مضاجعتهن . حيث أن هذاالجزء 
من العلاقة يضجره . انه يريد ققط ان يحمن بالنصر » أن يحمى بمقدرته على 
مضاجعة النساء ان هو اراد ذلك . لايمكتني شرح هذا .. ولكني احس 
كانتا مدعوون لان نكون الهة » كان حرية الالهة بتبغي أن تعود لنا واتها من 
حقنا الطبيعي ولكن شيئًا جردنا مثها ٠‏ 

فابتسم قلاسب وقال : لك ميزات الكاثوليك » مع هذا . 

أاشك في ذلك . انا اشعر فقط بان عبوديتنا إلى الجنس هي مجرد 
الحاجة لامادة شيء كان من حقئا الطبيعي ان نمتلكه . انها حالة داظية من 
التركيز الهائل . وني هذه الحالة ان تكون بعد جرائع جنسية . أنها جالة 
من القوة الداخلية التي تجعل من الاخرين اشياء زائدة عن الحاجة . ان 
حاجتنا للمراة هي حاجتنا لاعادة ذلك التركيز الداخلي لبرهة من الزمن .. 

ومد غلاسب بده ليسكت سورم . قسأل سورم * 

ما الخبى ؟ 

فقال غلاسب : 

شخص بناديك ٠‏ 
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ونهض سورم وذهب الى الباب » فسمع صون الفتاة يهتف : 

تلفون ! ايها المستر سورم . 

فصاح : شكرا ., 

ونزل السلم مسرعا وهو يحسس بالدفء الذي ياتي من الرضى الذي 
يولده الطعام والشراب . كانت سماعة التلفون على طاولة الصالة . وقال : 

هلو 5 

جيرارد ؟ اوستن يتكلم ٠‏ 

اهلا » أوسعن ! كيف حالك ؟ 

بخير اشكرك جدا . ماذا تفمل الان ؟1 

فرغت توا من تناول العشاء .. 

الست مشغولا ؟ 

ب للق أوليفو فلاستبة مض :+ 

سااأوة بن 

واستشف سورم الخيبة في نبرة أوستن . وراح يتساعلٍ هل تنطوي 
على كراهية نن لفلاسب وقال : 

ماذا هتاك ؟ 

لا شيء . معتى يذهب ؟ 

اوه » خلال سامتين ‏ لقد وصل قبل قليل ٠‏ 

داوف 

ماذا ؟ هل أردت ان أتي لزيارتك ؟ 

نعم » في الواقع . الا يمكنك التخلص منه ؟ 

كلا » في الحقيقة » الا أذا صرت فظا معه . وانك تعلم بانه سرييع 
الثاثر . هل الامر مهم . 

كلا . اود ان اراك فقط . هل بمكثك المجيء بعد ساعتين ؟ 

فقال سورم متأوها: 

كلا » يا اوستن . اكاد اموت من التعب » ولم استطع أن افتح عيني 
من التعب طوال اليوم . وعندما يذهب أريد أن انام , 

ولكني لن ابقيك طول الليل » اعدك بذلك ٠‏ 

وكاد سورم ان يستسسلم لالحاح ثن » ولكنه تذكر مشقة الذهاب الى 
شارع الباني واحس بيقين داخلي مفاجىم بائه لا بريد الذهاب. » نقال : 

ليسى هذا . ولكني منهوك تماما . وان تقيد مني شيا اذا جثت. 

فقال نن ولم تستطع أن يخفي امتعاضه : اوه »حسنا 1 
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لتلتقي غدا أو في مرة اخرى . 
ب ساتصل بك ثانية . 
وانقطع الخط ؛ فبقي سورم يصيخ السمع قليلا لايدري هل قطع الخط 
من البدالة . ثم أعاد السماعة الى مكانها وعاد الى غرفته . وقال : 
أوستن اتصل بي الان ٠‏ 
فقال غلاسب : 
ب نعم » وماذا اراد ؟ 
-ليسال عني فقط . يقينا حتى وقت متاخر من الليلة الماضية ٠‏ 
هل اراد أن يراك الان ؟ 
اقترح علي ذلك » فقلت له باني لا استطيع . 
كان غلاسب منحنيا على صندوق الاسطوانات . وقال © 
اعتقد نانك ستجد الستر نن شخصا شديد الالحساح قيل 
أن تتم ..2.ء 
اتعم 5 
كان غلاسب جالسا عند نهاية السرير وقد نشر جميعالاسطوانات على 
غطاء الفراش ٠.‏ وقال : 
أنه مثل بقية الضعفاء يستخدم اصدقاءه عكازات له . 
أنظنه ضعيفا ؟: 
الا نظنه آنت كذلك 4 
لمسمت ...٠ه‏ وائقا . 
فقال غلاسب : 
ستكتشف ذلك ٠‏ 
وانتقى احدى الاسطوانات وقال : 
الا اذا كنت تريفدان تتحدث » قما رأيك في سماع موزارت 5 
بالتأكيد . المزيد من الشراب 5 
عت د عشكرا . ولكن بعد ذلك » ان وافقت » فتذهب الى ١قرب‏ حاتة 
لارد نك بقليل من البرئدي بعض الكرم الذي أبديته تجاهي ... 
لا داعي أن تفعل ذلك . 
ب ومع ذلك »؛ قاود ان افعل ٠‏ 
كان غلاسب قد انخذ لهجة غريبة متحذلقة واسلويا راقيا قى الكلام » 
فقال سورم ضاحكا 2 
أمر رائع بالنسبة لي . 
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ووضع الاسطوانة في الغراماقون ثم استرخى في كرسيه واغمض عينيه. 
وما لبئت -حوادثالاربع وعشرينساعة ألاضية تدور فيذهنه فيما هو يصغي 
الى الموسيقى . وشعر كان الحوادث وقعت لشخص آخر ٠‏ 

اخ # # 

كان الليل قارس البرد . واخذ وهو يخرج من محطة نفق كنتش تاون 
يشد اللفاعة حول رقبته ويحكم ازرار معطف أأطر عند ذقنه . كان غلاسب 
ثملا تماما عندما دخل قطار النفق ولكنه رفض عرض سورم ان يرافقه الى 
مورفيت . وشهر بالدقء داخليا » وبالتمب الملذ » واكنه لم يكن ثملا ٠‏ 

ولا بلغ منتصف السلم سمع رنين جرس التلفون . فاستدار وماد 
نازلا . وانفتح باب الطابق السغلي ولكته صاح : 

لا تتعبي نفسك يا كارلوته . سارد عليه انا ٠‏ 

ل وقال الصوت : 

هل يمكنتي الكلام مع المستر سورم » رجاء ؟ 

1! 

جيرارد ؟ لم أميز صوتك ! بيل يتكلم ٠‏ 

هلو » أيها الصبي . اين آنت ؟ 

حت نوا إلى الجريدة لامضي الليلة . أننا سنعد تقريرا صحفيا 
عن حادثة القعل في غرينتشس » اتود ألجيء ؟ 

ماهو نوع التقرير 5 3 

اوه غ انك تعرف هذه الاشياء . . نذهب للتجول مع شرطة العسس 
وناخف الصور الفوتوغرافية . ايروق لك ذلك"؟ 

والله .. لا أدري . كنت سآني ولكني شديد النماس . لم ادخل 
الفراش حتى الساعة الثامئة من صباح هذا اليوم ٠‏ 

طيب » لنترك الموضوع . لدينا مقعد خال في السب سيارة اذا اردت 
المجيء . هل تعرف الصور » تيد بيليتكس ؟ 

اوه » نعم » أسمع » اشكرك جدا لعرضك هذا ؛ وساكون مسرودا 
مصاحيتكم في آية ثيلة اخرى .. ولكني في الواقع منهك القوى . ولكن اسمع» 
يا بيل » اذا حدث شيء مهم فاخبرني . قيسرني ان آتي الى هناك ٠‏ فيدر 
إني شديد النعاس الان ٠٠‏ 

طي » ايها الصبي . لا تكترث . ساتصل بك في ليلة اخرى . ظننتك 
تريد المجيء . ساراك فيما بعد ٠‏ 1 

وقيما هى يخلع ملايسه احس بالاسف لتعبه الشديد . لقد كان يود 
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مصاحبة بين في اعداد التقرير . وخشي أن يحرم عليه التفكير في هذا 
الملوضوع النوم ٠‏ 

وحالا كان على السرير » شعر أنه احسسن صتعا برفض الخروج. وراح 
يداعبه سيل من الدفاء . ومضغ حبة « الكالين 6 ثم ابتلعها ليقي نفسه من 
اثار الشراب وضغط براسه على الوسادة . وطافت في مخيلته صورة كارولين 
وائارت في نفسه احساسا باللذة نتيجة تذكره أنه طلب متها قضاء الليلة معه 
وادراكه بانه حتى لو قبلت هي فسوف أن يكون في امكانه ماجعتها . وكان 
الاحساس ايضا وليد الشعور بالتوقع ٠‏ 

واستيقظ وراح يحدق في الباب . وظل برهة من الزمن في حصيرة 
هل كانت ذروة احد الاحلام هي التي ايقظته بهذه المفاجأة . وفيما هو يمني 
سمع همهمة . واطل خلال الظلام في ساعته الضيئة فوجدها تشير الى 
السادسة . وانقلب على جنبه ودفن وجهه يبن اغطية الفراش »© وبعد لحظة 
سمع صوت وقع اقدام على السام . فرفع راسه ليصفي . وطرق أحد 
الباب عليه . فصاح ؛ نعم 1 

وانفتح الباب قليلا » وقال صوت رجالي : 

احدهم يطلبك على التلقون . انت المستر سورم 5 

ل نعم .. أشكرك . يا ألمي . . في هذه الساعة المبكرة ؛ انا أسف جدا. 

ولس الروب وخرج من الغرفة . كان الرجل يسيقه نازلا السلم » وهو 
يقول : 

التلفون امام غرفتي . لقد ايقظني . 

انا في الحقيقة إأسف جدا ... 

كان سورم يفكر مع نفسه : انه اوستن أبن الب ! 

يقول الشخص ان الامر مستعجل ... 

وذهب نحو التلفون وهو يقول في نفسه:ساخيره بانهم سيطردوننياذ1 
استمر على هذا النحو . .. الساعة السادسة .. . با للاحمق . 

واختطف سماعة التلفون وكبت الرغبة في أن يصرخ بها » وضبط نفسه 
وقال : هلو 8 

هلو جيرارد . بيل بين يتكلم . 

بيل ! ماذا نريد 5 

طلبت مثي ان اتصل بك ذا ما حدث شيء . حادئستا قتل في 
وايتشابل ... 1 

وارتمد شمعره كأن ثيارا كهرنائيا سرى بجسده . وتدلت يده التي 
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تحمل السماعة الى جنبه لحظة » وسمع صوت بين كأنه يصدر من بعيد . 
ورفع السماعة بعد قليل وسمع بين يقول : 

ب ... كان ذلك منذ ساعة . لذ ) اذا اردت الجيء فتمال على الفور. 

ان 5 

شارع مايتر .على اليسار من محطة اولدغيت . هنالك مقهسى 
صغيرة على مسافة قليلة من المحطة . ساراك هتاك . 

فقال سورم.: 

حسسئا . .ساتيك باسرع ما يمكن . 

واعاد السماعة وجل على حافة الطاولة . ولم يكترث لبرودة الجو. 
وبدا له كأن صوت دقات قلبه يصل الى كل نزلاء ألبيت ٠‏ 


2 1497- 


الفصسل الثاني 


وبالرغم من ارتدائه القفاز » احسس بالخدر يديه قبل ان يصلهوليورن. 
وخلم القفاز عن يده اليسرى وراح يقود دراجته ويده فى جيب السروال يشد 
بها على تقعر فخذه . كانت شوارع المدينة مهجورة . لقد ابقظه البرد » واكنه 
كان بحس يانهاك داخلي بكاد أن بكو نخمولا مترفا كأن عواطفه كلها تيار 
كهربائي أصيب يعطب . واحصى بحرية غريبة . وقبل ان يصل نهاية شارع 
ليدئهول نسي سبب خروجه قى هذا الصباح الباكر . واثار فيه منظر رجل 
عجون » يجلسى القرفصاء في احد مواقف الباصات »© وقد تلغع بمعطف)سيلا 
من الافكار عن مشاق الحياة البشرية وعن ميل الانسان لتعقيد هذه الحياة 
يانيان حركات لا فائدة منها . وعنهما تخيل هذه الشوارع ألني ستزدحم خلال 
ثلاث ساعات بحشود من الناس القين لا بحركهم داقعآخر غير العم لاليومي» 
ولا بقودهم يقين عميق لواجهة هذا الاضطراب »© شعر بالامتئان لصمتهذه 
الشوارع والصمت الداخلي الذي تسيب عن اعيائه الداخلي . 

واستطاع ان يميز بين واقفا الى جانب مدخل قطار التفق . كسان 
بشعل سيكارة ويضرب بقدميه عى الارض ليدفثهما . 

وصاح سورم : 

هلو » بييل1 

هلو جيرارد ب يسرئي انك توفقت فى المجيء ٠.‏ 

واسند سورم: دراجته الى الجدار وراح ببحث فى الحقيبة من السلسلة : 

حسسيتك ستنتظر فى القهى ؟ 
لقد خرجت مندء دقيقة فقط » طليا للهواء . هل ستترك دراجتكهناة 
ب أظن ذلك . ليس ق الامر ضرر . 
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طيب . هيا لنذهب » أذن . 

أين بقع الحسل ؟ 

مايتر سكوير . على الجانب الاخر من هاوندسديتش ٠‏ 

ماذا حدث؟ 

لا اعلم بعد . عثر على امراة اخرى - وقبل ذلك بنصف ساعة كانوا 
قد وجدوا امرأة أخرى فى شارع برئر اي فى الجانب الاخر من الشارعالتجاري. 

يبدو ان القاتل كان بحيي مهرجانا! 

سيخلق هذا الامر بعض المصامب » يا جيرارد . ستكون اكبر قفية 
بحث عن قاتل عر فتها انكلتر! » فلن تجروء الشرطة على ان تتركه يفلت الان . 

ب هل رايت الجثتين ؟ 

القيت نظرة على الجئة التي وجدت فى مايتر سكوير . أما الاخرى 
فقدتقلت . 

قى اي ساعة وجدت ؟ 

هذه الأخيرة ؟ منذ حوالي الساعة . كنا فى طريقنا الى المكتب عتدما 
وصلتا النيا . ولقد خففنا مسرمين ائنْ هذا الكان قبل ان يصل احد آخر . 

شكرا على مخابرتك لي . 

لا شيء . فأمور كهذه لها فائدتها بالنسية لؤلف مثلك . فى الواقع » 
هذه اول حادثة قتل ارأها عن كثب . ولكن ؛ اتعلم با جيرارد ؛ أن الامر قي 
غاية الغرابة . لا بد انه قتل المراة قى شارع برنر ثم جاء مباشرة الى هنا 
ليقترف جريمته الثانية خلال خمسسى عقرة دقيقة . 

هل اتصلت تلفونيا بمكتبك لتنقل أليهم القصة ؟ 

ب بالطيع . نكاذ أن نحصل على سيق صحقي . اول من يصل الى 
موقع الجريمة ؟ وقد اخذنا صورا وغيرها .. 

كان سورم مندفعا للكلام بصورة متفملة » فقد احتشدت فى راسهمفرات 
الاسئلة تبغي كلها مخرجا فى آن واحد . وقال : 

-.حدثني عن الجريمة بالتفصيل . قل لي ماذا وقع بالضبط ٠‏ 

لا استطيع قنحن انفسنا لا نعرف القصة كاملة بعد . 

اقصد ب حدثني ماذا حدث لك طوال الليل . 

انتظر لحظة . قتحن على وشك الوصول . 


- كيف قتات 5 
الاخيرة ؛ ذبحت من حتجرتها ٠‏ ولكن حثتها مثل بها تمثيلا.فظيعا ٠‏ 
ات اليصفت 5 


000- 


اشيع وجهها طعنا وتمزيقا . 

ب نكما الشيفتع 1 

وقال بين بعبارة قصيرة : جعلتي النظر اشعر بالغثيان ٠‏ 

ودلفا الى شارع ضصيق » ونظر سورم الى الرقعة التي كتب عليها اسم 
الشارع » فقرا : شارع ديوك . وقال نين : 

أيه ! بدأ الناس بالاحتشساد من الان ٠‏ 

ورآيا فى نور الفسق الخافت اناسا متجمهرين على طوال الجزء الثاني 
من الشارع . وقال بين * 

بحسن بئا أن نذهيه من الطريق الاخر . هنالك زقاق ضيق يؤدي 
الى الساحة من هذا الجانب . 

وسأل سورم : 

ماذا تظن سيحدث الان ؟ لا شك أن الامر سيثير الرعب العام . 

لا استطيع التكهن . واني لارتاب فى أن الحكومة تريد أن تجمل 
الصمحف تنشر اخبار هذه الجرائم بعناوين باوزة تتصرف اهتمام الناس 
عن الموقف الدولي . 

فكرة مثيرة ! انك تمتقه بان وزارة الخارجية هي وراء حوادث 
القتتل هده؟ 

لا يدهشني ذلك ! يقولون ان الوزارة مليئة بالمنحر فين الجنسيين ٠.0‏ 
ليمن من النوع الذي يميل الى النساء » على كل حال ٠‏ 

ثم استداوا ثانية تاركين شارع اولدفيت ودلفا فى الشارع الذي كسان 
يسير باتجاه شارع ديوك . كان شارعا ضيقا وقد احتشد فيه الناس مسن 
الرصيف الى الرصيف . 

وقسال بين بياس 2 

الخحثى أنه لا يمكنك روية شيء . كان عليك أن ترافقني ليلة امس. 

وشعر سورم بالخوف والانفمال يحركان احشاءه . كان الصمت مطبقا 
على الشارع » وقد اثار قيه هذا الصمت جوا من التوتر والتوجسن . وعتدما 
اقتريا من الجموع » وجد سورم أنهم كانوا يتهامسون قيمسا بينهم باصوات 
خفيضة » وقد تجمموا كتلا كتلا.وكانت اكبر هذه الكتل جمعا من المصورين 
الفوتوغرافيين حاملين الات التصوير ذات المصابيح الوامضة . فاقترب بيسن 
تسم وقبتال: 

هل وقع شيء 4 يا تيد؟ة 

قاجاب رجل يدين قصير القامذ احمر ألوجه : 


مهلا 


هلو ! هل عدت 5 كلا لم يحدث شيء بعد ٠‏ 

كان الرجل يدفن بديه عميقا فيجيوبمعطفه الضخم . وكان يعقد حول 
عتقه لفامة صوفية ذات خطوط ملونة » كتلك التي يلبسها طلاب المدارس . 

هل وصل ماكمردو ؟ 

ب اجل . جاء منف عثر دقائق . ذلك هو . 

واشار براسه الى الحبل الذي يفصل الساحة عن الشارع : 

هل اخدت صورة له , 

نعم . ولكنه أستاء لذلك . 

فقال احد الصورين : 

لقد آن له أن يعتاد على ذلك ! 

ثم يصق فى مجرى المياه ٠‏ 

واقترب سورم من الحاجز 4 ولم يكن من الصعب الوصول اليه » فالحشد 
لم يكن متلاصقا . ولكنه لم ير ما يستحق الشاهدة.كان على يسار الساحة 
مستودع للبضائع عال يحمل اسم 2 كيرلي وتونج 4 ٠‏ وكان المخرج الوحيد 
من هذه الساحة زقاقا ضيقا فى طرف الزاوية اليمنى . وكان رجال الشرطة 
متجمهرين هناك » وكان اثتان من الشرطة يجلسان القرقصاء على الرصيف 
ويقومان ببعض القياسات بواسطة شريط القياس . وقد استطاع مسودم 
أن يرى » من خلال سيقان الشرطة » جثة القتيلة مغطاة بالقماش . 

وكانت على احد جوانب الساحة البعيدة أمرأة توثول © لم تكن تصرخ» 
ولكنها كانت تنتحب بصوت خشن ٠‏ وبدا الاهتمام على الناس الحيطين 
بسورم . وقسال أحدهم : 

هه ! هه هل تعرق عليها احدهم 5 

فأجابت امراة : 

كلا . لم يقترب من الجثة أحد . 

وانقطع العويل فجاة . واقترب بين من جيرارد وقال : 

ب هل فهمت ما حدث » يا جيرارد ؟ 

كلا . صدر الصوت من ذادالزقاق ٠‏ 

وتقدم بين الى احد رجال الثشرطة الذي كان يقف يجوار الحاجزوابرز 
هويته الصحفية وسال : 

هل استطيع المرور؟ 

كلا » مع الاسف يا سيدي . لدي امر الا ادع أحدا يمر حتسى 
بيصسل الطبيب ٠‏ 


[هآاه 


نعم . وقى تآخر كثيرا ٠‏ 

من الطييب ؟ سيميسن 8 

لسمت أدري » يا سيدي . كل ما اعلمه أنه تآخر كثيرا ٠‏ 

وتقدم شرطي اخر من بين الجمامة التي تقف فى الزاوية . وسأله بين : 

هل لديك فكرة عن سيب النحيبه ؟ 

وكان الشرطي عريفائى متوسط العمر وقال بعدم اكتراث : 

مجرد أمرأة اصيبت ننوية هستيرية ٠‏ 

وشق احد الواقفين قرب الحاجز طريقه متدافعا بوقاحة وقال : 

واني لاعتقد ذلك ايضا. بالله ماذا تعملونايها السادة لقاء ما تتقاضونه 
من اجور ؟ اريد ان اعرف . 

وقالت أمرأة بدينة كانت مضع شالا على راسها : 

رويدك يا بيرت » لا تكن قذر اللسان . أنهم يفعلون مأ فيوسعهم. 

ققال الرجل وقد تصلب برآيه : 

أنا لست قدر اللسان . يصفتي مواطنا يدفع الضرائب لي الحسق 
أن اعرف اذا يقف الشرطة مكتوني الايدي . اليس كذلك ؟ 

ولم يبد الامتعاض قي وجه العريف . 

وتقدم صحفي آخر شاقا طريقه خلف سورم ٠.‏ وسأل : 

هل 'نعرقف من هي »6 أيها العريف 5 

م ا 2 

طيب »© لاذا بستمر قتل النساء ؟ هذا ما اريد معرفته . 

ثم اشترك في النقاش رجل طويل القامة هزيل كان بقف وراء السراة 

ذات الشال . كان صوته عصبيا حادا , والتفت اليه العريف بطم ء ثم هر 
كتفيه وقال 2 

هذ! ما نريد معرقته كلنا , 

ثم استدار وراح يمشي لينضم الى جماعته . قصاح الرجل خلفه:ة 

فهذا ما تتقاضون اجوركوعليه ايها الحمقى_إجرد اكتشاف السببطا 

وهمس بين في اذن سورم 2 

هئالك شعور شديد ضد الشرطة . 

لا يدهشتي ذلك . 

واخف بين يحاول التخلص من بين الحشد . وقال : 

ب هلم » ليس هنالك ما يستحق المشاهدة , 

وتقدم رجل ضخم الجثة له شارب اشقر ووقف خلف بين واطمه 


عد فل د 


على كتفه . فقال بين : 
هلو » توم ؟ وصلت آلان فقط 5 
فقهقه الرجل الضخم وقال : 
ب ويما ٠.‏ كنتة هنا قيل أن اتنهض أنت من النوم + 
أنك لم تكن هنا » اتعلم 1 كنا اول من وصل الى محل الحادث . 
فقد كنا في وايتشايل عتدما وصلنا النبا . 
ب صحيح ؟ فاني اعتدر في هذه الحالة . 
لا تغتم » أيها الصبي . سلني ما تشاء من الاسئلة . ولكني انقاضى 
عثها اجرا طفيفا بالطيع + 
والتغت بين الى سورم وقال : 1 
انك لم تتعرقف بتوم موزلي » اليس كذلك يا جيرارد ؟ توم »2 أقدم 
لك جيرارد سورم . 
هل يشتفل للصحيفة ايضا ؟. 
كلا ,. جيرارد مؤّلفا .. 
فقاطعه موزلي يقوله : 
بالناسية » هل سمعت صرائم تلك المرأة 5 
نعم » ماذا كان السيب ؟ 
اشاع احدهم بان الشرطة عثرت على قضيب حديدي ملطخ بالدماء» 
فصرخت آلرأة : كنت آقف على بعد قليل منها. .,جملتشعر رآسي ينتصب. 
هل وجدوا قعلا قضيبا ملوثا 8 
كلا . كان الامر مجرد اشاعة .هل رأبت الجئة الاخرى 1 
نعم . كنأ هتاك عتدماً وصلتنا اتباء هذه الجريمة . 
هل صحيح أن رأسها وجد عهشها ؟ 
نعم . ولكن يبدو انه تلقى ضربة واحدة فقطا . 
ب همممم ... لا يلوح أن صاحيتا هو الذي فمل ذلك » هه ؟ 
لست آدري . ربما أضطر الى أن يقطع جريمته . 
وقال سورم : 
ماذا حدث ؟ 
وقبل ان يستطيع بين الاجابة » اخذ احدهم يصيح 
افتحوا الطريق ! 
واقتريت عرية اسعاف من الحاجر.. وراحته ومضات آلات التصوير 
تنطلق فتضيء الساحة برهة كأنها البرق . وقال نين : 


عب الأشاانب 


ات :هن ان اسان وصل :: 

تسن 1 

الطبيب . 

ونظر سورم باهتمام الى الرجل المريض المنكبين ذي الوجه الذي 
يبدو .لين الطبع كوجه مزارع . وكان بشق طريقه ليصل الى الساحة . 
ونبعه بين فورا وهو يمسك بسورم من كمه . قاوقفهما الشرطي واعاد 
الحيل الى محله . فالتام الجمع ثائية في كتلة متراصة في مدخل الساحة 
وقال بين : 

أردت أن اجد مكانا لاراقب الامور من هنا . 

ماذا سيحدث الان ؟ 

لا شيء . أنهم سير فعون الجئسة فقط . راقب وجسوه بعض 
عمؤلاء الناس ٠.‏ 

ونظر سورم حولة بحذر فوجد وجوها جامدة لا يبدو عليها التائ 
وام يكن فيها شيء من التطلع والانقعال المريض ألذي كان يتوقعه ٠‏ وهمسنة 

يبدون معيسي الوجوه ٠‏ 

وأومآ بين براسه باقتضاب وهو يحدق عير الساحة . وقد شكل 
رجال الشرطة دائرة حول الجئة وقد جثا الطييب الى جوارها . واجرى 
فحصا مختصرا للجثة ثم املى شيئًا ألى قتاة كانت تطر بعض الكلمات 
على دفتر . ثم نهض الطبيب واشار الى رجال سيارة الاسعاف ألذين كانوا 
يحملون صندوقا معدنيا رمادي اللون قوضعوه بالقرب من الجثة . ولكن 
سيقانهم حجبت الجثة عندما حملوها » ولم ير سورم غير حاقة تلورة 
ممزقة كانت تجرجر على الارض عنلما كانت الجثة ترتقع الى الصندوق ٠‏ 
وبعد لحظة » انغلق باب سيارة الاسعاف » وتحركت السيارة . قازاح 
الشرطي الحبل ثانية وهو يقول : افسحوا المجال ! 

وبدأ الحشد يتفرق . وخرج من مستودع البضائع على الجانب 
الاخر من الساحة رجل عجوز يحمل سطلا وفرشاة . واخذ يرش المساء 
على الرصيف حيث كانت الجثة ملقاة ثم يفركها بالفرشاة . وخرجتسيارة 
الاسعاف من الساحة ببطء . وسرت رمدة في ظهر سورم ارتعش لها . 
فاستدار ومر أمام شباك حانوت صغير فواجهته ابتسامة فتاة قي أملان 
أعجون الاسئان . وطاف في ذهنه » لبرهة وجيزة ؛ حدس لحالة الثقائل 
الذهنية » فتمرد على التلميحات المجردة » والوجوه القطبة الازلية والرسوم ' 
الخثمبية التي تطل من لوحات الاعلان التي تهيمن على عربات التطضار 
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والستودعات التي تقع على جانب الطريق . 
وقال بين : 
لنذهب ونتناول شيثًا من الشأي ٠‏ 


أنأتي معنا » يا جيرارد ؟ 

اجل . 

يلوح عليك. التعب اه 

قليلا . 

وكان يتقدمهم رهط من المصورين . كانت السماء قد استنارت الان 
وتاخر سورم قليلا وراء الجماعتين » اذ كان يتوق الى ان يركز على 
نصرته التي طافت في ذهته حتى تلاشت »© وهو يعلم انه لا يستطيسيع 
التعبير عنها بالكلمات . كان جائعا » وقرر أن بتناول شيئا في المقهى. كيف 
يتسنى لاية بصيرة أن تبقى بعد المد والجزر اللانهائيين اللذين يعتتسودان 
الدم » وبعد تقلبات الفصول الجسدية ؟ لقد خسر الممركة مقدما . 

وقأل بين : 

اجلس انت يا جيرارد . أما أنا قذاهب لاحضار الشاي ٠‏ 

اريف شيمًا اكله أيضا . 

حسسيتا ء» سأحلب لك شيئًا . سندويتش جبن 5 

وجلس سورم يجوار موزلي الى طاولة في احد اركان المقهى . 
واخف الخبر يدون بعض الملاحظات بالكتابة المختزلة . وشغل الصورون 
الطاولة التي تقع قرب النافذة . وشعر سورم بالتعب » وقد ثيطت عزيمته 
فكرة العودة بدراجته الى كامدن تاون . ورفع موزلي بصره أليه فجأة : 

مارايك ؟ 

ب فيم 5 

الطريقة التي تصرف بها كل واحد من الناس 8 

, يبدو أنهم جميعا كبحوا جماح عواطفهم » هذا ما ينبغي أن اقوله. 

بالضبط . كبحوا جماح عواطقهم . : 
وجلس بين في مواجهتهما . وقال : 
ألا يدهشكما ذلك ؟ هذه الجريمة ترفع العدذ الى ست جسسرائم 

خلال أشهر قليلة . أن التاس ليتساءلون كم جريمة تنتظرهم ٠‏ 

هل تعتقد أن التقصير هو من القرطة 8 
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ماذا يمكتهم أن يفملوا 5 انهم لا يستطيعون سوى ان يتتبعسوا 
الدلائل وياملوا بانه سيقع في الفخ . 

وقال موزلي * 

كما حداث في قضية كومتز . 

قفسأل سورم : 

ب ومسا هي تلك القضية ؟ * 

أئناء الحرب . كان كومنز مصابا بجنون الاجرام الجنسي . قتل 
اربع نساء ‏ اكثرهن مومسات في منطقة سوهو . واخير! » بافقته 
احدهم حينما كان يختق فتاة في مدخل احد البيوت في هايماركت . ففر 
هاربا وترك كمامته الغازية فاستطاموا أن ينالوه ... ولكن ما يلد في الامر 
هو أنه عندما فوجيءم في قضيته الاخيرة هرب على الفور ووجد فتاة 
اخرى في بادنفتن وحاول أن يقتلها ايضا . ولكنها تخلصت منه . 

وقال بين : 

حدث ذلك قبل أن ابدا انا بالعمل . عاىكل حال » هل تعتقدان 
ان هذا القاتل مصاب بجتون الاجرام الجلسي 5 

فهز موزلي كتفيه وقال : 

أنه مصاب بالجنون على كل حال . 
: واقيل سورم على سندويتش الجبن بشراهة » وفا اتمها اجتاز الى 
طاولة البار وطلب اخرى . وعئنما عاد الى طاولته » الفى بين يقول 7 

.ء. ووجد شخصا ينحني فوق الحثة . وصاح : هل وقع شيء؟ 
وقال الرجل : نعم » اعتقد انها ميتة . اذهب واستدع احد رجال الشرطة)» 
امرع ! وعندما عاد الرجل بعد خمس دقائق وجد الشخص قد هرب ولم 
ير تمير جلة المرأة . 

فسال سورم : 

ما الخبر ؟ 

عن حادثة القتل الاولى في الليلة الماضية ؟ 

هل يعتقدون أن ذلك الشخص كان هو القاتل ؟ 

لست ادري . ولكن الامر يبدو محتملا . 


وقال موزلي 5 , 
سيكتشفون ذلك حالا يعرفون الوقت الذي فارقت فيه الحياة , 
وسأل سورم : 


ب هل يستطيع الرجل أن يصف ذلك الشخص الذي طلب منه 


4 عند 


الذهاب لاستدعاء الشرطة ؟ 
كلا . حدث ذلك قي الظلام » ويقول الرجل أنه لم يقترب سن 
الرجل اقل من عشرة ياردا ت. ولا بدهشني ان يكون ذلك الشخص 


هو القاتل ! 
- كيف قتلت ؟ 


ل بضربة على رأسها . لا بد انها كانت ضربة شديدة سددتٍ الى 
رأسها بقضيب ما . 

وهل وجدت الاخرى ذبيحة من حنجرتها 5 انه يلجا الى وسائل 
متنوعة بالتاكيد ! 

وسال سووم : 

هل نظن أن القاتل هو نفسه الذي اقترف جريمة غرينتش 8 

وهز موزلي رآسه : 

أشك في ذلك . وانك تعرف الجرائم التي -اقترفها هذا القاتل » 
أليس كذلك ؟ 

كأن القاتل مل عناوين الصحف التي تتسافل:هل توغل جنوبالنهرة 

بالضيط + 

وشرب ثلانتهم الشاي بصمت . 

وقال موزلي اخرا: 

م! لا يمكنتي قهمه هو هذا . لا بد وأن ملابسه تلوثت بالدمام بعد 
الجريمة الثانية . ولا بد وانه مر باحد الشرطة اثناء هروبه » فقد كان 
ذلك المكان يزخر بهم . فكيف تم له ذلك ؟ 

فقال سورم : 

من المحتمل انه كانت لديه سيارة تقف قرب موقع الجريمة . 

ذلك خطر جدا . أن رجال الشرطة يسجلون ارقام جميعالسيارات 
التي تقف قي هذه الاصقاع ايلا . 


فقال تين : 
لا يهمنا من يكون القاتل » ولكنه اما أن يكون ذا شجاعة مفهلة أو . 
انه مجنون. 
مجنون 5؟. 


ب ولكنه لا بد وآن يبغي شميئًا في وايتشابل ... أما ذلك » او أنه 
يسكن في هنه المنطقة . والا فلم بلتصق بهذه البقعة 8 
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فقال موزلي : 

ب أنه لا يبغي شيمًا . كيف يبفي شيئًا وهو لا يختار ضحاياه » وائما 
يتناول كل من يعترض طريقه ؟ هل سمعت بفكرة الفوطة الجلدية 8 

ب كلا . ماهي 5 

أوه . يعتقد الكثير من الناس انها رجل يدعي « الفوطة الجلدية » 
ولا بعلم احد من هو وماذا يفعل سوى انه رجل اجنبي يرهب بعض 
العاهرات اللواتي يتجوان هنا . 

وسأل بين : 

هل ذكرته في تقريرك ؟ 

تعم . ولا اعتقد أن الامر سيتمخض عن شيء »© ولكتي سمعصست 
اسمه يذكر عدة مرات هذا الصياح , 

وهل وجهت آية أسئلة ؟ 

بالطبع . ولكني لم أتوقق . يبدو أنه مجرد أسم , 

فقال بين : 

قد يكون من الناقع تعقيب الاسم . 

هل سمعت قصة الخبراء الاجانب في الجرائم ؟ يقولون ان هناك 
عددا منهم يعملون قي هذه القضية . 

فقال سورم : 

سمعت بذلك . يقال أن هناك خييرا الانيا ..٠‏ نمسيت أسمه . 

فقال موزلي 3 

بالمناسبة » هل قرات رسالة في صحيفة التايمس يوم امس ؟ 

عن لك * 

من الممتع جدا أن تقراها فيلوح انه قد حدثت عدة جرائم قتل فى 
محل يدعى بوكوم في الانيا بعد الحرب ‏ جرائم مثل هذه تماما . ويلوح 
ان الرجل كتب رسالة الى الشرطة بخبرهم فيها بانه سوف يققتل ست 
نساء اخريات ثم يتوقف . وتوقفت جرائم القتل حالا بعد رسالته . 

ولم يقبضوا عليه ابدا ؟ 

اكلا , 

قاطلق بين ضحكة ناعمة : 

سمعت بنظرية تقول أن القائل تركي قتل عدة نساء في اسطنبول 
ينبغي أن يتغرغ فرغ خاص من الامم التحدة ليتعقب هذه القصص !1 

واتم سورم احتساء قدح الشاي »؛ وراح يحدق في فتات الخسبز 
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التي تركها في صحنه . كان يحاول أن يتخيل ما سيفمله لو انه الققى 
بالقائل في احدى الليالي القاتمة في وأيسشابل . وراح يتخيله رجلا نحيفا 
فيمتوسط العمر » اصلع الراس »© اصقر الشفاه » له عيون التعصبين . 
وعندما طفق يتصور القاتل » في تلك اللحظة » في احدى نواحي للدن» 
طليقا ؛ وريما يتناول الشاي مع أمرأة ما في احدى امقاهي » أو متشبفا 
بالكلابة الجلدية المتدلاة وهو في قطار النفق ) احس بحركة خفية فيمعدته. 

وتهض موزلي فجأة وقا ل: 

ب أوه » طيب » لنمد الى العمل ! هل تأتي يا بيل 5 

كلا سأنناول قدحا آخر من الثاي أولا . 

ونهض سورم وهو يدفع كرسيه الى الامام ليفسح المجال الى موزلي 
ليمر . وقال موزلي 2 

شكرا » ايها الرجل . حسنا » وداما . اذا ما وصلتك ابة معلومات 
عن الغوطة الجلدية قاخبرني ... 

فقال بين * 

سأفعل . ما عليك الا أن تعود الى مكنبك وتتناول قسسطا كافيا من 
النوم » واترك الامر الى بين . 

وبيئما كان موزئي خارجا » ذهب بين نحو طاولة اثيار وهو يقول : 

قدحا آخر من الشاي يا جيرارد ؟ 

ارجوك ٠‏ نعني أقتنيهما . 

لا ! هذا جزء من مصاريف العمل . 

واحضر قدحي الشاي السميكين ووضعهها على الطاولة التي كسان 
يكسوها مطاط مخدش عكر اللون . وتمطى بين ثم تثاءب ٠.‏ 

يجب أن أعود لانام قليلا . كيف تشعر يا جيرارد ؟ 

كاليت . 

هل انت نادم لاني اخرجتك من مخدعك باكرا ؟ 

كلا . يل يسرني ذلك . كان شيئًا ممتعا .. 

ب لماذا 5 

كل ما يمنحك احساسا بالواقع شيء ممتع . فاني لم استطع ان 
أدرك لسيب من الاسياب ان هذه الجرائم حدثت نعلا . لم تعتقد» يا 
بيل » ان الانسان يقدم على فملة كهذه 8 

الامر يعتمد » يعتمد على الشخص ومن يكون . فالاسباب تختلف 
اذا كان القاتل استاذا في جامعة أو اذا كان بحارا سكيرا او مراهقا استبد 
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به الجنس ٠‏ 

وقال سورم : 

لا يهمنا من يكون » ولكنه الان حي في احد أطراف لندن"... وله 
أصدقاء ريما لا يرتابون فيه مطلقا .. 

## # 

وفجأة » بينما كان يمر بسوق سميشفيلد قرر ان يقوم بزيارة للاب 

كارائرز . كان قراره عفويا » لم يتخذ بداقع ممين يمكنه تحديده . 
وفتح القس. الهتغاري الباب . كان سورم يتوقع ان الوقت الذي 

اختاره للزيارة لم يكن مناسيا » ولكن الاب راكوسي لم يبد اية دهشة . 
وام بطل جلوسه لحظات معدودات في غرفة الانتظار الباردة م 
الكآبة حتى عاد الاب . 

يود آلاب كارائرز أن يراك الان . 

أشكرك . اسف لازعاجك . 

ورد عليه القمى بايتسامة حييه . 

كان الاب كاراثرز .شف تجوار المكتبة » مرتديا روبا مطعما باللون 
الاحمر . وكان يلوح وهو واقف صغير الحجم » كانه قزم . ولكنه كان 
بيدو احسسن مما كان عليه في امرة السابقة . 

أه » جيرأرد . كيف حالك 5 

ناغير شكرا د تبدو انين عله للق 

بل اني احسن اليوم ... طيب »© أن الساعة مبكرة جدا لازيارة 
نوا ما . هل من امر خطير 8 

ب ليس ششيًا خاصا . ايها الاب . 

تت ياذا 3 , 

دعائي صديق لي يعمل صحفيا . اسمعت عن الجريفة الضائفة 1 

< كلا . ماذا حدث . 

| واقتعد الاب الكرسي الكبير ومد ساقيه باتجاه نار الفحم التي كانت 

تخنى :الغرقة بحرارتها . وقال سورم : 

- قتلت امراتان في الليلة الماضية ب وقعت الجريمة الثانية بهد 
الاولى بنصف سامة . 

ولم ذهبت الى وايتشايل 5 

وادرك سورم ان السؤال كان في محله . وقا لوقد شعر بالاحراية 

أوه ... جرد أن صديقي خطر له أن يلعوني لصاحبته ... فمن . 


0 


الملذ بالنسبة لكانب مثلي ... 

كان سورم » وهو يتقوه بهذه الكلمات » بعالم بانه غير صادق فى 
قوله » وشعر أيضا بيقين غريب بان القسيس عرف ايضا أنه غير صادق. 
بيد ان ذلك الوجه القبيح البالي أم يظهر ما ينم عن عدم التصدديق . وقال” 


القسيس فقط : 
تبدو متعيا . 
صيحيس سح ء 


وسمعا طرقا على الباب - قصاح القسيسن : هلو ؟ 

فأطل رجل قصير القامة ابيض الشعر براسه من الياب . كانت عيناه 
تنتقلان بين الاب كاراثرز وسورم . 

صباح الخيز يا لاري ٠.‏ اخشثى أن أكون قاطعتكما ؟ 

كان صوتهعميقا رنانا » وكان ينطق بلهجةالمانية واضحة . وقالالقسيس: 

هلو » فراتز . كلا » انك لا تقاطعنا . تفضل بالدخول . 

ودخل الرجل الالماتي واغلق الباب خلفه بعنابة.وامسك بدي القسيس 
بيديه وهزهما ببطء رزين © سائلا : 

طيب » وكيف حال صديقي اليوم ؟ انك تيدو أحسن حالا . 

اشعر احسبن هذا أليوم » أشكرك يا فرانز » دعني أقدم لك جيرارد 
سورم ‏ البروفسور شتاين من دوسلدورف . 

والتغفت شتاين الى سورم واتحنى له قليلا . كان وحه الرجل المجوز 
الذي يفيض بالشوق عريضا واضم التقاطيع . كانت شفتهالتي سلو ذقنه 
البارزة » مستقيمة مزمومة . 'وكانت عيناه صلبتين ضافيتين كأنهما الزجاج 
الازرق ٠‏ وكانت خصلة الشعر الابيض التي بالاشتراك مع بقية تقاطيع وجهه 
تكسبه مظهر أنسانذيقوة عظيمة تلوجغير منسجمة معجسمةالقصير البادين . 
وصافح سورم يد الرجل والفى نفسه ينحني قا قليلا ردأ لتحيته . وقالشتاين: 

آمل آلا اكون قد قطعت الحديث بيتكما ؟ 

كلا » ابدا . اني أقوم بزيارة عرضية فقط , 

فقال شتاين , 

: كماافمل انا»اذن. 

واطلق ابتسامة ساحرة لسورم وشرع يصارع معطفه ليخلمه منه ٠‏ ونا 
أخذ بعاونه فى خلعه قال : 

الجو هنا حار الى حد فظيع يا لاري . آنا وائق ان الحرارةلاتفيدك. 

5ه ... أشكرك يا سيدي ٠‏ 





الى - 


وبدا استعماله للكلمات الدارجة بلهجته الألانية مفحكا . ووضعسورم 
العطف على السرير ٠.‏ وقال شتاين : 

عن. اذنك يا لاري » اريد أن اجلسى الى جوار معطفي » فلا ارغب ان 
اجعل من نفسي قطعة شواء ٠.‏ 

وقال القسيس بلطف : 

الشيساك مفتوح . 

واخري شتاين من جيبه منديلا وراح يتمخط يصوت عال » كصسوت 
البوق ٠‏ ثم فتح علية سعوط وقدمها الى الفسيس ثم الى سورم . وقالسورم: 

كسلا أشكرك ٠‏ 

وراح يرقب الرجلين باستمتاع خفي وهمايتنشقان السموط كاتهما من 
الذواقة . واخذ القسيس يمسح بعض ما سقط من هذا المسحوق مللى 
ملابسه . وقال: 

حممنا يا فرآانز » أذن كنت أنت أيضا تطوف فى وايتشابل ؟ 

ويدت الدهشة فى وجه شتاين ٠‏ 

انك سمعت بها ؟ لم يخطر ببالي أنك قرات الصحف . 

انالا أقرأ الصحف . كان صديقنا جيرارد هتأك . 

ونظر شتاين آلى سورم » وسأل وقد قطب جييته : 

هل تسكن هئاك ؟ 

ققال سورم: 

كلا لكنتي ذهبته , -. عندما سمعت بالحادثتين ٠‏ 

الا شك وانك سمعت بهما فى وقت مبكر 1 

أجل لي صديق يعمل صحفيا انصل بي فى الساعة السادسة صياحا. 
ارجو !امذرة » هل لك علاقة ما بالتحقيق بهذه الجرائم ١ ٠‏ 

آنا ... 1... لي علاقة بهم .. . بطريقة معينة . أنا طبيب فى علسم 
الامراض بالاضافة لكوني عالا نفسيا . ولكن قل لي 2 لم آردث ... 1... 
أن تزور امحل الذي وقعت فيه الجرائم ؟ 

وأحس شورم بالدم يصعد الى وجهه . كان بحس بالقسي سيشخص 
بيصره اليه وهو يجيب : 

انا مؤّلف . وهذه تجربة تثير اهتمامي ٠...‏ 

وقال شتاين بلهجة مؤكدة : 

- بكل تأكيد . أن تجربة مثل هذه ذات 'قيمة عظيمة لدى الكاتب . لقد 
سمعت هابنريخ مان مرة يدلي بهذه الملاحظة ... قال أن قليلا من الكتباب 
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الجادين يبحثون القتل بالصدق اللازم ‏ ماعدا زولا » ربما . هل قرات 
قصته « تيريز راكان 6 4 

+البادةء 

والتفت شستاين الى القسيسى وقال: 

لكن هذه الجرائم شيء فظيع خقا! انك تتحدث عن الشرور البشرية» 
ايها الصديق ولكنك لو قضيت ثلاثين حولا » كما فملت أنا ؛ نبحث فى الجريمة 
والعئف لا تحدثت بغير المرض البشري . 

وانتظر سورم ان يجيب القس ونا اكتفى بالأبتسام » قال سورم : 

هل تعتقد أن القاتل انسان مجئون ؟ 

وتقل شتاين نظرته النغاذة نحى سورم * 

كيف لنا ان نعرف » مالم نمسك به ؟ ان الجرائم التي قام بها تثبت 
شيثًا واحدا ‏ هي ان حالته مرضية . 

وقال القسيس: , 

هل تعتقد ان الشرطة على وشك القاء القبض عليه 5 

من يدري ؟ لقد استلموا وسالتين كتبهما رجل يدعي بانه القاتل . قد 
ساعد هذا فى معرفته , 

وقال سورع وقد لأح عليه الاهتمام ‏ 

صحيح ؟ وهل نكرت الرسالتان ؟ 

اعتقد بانهما نشرتا اليوم . أنا شخصيا اعتقد أنهما مجرد لغو . 

وماذا فى الرسالتين ؟ 

ب أوه ... أنهما تسخرآن من رجال الشرطة لفشلهم فى التوصل الى 
معر قته » وتنذراتهم بجرائم اخرى . وقد وصلت الرسالة الثانية صباح هذا 
اليوم » بعد ساعات قلائل من جريمة القتل الثانية ٠‏ 

يبدو أن القائل هو الذي كتبها . 

. اذا ؟ كان فى امكان أي شسخص من وايتشابل ان يكتب هذه الرسالة 
فى ذلك الوقت» -حتى انت ٠‏ تقول انك سمعت بالجريمة فى الساعة السادسة؟ 
القنيت الرسالة' في صندوق بريد سكوتلانديارد في حوالي السابعة , 

فقال سورم مبتسسما: 

فهمت وجهة نظرك . ولكن ما كنت أعنيه هو أنه يبدو أن من ميزات 
القائل ان يكتب الى الشرطة . 

وكاذا تقول ذلك ؟ 

ب كانت صحف الامس نتسامل اذا كان قد انتقل الى غرينتش . وقىي 
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اللبلة الماضية تجده يرتكب جريمتي قتل فى وايتشابل . أنه ليشبه شخصا 
يعرف انه قد أصبح مششسهورا بين الجماهير . 

فقال شتاين باسماة 

هذا صحيح . ومع ذلك فانني اشك ان فى الامر نكتة مؤذية . 

وقال سورم متسائلا: 

الديك سبب معين لذلك ؟ 

كان سورم يحاول ان سسبغ على حديثه التأدب والحذر » وكان يدرك انه 
كان في موقف ممتاز لانه كان في وسعه أن يوجه الاسئلة الىشستاينبيدانه 
كان بحاول أن يبدي فضوله . وعقدشتاين اصابعه وراح يحملق بجد فى 
ركبتيه » ولاح عليه انه كان يعتبر اسثلة سورم طبيعية تماما , 

تنبدا بالقول بان اللصاب بمرض القتل لا يفخر فى الغالب بما يقوم به 
من اعمال . وهكذا ترى أن جرائمه تصدر دائما عن داقع شديد الالحاح ؛ 
قاذا اختفى هذا الداقع فانه قد يصبح شخصا مختلفا . ونحن تطلق أسما 
معينا على هذا النوع من الجرائم فى ألانيا . أنتا نميه #6#مسافمط 
القاتل الذي بحسن بالاستمتاع . القاتل الذي بحسن بالاستمتاع دون أن 
يكون لديه حافز ما . ومثل هذا القاتل لا بكون عادة فخورا بالدافع 
ألذي يحوله الى حيوان وحشي بين حين واخر . هل رأيت ما أعنيه ؟ 

فقال القس بنعومة : 

ولكن » اذا لم تخني الذاكرة ؛ اعتقد أن صديقك كورتن قد بعسث 
برسالة الى الشرطة . 

هذا صحيح » ولكنه. لم يفعل ذلك ليفخر وأنما ليجتذب الاتتباه 
الى .جفة . ولعاك تذكر ايضا قضية القاتل فى شيكافو ‏ الذي نسيت 
اسمه ‏ فقد كتب رقعةوضمها على احدضحاياه : أمنعوني قبل ان اقتل ثانية. 

فتمتم سورم قائلا : 

هايريئز , 

]د » انت اذن نعرف القضية ! حسنا . انك لترى ان هذا هوالقائل 
المريض بالشيزو فرينيا . 1 

فالتغتالى الفس وارتسمت على وجهه ابتسامة شريرة وقال : 

ها انت ترى يا لاري لماذا تعين علي أن أصبح طبيبا ثقسميا بسدلا من 
ان اكون قسسيسا . اذ كيف استطيع أن افرض عقوبات على الخطايا حين لا 
اكون وائعا من ان الشسخص الذي يعاني من العقوبة هو نفسه ذلك الذييقترف 
الخطايا , تلك هي مشكلة لا يمكنك أن تجيبئي عليها . 
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فقال القسى باسما : 

اننا نعتر ف بامثال شخصيتك المنقسعة فى الكنيسة» كما تعمرف يا 
فرائز » ولكننا نتحدث عن الخطيئة والندم بدلا من ذلك » وليس هنالك خلاف 
بين هذا وذاك ٠.‏ 

فندت من شتاين ضحكة مختئقة » كان يلوح واضحا انه كان يستمتع 
باستدراج القس الى النقاشى ١‏ وقال شتاين : 

كلا » كلا ؛ يا لاري ٠‏ انه ليس الشيء نفسه ابدا . فانك عندما تصف 
العفاب تفترض أن الشخص الذي اقترف الخطيئة هو نفسه الذي سيجرى 
عليه العقاب . ولكن ما قولك اذا كانا هما فى الواقعشخصين مختلفين » هه ؟ 
ما قولك في ذلك ؟ 

وقتال القسيسن بهلوذ + 

اني لا افرض العقاب على انسان كهذا ٠.‏ 

فقال شتاين وهو يرفع حاحبيه الكثين : 

كلا ؟ وماذا كنت تفعل اذن 5 

احاول ان أسامده » كما تفعل أنت تماما . 

كيف يمكنك مساعفته اذا كان التعريف الوحيد الذي تطلقه على حالته 
عو اليتتب] ليق 

قال التسيدىة 

اني لا احتاج الا الى كلمتين لفهم حالته الروح وللادة . 

فقال شتاين مبتسما: 

وليس الله والشيطان ؟ 

وليمس الله والشيطان! 

فقل لي أذن » يا سيدي » كيف تفسر ساوك انسان مثل كووتن حسب 
هدين المفهومين ؟ 

يتبفي أن أفكر فى الامر اولا .. 

: آه ! قلت ذلك فى اخر مرة دخلنا فيها بنقاض ! 

والتفت الى سورم وقمز له بعينيه وقال: 

اته انسان من العسير الجدال معه . ان جميع مس_ؤلاء :القسس 

تومي كان سمواسهية + .. عندما تحصرهم فى زاوية » يطلبون وقتا للتفكير !ا 

وبقي التعبير الرتسم فى وجه القسيس هادا تأمليا , ٠‏ ثم قال ببطاعهة 

طيب » أن أردت مني المحاولة فى الشرح ... قانني اعبر عنها علل هذا 
النحو . يعرف الانسان نفسه على انه جسد » وما.يمرقه من الروح يطل اليه 


دها1ا- 


عن طريق النعمة الالهية ؛ اي ما يسميه الشاعر بالوحي . غير أن الروحترسل 
نفحاتها .حين تشاء » وليس للانسان سيطرة على وحيه . فاذا حركت قطعة 
موسيقية أو قصيدة شعرية عواطفه مرة » فليس بوسعه قط أن يكون على 
بقين من انهما ستحركانه مرة ثانية . ولكن الانسان يكره التفكير فى أنه يفتقر 
الى السيطرة على روحه . لان هذا يثبط من شجاعته كثيرا . أنه يميل الى 
الاعتقاد بأن فى امكانه أن يستحضر روحه بطريقة اعتيادية . وبدلا من بذل 
الجهود ليهيء نفسه لها بالنزام نظام صارم وبالصلاة ؛ يحاول ان يستحضرها 
يطريقة غير منتظمة وبالصدفة عن طريق عملية مادية ب كأن يحتسي بيرة 
دوسلدورف » مثلا ٠...‏ 

فقال شتاين مقهقها : 

وهي الطريق التي يستقدم بها جميع سكان دوسلدورف الطيبون 
أرواحهم » ما دامت بيرتهم افضل بيرة فى جميع المانيا . 

وضحك القسيس معه . ومر بسورم لبرهة من الزمن أنطباع غريب 
كأنه يصغي الىنقاش بين طالبين فياوائل دراستهما الجامعية بدلا منرجلين 
فى العقد السابع من عمرهما. دفن نفسه فى كرسيه لكييغيب عنهما وجوده. 
وكان القن اول من توقف عن الضحك وح سورم تلك النظرة ألتي تكمسن 
دائما فى أعماق عينية . وعاد شتاين ايضا الى وقاره وقال : 

طيب » ولكن ماعلاقة ذلك بالقاتل 5 

هذا له علاقة بالجنسى . ان الجتسى هو الوسيلة المفضلة لدى الانسان 
للوصول الى الروح. ولا كانت هله الوسيلة هي فى الوقت عينه هبة الله 
لتكائر النسل » فهي دائما وسيلة ناجعة ... ليس كالوسيقى والشمر . 

فقال شتاين : او البيرة ٠‏ 

بالضيط . ولكن الجنسسى أيضا فير معصوم من الخطأ . والانسانيكره 
التفكير فى انه يفتقر الى السيطرة على روحه . وكلما خيبته هذه الوسائل 
الجسدية الادية اكثر لاحقها ينهم اعنف . وتصيح محاولاته لاحضار 
الروح اكثر جنونا . فاذا كان معتادا على الشراب » شرب المزيد حتى تسري 
الخمر فى عروقه بدلا من الدم . واذا كان شبقا استنبط الانحراف الجنسى . 

ققال شتساين :7 

آمو 

هنالك طرق أخرى كثيرة ؛ بطبيعة الحال س شهوة امال والسلطان» 
مثلا . وكلها تستنئد الى رفض الانسان مواجهة حقيقة ان الروح تهب حيث 
تشاء » وأن ليس هنالك فعل مادي يضمن استحضارها ... 


1م 


ونسي سورم أعتزامه أن يلزم الصمت » وقال: 
ا ولكن اليست هتالك ابدا أبة طريقة مميئة لاستحضارها » ايها الاب ٠‏ 

وظل القس ينظر الى شتاين وهو يجيب 2 

كلا ابدا . افضل ما يمكئنا فعله هو أن تروض انقسئا على الصين . 
وعندما يبتهل القسيس الى الروح ان تهبط اثنام القداس لا يتوقع ان يراها 
او بحس بها . أنه يسلم بايمانه فى أن الخمر قد تتحول الى دماء سيدتبا 
والخبز الى لحمه . ان القسيس ليعلم بان كل ما يمكنه فمله هو أن ينتظر ٠‏ 
وظيفة الدين هى تعليم الانسان على الصير . وحالا يفقد الانسان صيسره » 


يفقد كل ما يملك . 

فقسال شتاين: 

هكذا ! وبماذا اخبر مريضي الذي شعر بدافع شديد لافتصابطفل؟ 
اقول له ان يتجمل بالصبر 5 


فاجاب القسيس بلهجة حادة غير متوقعة : 

فيماذا تخبره اذن ؟ اذا يري أن بغتصب الطفل ؟ كيفتفسر ذلك 8 

فهز شتاين كتغيه: 

ينيثق هذا الدافع عادة من الشعور بالقاق وعدم الاستقرار ٠‏ أو من 
الضجر . كثير من عرضاي كانوا يشكون من شعور مستديم بالظلم ‏ بان 
من حقهم ان بحيوا حياة أكثر متعة . والانسان الذي يعاني من الخيبة الجسية 
يعير عن احساسه بالظلم عن طريق جرائم القتل الجنسية ٠‏ 

وبدا التعب على القسيس » فانخفض صوته واصبح رتيبا » وقال : 

ب من تماليم الدين أن النامى متساوون جميعا بنظر الله » وان المتسول 
ليس افضل من الملك وأن ألناس جميعهم فانون وانهم خاضعون لمنسوقف 
البؤس ذاتها . فاذا شعر الأنسان بهذا كيف تنتابه الرغية فى اغتمابالطفل ؟ 

فقال شتاين * 

ب صحيح »© ولكن على الانسان أن يكون قيلسوقا ليحس بذلك » واكثر 
الرغى نفسيا ليسوا بفلاسفة ... 

فقال القسيس بهدوء : 

لكن الأنسان اما ان يكون فيلسوفا ... أو مسسيحيا . 

ونهض شتاين » وقال*: 

. لعلك على حق » ايها الصديق , ولكنني اعتقد انه ينبي عليئا ان نترك 
الأمر الان . امتقد أننا اخذنا نتمبك قليلا ٠‏ 

ولم بستطع ضورم ان يكتم ابنسامة على ظلم شتآين له فى استعماله 


0 


فميسر الجمع . وقال القسيسن: 

كان لطفا منك أن تأتي لزيارتي ٠‏ 

فقال شتاين مبتسنما : يطيب لي أن اراك . 

ثم التفت الى سورم وقال : يعرف أحدنا الاخر مئذ خمسين عاما ٠‏ 

فقال سورم بأدبي: حقسا؟ 

فقال شتاين : اذن ! نتركك الان الى تأملاتك . 

وقال القسيس : تعال ثانية يا جيرارد ٠‏ 

ب أشكرك جدا » يطيب لي ذلك ٠‏ 

هل رايت اوستن منف ان زرتني في المرة الاخيرة ؟ 

نعم . عدة مرات . أريد ان نتحدث عنهيوما من الايام » أيها الاب... 
وبالمتاسبة ايها الاب ... 

ونظر بعدم أرتياح الى شتاين قبل أن يتفوه بالسؤال » ثم مشىئفى قوله 

هل تعرف . .. المسز نن عن ٠٠.٠‏ أوستن 5 

وقهم القسيس ما يعنيه حالا وقال بسروعة : 

كسلا . لمساذا؟ 

كنت انساءعل . أن عمته ‏ وهي من شمهود يهوه ‏ كانت قد اكتشفت 
ذلك نواسطة احد اصهقائها الفضوليين . ولكني لا اعتقد بأنها ستذكبر 
توالديه شيئاء 

كان شتاين قد ارتدى معطفه ووقف قرب الياب . كانت قطرات العرق 
مستقرة على وخهه . كان ظاهرا انه وجد حرارة الغرفة خائقة . وقال سورم: 

ب حسما . وذاعا أيها الاب ٠...‏ 

وداما يا جيرارد » وداما يا فرائز . ارجو أن تزوراني ان مررتما من 
هنامرة اخرى . 

ققال شتاين بالالائية : 

ب اراك فيما بعد » يا لاري ٠‏ 

واردف بالانكليزية : 0 

-'أتي سازورك بالناكيد . 

وتبع سورم هذا الرجل القصير القامة المعريض المتكبين هابطا السام . 
وقال شنتاين من فوق كتفيه: 

لاحظت أنه كان تعبا . انه يتعب بسهولة . 

تماما . 

وخرجا من الياب الامامي . وقال سورم : 


لاا ب 


طيب » وداعا ايها البروفسور . ارجو أن نلتقي ثانية . 

الست ذاهبا فى هذا الاتجاه , 

كلا » هذه دراجتي ٠‏ 

. أه؛ معقول جدا . طيب ... الا تشاركني احتساء بعض القهوة 1 

فقال سورم : 1 

اسرني ذلك . 

ودهش سورم لعرض الرجل الالماني . حيث انه عندما كان في غرفة 
القسيس كان وائقا من أنشتاين كان ينظر اليه كشخص ثالث زائد عنالحاجة. 
واحس فجاة بالمودة لهذا الرجل القصير . واماد كلابات الدراجة الى جيبه 
ومئى الى جنب شتاين فى شارع روزبري ومنه الى طريق فارينكتن ٠‏ وفيما 

هما يسيران » راح شتاين يشرح : 

أنا ولاري تلقينا دراستنا معا قىروما منف أربعين عاما . كنت فى ذلك 
الوقت اتهيا لاكون قسا من الجزويت . تصور1 

وماذا حدث . 





اكتشغت مؤلفات فرويد فغيرت رابي . 

وقهقه الرجل الالماني بصوت صادر من حنجرته ٠‏ 

اكان عليك إن تدرس الطب أيضا ؟ 

درست . كان والداي يفضلان أن اكون طبيبا بدلا من قسن ٠‏ ولهذا 
فلم نكن على اختلاف . وغادرث روما الى فيينا لانتش عن فرويد ٠.٠‏ 

كانت المقهى خالية. وكانت هنالك امرأة تنظف الارض بفرشاة وسطل. 
واسندت الفرشاة فى أحدى الزوايا ثم جففت يديها بصدريتها لتصب لهما 
القهوة . واخرج شتاين علية سيجار وقئمها لسورم . واشعل هو واحدة ثم 
استلقى الى الخلف فى كرسيه » وراح ينفث الدخان بتأمل ريثما تصل القهوة ٠‏ 
وبيتما كانت المرأة تنحني بينهما » نظر الى سورم وسأل فجأة 2 

كيف حال أوستن هذاه الايام ؟ | 

وفاجاه السؤال » فقال بدهشة: 

هل تعرف أوستن ؟ 

على . .. معرقة بسيطة به . ولكني اعرف الكثير عنه . 

وادرك سورم بيقين مفاجيء ان ذلك كان السبب الذي دعاه شتاين من 
اجنه لتناول القهوة . وقال : 

أوه » أنه بخير » شكرا ٠‏ 
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وشرع يسكب من وعاء الكريمة فى فنجانه وترك الخطوة التاليةلشتاين. 

هل أنت من اصدقائه المقربين ؟ 

ونظر سورم فى عيئيه الزرقاويين الثلجيتين ودهش للموقف الدناعي 
الذي تولد فى نفسه ٠‏ 

أعرفه جيدا نوعا ما . اني شديد الاهتمام به ... 

وابتسسم شتاين فجاة » ومال الى الامام قائلا : 

. لا داعي لآن تجرع . اعرف عنه بواسطة لاري. وأعرف أنه سادي. 

ما سيب اهتمامك به » أذا سمحت لي بالسؤال ؟ 

بالطبع . ولكن لا تخبره بما ساقوله . 

للملا . 

كان فى دوسادورف مدة من الزمن وكان معروفا لدى الشرطة .ليس 
فى الامر شيء خطير » بالطبع » ولكني عرفت بذلك خلال صلتي بالشرطة . 

واستلقى شتاين الى الوراء » وسحب نفسا عميقا من السيجار . ويدا 
عليه كأن اللموضوع لم بعد يثير اهتمامه . وشرب سورم القهوة » وتركالميت 
يستطيل . ومغى يتساعل : ترى هل أن شتاين هو من الاشخاص الذيسن 
وثق بهم ؟وماذا كان يتوقع منه أن يخبره عن تسن ٠‏ والتقت نظراتهما فابتسم 
شتاين » كأنهما مسافران فى عربة قطار واتفق ان يجلس كل منهما فى مواجهة 
الآخر . وقال سورم: 

أيها البروقسور » ارجو اجابتي عن هذا السؤال» أن شت ... هل 
هناك سيب يدعو أوستن الى التخوف من الشرطة ؟ 

فاجاب شبتاين على الفور : 

ب حسب ما اعلم » كلا . هل لديك انت آية أسباب 5 

كلا . ولكني لست متحرفا جنسسيا ولسث ساديا ٠.‏ 

اه . قل لي اذن » كيف تكون صديق اوستن أن كنت لا تشترك ممه 
بهواته5 

اتفق اني اميل أليه ٠.٠.‏ 

تماما . لا غرأبة فى ذلك . من متى وانت تعرفه ؟ 

فقال سورم هبتسسما: 

كمسل شبوع بالفييل: ٠‏ 

واستطاع سورم ان يرى الخيبة وفقدان الاهتمام ٠.‏ واطفا شتاين عقب 
سيجارة وافرغ بقية فتجان القهوة وقال : 
يحب أن تتحدث الى لاري عن أوستن . أنه على معرفة افضل مني 


ع ولااا نه 


به . ولكن دمني اقدم لك نصحا . قد يخطر ببالك بأن فى امكانك أن تنشيم 
علاقة مع اوستن بحيث لا تكون فيها اهمية لانحرافه الجنسي ولساديته . لا 
تؤمن بذلك . قد يفاجئك يوما . 

اشكرك . سوف لا اخف الملاقة علىعلاتها . 

ونظر أليه شتاين مليا احظة وقد اقتربٍ حاجباه الكثيفان . وقسال 
باقتضاب : طيب ١ 1 ٠‏ 

ونهض والقي ببعض قطع النقود على طاولة البار . وقالت الراة: 

اشكرك؛ ياسيدي. 

وعندما صازا فى الخارج مرة اخرى ؛ فى طريق فارينكتن الباهت النور » 
قال شتاين ؛ 

- ب لاري رجل رائع . ولكنه لن يعيش طويلا . اذا كنت تميل اليسه 
فيجب أن تراه اكثر ها يمكنك , 

سأقعل ذلك . اني أميل اليه كثيرا ‏ بالرغم من اني تعرفت عليه 
منف أقل من أسبوع . 

حقا ؟ أنك شخص كثير الاتصالات ٠.‏ 

اكلا ءايكذا . 

كلا 5 حستا ٠.‏ ء يجب أن اودعك الان . سنلتقي ثانية . 

وهز سورم اليد التي مدت اليه » كانت قبضتها شديدة . وظل واقفا » 
يرقب شتاين وهو يمشي باتجاه الشارع الذي بحاذي النهر » وقد القسى 
براسه الاشيب الى الوراء ٠‏ 

لانانا 

واوصد باب غرفته واشعل النار الغئزية . كان بحس بالخدر ف يديه 
وقدميه . كان سر وأله ميتلا عند الركبة » ققد يدأ المطر بالهطول عندما مسير 
بسانت بانكراس. وخلع سرواله وقميصه وارتدى الروب ثم ملا الابريقيالاء 
ووضعه على النار الغازية . وجلس ومد ساأقيه صوبالثار.كان اشد نماسا 
من أن يرغب فى القراءة » وادهشه ذلك الصمت الداخلي الذي استحوذ عليه 
وهو يتغرس ف النار الحمراء . كان تركيزا ناما ويقينا تاما . وراح يحسيرك 
لساته بين اسنانه فعثر على فجوة فى احد الاسئان كانت تحتاج لان ببلآها 
واخذ يمتص بهاء.وام يكن بحس بالعجلة ) ولم ينتبه شعور بالذتب لتسويفه 
الامور . ومد بده وتناول الكناب الملقى على الطاولة ‏ كان عنوانم: 2 جون 
وطسن اوري  »‏ وطفق يقرا مقدمته . وبعد أن قرأ بضع صفحات منه القاه 
على الطاولة . كانت حادثة القتل فى اران تبدو عادبة مملة بالنسبة لجرائم 


ل الاآا- 


وايتشابل . وفلى اماء قى الابريق . فحضر الشاي ثم دخل الفراش ليحتسيه » 
بعد ان اخفض درجة حرارة المدفاة » وهى يحمى بالدفء والاسترخاءالتابين. 
وبينما كان يرب الشاي شعر باليل لكتابة شيء فى يومياته ليحاول أن يدون 
الرؤيا التي كانت تتمطى فيه . ولكن الخوف من أن يحطم الرؤيا يمحاولة 
فلسفتها ومنطقتها منعه من ذلك . وعندما انهى قدحه وضعه على الكرسي 
وجلس يحدق فى الجدار 'القابل » ولم يكن يراه تماما » ولكنه علم ائه بلغ 
الحالة الذهنية الخلاقة التي كانت تتحاشاه طؤال السئة الاضية . ؤبدت له 
احالته مضحكة . كان فى غرفته © وكان الباب موصدا » فاذا جاءت كارلوتة 
لتنلغه 'نتذاء تلفوني له فستفترض انه خارج . واحس فجأة كأن العالم تقلص 
حتى احتوته جدران غرفته الاربعة . ولم نساوره بعد اية شكوك . ان مسا 
حققه هو يقين بوجوده ) استعادة لذاتيته . ومضى بتأمل : ان الانسان الذي 
يملك ذاتيته يملك كل شيء . وعلم ان هذه حقيقة صائبة . ولكن كان من 
الصعب عليه أن ببقى مستيقظا . وقد اكسيته الرؤيا أحساسا بالقيبول» 
بالونوق » أغرياه بأن يضطجع ويغلق عينيه . ووجد نفسه فى عيسن الوقت 
مضطجعا على مرتفع يطل على البحر © وقد هئهنته الى النوم اشمة الشيمس 
والهوام» وظل كذلك واقفا على اسوار القصر فى مايسيناي يستعرض الجنود فى 
تدريبهم فى ساحة القصر . لقد كان هذا اليقين يشتمل على كل الشعسر 
والفلسقة . : 

ولكي يقهر نعاسه » فتج الفرامافون ووضع فيه اسطوانة لاحدى 
مقطوعات سبيليوس » ووكرت النفمات الاولى من السمفونية بصيرته تلك » 
وادراكه للماضي . وذكره هذا الاحساس بالحلم الذي رآه عن نن ق المأخور » 
وقاده نن الى التفكير بنجنسكي . لقد احسس بان كل ما كان تجنسكي يمثله 
بالنسبة اليه قد ترك فى عاطفة واحدة ‏ تلك هي الايمان » الايمان بنفسه » 
والايمان بالحياة والايمان باللى.. واحس كانه يقول : اني اقبل الحياة ٠‏ اقبل 
كل شيع ٠‏ . : 

وداح يفكر » بدهشة فارغة : لقد استعدتها . لقد استعدت ذاتيتي ٠‏ 
لي استطعت أن اعيثى دائما على هذا النحو » لما شككت ايبدأ ٠‏ 

اللاحقيقية . اللاحقيقة هي فقدان الذاتية . عشت خمس سئين فى 
اتدريبهوى ساحة القصر لد كانهذا اليقين يثتمل على كل الثعر والفلسفة , 
' مدبنة لا حقيقية . انها الان مدينتي انا ٠‏ 

وبدا بحس بأن من العسير عليه أن يحتمل الرؤيا . وراح يبثل جهدا 
مقليا لييتعد عنها » وذلك بأن يسد عليه منافذ مدركاته . وهيمن عليه نوع من 
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الظلام البارد . وعندما انتهى الشموط الاول من السمفونية مد يده واطفا 
الغرامافون ثم استلقى . 

وقبل أن ينام أعد الساعة لتوقظه فى الساعة الرابعة والنصف . وتذكر 
كارولين واحسس بالانهاك والنقاء » وطاب له التفكير فيها ٠.‏ 

قز نايا 

عندما استيقظ الفى النار منطفئة » وقد اخذ الظلام يزحف على المساء 
الشتائي . لم تكن الساعة فى الرابعة والنصف بعد . فمد يده الى الساعة 
وضغط على الزر لكي يمنع جرسها من الرنين » ثم نهض من الغراش وقتسح 
النور . واخرج مرواله الجديد من دولاب اللابس ولبسه » كان السروال 
الاخر لم يزل مبتلا عند الركية . وبينما كان ينقل نقوده ألى السروال الجديد 
ويبحث عن شلن لوضعه فى مدفأة الفاز عطس عطسسة فشعر بصفاء فى راسه . 
نم ملآ قدحا بالماء وراح بشربه مرة واحدة دونان يبعد القدح عن فمه ؛ فيدد 
اخر ما عاق فى راسه من النعاس وكانت حالة اليقين التي احس بها لم تختف 
بعد ٠.‏ ولبس سترته ثمتناول معطفه الثقيل من دولاب اللاسن وهيط السام . 
كان الهواء يتنفس برائحة الشتاء ‏ مزيج من الدخان واليرد والغروب ٠.‏ وداح 
يمشي قى شارع أوكسفوود الكبير مارأ عبر وأجهات الحوانيت المضاءة ) ووجد 
من الضروري أن يكبت وغيته فى الضحك بصوت عال ٠‏ 

ونا عاد الى غرفته كانت الساعة تشير الى السادسة الا ربعا . كانت 
الحوانيت تعج بالزبائن الذين اجلوا التسوق الى مساء الجمعة ؛ وكانت عليها 
لافتات كتب عليها : « اقتن حاجياتك لعيد الميلاد مبكرأ » . ووضع زجاجتي 
النبيذ الانيض على عتبة الشسباك » بالقرب من الشباك المفتوح . ثم قغفى ربع 
السامةالتالي بكنسالغر فةوتنظيف الكتب وتنظيم الفراش بافطية نظيفة. وجمع 
الصحون الوسخةءالتي تركت مند عثاء الليلة الاضية » والتقط كذلك الاكواب 
والاقداح وصعد يها الى الطبخ . وريثما يغلي ابريق الماء » داح يقرا الجريدة 
السائية » وهو يجلس على حافة الطاولة التي طلى اعلاها بالميناء . كانت 
الصفحة الاولى متغرقة للرسالتين اللتين استلمتهما الشرطة وقد نشرتا 
بالنص . وقد نشرث كذلك صورة احداهما وكنب تحتها: هل تعرف هذا 
الخط ؟ كان الخط لا يدل على أن الكاتب مثقف » وكانت فى الرسالة بقعتان » 
ولكن لم تكن هناك طبعات اصابع مرئية . كان هذا نص الرسالة الاولى : 

« عزيزي الرئيس » الشرطة اذن تبحث عني طولا وعرضا » اليسس 
كذلك ؟ عليها ان تجهد نفسها العثور على صديقهم القديم لانه يتحاشى رجال 
الشرطة ولكنه سيمتعكم بطبخات فيها المزيد من التوايل اذا لم تحاولوا ان 
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'نجهزوا عليه . انه » فى المرة القادمة » سيقطع اذان النماء ويبعثها لكم . انا 
لست شسيوعيا » وعليه فلا ندعو هؤلاء الجانين ينالون المديح لمخاطر تجشمتها 
اناب خادمكم المخلص : الفوطة الجلدية . ملاحظة : ارجو الاحتفاظ بمذه 
الرسالة حتى استطيع أن اقوم باعمال اخرى » ٠‏ 

وكانت الرسالة الثانية اقصر من الاولى : 

« عزيزي الرئيس » انا لم اكن مازحا عندما وعدتكم باممال اخرى . ولكن 
احدهم قاطعني أثناء العمليتين فلم احصل على الاذان . سأرسلها قيما بعد . 
وقد حصات على امادة الحمراء الحقيقية لاكنب لكم هذه الرسالة واكنه ا 
تخثرت . اشكركم على الاحتفاظ برسالتي الاولى . خادمكم المطيع : الفوطة 
ال 

واشارت الصحيفة الى أن الرسالتين كتبتا بالحبر الاحمر وأن كلتيهيا 
لا تحملان طبعات أصابع ٠‏ 

هلو ؛ جيرارد ؟ 

وافزعه الصوت الذي صدر من اسفل السام ٠‏ وعتدما اقبلمتعليه قال: 

يا الهي » أيتها العزيزة » كدت تنسببين لي سكدة قلبية ٠‏ 

اسفة. 

واحاط بيديه معطقها السميك وقيلها » ثم رفع ياقته الكبيرة وشدها 
على أذنيها وهو يقيل انقها البارد وحفنيها . وقالت : 

مممممم ! تحتاج الى حلاقة . 

أعلم . كنت على وشنك ٠‏ 

هل أعاونك فيالمطبخ 5 

كلا » اشكرك با عزيزتي . يمكنك أن تذهبي وتجلسي أمام التسار 
وتضعي بعض الوسيقى . 

وهمست وهي تمر بشغتيها على خده : 

انا لست عائدة الى البيت هذه الليلة . لفد قلت لوالدتي بأن عندنا 
خفلة ساهرة حتى الصباح . 


لب 
وسألت : لالم تقبتسسم 5 
افكر فى جيرترود . ترى ماذا ستفكر لو اكتشفت الامر 5 


## *# 


بعثت اضواء النيون فى كامدن تاون الشعور بالرفى فى نفسه ٠‏ ومشى 
وثراعه يلتف حولها » واحس بالارئياب من المتعة التي كان بحس بها وهي الى 


فا 


جنبه . لم يستطع أن يتناسى ابدا افتقارها الى التجربة » وبانها اقل منه سنا 
يعشر سئيسنن . وقالت : 

عزيزي »© احسس اني ثملة الى حد فظيع ٠.‏ 

لا تكترثي . نامي وصيذهب عنك . 

الا تعارض صاحية البيت » تعتقد ؟ 

. لن تعلم بالامر ٠.‏ لن يعلم احد اذا غادرت فى وقت متآخر قليلا . 

وشعر بنوع من الاشفاق عليها . افتقارها الى التجربة جعلها تقدم 
نفسسها له دون قيد او شرط »؛ كان شيئًا لطيفا ولكنه مخيف قليلا . 

وقتح الياب الامامي بهدوء ودفعها أمامه . وفيما هما يصمدان السلم 
رن جرس التلغون . وقال مزمجرا: 

او ء يا للمسسيح » ارجو الا يكون اوستن ٠‏ 

أذهيي ألى غرفتي »© عزيزتي » سأرد عليه ٠‏ 

وقال » هصلو : 

هل يمكئني أن أكلم كارلوتة ؛ رجاء 5 

ب سأناديها , 

واخد ينادي فى الطابق السغلي : كارلوتة 1 

ثم عاد يصعد السلم ويتمتم يصوت خاقت : شكرأ لله ! 

كانت راقدة على الفراش ولم تزل مرتدية معطغها » وقالت : 

أوه » يا عزيزي © أشعر اني ثملة جد!ا ... 

ب طيب . اجلسي »© تشعرين بسكر اشد اذا اشطجعت . 

وجمع الصحون الوسخة من الطاولةوزجاجتي الشراب الفارغتين واخذها 
الى الطبخ . وخلص الصحون مما علق بها فى سلة الاوساخ ثم وضعها في 
المغسلة . ومن شدة النعاس تقامس عن الذهال الى الحمام لاحشار الماء الغلى. 

ولا عاد الى غرفته وجدها فى الفراش : وشعر بالخيبة » لقد كان ينمنى 
ان يتأملها وهي تتعرى . كانت ملايسها ملقاة على الكرسي ٠‏ وكانت هي ترقد 
على السرير وقد ادارت له ظهرها ودفنت وجهها فى الوسادة . وابسسم لهذا 
الوجه الاشقر الذي اختفى اكثره تحت الاغطية . كان فيعدم محاولتها لاضفاء 
أي غموض على انوثتها شيء طفولي يثير الحنان . ولم تكد تمر ثوانمعدودات 
حتى كان يرقد الى جنبها فى الفراش » وقد لامست ذراعاه العاريتان كتفيها 
العاربين فاهتز لذلك . 

وكان على حق فى فرضه أن نعاسها لن يمنعها من ادراك غرابة موثفها 
وهي تضطجع مع رجل للمرة الاولى . فاستدارت فى الحال وطوقت رقبته 


ب هلإلا - 


بذراميها . فاحسس بالنشوة تغلي فى عروقه » وتذكر فُشْل محاولته عندما كانا 
فى العوامة وبعدئك فى سريرها عند العمة جيرترود كوينسي » ومن ثم شكوكه 
بأن قد يحدث ها يمنعه الى الابد من الاستمتاع بدقء جسدها الى جواره 
فى الفراش . لم تكن هذه الشكوك صائبة » وقد بدا له ان ادراكه لذلك تفمن 
حنائق عامة © ولكنه كان اكثر هيجانا من أن يبدا بتحليلها . وظلا راقدين 
هنالك فى الظلام » لا ينبسان بكلمة » وانما يتتحسسن كل منهما جسد الآخر , 
وشعر فى تلك اللحظة بالرقبة فى أن يحتويها بجسسمه » وان يندمج بها كلية , 
فآوقفته عندماهم يدفع جسده عبر جسدها » وقالت: 

هل ... هل الامر مأمون » يا عزيزي ؟ فلا اريد طقلا ألان ٠‏ 

سسيكون كل شيء على مأ برام . .٠‏ لا تقلقي ... 

ا 

وسمع من بعيد صوت ساعة تدق الثالثة » فيما هو يحدق فى الظلام . 
وظنها راحت فى أففاءة » فقد كانت انقاسها هادئة . ولم يكن بحس بالتهيج 
الان » ولا بالغربة ألى جانبها . وظل مضطجعاعلى ظهره » وتذكر متاسبسات 
سابقة ممائلة » والعنف الذي تورثه المشاعر التي لا تجد لها متنفسا » واألتسي 
يتسى كل شسيء عنها فى اليوم التالي » ماعدا ما تكشفه وهي فى اندفاعها المندنق 
من جوانب نفسه التي لم يمير غورها بعد ٠‏ وتذكر الفتأة ألتي رآها فى الشارع 
ا محاذي للنهر والتي طار رداؤها حتى اعلى رأسها » وحمى الشهوة اقني 
اثارها » واخف بتأمل : لعل هذا هو الجنسى . . . أنه حمى . انه خداع . فلو 
كانت تلك الفتاة هي كارولين لشعرت بتفسى الشهوة تعتريني . ومع هذاء 
فهي ترقد الان هنا » واني احس بالهدوء . لعلي اكسب ثقتها كي اخدعها؟ 
ولنفرض اني افلحت اذا ما حاولت مرة اخرى . فماذ! سيكون عليه الفرق ؟ 
انها ستكون « خليلتي 4 » هذا كل مافى الامر » ستكون رمزا لقوقي » ولنجاحي. 
ولكن هل ستهيط علي ايحاءات جديدة وانا اغازلها ؟ هل ساحسسى بانيتجددت 
على نحو فريب » وكأن الخلود قد مسح جييتي : وما رابك فى كل ما تحدث 
علةاد. ه. لورنس 5 أنه كان مجنونا ودجالا . يمكن أن يكون جيدا بالطبع» 
ولكن ليسس الى هذا الحد . لا يكون حيدا بحد ذاته ابدا » وانما كجزء من 
اهدافك الكبرى . أن الاتصال الجنسي مجرد طاقة خام » ضوء وحرارة . 
وما بجعل منه امرا مهما هو المثل التي يئيرها . 

وجلست فجاة » فقال: ما الخير 1 

أريد أن أذهب لشاأني ... سألبسن معطقي ... 

. خذي مصباح دراجتي . أنه فوق المكتية , 


الات 


وتمدد فى الفراش . كان سريرا لشخص واحد ولكئه واسع » يكفسي 
لائتين ٠‏ وانتانه أحساس بالترف وهو سستأثر به لفترة قصيرة . لم نكسن 
الغرفة مظلمة . كان يمكنه رؤية انحناءات ملابسها على الكرسي . قمد يده 
وراح يتحسس بين ابهامه واصبعه الاخر النعومة الحريرية ألتي يثيرها ثويها 
الداخلي . فذكره بسفرة بالقطار قام بها بين ليقربول ولندن . كانت هنالك 
طاليتا مدرسة تجلسان امامه» كلتاهما فى حوالي الرابعة عشرة» وترتديازملابس 
العطلة وهما تحملان حقائب كبيرة . كانت احداهما رشيقة القوام الى حمد 
كبير » وكانت ترتدي تنورة صوفية بنية » وقد أنراقت حوالي بوصتين الى 
اعلى ركيتيها » فكشفت عن رداء داخلي من النايلون ذي حافة موشاة ياتقان 
مغرط . وكان جورباها » وكان من الواضح جيدا أن يتفقا والمناسية؛ من 
النسيج الخالص . وشعر انها كانت تحسى بالزهو لهذه الحافة الموشاة في 
ثوبها الداخلي ؛حيث انها لم تقم آلا بمحاولتين باردتين لتسدل تنورتها طوال 
السقرة التي دامت اربع ساعات . وحاول فى اول الامر أن بغض الطرف عسن 
المنظر » واحسس بالخجل من الرغية التي تنحنحت فى اعماقه . وحاول انينظر 
من خلال الناقذة ؛ وترك لخياله المنان ليتخيلها بين ذراعيه . وآخيرا »امتلكها 
كليا فى خياله حتى شعر بهزة من الدهشة عندما الدفت اليها ونظر الى قطعة 
النايلون الوشاة الغرية » وادرك أنها لم تزل انسانا غريبا عنه ٠‏ والتقئت 
نظراتهما مرة » فاشاحت بوجهها وقد أحمرت خجلا . وادهشه أنها مع ذلك 
لم تكلف نفسها اخفاء الحافة الزركشة التي توحي يغرف النوم والاستسلام. 
وعتنما هبط ف باديتغتن » امسسك بحقائبه واندقع الى الرصيف وقد تملكه 
شعور مفاجيء بانها ستركب نقس الباص وتجلس أمامه ثانية لنصف ساعة 
اخرى » لتطبع صورتها فى ذهنه الى الابد . ولكنه لم برها ثانية . 

ولو كانت هي نفسها الفتاة التي كانت تضطجع بجواره الان والتي تركت 
ملايسها على الكرسي الى جانب السرير » قلا يستطيع اي أشباع للرقبة أن 
يعيد اليه هذا التوتر النفسي الذي حدث له وهو يسافر فى مواجهتها مشتق 
ليفربول ألى لندن . لقد كان ذلك خدعة » رغبة دون هدقا ٠.‏ 

ومادت كارولين إلى الشرقة.. واحنن إبجستها ياردا متدما للامسا : 

واخذ يقبلها بقوة . وهو يبتهج للشهوة التي تدققت فورا فى عروقها فجملتها 
تضغط بجسدها عليه . ولم أت هذه المرة بحركات مغاجئة ليفرعها )واكتفى 
بملاطفتها بيده وهي ترقد الى جنبه ٠...‏ 


أ ث1 - 


الفصسل الثسالثك 


واصرت على أن يبقى فى الغرائى ريثما تحضر الشاي ٠.‏ غير أن فكرة 
رؤيتها تروح وتجيء وهي ترتديرويه ازعجته » ولكن سرورها كانمن الوضوح 
بحيث أنه لم يشا أن يوقفها . وجلس فى فراشه » محاولا ان يقرأ ؛ وقد 
انصرف نصف اهتمامه الى القراءة » بيئما واج ينتبه الى صوت كاليه يتحرك 
فى الغرفة الجاورة أو كارلونة تنظف السلم . كانت كاروثين فى الحمام . وبعد 
لحظات خرجت واخذت ترقى السلم وسمع قي الوقت نفسه صوت خطوات 
اخرى تصعد الجزء الاول من الدرج . قسألها وهي تدخل الغرفة : 

من كان 5 

من كان من ؟ 

ذأك الشخص ؟ 

وسمع صوت وقع الاقدام أمام غرفته ثم على الجزء الاخر من السلم 
فقالت : 

الا اعلم فلم اثتبه ٠‏ 

لعل كارلونة ذهبت لتنظف غرقة الرجل العجوز . أو ريما قلم 
مستأجر جديد ٠‏ 

وتحركت الاقدام على الارضية فوقهما . وقال : 

تبدين حلوة في هذا الروب » ولكن يتبغي ان يكون أقصر من هذا 
قدما واحدا . 

وجلست على حافة السرير وقبلته . كانت تبدو » حتى بدونالساحيق 
وبشعرها الاشعث » وردية البشرة كانها طفل . 

كيف تشعرين اليوم ٠‏ 


غ198 


اشعر بالضيق . ولولا ذلك لكنت بخير . 

ب متعبة ؟ 

كلا . سآدخل الفراش ان اردت ! 

وسحبها من كتفيها الى الخلف وقبلها . وسمعا قرقعة شديدة في 
الغرفة العليا . فنظر سورم الى السقف وقال : 

هل انت هناك » يا حلوه ؟ 

كان هنالك دوي يشبه صوت كرسي يجر على عجلات ٠‏ 

وقالت كارو 

امتقد أن الفتاة ترتب الغرفة . دمني انهض ٠.‏ ساحضر الشاي . 

وداح يرقبها وهي تقف على طنفسة الموقد تضع الشاي باللعقة قي 
الترس الكبير » وهو يحاول ان يحلل الانفعالات ألتي كانت تثيرها قيه . لقد" 
سره أن يضطجع معها » وسره أن يتعرق على جسدها الان ‏ غير ان هذا 
كان كل ما في الامر . أنه لم بحس باشياع اعمق من ذلك » لم يحن 
بتهدئة للجوع . كان شيئًا لا يمكنه تعريفه » قد أقلقه . اذ لم تترك لسه 
التجربة شيئًا سوى قليل من التعب الجسمي . وقال فى نفسه: وماذا 
أريد » على اية حال 5 ماذا يريد جميع الرجال ؟ أن هذه الحاجة عامة بين 
الجميع ! كارولين ٠.٠.‏ 

كانت ترتدي ملابسها ؛ وهي تقف عارية الجسد على طنفسة الموقد 
امام النار الغازية » كانت تندس في ملابسها دون أي حياء . انها ولدت 
لتقوم بدور الخليلة » او الزوجة فالامران متسساوبان » على ما اظن . انها 
قريكد زوجا » وتحسب أنها عاشقة . 

وكني لا أريد ان أكون زوجا ‏ زوجا صالحا » كليا اميتا . 

انا انطوي على اكثر من انسان واحد . انا نحاجة الى التعبير عن 
نفسي . وذلك بان يرقد جسدها تحت جسدي . والا فكيف ؟ ارقب 
الفجر ينبلج فوق مايدروك تسو أو ساديا . وام لا يكون اسلنفتون أو القيثار 
لويلزي؟ 

... من اسلئفتون الى ماريلبون . 

والى تل بريمرون وغابة القديس يوحنا . 

كانت تغطيها الاعمدة الذهبية . 

وهنالك كانت تنتصب اعمدة اورشليم ٠.‏ 

ولا استطيع القتل . ان الحياة تبتهج للحياة . لدي اكثر من الحاجة. 
مرتاح اكثر مما ينبغي . انا بحاجة الى معركة اخوضها . وطبقت كبسولة 





- فداه 


املاس عند خصر تنورتها برنة معدنية . وصبت الثياي في القدحين خلال 
مصفاة . وقالت : 

اود لو يمكننا الرحيل الى محل ما . لفترة طويلة ... ما اجمل 
ان تعيش معا ! 

ققال هبتسمما : 

لم لا ؟ يمكنك الانتقال عندي . 

وصاحبة البيت ؟ وامي ووالدي ؟ والعمة جيرترود ؟ واوستن 8 

طيب » وما دخل اوستن ؟ 

أنه بحس بالفيرة ٠‏ 

اشك في ذلك ... 

وفيما هو يهم بتناول قدح الشاي منها » طرق احدهم الباب ©» فقال 
بصوثت خافت : 

أوه » با للسسماء 1 

وقفز من الفراشى واختطف ألروب من على مسند الكرسي » ققد 
خشي ان ينفتح الباب قبل أن يتمكن من الوصول أليه . وكان يعقد شريط 
الروب وهو يفتح ألباب فقالت كارلوتة : 

أحدهم يطلبك على التلغون ..٠‏ 


أوه » شكرا .٠‏ 

ومالت آليه وقالت : 

بج ليا اده 

واومات براسها في اتجاه السلم . واخف سورم يحدق في وخهها 
دون آن يهم . 

هاذا 5 

فقالت » كأنها تشركه في مؤامرة : 

تقد عاد ؟ 


من ؟ ارجو ان لا يكون الرجل العجوز 8 

فآاومات بالايجاب . كان موزعا بين الانكار الغاضب وبين خوفه من 
ان تطل في الغرقة فترى كارولين . ققال : 

أو » يا الهي ..٠.‏ يتبغي ان أذهب لاجيب التلفون ٠.‏ 

واومأت براسها باستجاية ؛ وهي 'تبتسم . كان ابتسامتها مفعمسة 
بالودة والالفة على نحو لم يألفه من قبل » فراد ذلك من قلقه لاحتمال 
ظهور كارولين فجأة خلفه , وتمتم قائلا : 


]ا سم 


ساذهب لالبس تملي - 

واغلق الياب . ورفع أصبعه الى شفتيه مشيرا الى كارولين أن لا 
تنيس بكلمة ووجد نعليه ٠.‏ ولحق بكارلوتة على منتصف السلم . 

هل تعلم المسز ميلر بعودته ؟ 

اوه » أجل . هي التي بعثته 

لا شك انها مجنونة ! ألا تخشى ان يشعل النار في بيتها ؟ 

والتفتت الفتاة ونظرت اليه » وكان فى عينيها هزء غريبه . اذ افسد 
وجهها عبوس غريب اكسبه مظهرا شيطاتيا . وقالت بهدوء : 

لقد وفعت ايجاره! 

وقبل أن يجيب » كانت كارلوتة قد ركضت نازلة السلم الى الطابق 
السفلي » وتركته يحدق في سماعة التلفون التي ترقد على طاولة الصالة, 

هاوق ؟ 

هلو جيرارد . أوستن يتكلم ٠‏ 

أوه » هلو ©» كيف حالك . 

يخير . أسمع » هل يمكنك تناول الغداء معي اليوم ؟ 

1. .. نعم » اعتقد ذلك . ه لىمن صيب لخاص ؟ 

نعم . اريدك التعرف على صديقين لي ؟ 

من هما 5 

كاتبان أمريكيان . 

هل أعرف أحدا متهما؟ 

لا اعتقد ذلك . انهما شابان » واعتقد انك.ستجد متعة في لقائهما. 
أنهما ينتميان الى جماعة تدعى «متمردو شيكافو » . 

هل يمكنك المجيء عند منتصف الثهار ؟ ستحتسي بعض الشراب ثم 
نذهب الى سوهوق . 

طيب . شكرا » وبالناسبة » لم اشكركه لثلك الليلة , 

تشكرني لجعلك تتقيا من امرض ؛ تعني 8 

كلا » ولكن ... لقد كنت طيبا حمًا . 

كلا ابدا » ايها الصبي ٠.‏ سآراك قيما بعد » حسمئا ؟ 

وعاد الى غرفته وقد اذهله كيف انه لا يمكن لاحد أن يتكهن بطبائع 
نن . ققد كان اخر مرة اتصل بها تلغونيا يلوح كالطفل الدال © والان يبدو 
كالاخ الاكبر الذي يرعى اخاه الاصغر . 

من كان ملى التلفون 8 


لياه 


أوستن ٠‏ 
هدا الشيطان ؟ 


دعاني لتناول الغداء ممه . ولكنني استطيع ان الغي المومد أن 
اردت ان تكون معا . 

كلا » لا تغتم ء يا عزيري . ينبغي ان امود الى البيت ؛ والا 
فسيحاول والداي الاتصال بالصدبقة التي يفترض أني قضيت الليلة معها ! 

وسحبها اليه وقبلها . كان لثغرها مذاق الشاي الدافىء . وساوره 
شعور مترق أن يحسن يدقئها يشيد على جسيده . وسرى احسياس يشبه 
التبار الكهربائي فى صدره وفخذيه . وقال بصوت غليظ : 

ما اسشف أن تلبس ملابسنا . 

ورقدا جنيا الى جنب وهما ينظران الى السقف . وقال: 

لقد عاد هذا الحيوان الى الطابق العلوي . 

هل انت وائق ؟ 

ونهض مسعندا الى مرفقه وذاق الشاي الفائر . 

وقالت : 

ب ساهيء لك قدحا آخر . 

لا تكلقي نفسك . اتعلمين © أعتقد باتي ساسال اوستن اذا كسان 
بعرف شقة اخرى . يملك والده نصف ماريلبون . لا اعتقد اني استطيع 
إن آتحمل هذا السكير العجوز اسبوما واحدا . أنه سيحطمتي . 

وطر قاحدهم الياب » فافزع سورم ٠‏ فهمس فياذن كارولين:ششش! 

وانزلق خارجا من فراشه وارتدى الروب ٠‏ 

كان يتوقع أن يرى كارلوتة ولكنه وجد الرجل العجوز . كانت عيئثاه 
اقل بللا . وكان يرتدي بذلة صوفية تاوح من النوع الجيد وقميصا نظيفا. 
وابتسم بحياء : 

اسف لازعاجك با سيدي ولكن هل لديك علبة ثقاب ؟ 

كان صوته واضحا رصينا . وبحث سورم في جيب روبه ثم ناوله 
علية الثقاب . 

اشكرك ولكني أن اخذ العلبة كلها ... 

لا يهم . انها تكاد تكون قارغة . 

وأيتسم الرجل العجوز » كأن لهما سببا سريا يدعوهما لتبسادل 
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الاعجاب . ووضع العلبة في جيبه . وراح يجرجر قلميه بتثاقل . 
وقال سورمة ارجو أن تكون احسن الآن ٠.‏ 

اجل . شكرا . 

وكآن كلمات سورم وضعت حدا لتردده فالتفت ومضى مبتعدا . 
وفيما كان سورم يهم بغلق الباب » التفت العجوز » وابتسم بنظرة اعتذار 
وقال: 

ب لعلك تريد قراءة جريدة الصباح 5 

وسحب من جيبه جريدة مطوية وناولها لسووم - ثم اختفى عسسلى 
عجل » كأنه يخشى أن يكون قد أقترف خطأ . 

وعاد سورم الى غرفته وفتح الصحيفة . فقرا المنوان التالي : القاء 
القبض على الروج في حوادث القتل في غرينتش ٠‏ 

من كان هذا ؟ 

فقال وهو يرفع وجهه الى السقف : 

ال اهواء 

بيدذو في حال جيدة . 
لوه » اجل . انه يبقى في حال جيدة الى أن يبدا بالشرب ٠‏ وهو 

يشرب ثلاثا وعثترين ساعة في أليوم .٠‏ 

ووقف بالقرب من الطاولة يقرا الصفحة الاولى . وكاثت كاووليسن 
نرتدي ملابسها مرة أخرى ٠.‏ وقال : 

اذن فهو لم ينتقل بدا . 

0 

مجرم وايتشابل ٠‏ 

وقيما هو يلبس حذاءيه » قالت فجأة: 

ينبغي أن تشتري لك شقة في وايتشايل . يمكنني اناراهنك على 
ان قيمة الاملاك قد هبطت مند تلك الحوادث . 

ملاحظة ندل على الذكاء » يا عزيزتي ٠‏ 

الا تعتقد ذلك ؟ 

لم لا 8 لمل اوستن واباه مشنتركان في ذلك اوستن يقتسرف 
جرائم القتل وابوه يشتري العقارات باسعار منخفضة . 

فقالت وقد قطيت حبينها : 





لمك 


ولكني لا أظن ان في وسع اوستن أن يقتل النساء . الا تمتقد 
ذلك ؟ 
لست أدرى . سبكسأله عتما إرآه . 


*»©* * » 


وتأخر في الوصول الى شارع الباني بنصف سامة . وقال البواب *: 
اه » المسحر نن في انتظارك » با سيدي . وانك لم نات بالسيديين 


معك اذن 5 

كلا . آلم يصلا ؟ 

ما كانا قد وصلا بعد ؛ عندما أتصل بي المستر نن تلفونيا منلكل 
خمس دقائق . 

وفتح نن ألباب » فقال سورم على الفور : 

ب اسف لتآخري . 

لا يهم . انهما ايضا لم يصلا بعد . كيف حالك » يا جيرارد ؟ يلوح 
عليك التعب . 

من -جراء العكوف الهلك على الكتابة ؛ حسسب ما اظن . 

ل ويسسكي 5 

شكرا . وبالمناسبة » يا أوستن ؛ اردت أن اسآلك عندما تون 
وحبدين ... هل تعرف اذا كانت في هذه النطقة ه شققأو غر قاغير مؤثنة؟ 

ا لك؟ 

نعم . اني أفكر في تغيير مسكني . 

ولكنك كثير التنقل . 


اعلم . هل تتذكر الرجل العجوز الذي حدثتك عنه ؟ 

العم . هل خرج من الستشفى ؟ 

فأوما سورم بالايجاب » وقال : 

وصل صياح اليوم . ولذا فاظنه سيحرمتي من الثوم حتى بقسع 
له حادث آخر . 

وجلس نن على الكرسي الكبير واشعل سيكار: 

السبل والوسائل موجودة دائما » اليس كذلك 5 

وقال ؛ بعد ان رأى الحيرة ترتسم في وجه سورم : 

ب يمكننا أن ندبر حادثا له » الا تتغق معي ؟ 

هل انت جاد ؟ 


6م15 


اتماما . مشلا ... 

ورن جرس الباب » فذهب نن ئحوه . وأثناء اللحظة التي ظل سورم 
فيها اوحده اخد يحدق في قضيان المدفاة الملتهبة وراح يتساعل : ترى أي 
جانب من شخصيته يتهيا نن ليكشفه له . وتناهى اليه صوت امريسكي 
اللهجة يقول : 

هاي » ايها الرجل ! سعيد برريتك , 

ودخلا الغرفة يتبمهما ثن . وقال تن : 

أقدم لكما جيرارد سورم . جيرارد ؛ اقدم لك كال تيشجيسير 
ورودي جيمس ٠‏ 

وقال أقصر الرجلين »© الذي يشميه الايطاليين » بلهجة ودودة : 

هاي » جيرارد . كيف حالك ؟ 

اما صديقه فقد مد بده من قوق الكرسي ورنت على كتف سورم قائلاه 

مسرور يرؤيتك أيها الرجل . 

وارتمى على الكرسي الذي كان نن قد اخلاه وترك ذراعيه يسقطان 
ياسترخاء على مسنديه ٠‏ كان ٠‏ جهه مستطيلا غائر الخدين وقد نبت على 
ذقنه أشعر اشغقر لم ير الحلاقة نف ثلاثة أيام . وكان » كزميله » يرتدي 
سترة جلدية تحتها قميص ذو الوان زاهية . وجلس الرجل الذي بشبه 
الايطاليين الى جوار سورم على الديوان ؛ قائلا : 

ماذا ندعوك ‏ جيري 5 

يمكتك أن تدعوني كذلك أن اردت . 

طيب . انا كال » وهو جيمي . 

وهتف نن » وهو يقف الى جوار الدولاب : 

ماذا تشتربان ؟ 

ب الديك وسسكي يوربون 5. 

00 

واستدار جيمي فى كرسيه ونظر في دولاب الشروبات وصقر 
بصوت حا : 

هي » انظر الى هذا الرجل الجنون ! لديه عشرون زجاجة شراب 
هناك ! يستقبلنا حظ سعيد » ايها الصبي ؛ وا هوووو . 

وقغز من كرسيه وراح ينطنط صوب نن » وامسك باحدى الزجاجات 
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وراح يقيلها بلهفة ؛ وقال يصوت اجش. 3 

ايها الصبى 4 يسرني ان اراك ؟ 

وساأل كال سورم : 

هل انت كاتب ؟ 

فهز سورم كتفيه وقال : 

ئيس الى الدرجة التي تستحق الحديث حنها . ماذا تكتب أنت ؟ 

أنا اكتب الروايات . وجيمي ذاك بقرض الشعر . لقسد امسن 
ملرسة خاصة به ... 


فقال جيمي : 
آأوءءء لا 

.. . التياشار ليها صديقنا ومرشدنا الودوداليرو فيسور ترلتك, 
فصاح جيمي : 


ابن الكلب ليه 

... على انها مدرسة الزحار في الشعر 1 

وانطلق ضاحكا » كانت ضحكة عالية مفعمة بالهزات والرعيق » ذكرت 
سورم بسيارة قديمة تنعثر على طريق وعر . ققال جيمي بقصد الانتقام - 

اجل ؛ وهل تعلم ماذا قالت مجلة « تايم » بصدد رواياته ..؟8 2 . 

وناوله نن قدحا مليئا الى منتصفه بالويسكي . قامسك به » واخد 
يشمه بانتشاء وسكبه في قمه على الغور . وقال بلهجة عاطفية : 

اوستن » اني احبك أن هذه الخمرة تساوي ثمنها حقا . 

وجعل نن يصب له المزيد من الويسكي » وقال متصتعا الحدة : 

من يكثرث لا يقوله النغول ؟ فكما قال عمر الخيام  :‏ القائئة 
تسير » فلتتبح الكلاب 4 . 

وثاول نن كال قدحا » وسأل بجد : 

هل كنتما قشربان قبل أن تأتيا » أيها الصبيان 5 

نقال كال : 

اوه » انه ليس ثملا . انه دائما على هذا النحو . الست كذلك + 
دادي ؟ لقد كان يثرثر طول الليل , 

فسأل سورم 2 

اعم 5 

أوه > يا الهي » عن شيء ما . 
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فسال جيمي : 

ب اين تضع اسطواتناتك 8 

ب هثناك . 

وقال كال : 

حدثه احدهم عن ميريجكو فكي او لست اعلم ماذا » كيف ان 
الروس اعتادوا أن يجلسوا حتى الصباح »؛ فاذا ما تثاءب احدهم؛يقو لونله. . 

وصاح جيمي : 

هي » انظر » دعني أنا اقص الحكاية . اصغ ! انهم يبقون طلول 
الليل يتناقشون فاذا ما اقترح عليهم احدهم غلق الموضوع » اتعلم بساذا 
يجيبون ؟ « لا يمكنتا التوم بعد . لم تقرر بعد اذا كان الله موجودا © 

واطلق صغيرا حادا من الفرح » والتغت الى درج الاسطوانات .وقال 
بعد لحظة باعجاب : 

هي . ايها الرجل » لديك كل هؤلاء 1 مابلز ديفيز وديزي و00 
وأو ! ... اللجموعة الكاملة لموسيقى بيرد . ايمكثنا عزف بعضها ؟ 

وقال تن نحذر : 

الاتعتقدون انه يتبغي أن نذهب تناكل شيئًا أولا ؛ الساعة 
تجاوزت الراحدة . 

فقال جيمي : 

لنسمع اسطوانة فقط » وجها واحد من بيرد . ثم بعد ذلك نستطيع 
الذهاب للرعي . 

وقال كال سائلا سورم: 

هل تتفوق الانواع الجديدة من موسيقى الجاز ؟ 

ادناه 

وقبل أن يجيب » طمسسن الغرامافون صوته. واستلقى جيميعلى الارض 
وضرب برجلدق الهواء »ثم صاح: أبتها الاجراس » دادي ‏ أووو 41.٠.٠‏ 

ومال كال وصاح فى آذن سورم * 

هل انت من المغرمين بموسيقى الجاز ؟ 

ب ليس كثيرا . يعجبني بيكس بيدربيك ٠‏ 

فصاح كال: 

ل عظيسم ! 

ثم أشار الى جيمي واردف: 


لمات 


ولكن جيمي لا يميل اليه » يمتقد غناءه جافا - 

ونظر سورم الى سماعته بحذر »© متسسائلا متى يمكنه الخلاص مسسن 
هؤلاء . وقد ترك هذا الضجيج وهذه اللهجة الغريبة فى نفسه الانطباع بانهما 
يتعمدان الفات النظر اليهما . ورقع بصره فوجد نن ينظر السيه باهتمام : 
كانت عيناه البئيتان ناممتين كعيني حيوان وفيهما من الرقة والازدراء 
والداعبة مافى عيتي اله وثني . ومرت بسورم لحظة احسس فيها بالخنوف 
الغريب والخضوع اللذين كان بحس يهما فى حضور تن » الاحساس بوجوده 
مع شخص من نوع آخر . واقلق نن عيئيه واسترخى فى كرسيه ٠‏ 

وعندما انتهت الاسطوانة » اعتدل جيمي » وقال بحزن : 

لقد افل نجم شارلي . لقه قتل نفسه . 

ونظر الى سورم » فرآأى سورم فيهما الصدق ٠.‏ وسال : 

هماذا حيدث له؟ 

تقال كال باقتضاب : 

ادمان عسلى الخمر © والتط , 

فقسال جيمي : 

هذا الرجل القصير السمين . كان عذبا » ولكنه متقلب المزاج . كنا 
نعرفه فى الضفة الغربية . 

واطفا نن الغرامافون . وقال: 

لتذهب وناكل . احس بشراهصة . 

وتبعهم سورم خارج الغرفة . ومشى جيمي بكسل وترهل كالقرد . 
وتساءل سورم ماذا كان يعني كال بكلمة « النط » وخمن أنه يعني بهها 
الرقص » واورثته قكرة الرجل السمين الذي كان قصيرا يرقص حتى يموت 
على انها تبعث على الكابة الى حد غريب . 
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وتوقف الرجلان الاميركييان عن الكلام اثناء الاكل » وراحا ينسفسسسان 
الطعام بشراهة » فظن سورع انهما لم يتناولا لقمة واحدة منف ايام . بيد انه 
لماقالننعرضا: 

هل انتما .جائعان ؟ 

قال كال: 


لقد تئاولت فطور! ضخما , وهذا ما يجملني نهما للطعام طول اليوم. 
وكانا يحتسيان الخمر كأنها بيرة » جرعات طويلة ٠‏ وقال جيمي فجاة: 
مشكلتكم انتم'معثذر الكناب البريطانيين » هي انكم لا ترفسون الى 


اريخ ب 


الحد الكانفي . 
قسأل سورم : 
و تق 
أيهم تشماؤون . فمثلا ب ماذا تكتب الان ؟ 
-لاقصةء 
.ماهو موضوعها؟ 
ب عمسن قاتسل جتسي ٠‏ 
ولاح عليهما استحسسان للموضوع . وقال كال : 
هذا موضوع جيد . لم تريد أن تكتب فيه ؟ 
ب للحصول على المال . 
فقال جيمي : 
طيعا لم لا . ميب معقول ٠‏ 
وبدت عليه الحيرة . ققال نن مبتسسما: 
ب أنه يريد الايقاع باك . 
فأشرق وجه جيمي بابتسامة عريضة دمتة وقال : 
أوه > أكيد ؟ على كل حال » أنه سبب معقول . ولكن » جديا » هل 
انك حقا تكتب عن قاتل جنسي ؟ 


اتعمء 

قمال اليه كال وقال: 

. هل تعرف أي قاتل جنسي ؟ 

فقال سورم + 

بالتاكيد . اعرف الكثير » أولهم أنا وأوستن. ولعلكما ‏ أنت وجيمي» 
متهم أيضا . لست أدري ٠.‏ 2 

فقال جيمي بصورة غير متوقمة : 

انه على حق . لقد أقحمك يا كال » فلا حاجة به ان يعرف والحدا 
متهم . اي انسان يمكن أن يكون قاتلا جنسيا . 

فسال كال * 

هل هذا ما تقصده؟ 

قاجاب سورم » وهو يكبح رغبة قوية فى النهوض ومغادرة الغرفة : 

كلا . كلافى الحقيقة . 

فماذا تعني اذن ؟ 


سكخم]ا- 


فقرر سورم أن يحاول ان يجني ما يمكته أن يجنيه من هذا الحديث » 
فقا لبعد احظة من التفكير : 

اريد أن اعزل هذا الشعور بالسلب الذي يصيب الانسان الحديث . 
الشعور بآنك متروك فى البرد » بأنك لا تحيا يما بكفي من الحياة . همل 
تفهمان ما أعنيه ؟ 

ققال كال: 

هل نقهم 1 

وقال جيمي بانقمال : 

بالتأكيد » افهم ما تعنيه . مثل رجل كنت اعرفه فى اميركا قضى 
معظم ايامه فى اللدارس الاصلاحية والسجون ؛ ومع هذا فلم يكن هنالك سبيل 
الى أيقافه . كانت تسليته الفضلة هي انجاب الاطفال من صديقاته ٠‏ وقد 
احسس بأنه بهذهالطريقة يعيش على احسن ما يمكن أن تعاش به الحياة . لقد 
اراد هذا الصبي أن يأكل ويشربحريته ... وليذهب كل شيء الى الجحيم. 
كان عليه أن يظل يتحرك ؛ يفعل ما يفعل » يشرب ويدخن ويزامل الفتيات . 
كان هذا الصبي يريد ماضيا يستعيده فى ذاكرته اذا ما دخل السجن ثانية , 

والتفت الى نن وقال: 

هل قرأت توماس وولف ؟ هنالك أنسان مسلوب الممتلكات لك ... 
المعذرة » يها الرجل » اريد الذهاب الى التواليت . فى اي اتجاه هي ؟ 

فأرشده نن الى محلها » وراح هو وسورم يراقبانهما يجتازان الصالة 
وهما يتحدثان بأنفعال فيجفبان انتباه اكثر بقية الرواد فى المطعم . فقال نن: 

مارايك فيهما؟ 

انهما مضجران ٠‏ اود العودة الى البيت . 

حقا ؟ انك لست جماعيا هذا اليوم . ويمكننيالجزم انهمايميلاناليك. 

أنا اميل اليهما ايضا » ولكنهما لا بعرفان كيف يتحدثان . ولا يحاولان 
الاندماج بالحديث . أنهما يقذفائك فقط بسيل هن الاسئلة والتعليقات » 
ويعتقدان انهما بهذا يحققان شيئًا ممتعا . لم استطع مقاومة الرغية ة 
الحديث عن هذا الشعور بالسلب » وانهما اسوا امثلة رأيتها فى حياني . 

انك لتتسرع فى الحكم عليهما . اتعلم . لدى كال ارام ممتعة عمسن 
التصوف » وقد أعتئق الاسلام منف بضع سنين ... وبالمناسبة » هل انت 
جاد حول موضوع روايتك ؟ 

كلا . كان اللموضوع من وحي اللحظة . فليس من المكن التحدث 
بصورة جدية عن كتاباتك بهذا الشكل » خلال خمس ثوان ٠‏ 


ا د 


فقال نن بلهجة لائمة: 

انك لسست مولها بالناس الى الحد الكافي يا جيرارد . لقد لاحظت 

فقسالل سورم بعهم اكتراث : 

ريهاء. 

وماد الرجلان الاميركيان » وكانجيمي يمشي مشية القرد بطريقة مبالغ 
فيها وهو يتحدث ويطلق الاشارات بيديه . وحالا جلس جيمي وجه السؤال : 

هل حاولت رياضة اليوفا؟ 

فقسال سورم: 

ليس بصورة جدية٠.‏ 

امر يدعو ألى الرثاء . أعتاد كال أن يمارس اليوغا ‏ الطريقة 
« الصوقية » كما كان يطلق عليها . كنت اعرف شخصا هنا فى لندن كسان 
يمارسها ايضا . .. ويا ألهي » كان غريب الاطوار , 

وراح سورم يكشسط باظافره رقعة العنوان الملتصقة بزجاجة الخمرويفكر 
بطريقة للامتذار والخروج سرعة . كان بحس بدأية اجهاد عقلي كان يؤثر 
عا ىجهازه الهضمي . وقبل أن يتمكن من اختلاق سبب للخروج »سمع اسما 
يذكر إمامه فصاج يسرعة 2 

مدهل قلت غتلاميب 3 

نعم . اتعرقه 5 

اوليقر غلاسب » الرسام ؟ 

فقسال جيمي : 

لا ادرى أذا كان هذا الشخص رساما ء كما لا اتذكر آسمه الاول . 
ولكنه كان قريب الاطوار حقا. 

فقال سورم: 

ربما كان نقس الشخص الذي اقصده . انه أسم غريب . 

ا محتمل . كان ذلك منذ خمس سنين . كان منحرفا أيضا ... 

ب صحيح ؟ كيفا؟ 

كان مولعا بالفتيات الصغيرات ... يتحدث دائما عنهن . كلنا توقعن 
الشنه سيسوي :الى السجق - 

قسأل سورم نن: 

هل من الممكن ان يكون هو أوليفر ؟ 

أشك فى ذلك . وبالناسبة » يا جيرارد »ينبغي انتذهب الاناذا اردت 
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اجراء مكالمة تلغونية فى الساعة الثانية والنصف . 

فنظر اليه سورم بامتئان . وقال : 

نعم » اعتقد ينبغي أن أرحل . يؤسفني ان أذهب ٠‏ 

فقال جيمي 

لنلتقي ثانية فيما بعد.اريد اننتحدث أكثر حول فكرة «اسلب»هذه. 

اخشى الا يمكنني اللجيء اليوم . .. ولكن أوستن يمكثه أن يدير 
الامن يسهولة ... 

ولدهثيته نهض كلاهما وصافحاه بكل أصول وادب عندما هم بالغادرة. 
واسرع خارجا الى شارع « غريك » وهو يتنفس الصعداء . وبدا الطر بتهير . 

# ع 

وسار تحت الطر » وقد قلب ياقة معطفه الى الاعلى » وهو غير آتسه 
بالناس الذين كانوا يمرون عبره مسرعي الخطى على الارصفة الضيقة . و: 
النعطف الذي يؤدي الى شارع شافتزبيري »> حاولت مخاطبته امرأة زنجية 
قير أنه رد عليها بابتسامة ليست ذات معنى ومضى قى سمبيله . وساورهالئاق 
وتمنى لوكان نن ما زأل هناك . واحسس بدافع مفاجيء يدفعه الى ان يدلف 
ألى آحد اكشاك التلفون . ورد عليه القسيس الهنغاري . وكشف له سورم 
عن اسمه ثم سأله أن لم يكن الاب كارائرز مشغولا . وبعد لحظات ماد 
القسيس وقال أن الاب كارائرز غير مقيد بموعد حتى الساعة الرابعة . ونظر 
سورم ألى ساعته كانت الساعة قد تمدت الثالتة . وقال : 

اشكرك جدا . انا قادم الان . 

ونينما كان ألياص سمير به فى هولبورن راح يتساعل ما الذي سيقوله 
للقسيسس » كان يحسى بأن هناك عقدة هو مكره على حلها » ولكنه لم يكن على 
يقين من معر فته العقدة التي يريد حلها بالذات . واحسى بأنه يقف على حانة 
بحر من الانفعالات ألتي لا تحتمل تعريفا وتحديدا . 

وقاده القسيسى الهنغاريالى الطابق العلوي » وتركه عند نهاية الرواق ٠‏ 
كان الاب كارائرز بجلس امام اكدفاة » مرتديا ألروب فوق متامته . واحس 
سورم بالسرور لهذا الدقم الذي سرى الى بده من قبضة القسيسن وهسو 
يصافحه . كان فى دخيلة نفسه يخثى أن يكون سببا فى ادخال السام الى 
صدر هذا الرجل المجوز . 

يسرني أن تأتي » يا جيرارد ٠.‏ اجلس . 

فجلس سورم > وقبل أن يفتح فاه بالكلام » مال القسيسس الى الاسام 
واردف قسائلا : 








9ه 


هل وجه شتاين بعض الاسئلة اليك يوم امس ؟ 

نعم . ذهيتا وتثاولنا فتجانا من القهوة ... 

ب ممن صدر الاقتراح يذلك 5.. 

ل مشيسيةه ٠‏ 

قبدا الوجوم على القسيس . 

وهل سألك عن أوستن 1 

ل نعم . كيف عرقت ! 

وتجاهل القسيس السؤال .كان ينظر باتجاه راسسورم خلال النافذة. 
كان فى وجهه شيء يوحي الى سورم بالصمت » كان وجهه ينطق بتعابير لم 
يألفها سورم فى القسبيس - كانت مزيجا من القوة والتركيز مع الشعسور 
بالاسف لشيء منفصل عنه . وهيمن الصمت طويلا . ونظر سورم الى ساعته 
بحذر فالفاها تشارف على الرابعة الا عشرين دقيقة . ونظر اليه القسيسس *» 
ولاح كانه قد توصل الى قرار . فقال بهدوم: 

ب اعتقد انك شخص يعتمد عليه » با جيرارد » الست كذدلك ؟ 

آمل فى ذلك » ايها الاب . 

كان القسيس يتكلم بلهجة واضحة كمن يتحدث فى شؤون العمل : 

ب بحكم مهنتي »6 أضطر فى بعض الاحابين إلى أتخاذ قرارات مخالفة 
للقانون ‏ أو بالاحرى متجاملة أياه . علي ان اعمل على فرض أن للنفوس 
البشرية قيمتها . فالقانون يحاسب الانسان على عمله » أما أنا فأحاسيه على 
هاهيته. هل تقهم ؟ 

قاوما سورم. 

ل وان ما سوف أخيرك به » يضعنا كليئا فى هذا الموقف ... 

وصمت . وراح سووم ينتظر » بتوقع . وادرك ما سيقوله القسيس 
قهيأ نقسيه له * 

تلقى فرائز شتاين » ليلة الخميس الماضي »؛ معلومات من شرطة 
هامبورغ تدعو الى اعتقاده بأن اوستن قد يكون هو نفسه مجرم وايتشابل ٠‏ 

وتوقف القسميس وظل سورمجالسا ؛ متدهشا للهدوء الذي تلقى به 
النبا ٠‏ وسال اخيرا 2 

هل سيقبضون عليه ؟ 

ليس تصدد. 

م لمانا ؟ 


ليس لديهم الدئيل , من المسير ايجاد الدليل فى هذه المرحلسة . 
1 


انه تحت المراقبة فى الوقت الحاضر ٠‏ 

وهل هو ... القاتل 8 

امن المحتمل . 

واحتشدت الاسئلة فى امماقه » وراح يزاحم بمعضها البعض كأصطدام 
سيل من السيارات عند تقاطع عدد من الطرق . واحسس بها تبتخر فى هذه 
المعمعة . ومفى التسيسسى يرقبه دون كلام . وقال سورم : 

ولكن نن ليس محجنونا . انا واثق أنه ليس مجنونا ٠‏ 

لست أدري ٠‏ 

ولكن ... هل من المعقول ؟ هل ... قرات تقرير هامبورغ 5 

نعم . انه معروف لدى الومسات اللاتي يعملن للساديين . وقد 
اشتبه بارتكابه جريمة قتل ٠‏ 

ستل ؟ 

ب قتل شاب يعمل للافراض الجنسية . ليس هنالك دليل قاطع » 
ولكنه وأحد من عند من المشبوهين ٠‏ 

فقال سووم بغيظ مفاجيء : 

كفى » أيها آلاب ...؟ ليس هذا سسببا كاقيا لتهمة انسان .., 
بالقتل الاجماعي » اعني ؛ هل هذا يكفي ؟ هل هذا هو 5 رما فى الامر ؟ الديك 
شسيء لخر ؟ 

كلا » هذا هو كل مافى الامر . 

ففي هذه الحالة ؛ ليس الامر بهذه الخطورة . اعل أوستن واحد من 
مئا تالشبوهين . وهناك حقيقة واحدة فى صالحه ؛ وهو أنه يمي ل لجنسه . 
قلت أنه مشتبه به فى قتل رجل يعمل للافراض الجنسية ؟ بالتاكيد ذلك ... 

بالضبط » ليست الادلة كافية » ولكن هنالك ادلة . فلو كان أوستن 
فعلا القاتل ... وهذا شيء محتمل » على كل حال ... لو كان هو القاتل ؛ 
فلن يفلت من قبضة البوليس الان . الشرطةحاذقون » وهم يعلمون بانلا معنى 
لافزاعه الان . لو كان لديهم ثمة دليل لقيضوا عليه . ولكن » والحالة هنذه» 
سيراقبونه حتى يقدم لهم الدليل . فاذا ذهب هله الليلة الى وايتشابل 
وراح يتجول فى شوارعها ب وحتى اذا لم يفعل شيئًا آخر ربما يقبفون عليه . 

وقال سورم » بعد فترة من الصمت: 

افرض انه القاتل .. . ماذا يحدث له لو امسكوا به؟ 

فقال القسيس بصوت ناعم دقيق المقاطع : 

سيشتقونه ء 


5 لطدة 


+ هل انت واثق » ايها الاب ؟ 

عاو التتق ماتيا 

لا امل فى السسجن ؟ 

كلا ابدا. وحتى اذا ثبت انه مريض مقليا » فانهم سيشئقونه .ليس 
له سجل ماض يجعله فى عداد الصابين بالخلل المقلي » لم يدخل محاجر 
الجابين ابدا » ولم يسبق له ان ادين يقضايا تعتبسر اسبابها مرضية . 
سيشنقونه كما شنقوا هيث وهاي وكرسستي ‏ لان الصحف ما فتئت تنشر 
اخبارهم حتى استولى الرعب على الناس كلهم ٠‏ 

وعلم سووم قجأة السبب الذي دفع القسيس الى أن يوليه ثقته 
واحس بالغضب يغلي فى داخله » واحس بالاحتجاج على هذا الامر الذي 
يخالف العقل » وذلك الغباء وتلك الفبسوة اللذين اصبحا قوة من قوىالطبيعة» 
وليس قصورا بشريا » فلم يعد هنالك سبيل الى الوقوف بوجهها . وسال 
به دوءة: 

- وماذا علي أن اقعل » ايها الاب ؟ 

هذا آمر عسير . أريد آن اطلب منك شيئًا واحدا . لا تخبر أوستن 
بذلك مطلقا » أرجوك ‏ هنالك طرق اخرى . فان التقيت به كثيرا ... 

كنت أتتاول الغداء معه قيل قليل ! 

طيب ٠‏ هنالك سبل لذلك . يمكتك التظاهر بانك لاحظت ان أحدا 

يتبعك . يمكنك أيضا اختلاق شخص على أنه سألك بعض الاسئلقعن اوستن. 
ولكنك ان اخبرته بالامر » وقبض عليه بعد ذلك واجردت محاكمته بتهمة 
القتل فستعتير أنت شريكه هل تغهم 5 

1ه .. . نظن اذن أنه يقول كل شيء ؟ 

فى الاخير نعم . أنه سيشعر عاجلا أو آجلا بالحاجة الى الاعتراف 
بكل شيء . على فرض أنه القاتل الان . 





ققال سورم: 

ايها الاب ... اعدك بألا افضي اليه بالقضية مباشرة . 

حسئاء. 

ولكن ... لا أدري كيف اعبر عنه ... هل تظن أن اوستن يحتمل 
ان بكون القائل 7... 


فهز القسميسنى كتفيه : 
كيف لي أن أعلم ؟ لم ار اوستن منذ وقت طويل 
كان الجواب مخيبا بالنسبة لسورم » والفى نفسه يفقد المقدرة على 


16 م 


التعبير يوضوح وهو يحاول شرح احاسيسه وقال : 

ب ولكني استبعد الاحتمال » اتعلم ! ان الامر بعيد الاحتمال ! 

مذا؟ 

لان ١‏ . . قى العادة لا يتحول الاصدقاء الى مجرمين » على ما اعتقد , 

فابتسسم القسيس وقال: 

حدث ذلك ممي ٠‏ 

00----5 

فى حالتين . على كل حال » ينيقي الا نشيف عن الموضوع . كمسا ان 
مسالة الاشتياه لا يمكن ان تكون مفاجئةبالنسبة لك . فقد حدثتني انت عن 
شكوكك . 

نعم » ولكن اظنني على معرفة اوثق به الان من ذي قبل . انه مشوش 
الفكر يكاد يكون نفس ذلك الطفل المشوش العتوه . ولكنه بالاضافة لهذا 
وقيق » لطيف الزاج » كريم الخلق . هذه الصفات لا يمكين أن تتناسب 
وطبيعة القاتل بأي حال من الاحوال ٠‏ 

وقسال القسيسن : 

ومع هذا فلم تبد عليك الدهثشة عندما حدثتك عن حادثة القتل في 
هامبورغ . أكنت وائقا بآن هذه الحادثة ايشا لا علاقة لها بأوستن ؟ 

ل ... لست آدري . لا اعتقد ... ريما . ولكن ... طيب »كيف 
لي أن اعرف ؟ لست محيطا بظروف القضية . من المكن . مدينة غريبة » 
وثمة محاولة ايتراز ماله أو لسرقته فى الليل ... واعتقد ان اوستن انسان 
ذو قوة هائلة . قد بقع امر كهذا ولم يزل الأمر لا يدل على شيم ... 

ب ولنفرض أن الجريمة لمتكنعلى هذه الصورة ؟ لتفقرض أنها جريمة 
سادية اعتيادية ؟ فكيف شعورك فى هذه الحالة ؟ 

سمت ادري » وليسنى هن الغشروري أن بتبدل في شيء ٠.‏ سوف لا 
انفك عن الحاولة فى معرفة السبب قبل أن اقرر شيئًا . اعني اريد ان ادخل 
قى اعمال اوستن واحاول أن آشعر كما شعر هو عندما ... قام بالفعل . 

لمساذاة 

لانه ... من المتعذر الحكم عليه بطريقة اخرى . وفضلا عن 
ذلك » ليس من المسير .فهم موقفه . ويحدث احيانا انكلاتقوم فملا بالاشياء. 
انما يقوم بها جزء آخر من نفسك » وانك لا تعدو أن تكون عتفرجا . يمكنني 
بكل سهولة ان انقمص موقف السادي . 

لمحيتيعم ؟ 


- حفة 


-اظن ... ذلك . 

هل سيق ان سببت الالم لاحد .. . الالم الجسمي ؟ 

اظن ذلك . كنت اقتل فراخ الدجاج ايام عيد الميلاد عندما كنست 
صبيا . ولكني لم اشعر بلذة خاصة فى القيام بفعل كهذا . واغرقت مرة 
جرذا وجدته فى سلة الاوساخ » ورحت اسكب عليه ماء يغلي بيثنماكنان 
يسسبح يمنة ويسرة . ولكني فعلت ذلك لاني كنت اخثى أن يستغفرق موته 
سامات . ولكني لن افمل ذلك الان , 

-لمذاة 

عمل كهذا يسبب جيشانا فى معدتي . وبالاضافة لذلك » هنالك فى 
الفسي غريزة تكره القتل . 

وقال القسيسس تهدوء وبلهجة قاطعة : 

ليس فى وسعك أذن ان تضع نفسك موضع السادي »؛ ام يمكنك ؟ 

هذا لا بتبع ما قلته . السادي قاتل جنسي » اليسكذلك ؟ هذا ما 
يجعل السالة تختلف . فى امكان اكثر الناس الشعور بالتعاطف الى حد مسا 
مع الجريمة الجنسية ٠‏ 

أفي امكانهم فعصلا ؟ 

اعتقد . . . هذا تى امكاني انا على كل حال . اعتقد ان الناس جميعا 
يتملكهم شعور دائم يانهم لا يتمتعون بامتيازات الجدس يصورة كاملة . ولكن 
علي أن افكر فى الامر . فليس هو هيتا . 

هل تعتبر نفسك غير متمتع بالامتيازات الجنسية كاملة 8 

نعم . ولكن هذا هو الجانب السلبي من المشكلة فقط . اظنها رؤيا 
بشكل من الاشكال .. . رؤيا عن الحياة التامة الليئة التي تكمن وراء الجتسس. 
وعلى كل حال » ليس الدافع الجنسي بهذه الاهمية . تحدوتي الرخبة احيانا 
فى ان اتئاسى الجنس كليا . . أعلم ان لكلامي وقعا غريبا » ولكنه صحيح . 

لا يبدو غريبا أبدا » وخاصة بالئسسية لي . لا ينيغي على الانسان ان 
يكون قديسا ليترفع عن الجنس . لقد فمل هذا كثير من العلماء والرياضيين» 
وعدد كبير من الغلاسفة . 

اعلم هذا » ابها الاب » اعلم هذا . غير ان الامر نيس بهله البساطة 
ب ئيس مجرد التعويض عن الجنس بالحياة العقلية او ما شابه . كان لي 
صديق من اتباع فرويد » وكانت العبارة المفضلة لديه هي : كل أنسان ميض 
الاعصاب , كنت اظنه معتوها » بيد اني بدات ادرك ما كان يعنيه . وما هو 
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المرض العصيي » على كل حال 5 حفنة من رغيات لم تتحقق ‏ أي نوع من 
الرغبات . واليشر يعملون لعدم تحقق رغباتهم لا غير ٠‏ 

ل هماه لطا العادة . 

نعم » ولكن العادة تعيئنا على الاستمرار فى الحياة » اما الرغبة فتعيئنا 
على النقدم الى الامام . وليس منا من لايريد التقدم » ولذا فليس منا من لا 
ينمي رقباته . اتعلم شيا »ايها الاب ؟ ظللت مرتبكا مشوشا خلال السنيسن 
الخمس المنصرمة » لانه لم تكن لي الرغيات الكافية . كنت اظئني استطينيع 
العيشى » مسترشدا بافلاطون وبيتهوفن فقط » ولكني وجدتني لا استطيع ٠‏ 
ليس لان الخطا يرجع الى افلاطون أو بيتهوفن . الخطا يعود لي ب لم اكسسن 
متهيثًا لهما . ألا ترى » أيها الاب » لو لم احاول ان اترك المشاكل الجنسية 
خلفي ا كنت عرقت بها . وااشكلة هي نفسها مع أوستن . فان كان ساديا » 
فذلك لانه منقسم الى جزئين . أنا شخصيا لااعرف اوستن ساديا وانما 
اعرقه هاويا سخيا مواما بالباليه واللوسيقى والفلفة . واعتقد ان الامر 
نقسة معه ومعي ٠‏ اتدري » ايها الاب » قال برتاود شو بائئا نحكم على الفئان 
قى اسمى لحظاته ونحكم على المجرم فى اوطا هذه اللحظات . ولكن ما الذي 
يحَدث عندما يكون الانسان مزيجا من الاثتين ؟ لا يمكنك ان تحكم على النصف 
اللجرم بالوت وتمنيح الحرية الى النصف الفنان » ايمكنك 5 وخاصة عندما 
تعلم يانه لم يكن مجرما لو لم يكن فتانا ‏ 

اتعتقد أنه يجب أن يسمح للمجرم بقتل الآخرين ؟ 

كلا ع أيها الاب . حاشا ! انا اعتقد فقط بأنه . 

واحس بفتور مفاجيء > وانهى عبارته متعثرأ بالكلمات : 

هد رغ معالحته اهم من معاقبته . 

اوافقك على ذلك . مشكلة اوستن هي هل انه قابل للعلاج ... 

واطل الى الساعة الموضوعة على رف الموقد . كانت تشير ألى الرابعة 
الا ربعا. وقال سورمة 

الافضل أن ارحل . ساحاول أن أبحث عن أوستن . 

احترس » يا جيرارد. أنك لا تريد أن تدخل السجن كشر بكلاوستن. 

كلا ايها الاب . 

فقال الاب ميتسما: 

ب ولا تذكي أسمي . 

-اأمدك بذلك <> 

قيل أن تذهب .. هلا سألت الاب راكوسي اذا كان هنالك أحد 
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ينتظرني اسفل ؟ 
ب حسلئا» ايها الاب . 
والتقى بالمراة الاسكوتلائدية وهو يفت الباب ٠.‏ وقالت : 
ذهب الرجل . اننظر عثثر دقائق » ثم قال انه ذاهب فى نزهة , 


فقال القسيس : 
طيب » انا متعب . هل يمكنني تناول فئجان من الشاي » يا 
مسسز داوثي 5 


وخرج سورم الى المطر يلفعه ظلام الفسق المخيم » وبحسن بأنه يكبت 
قلقه تجاه احساسه بلا حقيقته . كان يشعر وكأنه فرغ توا من اداء دود فى 
مسوحية ٠.‏ 

وفى اول الامر » لم يميز الرجل الذي كان يعبر الشارع اليه » ولكنه 
سرعان ما تيين انه فلاسب ٠‏ 

ب هلو » اوليقر ! اين انت ذاهب ؟ 

ولاحظ على الفور شيئًا من الحدة فى سلوك غلاسب . وقال غلاسب : 

اكتت انتظلسرك ٠.‏ 

كان صوته يوحي بالتهديد » مما عجز سورع عن قهمه : 

كيف علمت بأني كنت هنا ؟ 

أخبرتني تلك الرأة . كنت انتظر الاب كارائرق لاراه . 

5ه ! اذن انت كنت ذلك الشخص ؟ حسسنا ؛ ماذا ستفعل الان 5 

وبدا التردد على وجه غلاسبه . ونظر سورم اليه مليا ؛ وهو مذهول. 
وكتكبال اتخلانيت: 

لم اكن اعلم انك صديق حميم للاب كارائرق ٠‏ 

أنا لمست صنيقه الحميم . ولكني ذهبت لزيارته مرات عديدة , 

كانا بققان على حافة الرصيف . ووضع سورم بده على ذراع غلاسب 
هقائلكا: 

تعال لنشرب فنجانا من الشاي . لا يمكننا ان نبقى_تحتهذا السيل. 

ومثى قلاسب الى جواره حتى بلغا شارع فاريتفتن دون أن ينيسن 
بكلمة . وسارا حتى وصلا المقهى التي جلس فيها سورم مع شتاين ٠‏ كان 
غلاسب مرتديا معطا رئا باليا لم ير سورم مثله فى حياتة » وكان متقوعا بماء 
المطر . وام يكن يلبس قبعة , كان شعره الاحمر يلتصق بجمجمته وجبهته 
على شكل خصلات » ولاح لونه بنيا غامقا فى الطر . 

كانت المقهى دافئة » تكاد تحلو من الرواد . فجلسا بالقرب من النافدة 
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وكان الزجاج الذي كساه البخار جدارا يفصلهما عن الظلام الذي بدا يبرحف. 
كانت حدة الزاج التي اظهرها غلاسب تكفي فى الظروف الاعتيادية لدفع سورم 
الى الامتعاض »6 ولكن الانفعالات التي اثارها الحديث مع القسبيس جعلته لا 
يكترث لها . وراح يشرب الشاي ويفكر فى نن » ويتسال أين تراه الان » ثم 
اخف يستعيدؤذاكرته الكلمات والاعمال التي من شأنها ان تدعم شكوكهحوله. 

وكان على وششك أن ينهي فنجانه عندما تكلم غلاسب : 

ماذا بمكنك أن تتحدث به معه ؟ 

مع . . .5 أوه » الاب كارائرز » اوه ... أشياء كثيرة . لا شبيء مما 
بهيسنتك . 

-0ة 

الا اظن ذلك . 

ومح دلائل الشلك فى وجه غلاسب . وقال : 

لاذا 5 هل كنت تظن أننا كنا نتحدث عنك 5 

ألم تكونا تتحدثان عني 5 

كلا . وما الداعي لذلك بالله ؟ فى راسك آفكار غريبة ! 

كانته نبرته أكثر عنفا من كلماته » كانت تنطوي على المعنى : ما الذي 
يجعلك تظن اننا مشغولان بشخصك؟ فأحمر وجه غلاسب وشرب جرعسة 
كبيرة من الشساي . واحس سووم بالتدم حالا ٠‏ وقال : 

كنت [تحدث معه ... بعض الامور المهمة . . . لا يمكنني توضيحها. 

فقال غلاسب: 


د أوستسن ٠‏ 
لم بضع الكلمة بصيغة السؤال » وائما بصيغة اخبارية . 
ها لسع 


فقال غلاسب فجاأة : 

نو مسفخم أن ظني كان خاطنًا . ولكن ... كان هناك بعض من كان 
يبدي اهتماما بي . وكان الاب كاراثرز عضوا فى جمعية أوليفر للاصلاح . 

لا نشتم . هل أنت ذاعب لرؤيته الان ؟ 

كلا . لن اعود أليه الان . 

الا يتساعل آين أنت الان ؟ 

لا يهم , لعله يفرح لتخلصه من الاجتماع . 

قماذا ستفمل الان 1 
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ل امود الى البيت . 

لم لا تأتي معي الى البيت » لناكل ونتحدث ٠.‏ 

وكان وهو ينطق بالكلمات يكاد يكون وائقا من أن غلاسب سير فض ٠‏ 
وادهشمه أن يبدي غلاسب التردد » وفى تلك اللحظة طاف عليه حدس داخلي 
بالوحدة التي تكمن فى اساس حياته . وقال غلاسب : 

سيق وان تناولت وجبة معك . 

فقال سورم: 

ب ليسن لدي طعام فخم ٠.‏ ولكن عندي ما يكفي لاثنين » على كل حال , 
يمكنسك مشاركتي ٠‏ 

س حسشسا» شكرا . 

وشعر بالفميق الشديد من فكرة الركوب فى قطار النفق ثم تبديله فى 
محطة توتنهام كورت رود » فاوقف سيارة تاكسي بالقرب مسن هولبورن ٠‏ 
فنقال فلاسب: 

انك تلتقط عادات أوستن ! 

ققال سورم: 

لا يهمك . لا اريد التعثر فى هذا الطر . 

وكظم احساسه بآنه تسرع يعمله عتدما تذكر أن أوستن هو الذي دقسع 
ثمن غدائه » ووفر عليه ثمن التاكسي ٠‏ 
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وترك غلاسب بعد الشاي » ونزل هو ألى الطايق الارضي ليتصل بشن 
تلفونيا . ولم يتلق اي جواب من شقته » وسألته فتاة البدالة هل بربد انيترك 
له رسالة » فأعرب سورم عن عدم رقبته بذلك وعاد الى غرفته ٠.‏ واورئته 
فكرة احتمال فرض المراقبة على التلفون احسساما بالخطر » وادرك أن النداء 
قد يكتشف مصدره سسهولة ويؤدي الى الاهتداء الى عتوانه . واحس وهو 
يتذكر تردده » عندما كان ينتظر الجواب » وحيرته هل يخبر نن بأن لدينه 
شسيئا مستعجلا يريد أن يفضي به اليه » بشيء اخذ يعمر حتجرته ياحباس 
بأنه يفلت من موقف دقيق . 

ولم يجد فلاسب عند عودته الى الغرفة . وانزل الستاثر وهو ينظسر 
الى اضواء شارع كينتش تاون » متسائلا ترى هل يظن البوليسس أن من الصواب 
مراقبته هو ايضا » وجلس على الكرسي الكبير » واتطلق فى تخيلاته قراح 
يتصور نفسه مقبوضا عليه مع نن يتهمة الاشتراك معه فى الجريمة . وتخيل 
كيف أن المدعي العام سيصف نزهاته مع نن الى سبيتالفيلدز » وقيامه 
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بالعمل على اصطياد النساء ودفعهن الى الازقة الظلمة . ثم تذكر فجاأة اله 
اخبر شتاين بأن صداقته لنن تعود الى فترة قصيرة جدا » وسره هذا 
الشعور بالارتياح الذي باغته . وافزعه دخول غلاسب الى الغرفة » حيسث 
كان قد نسيه تماما . وقال فلاسب : 

اسمع » ما رايك فى ان نترك امر الشاي ؟ تعال لنتناول شيئا من 
الشراب معسسا. 

ونظر سورم الى سامته : 

طيب .. . معقول . فكرة جيدة . 

واحس بأن غلاسب كان يشعر يشيء من الاضطراب لقبوله ضياقسة 
سورم للمرة الثانية خلال ثلاثة ايام » ولم يرتح لهذا الشعور . ما كان يرغب 
أن يجمل غلاسب يشعر بأي الترام تجامه ٠‏ وعليه ققبوله دعوة غلاسب 
للشراب لاحت له فرصة لتبديد هذا الاحراج . ولس معطف قلاسب الذي 
كان معلا على ظهر الباب والماء يقطر منه على الارض . 

الافضل أن تستعير معطف الطر مني . لنضع هذا المعطف فى الطبخ 

لا يهم »سبق لي أن لبسته وهو اكثر بللا منه الان ٠‏ 

اجل » ولكن .. . الافضل أن يجف . فكر فى الامر » لدي معطف من 
البلاستيك هنا فى مكان ما . 

واخذ يعيث بيده فى صندوق من الورق المقوى فى اسغفل دولاب املاس 
فمثر عليه مربوطا فى رزمة محكمة الشد .كان غلاسب يجلس منحنيا على |ثنار 
وقد باعد بين ساقيه » وكان البخار يتصاعد من سرواله . وكان قد مشا 
شعره الذي انسرح الى الوراء بعقصة ناعة بطلائها بدهان الشعر . وقال: 

هذه احدى حستات كون الانسان كاتبا ‏ أذ من السهل تدفقئة 
غرفة صغيرة كهذه . بيئما الطريقة الوحيدة لايجاد الدفء فى الخان الذي 
اعيش فيه هي أن الازم الفراش . 0 

وبدا غلاسب كتيب الظهر الى حد غريب فى معطف الطر من البلاستيك 
هذا » فقد ابرز اتحناء كتغيه. 

ودهش سووم » وهو ينظر اليه ؛كيف لاح له قبلا ذا مظهر مخيف ٠‏ كان 
يبدو الان لا حول له ولا قوة .كانفى قبحه اللزج شيء غير مالوف » وكان من 
المتعذر الشعور بأن فى امكانك ان تحمي هذا الانسان . 

# # ع« 
كانا اول الواصلين الى الحانة . وكانت الثار » من وراء المشبيبك 
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الحديدي » قد بدات تضطرم شيئًا فشيئا ٠‏ وجلس غلاسب بجوار النار » 
وهو يحتسي زجاجة من البيرة . وعندما اقترح عليه سورم أن يلعبا لعبة 
النبال) وافق دون تردد » وفان بنقطتين فى غربته الاولى ٠‏ وكان سورم يميل 
الى اعتبار هذه الضربة فوزا عن طريق الصدفة ولكنه سرعان ما اضطر الى 
اعادة النظر فى رآبه هذا . كان غلاسب بلقى بالنبلة بحركة غير رشيقة بطيئة 
وهو يلوي بده كالثعبان » ولكنه كان يصيب الهدف بدقة مدهشة . وعتدما 
عادا الى مجلسهما كان غلاسب قد فاز ضد سورم ثلاث مرات . وقال سورم: 

اين تعلمت اللعب بهذا الشكل ؟ 

فى سن الراهقة . ولم امارسها منذ سنين . 

وافرغ قدحه ووضعه على الرف بعنف . فقال سورم : 

قالح آخر؟ 

فلاحت الدهثية على غلاسب » وقال: لوه » شكرا. 

لقد تغير مزاجه تغيرا تاما خلال عشرين دقيقة » وبدأ عليه الانيساط 
والمرح . وداح سودم يرقبه يفرغ القدح الثاتي » وهو يفكر فى تقسله 
باستمتاع : متى ساتعلم ؟ الناس اشياء حقيقية . ذهني يميل الى خلسق 
النماذي اكثر مما يتبغي . 

وقال غلاسب *: 

اعتقد أنه يتبغي أن اتصل تلفونيا بالاب . 

أنه سيغهم على كل حال . كان شديد التعب . 

وأومأ غلاسب برآاسه . 

انه انسان طيب . يجب أن التقي به اكثر . 

فقال سورم: 

قلت سابقا أنه كان عضوا ىجمعية اوليفر للاصلاح ؟ ماذا كنت 
تمني بذلك بالضبط 8 

فقال قلاسب مبتسما: 

تعني » ماذا ارادوا أصلاحه في ؟ 

ف تمن 

ليس الامر جديا . كانوا يظئون أني « شاغال » الجديد . 

الم تكن كذلك ؟ 

لا اقصد هنا . أنا فقط ... لا احب أن تكون للناس اراء سابقة 
عني ... أراء ينبغي أن اعيش. بموجبها . اريد ان اترك لاني ٠.‏ 

همممم . ماذا كنت تريد أن تفعل لو كانوا تركوك وشأتك ؟ 
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الايهم ماافمله. 

فقال سورم بلهجة تآملية : 

أفهم ما تعنيه . الامر صعب » اليس كذلك ؟ تشعر كانك لا تريد اكثر 
من أن تترك وشأنك . ثم يخونك ضعفك . فتجد نفسك تاثها فى طريمسق, 
جديدة ‏ تجد نفسك تحسس بالضجر والوحدة . اتعلم » أني احس بالخجل 
لاني احس بأني افضل حالا يسبب لقائي باوستن . فليس هذا التفوق الذي 
أحس به تفوقا حقيقيا عليه . انه وهم » انه صدفة محضة . 

وسأل غلاسب * 

هل من محض الصدقة انك لست ساديا 5 

-1... اظن ذلك . 

كلا . وعندما تقرأ كتابك هذا عن مجرم « ارأن » » هل تشعر انه من 
محض الصدفة انك لست قاتلا 5 

وفكر سورم فى الامر » ثم قال : 

كلا . لاني لا اقتل رجلا فسبيل يعض الدراهم كما قعل لوري - 

ولكنك قد تقتل لاسياب اخرى ؟ 

كلا . بالطيع لا . نيس هذا ما عنيته . لست امتلك أية غرائز تدقمني 
ألى العطف على اي قائل . ولا اعتقد ان الكثير من الناس لديهم هذه الغرائز - 
غير أن لكل أنسان دافعا جنسيا . فما هو السبب » كما تعتقد » في السددى 
الهائل الذي يباع من صحف ايام الاحاد من النوع الذي يتخصص قدي 
الجرائم الجنسية . 

فقال قلاسب :> 

ليس الجرائم الجنسية فقط . اي نوع من الجرائم . لانك اذذة 
استخدمت هذه النقطة فى حدلك فعليك ان تقر بأن قراء صحف أيام الاحاد 
كلهم يكبتون رغباتهم ليصبحوا قطاع طرق ولصوصا وهم مصابون بجنسوث 
السرقة. 

مس طيب » ماذاآ تستئتج انت 8 

ولم يجب غلاسب على الفور . كانت الحانة قد بدات تزخر بالرواد م 
واقبل رجل ومال فوق كتقه ليتناول حزمة من ورق اللعب من الرفه ل 
وعندما ابتعد الرجل » مال غلاسب الى الامام وقال بلهجة جادة : 

ب دعني أقل لك . من الفباء ان تقلل من شان نفسك . انت لست مسن 
امثال اوستن أو جيرترود كوينسي او اي واحد من الناس الاخرين الذيسين 
تمدزج بهم ٠‏ أنهم يضيعون عليك وقتك . 


0 0-- 


فعبس سورع وهز كتقيه ٠‏ 

أحسسب ذلك . ولكن لهم قيمتهم مع ذلك . 

فيس بالنسبة لك ٠‏ انهم بالنسبة لك طفيليون لا اكثر . 

لم يكونون طقيليين ؟ المسألة بالعكس . فهم يقدمون لي وجبسات 
الطعام » وانا لا اقعل شيئًا . 

ما عدا انك تقدم لهم دمك . 


فقال غلاسب مؤكدا: 

انك تقدم دمك فعلا. لم لا تدرك ذلك ؟ انهم لا ينتمون الى فميلتك . 

فقال سورم ميتسماة 

او قصيالتك ؟ 

واحس كأن غلاسب شعر بالاهانة . كانت نظرته صلبة متسائلة .ثم قال: 

علئن كل » انت الذي تجيب على ذلك . : 

وكتم سورم الفرح الذي شعر به بالديح الذي تنطوي عليه تلك 
العيارة . وقال: 

نوع من اخلاق السيد والعيد على طريقة نيتشه » هه ؟ 

لم لا » أن كانت تنسجم والحقائق ؟ ما معنى ان تتصور نفسك واحدا 
من الفوغاء أن كنت لا تنتمي أليهم ؟انك ذئب يحاول أن يظهر تمظهر الحمل » 
هذا هو كل مافى الآمر . 

وافرغ قدحه . وعندما حاول سورم أن ياخذه منه قال فلاسب : 

كلا ء جاء دوري الان - 

وذهب صوب البار - وظل سورم يحدق فيه ٠.‏ ووقع نظره على معطف 
البلاستيك الذي كان ملقى على الكرسي فتذكر غلاسب وهو يرتديه فيغر فته » 
مائل الكتفين » شاحب الوجه ؛ غريب الظهر » انسانا لا حياة فيه ولا هدف . 
واحسى بالحرارة تسري فى عروقه التي كانت تفرز أنقهال التوقع فى نفسه » 
وراح يفكر : تر ىكم هو عدد امثاله فى لندن ؟ لمل هناك عددا بكفي لخلسق 
عصر كامل . ليس كمتمردي شيكافو » وائما لخلق جيل له غاية . من الافضل 
ان اعرف اوليفر . أنه محق فى قوله عن اوستن . لقد سامت هذا الضعف 
الذي اعترف به دائما ٠.‏ 

وعاد غلاسب حاملا قدحين . وقال سورم : 

مارايك فى البحث عن شيء نأكله ؟ 

طيب . وما رابك فى زيارة لجيرترود 5 


هه 2 


د حيجركروة 1 

دام لا ؟ 

وحملق سورم فى وجهه مندهشا ٠‏ 

هل انت جاد 8 

لم لا ؟ انها مسيرة عثذر دقائق من هنا . ولا داعي للمكوث طويسلا 
عندها . اويد السلام عليها فقط . لم ارها منذ مدة طويلة ٠‏ 

حسنا ٠.‏ اعرف حانة فى هامبستيد حيث يمكنئا أن نجد شيئًا نآكله . 

وافرغ غلاسب نصف قدحه بجرعة واحدة . وقال سورم: 

هل تخاصمتما انت وجيرترود ؟ 

كلا . لااظن . 

وحدق غلاسب قى قدحه © وهو بمسكه بين رأحتيه . كأن يبدوكمراف 
يتفرس فى كرة بلورية .ثم مضى قائلا : 

أبديت يوما وآيا صريحا فى قضية شهود يهوه . وانا اسف الان . انها 
على ما برام . انها لطيفة . 

لا استطيع أن افهم لم لم تتزوج حتى الان . أذ لا يعوزها الجمال ٠‏ 

.للغت مرة واحدة . ألا تعرف 5 

سمعت شيئًا عن القضية . ذكرت كارولين شيمًا ٠‏ 

كارولين ؟ اوه » تلك الشقراء ٠‏ 

قسأل سووم : 

الا تميل الى الشقراوات 5 

فاجاب غلاسب باقتضاب : 

ب ليس كثيسراء. 

الا تميل الى الجنس من أي نوع كان . 

الامر يعتمد. 

وافرغ قدحه ونهض ٠‏ 

انا ذاهب خارجا . هل انت على استعداد للخروج 8 

# # # 


كان سورم قد قر الاتصال بها تلغونيا من محطة نشوك » ولكن كان 
الباص قد وصل الى الموقف حال وصولهما هناك » وكانا قد طفرا الى الباص» 
وهما يلهثان من الركض » قبل أن يتذكر قراره هذا حول المخابرة ؛ وذكرتسه 
محطة نفق هامبستيد بن . فقال : 
اتعلم » اوليفر » اني قلق نشأن اوستن . 


.7 مه 


با ؟ 

انه يزج نفسه فى متاعب . 

لقده بلغ نهايته . 

نعم » ولكن ... الشرطة تشتبه فيه حول امور اسوأ من ضرب 
اصدقائه من الذكور . 

كيف مرقت 8 

اوه ... حلث ان اكتشفت ذلك . 

واستدارا نحو شارع « فلاسك ووك » . والتفت اليه غلاسب وهما 
يمران تحت احد مصابيح الشارع . 

من الاب كارائرز ؟ 

لسع 

- كيسف عرف ذلك ؟ 

عاهدته آلا ادع الخبر ينتشر ٠‏ 

أذن » فلا داعي ان تبوح به. 

فقال سورم 2 

ب اعتقد أنه ليس هناك ضير فى اخبارك بالامر . ولا يهم الان . للاب 
كارائرز صديق الاني يدعى فرانز شتاين ‏ طبيب لدى الشرطة . واخبر الاب 
كارائرز عن رسالة استلمها من شرطة هامبورغ . كان اوستن من الشبوهين 
فى قتل صبي من الذين يعملون للافراض الجنسية ٠‏ 

فقتبال علاصسب: 

بالفعل . 

ب ماذا ؟ كيف عرقت ؟ هل أانت وائق ؟ 

تقرييا . 

سامتق عرقت 5 

لم اكن أعلم آلى ان اخبرتني أنت الان . ولكني أعلم أنالخبر صحيح. 

كيف 5 

كان يحاول ان ينظر مليا في وجه فلاسب ؛ لا يدري الى أي حسد 
يحمل كلماته على محمل الجد . واحسن بشعور سابق بالخيبة » وبالشك 
في أن غلاسب قد يتضح انسانا محتالا . ولكن لهجة غلاسب كانت عادية 
مما حير سورم . وقال فلاسب :© 

عندما عرقت نن لاول مرة » كنت احلم دائما نانه قاتل » كان هنالك 
حلم واحد واضح بصورة خاصة ... كنت امشي خلف رجلين على ساحل 
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النهر . وفجأة ضرب احدمم الاخر بسلاح ما ودفعه الى الثهر ٠‏ كسان 
الوقت ليلا فلم استطع ان اتبين وجهيهما » ولكني كنت أعلم أن احدهما 
كان اوستن »© والرجل الذي قتله نن كان احد المتشردين ٠.‏ واستيقضت 
فجاة ... وبعد سامات قليلة جاء أوستن ليزورني . وحالا رايته ؛ عرفت 
أن الامر لا بعدو أن يكون هراء.لم يكن يبدو كالرجل الذي رابته فيالحلم.. 

هل احلامك دقيقة ؟ 

كلا . أنها في الغالب مخطئة . ان لي عقلا مريضا . انه يلتقط 
الانطبامات العفوية ويعمل على تضخيمها . والعملية نفسها تعمل عملها في 
الصور التي ارسمها . عنكما كنت صغيرا حلمت مرة بان احد طلاب صفغنا 
قل في حادثة قطار . وبقيت سنين كثيرة وأنا مقتنع باته سيموت في 
حادئة قطار . ولكنه الان رجل متزوج .. 

ولكنك لم تزل تعتقد بان أوستن هو الذي قتل هذا الرجل ؟ 

اعتقد ... أنك ... عندما قلت ذلك » تذكرت الحلم الذي رايته. 
وفجأة » شعرت باليقين ٠‏ لذا ترى »© أحلامي دقيقة فعلا في نعض الاحيان. 

- وكيف تفسير ذلك 8 

لم أحاول التفسير . يحدث هذا احيانا . 

كانا قد وصلا يوايات الطريق المؤدي الى دار المس كويئسي . ولملح 
سورم نورا في غرفة الجلوس . وقال : 

عظيم . أنها في ألبيت »© على كل حال. سنتحدث في هذا الموضوع 
عتدما نخرج ٠‏ 

فقال قلاسب يلا مبالاة : طيب ٠‏ 

يجب الاتصال بتن »> ايضا . من الافضل أن تحذره . 

ونظر اليه غلاسب فيما هو يفتح البوابة . فقسأل بطريقة عرضية : 

هل يجب أن يعلم ؟ 


0 - 


القصسل الر اسع 


وراى خلال الباب اتزجاجي أن باب المطبخ كان مفتوحا . وسمسسيع 
صوتها وهي تتحدث الى أحدهم . 

يلوح كأآن عندها ضضميقا ,. 

فقال غلاسب : 

لعنها الله . كان يجب أن نتصل تلفونيا . 

هل تعود 5 

وخرجت الس كوبنسي من الطبخ وهتفت : 

هل هتاك أحد ؟ 

ققرع سورم الجرسى . وقالت : 

جيرارد ! او . هلو » أوليفر! 

وتسمرت في مكانها وهي تنقل نظرها بدهشة من احدهما الى الاخر 
وهي تمسك بالباب . وشعر سورم بالحراجة ٠‏ 

خطر لنا. . .أن نأتي للسؤّال عنك . كنا في هذه الجهة من المديئة. 

لدى آلاخ روبنز لتناول العشاء معي . تفضلا بالدخول : 

1 ... كلا . لم اكن ادرك اننا سنضابقك . لن ندخل .. قلا 
اريىد مقاطعتكما .. 

وبدا عليها كانها استعادت سيطرتها على نفسها : 

لا يهم ابدا.تفضلا لبضع دقائق » على كل حال . أني أهيء الثناي. 

وفكر سورم مليا للعثور على سبب للخروج . ودون ان ينظر السى 
غلاسب » علم أنه قد انتابه الشعور نفسه . ولكثه لم بعثر على سيب » 
فقال بتعثر : 
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ب حسنا . شكرأ . ولكنا أن تمكث طويلا . نحن على موعد مع 

وتبعه غلاسب الى الصالة.لم يكن قد تكلم بعد. وقالت المسكوينسي: 

يسرني ان اراك ثانية » يا اوليغر . لقد مضى وقت طويل . اخلع 
معطفك . اوليفر » اعتقد انك تعرف الاخ روبنز ٠‏ 

ونهض الاخ روينز من كرسيه المربح » وتقدم وعلى وجهه ابتسامة 
تفيض باللطف , ومندما قدمتهما المس كوينسي أليه » صافح يديهما 
بقبضته الشديدة التي كان العرق ينضح منها . والفى سورم نفسه يفكر : 
يا الله ؛ ديل كارنيجي يقف رئيس الجمهورية » كان صوته الخشن ذو اللهجة 
العامية قد غمره بسيل طاقح من الدفه ورائحة البصل . 

وقالت المس كوينسي : 

كنت حدئتك عن جيرارد ٠.‏ 

وقال الاخ روبتر 2 1 

يسرني جدآا أن اتعرف بك . 

كان اول انطباع تركه فى نفس سورم هو أنه يقال موفق فى عمله 
أو مرآهن على الخيول هريب . كان ١قصر‏ من سورم يقدم واحد ؛ له وجه 
ممتلىء ويطن تشيه البرميل . وكانت ملايسه تيدو مجعدة قليلا وقد 
لوثتها بعض البقع الدهنية » غير أن باقة قميصه كانت منشاة » ثقية 
لا شائبة فيها » وقد تدلت منها ربطة عنق من النوع الذي يلبسه رطملاب 
المدارس » وكانت تبدو حديثة الغسل والكي . وتولد في نفس سووم في 
الحال كره صارخ لهذا الرجل . 

وقال الاخ رودئو : 

أنت الشماب الذي يفكر في الاتضمام الينا 5 

ونظر سورم بدهشة الى المس كوينسي . فبادرت الى القول : 

لا اعتقد انه قد قرر ذلك بعاد . 

ب 5ه » كلا . بالضيط . ١‏ 

وجلس الاج روبنز ثانية . وظل غلاسب واقفا » يبدو عليه الوجوم 
وعدم الاتنسسجام , قنظر الاخ روبنز اليه فنجأة وقال : 

ب سمعت انك تريد الانضمام أيضا » ايها المستر غلاسب ٠‏ 

قلاسب . 

آه ... العذرة . انك رسام » اليس كذلك 5 

لعسماء 

حا مدت 


وقالت الس كوينسي : 

شاي لكليكما ؟ 

فقال سورم : 

1 ... كلا » شكرا . ليس لي . 

وقال غلاسب : 

ب وليس لي اء 

وتبعها سورم الى المطبخ . وقال : 

اعتقد ينبغي أن تذهب ... 

طيب ٠‏ ولكن ابقيا قليلا . اتربدان ان تشعرا الاخ روينز المسكين 
وكأن بهجذاما؟ 

صما . 

آلا تششربان الشاي ؟ 

كنا نحتسي البيرة . 

أوه ... الخشى ان ليس باستطامتي تقديم البيرة لكما ... ما 
دام الاخ روبنز موجودا هنا ٠‏ 

أنه لايقر ذلك . 

فترددت المسن كوينسي »2 وقالت : 

لعله لا يهتم . سمت أدري . أتريد بيرة 1 

كان سورم يميل الى الرفض »© فقد نطقت بالؤال بطريقة لا يمكنه 
نها غير الرفض . قاغاظه ذلك » وتلقاه وكأنه تحد له . فقال : 

افضل من الشماي بالنسية لي . 

اذن اسآل أوليفر أن كان يريد شيئًا من البيرة . 

وعندما دخل سورم الفى غلاسب يحدق عمايسا في البساط . 
وقال سورم : 

تقول جيرترود هناك تمض البيرة ان اردت 5 

فهز غلاسب راسه » وقال سورم : 

كلا ؟ انا ساتناول بيرة ٠‏ 

ونظر الى الاخ روبتئز وساله يأدب : 

آمل الا اعتراض لديك . 

وبدا على الاخ روبنز كانه تلقى السؤال بصورة طبيعية » كانه سيدة 
عجوز في قطار وسألها احدهم أن كانت لا تعترض على تدخين السيجار 
امامها . فقا لبلهجة ودودة : 


1لا 


اوه 6 كلا ابدا . كلا مطلعًا . 

وانت يا اوليفر ؟ 

فقال غلاسب » على مضض : 

الاماس . 

وعاد سورم بعد لحظات حاملا قدحين من البيرة الخفيفة » باردة 
كالئاج » من الثلاجة . كان يحسن بالمطثى بعد صعودهما التل ٠‏ وشرباكثر 
ما يمكنه ان يشرب جرعة واحدة قبل أن بحن بحنجرته تتجمد ٠‏ وسأل 
الأ روبئر 3 

هل تشربان كثيرا عادة » كلاكما ؟ 

واحس سورم بان قلاسب كان على وشك أن يرده بكلام خشن » 
فقال على عجل : 

كلا . ليس كثيرا . ولا نلتقي كثيرا . هل تشرب انت ؟ 

كلا » ولكن ليسن لاني لا اقر الشرب »© وانما لاني لا اأحثٍ طعمه . 

وكان في املوب هذا الرجل شيء اغاظ سورم . كان الاثم رويشن 
يبالخ في أدبه ولطفه كأنه يزور سجينا في سحته . كان يحاول أن يفهم 
سورم بان شرب البيرة هو من الرذائل القذرة بصورة خاصة وان له مدارك 
اوسع من أن يقوم بشسجبها صراحة . وشرب سورم بقية القدح ليتحدام» 
ثم ذهب الى المطبخ ليحضر زجاجة اخرى ٠‏ وقالت المسن كوينسي » وقد 
ارتسم الرعب في محياها : 

هل شربت قدحك يهذه السرعة ؟ 

كنت عطشسان . هل لي يآخر 5 

وفتح الثلاجة » ولا التفت' خلفه رأى نظراتها القلقة اللعاتبة . كان 
يبدو عليها أنها ترتاب في أنه كان يبغي أن يثير خصاما ثملا . وقتال 
بلهجة حادة : 

سترحل بعد لحظات . 

اوه » كلا ! انا لا اعني هذا ! محرد لا أريد ... أبقياما شئّتما , 

شكرا . 

وعاد الى الغرفة حاملا الزجاجة . 

كان غلاسب يجيب على سؤال وجهه الاح روبنز بهمهمة غير مفهومة 
وبدا الارتياح على الاخ روبنز عندما راى سورم ثانية . وقال : 

س دعني احزر ‏ أنك من الكنيسة الرومانية الكانوليكية ؟ 

اكلا 
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كنئيسة انكلترا ؟ 

كلا . انا وجودي ٠.‏ 

نعم ؟ ولكن ... 5 ... اعني من حيث الدين . 

اعلم . هذا ما اعنيه أنا أيضا . 

اوه . لا امتقد اني التقيت بهذه الطائفة قط . هل هي جديدة ؟ 

كلا في الواقع . 

ب من هو مؤسسها 8 

رجل دائثماركي بدعى كيركفارد . 

وهل يؤمن النتمون الى هذه الطائفة بقوة يسوع المسيح على 
تخليص البشر ؟ 

كيركفارد نفسسه كان يؤمن بذلك بالتأكيد . 

أه » وهل كان يؤمن بمذهب لوثر في التبرير عن طريق الايمان 5 

أوه » كلا ! كان دائما بتهجم على الكنيسة القائمة . كان يعتقد 
يان على الناس ان يعيشوا مثل المسيح بدلا من اعتمادهم على الكنيسة . 

رائع ؛ لقند كان اذن يسير فى السييل الصحيحة ! مشكلة اكشسر 
الناس في الوقت الحاضر هي أنهم لا يدركون اهمية أطاعة قواتين الله 
أنهم يظنون أن مجرد قبولهم آياها يكفي . يلوح عليهم انهم يدركون يبان 
الكتاب المقدس قد اعطانا قوانين للسلوك صارمة تشمل جميع نواحي حياتنا. 

وهز سورم رأسه برزانة . كان صمته مشجعا للاخ روبتئز ٠.‏ فمال 
الى الامام » واطلق ابتسامته التي تثميه أبتسامة ديل كارنيجي . 

ينبقي أن تحضر اجتماعاتنا . انا وائق انها ستروق لك . 

فاجاب سورم وهو لا يعني ما يقول : 

انا وأثئق من أنها ستعجبني ٠‏ 

وفجأة تكلم غلاسب » كان معتدلا بجلسته يحملق بوقاحة في وجه 
الاخ رويدن 2 

هل صحيح أنكم تتوقعون نهاية العالم في أبة لحظة ؟ 

والتفت الاخ روبنز الى غلاسب وابتسم ابتسامة جدابة » كما لوكان 
غلاسب يوجه له مديحا : 

نعم ٠‏ ولكن » بالطبع » ليس في ابة احظة . ان سغر الرؤيا يشير 
الى ان ذلك يقع خلال الثلاثين سنة القادمة . 

ب وان الدمار سيعم كل من قي العالم ما عدا شهود يهوة ؟ 

هذا ما يقوله لنا الكتاب المقدس . 


ب الال 


واطلق غلاسب زمحرة مفعمة بالازدراء واسترخى في كرسيه . 
وبالرغم من كره سورم للا روبنز لكنه اتخد موقفا مدافعا منه وقال بسرعةة 

هل يشير الكتاب القدس الى هذا كله 5 

بالتاكيد . أن الدليل واضح تماما . يقول الكتاب اللقدس أن 
الشيطان نزل الى الارض في عام 1116 » وانه امتلك العالم مند ذلك 
التاريخ . وهل يساورك الشك وانت تنظر حواليك فى ارجاء العالم ؟ خطر 
الحرب فى كل مكان »6 وان الجريمة والشر قد بلغا مستوى عاليا جدا . 
لاحظ جرائم القطاع الشرقي من لندن © وانظر الى ما يغمله الروس في 
هتغاريا , انظر ألى التجارب التي تجري على القنيلة الهيدروجيئية . لقد 
اصاب العائم جتون » لانه ملك الشيطان الان . وهفا سبب اضطهاد رعية 
السيح . ان الوضع الان هو تثماما كما تنبا به الكتاب المقدس . ويشرح 
سقر الرؤيا للقديس يوحنا الامر بوضوح تام . انه يتئيأ بان الناسسيسعون 
لاصلاح الامور » ولكن بعد أن يفوت الاوآن : « ففتح يئر الهاوية وصعد 
دخان من البثر كدخان أتون عظيم فاظلمت الشمس والجو من دخاناليئر». 

كان يميل الى الامام ليقرأ النص يلهجة خطابية . وعندما رفع صوته 
ليترنم في القاطع بدا كانه ينفخ في بوق منبه الضياب . وذكر سورم بعم 
له كان يقرأ نشيد « وقف الولد على السطح اللتهب © فى حفلات عيد 
الميلاد . وقبل أن يبدي تعليقه على العبارات » اتدقع الاخ روبنز قائلا : 

لا شيء يمكنه أن يوقف سلطان الشر في العالم لان العالم ملك 
اللشر القديم الان . قد يتجحون فى أقرار قانون يمنع الاعدام» وقد 
ينجحون في اقناع روسيا على وضع حد للحرب الباردة » ولكن لا شيء 
يوقف العالم عن السير قدما نحو الحساب الاخير . 

وتوقف عن الكلام برهة ؛ ومر تيده على جبيئة 4 ثم مسح اصابعسه 
المبتلة بمسئد الكرسي . وقال سورم : 

قبدو عليك الكابة , 

والح من طرف عينهة أن غلاسب كان ييتسيم ٠‏ وجعسل وجهه صامدا! 
واجما حتى لا يشعر الاح روبنز بانه موضع سخرية . 

كنيب ! كلا » انا لست كتثيبا ٠ ٠‏ نحن لسنا متشائمين . اننا نمضي في 

مسبيلنا مستبشرين »6 لاننا وائقون من الحياة الازلية ٠.‏ وعنلما تنتهي معركة 

هرمجدون ستعيش على جنة من الارض الى الابد ٠‏ 

هذه الارض 5 

بالتاكيد . هذه الارض . ولكن بعد أن تتحول ألى فردوس . 
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ولكن تعد ان تربحوا الممركة اولا ؟ 

٠ بالطبع‎ - 

ب ولنفرض أن طرفكم لا يربح الممركة ؟ 

هذا محال » أن الله على كل شيء قدير . يجب أن نربح المعركة . 

فقال سورم : 

فى هذه الحالة اذن » ليس ثمة فخر فى ربح المعركة » اليس كذلك ؟ 
فتكون مجرد زحفا . 

فقال الاخ روبنز بوجوم : 

انك ل تقهم . 

ومح سورم ألشلك يرف في عينيه برهة وجيزة . وقال على عجل : 

لا تظتن أني اريد مشاكستك بالاسئلة . اني اريد أن اعرف . 

فعليك أن تقر! الكتاب المقدس اذن . أنا وائق من أن الأخت 
كوينسي ستعيرك بعضن كتينا وكراريسنا ٠‏ 

وباغت غلاسب بالقول : 

ينبغي أن ترحل ٠‏ 

والتفت اليه الاخ روبنز وحدجه بنظرة عابسة ٠‏ وقال : 

يجب أن تكون مثل صديقك وأن تعير اهتماما جديا السائل 
الجدية . لن يسخر من الله احد 1 

ومرت لحظة » ظن سورم فيها ان غلاسب عزم على تجاهل ذلك 
التعليق . واكنه عبس وحدب كتفيه وجعل جبينه يتكمش في ثنيات . 
وقال باقتضاب : 

ب يجب أن أكون بليدا لاصدق هذا السخف . 

ودخلت امس كوينسي فى تلك اللحظة . وبدت كأن هواجسها على 
اشدها قد تحققت » وكانها كانت تتوقع فى تلك اللحظة أن ينهيض غلاسب 
ويتبول على البساط . وقالت : 

اوليفر ! ساطلب منك أن تغادر اذا رت سمجا 1 

وقال الاخ روبنز نصوت متزن : 

لا » لا يا عزيزتي . لا داعي لفمل ذلك.اذا كان لا يريد أن يؤمن 
فلا يمكنك أرفامه على الايمان بطرده خارجا . 

أذن فعليه ان يعتدر . كان كلامه غير مؤدب . 

فقال غلاسب باستياء وسخرية : 

أوه » كلا . ليس من الادب أن اقول ما اعتقد به انا . أما هو فلا 
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بأس أن يصم اسماعنا بارائه . اللعتة علي ان لم اصدقه ؛ ولكن غير مسموح 
لي بالجهر برأبي . ولانه لا يملك احساسا بالواقع » فانا فظ لاني انساقضه . 

كان وقع هذه الكلمات في تقس المس كويئسي حسنا الى حد لم 
بتوقعه احد . وقالت: 

أنك انت الذي تفتقر الى الاحساس بالواقع » يا اوليفر .. كلل 
حقيقة كبرى تبدو ضريا من الوهم . انك نظن أن الحقيقة يجب ان تكون 
ضيئا مالوذا عاديا . ولكنك على خطا . 

انك انت المقيد باحساسك الواقعي ... 

لا اتفق معك تماما » يا جيرترود ٠‏ لا اعتقد ان أوليفر يرفض 
ممتقداتك لانه يفضل الحقيقة اليومية اللألوفة . في الواقع » امتقد ان لكل 
فنان الاحلام نفسها ‏ ارض قد تحولت الى فردوس » والناس تحولوا الى 
ارواح خائدة . ومن الناحية التانية » قان افترضنا أن الامر سيحدث في 
مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم لهو من احلام اليقظة . اننا كلانا نعتقد 
يانه ان كنتم تريدون تحويل العالم. الى قردوس تعليكم أن تفعلوا ذلك 
باتفسكم . 

ونهض الاخ رويئز بيتما كان سورم يتكلم » ومد يديه كانه يدعو سورم 
وغلاسب الى أن يضم احدهما الآخر ‏ 

ولكتك » ابها الرجل العزيز » واحد منا.آنك تريف نقسن الاشياء . 
ان المسألة مسألة سيل تحقيق ذلك »© ويمكتنا أن ندلك على الطريق . 

وقال سورم < 

اتفق معك على ان المسألة هي مسألة سيل التحقيق . وينيفي ان 
نناقش هذا الموضوع في وقت آخر . 

كان الجميع وقوقا » بنظر احدمم الى الآخر . وكانت المس كوينسي 
بادية القلق على غلاسب . وفيما كان سورم بهم بالقول : امتقد ينبغي أن.. 

وقاطمه الاخ روبثن قائلا بحماسة : 

ولاذا لا نناقش اللموضوع الان ؟ يسرني دائما ان نبحث هذه الامور. 
هل هناك اهم من هذا الموضوع ؟ 

فقال سورم وهو ينظر الى ساعته : 

عليئا ان نذهب للقاء شخصرماهولكن فياي وقتاخر سيسرئيان.. 

وليسد ثغرة في الحديث نظر الى غلاسب قائلا : أمستعد » يا اوليفر؟ 

وتمتم فلاسب ببعض الكلمات »© وادار ظهره لهم ٠‏ وقال سورم : 

ب-1... يسرني أن اتعرف بك . وداعا . وداعا يا جيرترود . 


- 911- 


وهرع للحاق بغلاسب »2 ولحق به قرب الياب الامامي . وتبعته الس 
كوياسسي 4 وإسست كتفه وقالت على عجل : 

تعال هدا » يا جيرارد . 

طيب . أريد أن اتحدث اليك . 

وهتف صوت غلاسب من الظلام في الخارج فجأة : 

طابت ليلتك » يا جيرترود . 

فبدت الدهثة عليها » وصاحت بهدوء : 

طابت ليلتك 4 يا اوليفر . 

ثم اردفت قائلة بسرعة لسورم : 

..- اطلب منه أن يأتي ثانية ب عندما اكون لوحدي . 

ب حصنا . طابت ليلتك . 

كانت تحرمرعلى ان تجعل صوتها منخقضا ووجهها قريبا من وجهه. 
وعندما رأى سورم أن الاث روبتز وغلاسب كانا غائبين عنهما » انحنى عليها 
على عجل وقبلها . قتراجعت خطوة الى الوراء ونظرت سرعة خلفها صوب 
الصالة » ثم قالت ببرود :طابت ليلتك 

واغاقت الياب خلفه . وخرج الى الظلام وهو يفكر : لكل النسساء 
موهبة على حبك الدسائس . 

كان غلاسب يقف الى جوار البواية الخارجية . وقا لسورم : 

كيف تشعر ؟ 

ا 

اخبرتني جيرترود أن اطلب اليك العودة لرؤيتها يوما ‏ عندما لا 
يكون ذلك الرجل هتاك . 

فزمجر غلاسب . وقال سورم : 

الا تميل أليها هي أبضا ؟ 

أوه » لا بأس بها . 

ب أعجب . 

- فقال غلاسب والاشمئزاز باد عليه : حتى نهاية الطريق . 

كانا في تلك الاثناء يمران يكشك للتلفون عند نهاية شارع ويل ووك. 

وقال سورم : 
ألا يضيرك ان احاول الاتصال باوستن مرة اخرى ؟ 
21 
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ان كانت هناك رسالة يبلثها له . 

ققال سورم : 

كلا » ليس الامر مهما . اردت فقط أن اطلب مئه مشاركتتنا 
في حقلة , 

هقا المسساء ؟ 

العم .500 

أن اردت ان تترك عنوأنك كي ابلغه له عندما يعود . 

وتردد سورم قليلا ثم اعطى عنوانه » وهو يفكر بان وجود غلاسب 
قد يبرر له الكلام عن حغلة » اذآ ما طلب آليه تبرير النداء التلفوني ٠‏ 

وقال فلاسب : 

ألم يعد بعد؟ 

كلا ء. 

وماذا ستفعل ؟ 

لا أدري . يجب أن احذره بطريقة من الطرق 8 

ليس الامر ذا خطورة تذكر . 

الاذا 8 

ليس من اليسير أتهامه بجريمة اقترفت همنذ زمن بعيسد في 
هسيورغ. 

وادرك سورع لدعشته أن غلاسب لم يجد الصلة بعد بين نن وبين 
جرائم وايتشابل . كان سورم قد ظن > لسبب يجهله'ان غلاسب على علع 
بذلك . واعرض عن فكرة سرد الفضية لعلاسب الان بعد أن قذكر ثفلورة 
غلاسب اثناء العشاء قبل بضع ليال » وارتاب قجأة في ان يكون في أمكان 
غلاسب ان يشي ينئن ندى الشرطة وقال : 

آمل ان تكون على حق ٠‏ 

انك أكثر اهتماما نئن من أهتمامه بك . 

اذا ؟ هل تعتقد انه يكرهني ؟ 

كلا . ولكنه من النوع الذي يفتقر الى العاطفة . أنه لا يهتسم 
بالاخرين مطلقا. 

ولما صارا على قمة تل هافرستون . قال سورم : 

ما رأيك في قدح اخر من الشراب ؟ 

فكرة صائية . 

ب اعرف حائنة هنا. 


مامالا 


كانت الحانة مكتظة بالرواد . قدخلا الصالة الخاصة »© فالغياها 
اقل زحالمسا. 

نفس الشراب ؟ 

ت اجيلل + 

ب اذهب واحجز تلك القامد التي في الزاوية . انا ذاهب لاحضار 
المشروب ٠‏ 

كانت وقائع زيارتهما لجيرترود كوينسي قد هدم تشعوره بالانبسالل 
والدفه المنساب في نفسه ٠‏ ولكن الشعور شرع بالعودة عندما شرب نصف 
زجاجة من البيرة الركزة . 

وقال غلاسب : 

عم كنا نتحدث ؟ 

س أوستن ٠‏ 

أه . نعم . لنتسه 6 قلا يهمنا أمره . 

ات سكا . 

كان غلاسب يبتسم » كأنه تقكر نكتة ما . فنظر سورم اليه يتساول 
وهو يرفع احد حاجبيه . وقال غلاسب : 

وجيرترود 5 

مأذأ عن جيرترود ؟ 

انك تنشيء علاقة معها ؟ 

1ه »© لقد لاحظت ذلك »© ها ؟ 

انك لم تحاول اخفاء الامر » والضياء من خلفك . 

طيب » ان الجواب هو كلا . يعجبني استثارتها فقطا . 
كان ذلك بقصد اثارتها اليس كذلك ؟ 

الى حد . هجرد المزاح . 

ارجو الا اكون متطغلاً قي أمورك 8 

كلا ! ليس هنالك ما اريد اخفاءه , انني- امزح فقطا . 

هل قعلت ذلك معها قبلا . 

نعم . لاستثارتها فقطا . 

ومضى غلاسب يحتسسي البيرة . كان من عادته أن يلقي بالاسئلة 
فجاغ » كما لو انه يبغي مفاجاة الشخص . وتوقع سورم سؤالا آخر مسن 
هذا القبيل . وتآخر السؤال قليلا ٠‏ 

ب اتريد مضاجعتها ؟ 
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وفكر سورم في السؤال مليا . في الواقع » كانت فكرة مضاجمة 
جيرترود قد ققدت أمانها منذ ان اضطجع مع كارونين . وقال بروية : 

لا أعتقد تماما اني اريد ذلك ... لست أدري ٠‏ 

طيب » اما أن قريد أو لا تريد ٠‏ 

كلا . السألة ليست بهذه السهولة . فاني أحسنى بطريقة ما باني 
تدان سلجت التساة خمييا دولا تخدر )لك ب عاك اسم ل 
شضخص منح « أمانة 6 مدينة لندن » اتخيل احيانا كم من الجميل أن يمتحك 
احد امانة جميع النساء في العالم . 

لا بهم آبة امرأة . كل ما في الامر انك تبرز رقعة جلدية كتب عليها 
باتحفر » ولها مقتاح مذهب »© وتقول : «أسمي سورم » تعالي إلى غرفتي». 
فكرة رائعة . 

فقال غلاسب ضاحكا : 

عواطف الشخص الذي .له ولع جنوني بالجثسن ٠‏ 

كلا . كلا في الحقيقة 1 

كلا . لسلث الا مأزحا . 

ب ولكن »© في الواقع © هنالك شيء من الحقيقة فيه , 

ولا كك . 

ب هل تعرف تلك الابيات من يليك التي يتحدث فيها عن الاسد الذي 
يرقد مع الحمل ؟ شيء عن العصر الذهبي . ذلك اساس المسألة » اتدري؟ 
آننا نعيش في عالم منهار ونحلم عن غصر ذهبي حيث لا محل فيه للفشل. 
الناس جميما تحولوا الى ألهة لان في امكانهم إن يفعلوا ما شاؤوا. وهذا هو 
السبب الذي أجد لاجله من العسير علي ان ادين وستن ؛ مهما فعل. ليس 
هنالك شيء يدعى بالانحراف الجنسي ... ولكن » على كل حال » قد 
لا يوجد شيم يدعى بالجنى اطلاقا . الجنس برمته جزء من هذا التدهور 
اتعام أن فكرة تولستوي عن الجنس هي انه ينبغي على الئاس الا يسارسوا 
الجنس الا لانجاب الاطفال ؟ انها فكرة منطقية . أما أن يكون الجنسسبأجمعه 
طبيعيا » او لا يكون . ليس ثمة خط يفصل الجن الطبيعي والشدوذ 
الجنسي ٠‏ 

كان يدرك اثناء الحديث أن كلماته لم تكن تبدو منطقية. وكان غلاسب 
يصغي وقد مط شفته السفلى » ووجهه ينطق بالارتياب ٠‏ قاخل سودم 
ببذل جهدا واعيا ليلوح كلامه منطقيا : 


ب لنضع السآلة على هذا النحو . لو اي انجذبت الى الفتاة » فاني 


عاءكالات 


اعلم علم اليقين بان الامر ليس الرغبة في مضاجعتها فقط. واذا ما دفعني 
الفغسون الى معرفة ما تبدو عليه في الفراش » فتصبح المسألة هنا رغفبة 
في نحطيم الحواجز القائمة بين البشر اكثر مما هي رفبة في اقتحام 
الفئاة . واذا انتهى الامر بالفراش © فمن الحتمل أن تخبو شهوتي لها . 
وذلك موقفي مع جيرترود . هنالك شيء يتعلق يموقغها العذري الجاسد 
الذي يستفزئي . ولكني لا اعتقد انها الرغبة في انخاذ جيرترود خليلة لي. 
ولاحظ وجه غلاسب هذه المرة يشرق بشيء من التجاوب مع قولم» 
ولكن رغبته في التعبير عما كان يختلج في نفسه من الحدس الذهني 
بالكدمات كانت أقوى من ان تدفعه الى التوقف وانتظار غلاسب ليدلي 
بانطباعه . واحسس بالانيساط التام عندما أنهى قدحه ووضعه على الطاولة)» 
وهو يميل الى الامام » ويدرك أن الافكار تحتشبد في راسه وتبغي مخرجا. 
هل حدث أن كنت في غرفة مع إمراقين كانتا خليلتيك ؟ وعندسا 
تنقل نظرك من الواحدة الى الاخرى لا تشعر بالاهتمام لاية واحدة منهما. 
واذا ما اعادت احداهما ساقيها العقودتين الى وضعيهما الطبيعي وهسي 
تجلس امامك على الكرسي لا تكلف نفسك عناء التطلع نترى الى اي ارتفاع 
ستنكسر تنورتها . وتؤلف هاتان المرآئان بالنسية لك مجموعة صغيسرة ؛ 
منغصلة عن بقية الجنس النسائي . قد تشتهتهما » ولكن الاهمتعام 
والفصول قد تلاشميا . وعلى اية حال » فاني اشعر تمجاه جيرترود بالقضول 
لا الشهوة . وعليه فلا يمكثني حقًا أن اقول هل اني أريد مضاجعتها أم 
ل1. قدحاخر ؟ 
وكان غلاسب قد انهى زجاجة البيرة . وكان ينقل نظره حواليه في 
الصالة وفي وجهه علائم الامتعاض . وقال " 
المكان مزدحم . ها رأيك في الذهاب الى حانة اخرى 5 
كانت الصالة قد اخذت تزدحم منف ان قدما . ولم يكن هنالك .في 
تلك اللحظة كرسي واحد خال »© وكائت تقف الى جوارهها جماعة من 
الناس » بتضاحكون بصخب . 3 
وقال سورم : 
أكثر حانات لندن في ليالي السبت على هذه الشاكلة . يمكننا 
ان نعود الى غرفتي ٠‏ 
كم الساعة ؟ الثامنة » طيب »2 أن اردت , 
1 © #*« 
وملا الغسلة بالماء الساخن ثم غمر بديه فيه ومال بجسسمه الىالامام 
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مستندا اليها » وهو بحسن بالتعب المفاجىء . وسبمع خلال باب الحمسام 
المفتوح قليلا رئين التلفون » فاحس بالتوتر بصورة تلقائية » وراح ينتظسر 
ليناديه احد . وعندما توقف الرنين ولم يناده احد أخلذ بحفف يديه » وهو 
يفكر باعياء : الناس . كيف اتخلص من الناس 5 نقد احس باشمزاز 
مفاجىء ؛ كان رد فمل للانقعالات التي أعتورته عند المساء » وآلان الاحساس 
بمعرقة غلاسب معرفة أفضل خلال بصيرة جذبته اليه . كان ذلك 
أحساس من ربح لعبة » الاحساس بقوة داخلية متنامية » طاقة لا يستطيع 
ان يجد لها منفذا آنيا . 

كان غلاسب ممددا على الكرسي الكبير » وقدماه على المقعد . وكانت 
السمفونية الخامسة لبروكوفييف » التي كان الفرامافون يمزفها» قند 
شارقت على خاتمة الشوط الاول ٠‏ وكانت ملى المنضدة اربع زجلجات 
مليئة بالبيرة ٠‏ 

هل اقلب الاسطوانة 5 

كلا . بل الافضل أن نتحدث . 

ومد غلاسب قدحه » واخذ يهزه عندما كان سورم يصب البيرة 
فيه . وقال سورم : 

قيادو جذلا ؟ 

-صحيح 5 

يبدو في وجهك الرضى ٠‏ 

فقال غلاسب <: 

كرتي 

وارتخى سورم على الكرسي الاخو » ورفع قدميه النتعلتين ووضعهما 
على المقعد الصغير » فازاح غلاسب قدميه اللتين كان يلبس فيهما زوجا من 
الجوارب ليدع مجالا لقدمي سورم . ولاحظ سورم باهتمام أن قلاسب 
كان يرتدي زوجا جديدا من جوارب النايلون ٠.‏ وقال غلاسب 7 

اصغ © يا جيرارد . الم يجل بخاطرك أنه يحتمل أن يكون اوستن 
مجرم وايتشابل ؟ 

وقال اخيرا: 

بن هممق 66. 

وظل سورم مثيتا بصره في نمليه » وحرص الا تبدر منه اية دهشة, 

تعتقد ان الامر غير محتمل 5 

-اعتقد انه ممكن . فتحن نعلم ان اوستن سادي ؛ كما أن هنالك 


آآا 


شكوكا حول قتله احدا في هامبورغ . 

لعم » ولكن ٠.٠.٠.‏ 

ماذا 5 

ونحن على معرفة باوستن أيضا . هل يمكنك بعد أن تنظر اليه ان 
تجد الصلة بينه وبين حوادث القتل ؟ لا يمكنني ذلك . 

وبقي غلاسب ممسكا بقدح البيرة في موازاة أنقه وهو يعيس فيه. 

لا يمكتني انا ايضا . ولكن هذا لا يبرهن شيئا . انك تعلم او 
اوستن سادي ٠‏ فهل يمكنك ان تتخيله بضرب أحدا باسبوط ؛ 

كلا .. 

ومع هذا قمن المحتمل أنه يفعل ذلك . 

. طيب » ثم ان هذه الجرائم تدل على أهتمام القاتل بالجنس الآخر» 
في حين أن اوستن يتزع الى جنسه . قلم يختار النساء ؟ 

أنهن اسهل منالا في وايتشايل . 

ب حسنا . وثانيا » لم يختار وايتشابل حيث احتمال القاء القسبض 
عليه اكثر منه قي اي مكان آخر © كلما يقترف جريمة ؟ لم لا يتنقل في 
اطراف لندن ؟ وثالثا » لم بالله عليك يجب أن يكون هذا اللجرم هو اوستن 
من بين سبعة ملايين شخص يعيشون في لندن 5 

ونظر اليه غلاسب مليا . وقال : 

أنت لا تريف أن يكون القاتل أوستن ؛ أليس كذلك ؟ 

فهز سورم كتفيه . وقال : 

لا أعلم . أنا أميل الى أوستن ولكني لن اخشى مجابهة الحقائق ان 
كانت تشير اليه فعلا . 

وقال غلاسب : 

على أبة حال » لا داعي للقلق . لان اشي به لدى الشرطة » حتى 
لو علمت بانه هو الذي اقترف هذه الجرائم . 

بت كبا ٠ه‏ 

وعلى كل » كن على ثقة بان الشرطة تراقبه. ان كانمشبوها يقضية 
القعل في هامبورغ » فهو ألان مشبوه بصورة طبيعية في قضية وايتشايل. 

ب لست ادري . لا افهم كيف تحدث هذه الامور . 

ب هل تفهم معنى السادية » على اية حال 1 

فسال سورم باهتمام : 

ماذا يدقعك الى هذا القول ؟ 
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انت لست من هذا الصتف . 

لا 5 فمن اي صنف انا اذن 8 

فقال غلاسب »© وهو يهز كتفيه : 

انك على شبه بي . ليس لك اهتمام خاص بالجنس ٠‏ 

ويلاه ! اتظن ذلك حقا ؟ 

فابتسم غلاسب . وقال : 

أنك تعتقد باك مولع بالجنس » والحقيقة انك لست كذلك . 
حاول ان تفهم ما اعنيه . اوستن انسان يؤمن بالحس » أنه ليس وجل 
فكر . لا شيء بثير اهتمامه في الحقيقة الا ما بمكته رؤيته ولسه . 

اوه » لا ادري . لا يمكنني القول انه عديم الافكار . 

انه عديم الاقكار . ريما يبذل مجهودا ليلوح رجل فكر عندما 
يتحدث اليك . واذا ما تعود عليك والغك كف عن بذل هذا المجيود , 

نعم » ولكن ... هناك شيء من البراءة في أوستن . أنك لا تفهم. 

ا بل افهم ذلك جيدا . هنالك دائما شيء من البراءة في الحسيسة 
لا يشترط في الرجل الحسي أن يشتهي ويسيل لعابه فحسب © ولكنها 
لا ترتفع عن الارض »2 مع هذا . كان اشد التاس انغماسا في اللذة الحسية 
رحلا عرفته وكان مولعا بجمع المدي والخناجر . وقد كتب مقالات عديدة 
في الوضوع وقد اشتهر قي أوروبا على أنه اكبر حجة في هذا الموضوع. 
لم تكن رأسه تتسع لفكرة وأحدة »© ولكته كان مفعما الى حد مذهل بالاف 
الحقائق عن الختاجر . 

فقال سورم بلهجة مترددة : 

فهمت ما تعثيه . 

كان يشيعر بالجوع . فاخرج من الدولاب قطعة من الرغيف وبعض.ن 
البصل الاسباتي وكيسا من البلاستيك بحتوي على الجبن . وقال 7 

تفضل أن كثت جائعا . 

وقطع كسرة غير منتظمة من الرغيف وطلاها بقليل من الزبدة 
وقال فلاسب : 

فكرة لا باس يها ء 

وقال » وهو يقطع الرغيف *: 

لا تكون آراء مغلوطة عن اوستن . أنه ليس زميلا روحيا ٠‏ الله 
لا بأس به » ولكنك ان اشتبكت معه فسيقضي عليك . 

اعلم ذلك . ولكني أعتقد انك تسيء الحكم عليه . انه يسيء الحكم 


حعقةه 


عليك ابضا . 

# صحيح ؟ ماذا بقول عني . 

فتردد سورم » ليقدر نتائج صراحته التامة . قدفعته الى الكلام 
الرغية في استثارة رد فعل لدى غلاسب ٠‏ وقال بلا مبالاة : 

أنه يعتقد بان لك بعض ... الهوابات الجنسسية الخاصة . 

فقال غلاسب باحتقار : 

بالطبع . عليه أن يعترف يذلك . 

فقال سورم ضاحكا : 

اوه » اني اوافقك . انهم دائما يريدون اتهام الاخرين يما لديهم ٠.‏ . 

بماذا يظن ... اني مولع ؟ الرجال ام الاولاد ام الحيوانات 5 

ليس واحدا من هؤلاء » وانما بالفتيات الصغيرات , 

كان الاثر الذي احدثه اعنف مما كان يتوقع . قوضع غلاسب السكين 
على الصحن » وظل يحدق يذهول » وقال : 

ب ماذا ؟ 

وتجاهل سورم انفعاله » وقال : 

أوه » تعرف ماذا يعني ... 

هل قال ذلك ؟ اخيرني بما قاله بالضبط . 

وفيما هو يتكلم » سمع سورم احدا خارج الباب . ومرت به لحظلة 
توقع فيها أن يرى وجه تن » ثم سمع المفتاح يتحرك في باب الفرقسة 
الجاورة وعلم أن الرجل الفرنسي كان يفتح قرفته . كان قلب سورميخفق 
بعنف » ققال على عجل : 

اوه » أن اردث ان انصف اوستن قانه كان ينقل الي خبرا سمعه. 

هل انت واثق ؟ 

تماما . كان هنالك ائنان من الاميركيين يعتقدان بانهما التقيا بك 
في لندن منذ بضع سنين . ولكن على كل » ريما كانا يتحدثان عن شخص 
آخر . أو ريما قالا ذلك لمجرد الكلام . 

فقال غلاسب ببطء : 

لا حول ولا قوة 1 

وافرغ قدح البيرة ثم ملأه مرة اخرى » ثم جلس على الكرسي منحني 
الظهر وراح يحدق في النار . وكان في هذا التوتر الظاهر في جسسده 
المثني ما جمل سورم يشعر بانه كانت تعتمل في نفس غلاسب مزة داخلية 
كان لا يريد ان يظهرها . وكان قلب سورم ما زال يخفق بعنف من جسراء 


ه]لا انه 


الحركة التي كان سمعها خارج الباب . وقال : 

اسمع لم لا نترك الموضوع ؟ اسف لاني أخبرتك به ٠‏ 

الم يقل شيئا آخر . 

كلا . 

فقال غلاسب ببطم : 

بحيرني هؤلاء الشاذون الملعونون . 

ا لماذا؟ 

لا يهمهم شسيء أكثر مما يهمهم الاشخاص . لو اني رسمت اعظلم 
اوحة منذ رامبرانت ا اكترث بها بقدر اكترائه لو كانت لي علاقة بالموديل 
الذي رسمت عله . 

ولم يبذل سورم جهدا هذه المرة مناقضة رأيه . وتظر الى ساعته » 

وهو يود أن يقترح على قلاسب الخروج . لقد اقلقه فكرة مجيء نن فجأة. 
فقال بخفة : 

لا افهم لم تآترت لذلك . قلت ذلك لتسليتتاك فقط . انا لا اخذ 
أوستن على محمل الجد . 

فنظر أليه غلاسب معبسا : 

ولكن ثم قال ذلك 5 ومن أين جاءته هذه الفكرة ؟ ه لاخبرته بصورة 
الفتاة الصغيرة ألتي رايتها قي غرفتي ؟ 

حاكنلا . 

واحسى سورم بالضيق الشديد . كان قد شاهد صورة الفتاة بيئما 
كان غلاسب خارج الغرفة » ولم ترق له فكرة الكذب على غلاسب . وقال: 

اخبرتك » على كل حال . كانت هذه فكرة الامريكيين الاثنين . 
ييكئني ان أوٌكد لك . لاني التقيت يهما - 

فهز غلاسب كتفيه يامتعاض وقال : 

لا يهمني مطلقا على كل حال . ولكني اراهنك بانه رآني اتمشى 
مع الفتاة الصغيرة التي في الصورة » أو اخبره.احدهم عن الامر . 

فقال سورع كاذيا 2 : 

لا اتذكر المورة على آية حال. واششك فى أنيعرف اوستن عنها شيئًا . 

وغايت حدة غلاسب وظل صامتا » وهو يمضغ الخبز والبصسل 
الاسباني الذي ملا فمه. كانت عضلات فكه تنتصب بارزة كلما كان بمضغ 
اللقمة ويبتلعها . وسمع من الاسفل صوت باب يغلق بشدة . وحسب 
سورم مرة أخرى أن أوستن يحتمل أن يكون قد وصل . وقال : 


-ة 


أنعلم © ائي وائق من انك مخطيء بصدد اوستن ... 

وقال غلاسب : 

هل تصدق اني اميل الى الفنيات وهن في الثانية عشرة من العهرة 

أنا ... على كل » لا اصدق ذلك . ولكني اقولها لك باخسلاصض 
لو كنت فعلا كذلك ا افزعني الامر . تبدو الفتاة احيانا على حانب من 
النضوج وهي بعد في سن الثانية عشرة . 

تلك الفتاة لم تبد كذلك . انها تلوح وكأنها في التاسعة . 

فقال غلاسب بكابة : 

نعم » ولكن ... انظر يا اوليفر » انا لا اريد ان ادس بانقي فسي 
حياتك الخاصة » فلنترك الموضوع » ها 8 

هل يضايقك ؟ 

سكلا ولكن ...+ 

أذن » فهو لا يضايقني آنا ايضا . لا يحرجتي الكلام فيه . 

وتساءل سورم ترى هل ثمل لاسب قليلا . كانت الطريقة التي 
.يؤكد فيها على الأوضوع واهنة ثقيلة . وقال سورم : 

حسنا : أن اردت ذلك » فلنتحدث عنه . من هي هذه الفتاة ؟ 

وافرغ غلاسب بقية ما في زجاجة البيرة في قدحه على مهل » قم 
وضع الغطاء على الزجاجة بعناية ثم وضع الزجاجة على الارض . وقال : 

اسمها كوؤستين + 

ولكي يخفي سورم الحراجة التي كان بحى بها فتح ؤجاجة البيرة 
الاخرى وراح يملا قدحه . وشعر بان الحديث قد بدا يصطبغ بلون سخيف . 
فغلاسب » على كل حال »© لم بكن ملزما يان بحدثه عن الفتاة . ولاحت له 
تلك اللحظة غير مناسبة للكلام عنها » كما لاحت له طريقة الكلام غير مناسبة 
ايضا . ولاحظ ان النار الغازية بدات تخفت » فاخذ ببحث في جيبه عن 
قطعة نقود » وسره ان يشغل نفسه بشيء وهو ينتظر من فلاسب أن يمضي 
في حديثه:. ومندما شرع غلاسب بالكلام اخيرا » لم يكن في صوته أر 
للسكر . وقال بجد: 

اتعلم » يا جيرارد © أن الدم ليغلي في عروقي عندما يتدخسل 
انسان مثل اوستن في شؤوني مع أني لم اقترف ذنيا تجاهمه » اليس 
كذلك. ؟ اني اعيش لوحدي » مهتما بشؤوني الخاصة . أنا لا اطاب من 
الناس مراقبتي . اني انجئب الناس لاني لا اجد متعة في الاشتراك باللعبة 
هل تفهم ما أعنيه ؟ 


لات 


تعني اللعبة الاجتماعية ؟ 

أعني اللعبة الشخصية . اترى ٠.٠.٠.‏ 

وراى سورم » وهو ينظر اليه » الكلمات تكاد تنتزع نفسها من راس 
غلاسب » والفى نفسه يميل الى الامام وهو يركز اهتمامه إعاوئة غلاسب. 
ومضى خفلاسب قائلا: 

اذا اندمجت مع الناس فعليك ان تتمسك بالقواعد . مثل ذلك 
مثل الدخول الى مدرسة نموذجية أو الانضمام الى احد النوادي الراقية » 
فان اردت التمتع بفوائدهما يتبغي عليك ان تتمسك بالقواعد . طيب » انا 
افضل الا انضم إلى النادي » أريد أن استغني عن تلك المتاقع . والامسر 
كذلك يشنبه عرض لوحاتك . فانك اذا وضعت لوحاتك في معرض تضع 
نفسك تحت رحمة نفول ذوي عقول عفنة لا يفرقون بين الاصباغ والغائط! 
ولا فائدة من الشكوى بان احدا لا يقهمك . انك ان عرضت صورك قمعئاه 
انك تساأل الناس أن ينظروا اليها » فاذا ما أبدوا ملاحظات بليدة فليس لك 
ان تبدي شكواك » لانك انت الذي طلبت ذلك . ولهذا» فائي لا أقوم بعرض 
صوري » واذا ما ابدى احدهم ملاحظات سخيقة حول عملي قلي الحق في 
أن الطمه على فمه وأقول له : 

اغلق قمك ايها الحقير » لم يطلب اليك أحد التعليق . 

كانت الكلمات تتدفق ع وكان غلاسب يتكلم كالالة ؛ وقد تورد وجههء 
وهو لا يشعر بفتاتة الخبز التي التصقت في طرف قمه ٠‏ وكانت فيعيتيه 
بهجة » لدهشته بأن احاسيسه كانت فعلا تتحول الى كلمات بتفوه بها . 
ومضى قائلا : 

والامر نفسه مع الاشخاص . اذا كنت تحتاج الى الناس © فمليك 
١ن‏ تحتملهم الى الحد الذي تريده . أن الامر على ما يرام مع بيكاسو لان 
الناس كلهم يحتماونه » على اي حال . هل تفهم ما امنيه ؟ ولكنك اناردت 
ان تنتج عملا عظيما » فان ذلك يكلفك جهدا هو اكثر هما يستحق الناس 
لحملهم على قيولك ... 

فقال سورم : 

اعرف تماما ما تعنيه . لقد حدث ذلك لي مرارا كثيرة . قيل ان 
اترك العمل » كنت اشتغل موظفا في احدى الدوائر مع موظف اسكوتلاندي 
كان شديد التبجح . وكان يعلم باني اريد ان اصبح كاتبا » فكان يتلذذ في 
اثارتي ‏ قائلا باني امهتم بالسائل العقلية ولسست على اتصال بالواقع. 

فقال غلاسب : 
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كان عليك أن تلقي عليه درسا عمليا . 

شعرت بالرغبة قي ذلك . ولكن ما نفع ذلك ؟ لقد افلح فياكتساب 
ودي . أعتقد انه كان يعاني من الشعور بالنقص الذي كاد أن يحطيمسه . 
ولكن كان علي أن احتمله لانه كان بجلس الى جواري . وكانت اتفمالاتك 
نفسها تعتمل في صدري ‏ كان ينتابني شعور بالاهانة من انتقاده لي . 
كنت اود أن اقول له : انك لاحمق » انا لا اريد معرفتك . ولكن لسسسوء 
الحظ لم يكن في وسعي غير أن أعرفه وان اتحدث معه وان أعمل معه .. 

فقال قلاسب بمرارة : 

حسمنا » هذا ما أشعر به تجاه نوستن نن . ماعدا أني قلت له 
فعلا : « انك لاحمق وانا لا ريد معرفتك 6 . ولم ازل لا استطيع الخلاص, 
من تفاهاته , 

ققال سورم : 

أما كنت شهرت غير هذا الشعور لو اصبحت شهيرا ؟ 

بالطبع ؛ لاني في ذلك الوقت لست مضطرا للنقاش مع الحمقى , 
كنت اترك المسجبين بي يفعلون ذلك لاجلي . خذ هذا الرجل الذي راينساه 
الليلة ‏ الاج «لا آدري من» عند جيرترود . استطعت أن أدرك أنه أحمق 
وانه لم يكن هناك اي معتى في تبادل كلمة واحدة معه . ولقا فلم اقعل. 
هذا ما يجب أن يكون عليه الامر . 

ققال سورم كانه يشمر بالاثم * 

اتعلم » انك قسوت على أوستن » بصدد هذه الفتاة . اني لوافق 
بانه لا يعرف عنها شيئًا . 

ولكتك قلت أنه يعرف ... 

فقال سورم بلهجة صارمة : 

قال ذلك شخصان أمريكيان » ولم يكونا واثقين من ان الشخص 
المقصود هو انت . 

فقال غلاسب بامتعاض : 

اوستن انسان احمق » على كل حال ٠.‏ 

فقال سووم مبتسسما : 

دهشت للغراوة التي جابهتني بها عندما قدمت نفسي لك 
كصديق لاوستن ٠‏ 

لان ذلك كان اسوا مسا يمكن أن يقوله لي شخص . ولكني عندما 
'تحدثت اليك وجدتتي اميل اليك , 
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تاقكرااء 

هل اخبرك لاذا ؟ 

فهر سورم راسه موافقا » وقال غلاسب : 

لان لك وظيفة تؤديها . أنك لا تبدد وقتك كما يفعل اوستن . 

فعا لسورم » وهو يهز كتفيه : 

انا أضيع الكثير من الوقت , 

ولكن ليس بطريقة اوستن . أتعلم » لا بد ان الشخص الذي يبدد 
وقته مصاب بشيء ما . أنه يبدا بالتعفن حتى لتستطيع أن تشم رائحته 
الا تحس بذلك تجاه أوستن 2 5 

كلا . أنا لا اشعر بانه يختلف عني كثيرا . 

فقال غلاسب : 

ستكتشف ذلك . 

وغاص في كرسيه » وحنى ركبتيه قوق المقعد عوقال بتأمل : 

سأقدمك الى كريستين في يوم من الابام . انك ستميل اليها ٠.‏ 
انها طفلة ذكية . 

هل هي مولعة بالرسم 5 

قليلا . أني احاول أن اعلمها . لها موهية عظيمة ... أكثر مني. 

حدياة 

جديا . انا لا املك الموهية . علي آن أعمل بجد شديد لاظهر ظلالا 
معينة ولكنها تفعل ذلك بسهولة . 

كم يبلغ عمرها 5 نسعة » قلت 5 

كلا » اثئنتي عشرة . ولكنها تبدو.في التاسعة ٠‏ 

كيف التقيت بها ؟ 

بطريقة غريبة نوعا ما . كنت في يوم من الايام آقف أمام الحدى 
المكتبات في شارع مايل ايند لاتفرج في اخزانة الكتب ذات سعر ستنسة 
بنسات » وكانت هذه الفتاة تقف بجواري . وظلت تنظضر الى دفتر 
« اوتوغراف » قديم ذي غلاف جلدي » وقد محل لون اوراقه » ولكله 
لسيب من الاسباب قير مستعمل . وكنت أرى انها كانت تريده . وعندما 
نظرت في داخله وجدت أنه افلى سعرا من بقية الكتب ‏ ليس اغلى كثيرات 
شلن واحد » او شلن وست بنسات . وبقيت تعيد الكتاب الى محله ثم 
تنظر الى الكتب الاخرى ثم تخرجه ثانية . ورحت انساءل في تفسي هل 
ستسرقه . ولكنها لم تفعل . وتركته اخيرا ومضت في سبيلها ٠‏ وكنت 
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قد اخترت كتابين » وكنت قد بعت قبل قليل بعض الصور » فاخللمت 
الارتوغراف مع الكتابين الاخرين الى الحانوت واشتريتها . وعندملا 
خرجت » كانت قد ابتعدت حوالي نصف اميل » قركضت خلفها » وادركتها 
واعطيتها الدفتر . 

فابتسم سورم وقال : 

وماذا فعلت ؟ 

اخذته وراحت تحدق في , وشعرت بسخافتي قليلا لشراثي ايام 
فاستدارت وانصرقت . وهكذا كان الامر . وام يتكلم أي منا ٠‏ 

ما أغرب فملتك ! 

اوه » لست أدري . كان مجرد دافع . 

وكيف تعرفت عليها ؟ 

حدث ذلك فيما بعد . وأبتها مرتين في الشارع وخمئت انها 
تسكن في تلك الاصقاع . ولم اكن مكترثا لها بصورة خاصة ... على كل 
حال » كنتت في أحد الايام أمر بقرب السيئما في الشارع التجاري ‏ كان 
ذلك في مساء يوم سبت وكان هنالك صف من الصبيان خارج السيئما . 
وخرجت هي من ألصف وهرعت نحوي وهي تنصيح : هلو : وعادت تركض 
الى الصف قبل ان استطيع الكلام . ثم التقيت بها بعد يومين بينما كنت 
خارجا من حانوت الخباز في شارع فالانس » فمشت معي ٠‏ وشعرت 
بالحراجة قليلا ‏ فاني اكره أن اسأل الاطفال عن اعمارهم وماذا يفعاونه 
في المارسة وغير ذلك من اللغو ‏ اتذكر كم كانت تضجرني هذه الاسثلة 
عتدما كنت صبيا . ولكن كان من العسير علي ان اجد شيئًا آخر أقوله لها, 
على كل حال »6 سألتني هي عن مهنتي فاخبرتها ناني رسام . فقالت : «اوه» 
ولم يبد عليها الاهتمام ظانة اني صباغ جدران . ولكني عندما قلت لها باني 
ارسم الصور بدا عليها الاهتمام » ورايتها تقيم احلام يقظة رومانتيكية عن 
الرسام الحقيقي . على كل حال » وكان عليهة في ذلك اليوم ان تعود السى 
البيت © ولكني قلت لها بائي اود أن اريها لوحاتي في أحد الايام . وقي 
اليوم التالي رايتها خارج مسكني في حوالي السامة الرابعة مساء ٠‏ فطلبت 
آليها الدخول . وتصرفت تصرفا مضحكا . أخذت تنظر في كلا الجانبين 
لتتاكد من ان احدا لم يكن يرأقبها » ثم اندنمت الى الداخل كالارنب 
الملعور . واريتها لوحاني وقدمت لها قدحا من الشاي وقلت لها ان تأتي 
لزيارتي في أي وقت شما . كانت على مآ يظهر خجولة ... وفي أمسية 
المسبت التائي اقبلت واصرت على ان تراقبني كيف ارسم . وظن والداها 
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انها ذهيت الى السيتما أيضا ... وتعرقت عليها بهذا الشكل . 

فقال سورم : 

تبدو فتأة ساحرة . هل كانت لها احلام رومانتيكية عن الرسامين؟ 

ال اوه » نعم . اكتشقت عاطفة كبيرة نمت فيها . فقد التقيت بها 
يوما مع احدى صديقاتها فاحمر وجهها احمرارا شديدا . وذكرتها بذلك 
في السبت التالي فاعترقت لي اخيرا بانها ادعت امام صديقتها باني طلبت 
منها الزواج عتدما تبلغ السادسة عشرة ! 

نقال سورم ضاحكا : 

ب طيب »© لم لا ؟ 

فهز غلاسب كتفيه وقال : 

على كل »© من الممكن ‏ اعتقد انها ستبلغ السادسة عشرة بعد ثلاث 
سئوات فان سسنتها الان شارف على الثالثة عشرة . 

فقال سورم متدهشنا : 

هل أنت مولع بها الى هذا الحد ؟ 

انا ... انك لا تغهم . أتعلم » انها من عاثلة كبيرة ‏ لها سبعة 
اخوة واخوات . وقد اضطروا مرة ان يشغل أربعة منهم غرقة ولحدة . 
ابوها حارس في سحن بريكستون انسان شكس الاخلاق ينفق كل مأ 
لدبه على الشراب . واختها الكبرى متزوجة . متزوجة من رجل يولتدي , 
وهما يسكتان في البيت المجاور . وعندما يعود البولندي الى البيت ثملاً 
ويحاول ان يضرب زوجته » تذهب أليهم وتنام مع كريستين واختها الاخرى 
على سرير واحد ... وتنام كريستين على طرف السرير . ورايت أامها 

5 امرأة مسسكينة متهدمة ‏ لها ثديان كبيران متدليان وليسرلها اسئان. 

كان عمرها لا يزيد على الخمسين »© ولكنها كانتت تلوح في السبعين ١‏ 

هذا هو الحيط الذي عاشت فيه الفتاة . وهي تريد أن تدخ ل مدرسة 
للرسم ولها من التكاء ما يساعدها في الحصول على منحة دراسية ب 
ولكن والديها لا يرضيان مطلقا ان تدرس الرسم . حتى أن امها اخبرتها 
أن طالبات الرسم أاسوا من الماهرات . وعلى كل حال فهم يريدوتها آن تجد 
عملا بعد ان تنهي دراستها لكي تحصل لهم على بعض الدراهم ريثما تتزوج 
كان اهلها يعيشون في الاحياء الفقيرة متذ اجيال . وهم لا بريدون 
حياة اقضل . 

هذا سخف الا يمكتك اقتاعهم 5 

لا امل في ذلك البعة . ولا تجرؤ كريستين حتى على اخبارهم 
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بانها لم تزل تلتفي بي ٠.‏ وقد تخاصمت مع ابيها مرة , 

يا للسماء ! كيف 5 

وهز غلاسب كتقيه ؛ ثم أرتعش جسسمه وقطب وجهه كآنه لا يريد 
أن سستعيد ذكرى كريهة : 

أنه سكير متمجرف غبي. لقد ركنا اخوها في المقهى فاخبر والديها. 
قاشبعوها ضربا وحملوها على أن تعدهم بالا تراني ثانية . ولحسن الحظ 
راينا اخاها عندما شاهدنا ؛ فاوصيت كريستين الا تخير والديها بمل 
شيء » وان تقول لهم بانها التقت بي مرة أو مرتين فقط في معرض الرسم 
في وايتشابل . ولو لم اوصها بذلك لكان من الحتمل ان تخبرهم انها 
جلست لارسمها ولكانوا سلخوا لها جلدها . وعلى كل © كنت مارا ذ 
اليوم التالي امام حانة في هانبري ستربت فرأيت اباها يخرج وبدا بالشجار 
معي . 

كيف عرفك ؟ 

أوه » كان رآني قبلا » وكنت آنا رايته ابيضا ب انهم يسكئون قريبا 
مني © عند متعطف الشارع ٠‏ 

ب ولم كان يصرخ 8 

أخف يتفوه بالاكاذيب الحمقاء ... القذرة . لو كان ربعها صحيحا 
لاستطاع ان يلقي بي في السجن . لم أكن ادري ماذا افعل ... ولم اكن 
اربد أن اجر كريستين ألى متاعب اخرى . فحاولت تهدئته » ولكنه ازداد 
سوءا . لم يكن ثملا تماما . واعسمك بياقتي وشرع يصرخ فيوجهي فيطفر 
من فمه رذاذ البصاق والبيرة علي . وطلبت منه ان يدعني وشأني ولكنه 
اخذ يصرخ بصوت أعلى . فضربته بركبتي على بطنه ولطمته في وجهه . 

قصاح سورم ‏ 

ب يا للمسيح 1 

وجد من العسير أن يتصور غلاسب يغرب احدا ٠‏ 

ولحسن الحظ اقبل في تلك اللحظة"احد رجال الشرطة وهددنا 
بجونا الى المركر » فاقترقنا حالا . ان شرطة وايتشايل لا صير لهم » وانهم 
من السوع الخشن . 

وتوقعت أنه سيقول للشرطة باني افتصبت أينته ٠‏ ولكته لم يفعل. 
بل مضى خالا . وكنت قد أنفعلت و... 

الم ينتقم لحالته من كريستين . 

كلا » هذا هو الغريب في الامر.أقبلت الي في اليوءالثاني واخبرتني 
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القصة . كانت في الطبخ عندما دخل وصار يصرخ يانه سياخذها الى 
؟لطبيب ليقيم الدليل ضدي . ولكن امها استشاطت فيظا لذلك وهددت 
بتركه اذا فعل شيمًا من هذا وسألتها امها عني قيما بعد كانت تريد 
أنّ تعرق أن حدث شيء بيننا وبالطيع الكرتكريستين ذلكوصدقتها أمها. 

واصغى سورم باهتمام جدي »© وهو منخفض اراس »© ولم يسدر 
كيف يصوغ السؤال الذي برغ في ذهنه وهو يحرص الا يظهر على 
وجهه » وقآل : 

وحتى لو اخذها الى الطبيب لا ظهر أي شيء ؟ 

لا شضيء ... ما هدا » ربما » الاقاويل عنها » وهذا أمر بحد ذائه 
سيءه . ولو عرفوا باتها جلست لارسم صورتها لسبب ذلك متاعب كثيرة. 

هل تجلسنى لك كثيرا 5 

أوه »© نعم. .رسمتها اول مرة جاءت © ولكن ليست عارية بالطبع. 

فما السيب في المتاعب اذن . 

لانني آخذات أرسمها عارية فيما بعد . 

5ه ... هذا آمر صعب . هل كانت تريد ذلك ؟ 

أوه » نعم . كانت حيية اول الامر .: ولكنها وقعت يوما في ساقية 
في حديقة فكتوريا فابتلت ملايسها . وكانت أمها قد حذرتها ألا تلعب 
بالقرب من الاء » ولهذا جاءت عندي حتى تجف ملابسها ٠.‏ ودخلت القراش 
بينما كنت أشعل ألثار ب كان ألوقت امسسية من امسيات الصيف ل وبقيت 
عتدي حتى جقت ملاتسها . وأقتعتها بأن تجلس. وهي عارية امام الوقد » 
ورسمت لها صورة تخطيطية جميلة والنار من خلفها ‏ من احسسن ما 
رسمت . وبعد ذلك غالبا ما كانت تقف لارسمها عارية . 

وقال سورم : 

لا استطيع ان اتجاهل الشعور بانك تلعب بالنار . لا يبدو والدها 
من النوع الذي ينسى خصاما , 

فقال غلاسب بياس : 

أعلم ذلك . ولكن ماذا بيسعني أن افمل ؟ اكف عن رؤيتها ؟ 

دقل ال ل ا . هل من فرق أن كففت عن وؤيتها 
بضعة شهور الى أن تعود الامور الى حالها الطبيعي ؟ 

بالطيع . 

ولكنك فعلت الكثير بالنسبة لها . لقد عودتها على طريقة جديدة 
في الحياة » ولا يمكنها ان تتفير الان , 
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فعيس غلاسب وهز كتفيه ؛: 

ل لسسمته واثقا من ذلك . اثنتان من شقيقاتها تعملان في مصلسعيع 
للجوارب . وهذا ما يريد والدها أن تفعله , وثانيا » أن محيطها مخيق 
ومن الصعب الكفاح ضده ٠.‏ 

يلوح البيت زريا يهؤلاء السبعة . 

ب اجل » الارضية مفروشة بالخيش بدلا من البسط »© والصئاديق 
تستعمل بدلا من الكراسي . وتعتبر هذه العائلة احسن حالا من غيرهسا 
لانها تدفم ثلاثين شلنا في الاسبوع للشقة . 

ب ولكن » كما تقول » ستبلغ السادسة عشرة بعد سنوات :قليلة » 
فيمكتك اخراحها من هذا الحيط حينئة ... 

اخرجها الى اين ؟ الى شقتي التي ادفع بها ثلائة بأونات وعشرة 
شلنات . 

ستبدو لها حياة مترفة بالنسبة لحياتها السابقة . 

ليست التقطة هنا ... ئيس لاني اريد الزواج بها » ولكن جرد 
أن سيكون هنالك عتدئذ عذر: قانوني لانتزاعها من قبضة والديها . هذا 


مايهم في الامر . 
وتمطى سورم بيجسده على الكرسي © وقد خنقته حرارة الفرفة . 
وقال تبطم : 


هنالك طرق اخرى للقيام بذلك . حاول أن تجد من بريد أن يكون 
وصيا عليها وارسلها الى مئرسة للرسم . أحد مثل جيرترود مثلا » اذا 
كان قي الامكان اقناع والديها ... 

فقال غلاسب : 

جيرترود ! من الرمضاء الى النار 1 

هل تعتقد ذلك 1 

ومال غلاسب الى الامام وراح يحدق في سورم . كانت جيهتهترتعشن 
ثانية » فتكسب وحجهه النحيل مظهر الجنون + وقال : 

انك لا تفهم . أنا لا اريد أن يفمل ذلك انسان آخر . لا أريد من 
الناس الاخرين أن يتدخلوا ٠‏ 

كان للتوتر الظاهر في صوته ولجبهته المرتعشة أثر كريه الى حد 
غريب على سورم ٠.‏ وحاول ان يجمل نبرته تدل على اللامبالاة وقا ل: 

نعم أقهم قصدك . ولكتك قلت الان انك لست تريد الرواج منها 
بصورة خاصة . 
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فقال فلاسب * 

وام اتزوجها ؟.. 

كان هناتئك شيء من الامتعاض والتوتر في الدفاعه . واردف : 

ماذا يمنحتي الزواج سوى الحق القانوني للاضطجاع معها ؟ 

ب اوه » اشياء كثيرة ٠...‏ 

فقاطعه غلاسب : 

ولكني لا أريد مطلتًا الاضطجاع معها . انا لا اريد حتى أن المسسها. 
آنا لست شاذا جنسيا . الا ترى ذلك ؟ انا احتاجها فقط . أحتاجها اكثر 
مما احتاج الى أي شيع .ننه 

ومال الى الخلف »© فانحتى كتفاه . وكاد سورم يرى الااجهاد بحيطا 
به كالضياب الاشهب . وقال ليهدئه : 

هذا آمر حسن + ليس هنالك ما يدعو الى القلق » اليس كذلك ؟ 
لا يحتمل ان تنقذها انت » وهي سعيدة بمعرفتك . فماذا يقلقك ؟ 

فقال غلاسب يصوت متعب : 

لاشيء . لاا شيء ابدا . 

فتهض سورم وقال : 

اسمع » انا ذاهب الى اسفل لبعض شاأتي » ولم لا نخرج لنتناول 
بعض الشراب قبل أن تغلق الحانات 5 

كان صوت غلاسبه وأهتا يكاد لا يسمع : 

لا اريد جرعة اخرى . لقد حان الوقت لاعود ؛ على كل حال . 

ا كما تحب ... 

احس سورم وهو يهبط السلم بالاشمئزاز من غلاسب ومشاكله » 
واحس بيقين مغاجيء بان عقلية غلاسب ام تكن افقضل من عقلية نن في 
شبهها يعقليته » واحسى بان ذهن غلاسب تسوقه انفعالات سريعة جدا . 
وبدا له جو الغرفة الخانق صورة فيزيائية لجو الذهني الذي كان يعتمل 
في غلاسب . وراح يستنششق الهواء البارد في الحمام بعمق وامتنان » 
الهواء الذي كان مفعما برائحة صبغ الجدار'والغاز الذي يفلته من الانبوب 
واخذ يفكر بامتعاض : أنه كبقيتنا جميعا بحتاج الى الوقوع في حب شي» 
ولكن لا يمكن ان يكون هذا الشيء الذي يحبه قطة او دمية او حتى أمرأة» 
وانما قتأة لم تبلغ سن النضج » كي تصل انفعالاته الى ضغط شديد . 
وسينفجر هذا المرجل يوما ما . . 
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وسره ان يقرر غلاسب الذهاب » لقد سرى هذا الاجهاد المفاجيءالذي 
انتاب قلاسب الى سورم ٠‏ 
نا 

وراى عبر الارض الخرية الضياء في غرفته مفتوحا . وادهشه ذلك. 
لقد تذكر بانه اطفا التور . وفكر قجأة » وهو يدخل من الباب الامامي : 
اللعنة ؛ انه اوستن . وسره انه رافق غلاسب حتى السام في محطة قطار 
نفق كامدن تاون . وارتقى السام الى غرقته فوجد الباب المفتوح وسلة 
القشى المستندة الى الباب . كانت مليئة بقناني البيرة الفارقة ٠.‏ ودفسيع 
الباب وقد هيا نفسه ليقول ؛ هاو » أوستن . 

كان الرجل العجوز يقف على البساط وقد ادار ظهره الى الثار . 
وهو يعقد يديه خلف ظهره . كان يرتدي بذلة سوداء مهندمة وياقة وربطة 
عنق . وابتسم ابتسامة اعتذار لورم . 

وظل سورع وأقفا عند الياب » لا يرغب في ان يتقدم خطوة اخرى 
داخل الغرفة » وبحسسن بالفيظ المكبوت يصعد الى حتنجرته . وأبتسم 
الرجل العجوز . وقال سورم : 

ماذا تريد 5 

أنا ... أسف جدا لازعاحك . وجدت غرفتك مفتوحة ... أرجو» 
ألا أكون متطفلا . 

لقد خفف آدبه الفرط من حدة مزاج سورم © ولكن فقط الى الحد 
ألذي منعه من مجابهته بخشونة . وشعر بالاهانة للتدخل قي حياته 
الشخصمية . وقال بيرود : 

كان الافضل الا تدخل في غرفتي أثناء غيابي - 

وقرر » بيتما كان يتكلم » أن يقفل ياب الغرفة وشباكها كلما خسرج 
في المستقبل . 

وظل الرجل العجوز مبتسما » وهو يعيث بيده في أزرار صدريته 
الحكمة باناقة . واشار الى زجاجة البيرة الغارفة على الارض وقال : 

لا أدري هل تحتاج ليها 5 

فقحدق سورم في وجهه متسائلا : 

ماذا 8 

ب قنينتك هذه ؟ وربما لديك عدد منها في خزانتسك ؟ ان اردت 
التخلص منها قيسرني أن اخذها . 

وفهم سورم على القور . وفتح الخزانة وشاهد قناني البيرة الفارفة 
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في اسفلها . ولم يشك في ان الرجل المجون قد فتح الخزانة قبله 
ورآها. ؤوقال: 

نعم ا. اخدها ... ليست كثيرة ٠‏ 

اه » انك انسان رقيق ؛ رقيق جدا . 

وتوقف الرجل المجوز واخل يلتقط قناني البيرة الاربع ٠.‏ وراقبسه 
سورم مليا » وهو يتساءل اترأه ثملا ايضا . كان قي صوته من الوضوح 
والدقة ما كان يفتقر اليهما اخر مرة رآه فيها سورم . وكان يلبس زوجا 
من الاحذية الجلدية لماعة الدهان . وقال سورم : 

اعتقد انك تعلم ان الساعة قد جاوزت التصف بعد العاشرة . وهذا 
بعتي أن الحانات مغلقة . 

كان الرجل العجوز يقف بجوار الباب وهو يضع القناني بعناية فسي 
سلة القثشى . ورفع نظره » معبسا وقال 7 

. النصف بعد العاشرة ؟ كلا . 

وراح بعبث في جيب صدريته ولاح كانه تذكر شيمًا . وقال : 

ولكن ساعتي تشمير الى التصف بعد التاسعة . 

اظنها مخطئة ‏ 

الوه كايا الهي 0ه 

وظل واقفا بنظر الى سورم 4 كأن حل مشكلته كان بين بدي سورم. 
ومرت لحظة » احسص. سووم فيها بالخجل من القناعة التي شعر بها وهو 
يشبر الى الوقت . وقال : 

عليك أن تنتظر حتى الفد . 

وقال الرجل المجوز والخيبة في نبرته : 

أو » علا . لا يمكنني أن اقمل ذلك 1 

واقبل الى الطاولة واخرج حفنة من النقود من جيبه . ثم وضعها 
على طرف الطاولة واخذ يحصيها . وراى سورم انها لم تتجساوز بعض 
الشانات والبنسات . وقال سورم : 

اسمع » ألا تعتقد ان من الافضل ان تحصي هذه النقود فيغر فتك؟ 

والقى الرجل عليه نظرة عتاب ومضى بحصي النقود . ثم رفع نظره 
وسأل ببساطة : 

هل يمكنك ان تقرضني اثنين وعشرين شلنا وستة بنسات ؟ 

كلا . لا امتقد ذلك . 

مسارجعها لك . 
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انا وائق انك سترجعها. ولكن على كل حال فالحانات مغلقةجميعا. . 
اعلم » ولكني اعلم اين استطيع شراء شراب الجن هل انث 
متاكد من انك لا تستطيع أن تقرضتي أئنين وعشرين ششملنا وستة بنسات؟ 
نعم » لا يمكنتي ذلك . 
فقال الرجل العجوز بثبرة مرتفشة : 
يا الي ... لا ادري هل يقرضني الرجل الفرنسي الذي يسكسن 
الغرفة الجاورة ؟ 
وطرق باب غرفة كاليه . ولم يكن بوسع سورم أن يغلق الباب وقد 
اتكات عليه السلة . والتفت الى المدفأة وراح ينظر الى نفسه بياس فلي 
المرآة . ولم يتلق الرجل جوابا من غرفة كاليه . كان سورم واثقا من ان 
الرجل كان في الداخل » ولعله سمع صوت الرجل العجوز فقرر أن يلسرم 
الصمت . وكرر الطرق مرة ثانية . ووجد سورم الشهد مثيرا لاعصايه ٠‏ 
فهيط السام الى قرفة الحمام واوصد بابها . وسمع بعد لحظات الرجل 
العجوز ينزل السلم » ففتح سورم صنبور الماء ليتدفق في المرحاض ثم عاد 
آلى غرفته . وقبل ان يدخلها ازاح السلة من الباب واستدها على العناز 
في الخارج . ثم اغلق بابه وقذف بنفسه على الكرسي وهو يغكر : سأئر 
هذا المكان للعو واجد محلا آخر . يجب القاء هذا الخدزير 0 
في مصحة . 
وقيما هو يصغي سمع طرقا على الباب . قفرزع وهو في مجلسه 
وصاح : من هناك ؟ 
فقال صوت الرجل العجوز : هل لي أن أحدثك ؟ 
فاطلق سورع زفرة ثم اجتاز الغرفة وفتح الباب . وقال العجوز : 
في الحقيقة يجب أن استميحك المذر للتطفل على هذا التحو . 
اعلم ان الامر لا يمكن غغرانه ولكن ... يجب حقا أن احصل على هله 
الشلنات من احد . 
فقال سورم وقد بدا عليه الاجهاد : 
يؤسفتي الا استطيع مساعدتك . 
فنظر الرجل العجوز حواليه كأنه يخشى أن يكون احد منصتا . 
وارتسم الكر في وجهه .- ثم تقدم نحو سورم ودنعه ألى الغرفة ثم همس 
في اذئله: 
أريد أن اقول لك ششيئًا يثر اهتمانك . 
ومرت لحظة » وكان سورم على وشك أن يقول : انا وائق باك لا تستطيع 
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ثم يدفع الرجل العجوز خارجا . ولكن كرهه الفطري للفظاظة ويقيئه مسن 
أن الرجل العجوز سوف لا بتوانى عن طرق الباب ثانية حالا دون ذلك , 
ورفع الرجل اصبعه لسورم واخذ يحدجه بنظرة عارفة لا تخلو مسن 
التعنيف . وقال : 

ل لست مخطنًا ان افترضت انك رجل ذو اهتمام شديد بالدين ؟ 

لاذا ؟ 

آه » اراك ترتاب » وانك لعلى حق . ليسى للكثير من الناس الحق 
في التكلم عن الدين . اما انا فلي ذلك الحق . والان » دعني اقل لك شيئًآ 
يدهشك . استطيع ان افتح لك عينك الثالثة . 

مال الى الامام وتمتم الجملة الاخيرة في وجه سورم » واستطاع 
سورم أن يلحظ أن ليس هناك ائر تلكحول في انفاسه. فتقهقر خطوة وقالة 

ولكني لا املك عينا ثالئة . 

اها ! انك تظن نك لا تملكها . ولكنك لا تعام . ظنئنت انك لست 
واحدا من الذين جرى تدرييهم ٠.‏ ولكن لديك الاخلاص . لديك الاخلاص 
والا لما تكلمت معك . هل تعرف ما هي العين الثالثة ؟ 

كان يتكلم بسرعة . لعله أحس برغية سورم في أن يلقى به خارجا. 
وهز سورم رأسه . 

عيئك الثالثة هي عينك الخفية . لديك عينان ترى بهما الظواهر» 
ولكن عينك الخفية في وسعها أن تريك اعماق الاششياء . ارى لديك مؤلفات 
بليك وبوهمة على رفوف مكتبتك . كان لهذين الرجلين عين ثالثة . انا 
استطيع أن أرى بعيني الثالثة ‏ على الاقل كنت استطيع ذلك حتى بدات 
بالشرب . آن الامر يحتاي الى عملية بسيطة ... اذا كان الوسيط مستعدا 
لذلك » بالطبع . وانك اجدك مستعدا . الان » الا تريد أن تكون لديك 
عين ثالشة ؟ 

وقال سورم بتردد : وقد ثار اهتمامه بالرقم مته : 

اعتقد ذلك . 

فقال الرجل العجوز : . 

ب حسنا . أذن يمكننا الاتفاق . كم تعتقد اجرة العملية ؟ باوتان 5 

ولم يستطع سورم ان يكبح ابتسامته وقال : 

ب انك تريدني إن ادقع لك المال » ها ؟ 

ققال الرجل ببساطة : 

أنا بحاجة الى المال . 
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ققال سورم : 

ولكني لا املك الال . 

حقا ؟ انها فرصة نادرة . اذ لا يسعني أن اطلب هذا المبلغ فياي 
وقت اخر . فمثلا » يوم الاثنين » عندما تغتح البنوك . سيكون طسسلبي 
أفلى كثيا. 

كان يحدق في وجه سورم بقلق طفولي » كانه كان يمثل دورا في 
مسرحية . وكان سورم يعلم ان العجوز لم يكن يمثل © ويأن التفسسسير 
الوحيد لهذا الوتف هو أن الرجل معتوه . ولم يثر فيه هذا الادراك فزعا 
أو امتعاضا . وقال معتفرا : 

يؤسفئي الا استطيع مثحك الباونين » حيث ليس لدي مبلغْ 
كهذا يمكئتي الاستقتاء عنه ٠.‏ 

فقال الرجل بلهجة حزينة : 

أوه » يا المي ٠‏ في هذه الحالة » اذن ... 

ولوى وجهه عن سورم وراح يحدق قفي قبضة الباب . وقال بلهجة 
غير مفهومة: 

لست ادري من يستطيع ..؟ 

ووجه سؤالا الى سورم فجاأة : 

لا ادري هل لديك شيء من شراب الجن تخفيه لديك 5 

كلا . همع الاسف . ما عدأ تعض البيرة ٠‏ 

ل هممم . أني لم أمسن البيرة هنذ سنين ٠‏ واعتقد ... في حالة 
انعدام شيء أفضل . طيبه . هل تماتع في شرب قدح من بيرتك ؟ 

فقال سورم * 

كلا ابد . خف القنيئة . 

واختطف القئينة من فوق المتضدة ودفعها في يد الرجل . وتناولها 
الرجل بتردد » وقال : 

هل تستطيع أن تقرضني ثماأنية شلنات وتسعة بنسات كي اشتري 
نصف زجاجة جن ؟ رغم ان البائعين لا يرحبون بذلك . 

أنا اسف . هوقفي مثل موقفك تماما . ليس لدي مال استفني 
عنئه حتى أذهب الى البنك . 

أواه » حسنا . في هذه الحالة اعتقد يجدر بي أن اشرب البيرة ٠‏ 
هل لديك قدح ؟ 5900 

وتناول سورم قدحا من فوق الطاولة وقلبه على راس القنينة »وقال: 
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لو تعيد الي القدح بعدك . 

اوه » أثا لا انوي اخذه معي ٠.‏ 

ورفع القدح ثم فتح القنينة ووضع الغطاء بعنابة على الطاولة. وغمر 
سورم شعور بالاستسلام المضحك . وتخيل بيل بين معه في الغرفة الان» 
يرقب باستمتاع حركات الرجل ليستعد لتقليد براءة الرجل المجوز القلقة 
وامتعاض سورم الخائب . وجلس على الكرسي وراح يحملق في المجوز 
وهو يصب البيرة - والتقت نظراتهما فابتسم الرجل العجوز بلطف ٠.‏ واعاد 
القنينة الى المنضدة ووضع عليها الغطاء » ثم 'تقدم وجلسس على الكرسي 
الاخر . وقال 2 

سامحتي لعدم تقديم شيء لك . ولكن » قبل كل شيء » لم تكن 

القنينة مليئة تماما » واخثى الا يكفيتي هذا . ارجو ان تفهم أن هذه 
ليست أنانية » واثنما محاولة اعتيادية لحفظ النفس ٠.‏ حسسنا » «شن شن»6 
كما تقولون انتم معشر الشسباب هذه الايام ٠‏ 

وبدت العبارة العسكرية غريبة في شقتيه . واحتسسى البيرة ينفور 
واضح . وعندما فرغ نصف القدح أخفضه »؛ قائلا : 

أنا لا اشرب البيرة لو خيرت . 

فقال سورم : 

عد ا 

وحرص على ألا يضع كلماته في صيغة السؤال كي لا بعطيه مجالا 
للانطلاق في الابيفاحات . وقال الرجل العجون متفكها : 

آراك لطيفا . ماذا أقول لامرك ؟ 

فقال سورم بلهجة خشنة : 

سالا فيء شكرا . 

طيب .. الم تكن ههتما بقضية جاك السفاك ؟ 

ولم يستطع سورم أن يخفي دهشته وقال : 

اظن ذلك »> لماذا ؟ 

علمت بذلك . اعرف أمورا كثيرة عتك .. 

وتساعل سورم ترى هل ذكرت كارولوتة الموضوع له . وقرر الا يدع 
الرجل يتغافل ابعد في اللوضوع © فقال : 

لسمت مهتما بصورة خاصة . 

كلا ؟ مع ذلك » اعتقد ان في امكاني أن اقول لك شيئًا يبشسير 
اهتمامك . كم أبلغ من العمر في امتقادك 8 
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وظل يحدق باصرار في سورم حتى وجد من العسير ان يتجاعهل 
سؤاله . وقال اخيرا: 

قفي السسيعين »6 ريما . 

واعت عينا الرجل بالسرور . ومد يده نحو قنينة البيرة ٠‏ 

اخطات مرة اخرى . أنا في التاسعة والثمانين . 

فقال سورم وهو يكاد لا يصدق : نعم 8 

ب يمكنني أن اطلعك على شهادة ميلادي . وضعتها في محل ما ... 

واخذ يتحسس معطفه فوق صدره » ثم قال : 

ظننت اني احملها معي . يجب ان تكون في الدرج . ولكن لا يعتينا 
امرها ألان . أني افترض أنك لا تصدقني » في حين »© في الواقع ؛ انا وائق 
انك تصدقني . اليس كذلك 5 

فقال سورم : 

بالعماه 

اشكرك يا سيدي . يفضل الرجل أن يصدقه الاخرون ٠‏ طيب » 
لنعد الى موضوعنا.انا “في التاسعة والثمانين . ولدت في الثالث والعشرين 
من شهر أب /(185 . واضيف قائلا بان والدي كان في الخدمة الدبلوماسية 
في كراكاو حيث تعرف على زيرومسكي . كانت أمي يولندية . طيب ..,م 
كان الشخص الذي تذكر الصحف أن اسمه جاك السفاك في الواقع صديقا 
مقربا لابي . كان اسمه سيرجي بيدانشنكو وقد اقبل من نفس القرية 
التي نشأ فيها غريغوري ايفيمو فيتش. راسبوتين ٠‏ وكان في الواقع قريبا 
شرعيا لغريغوري أبفيموفيتشس . وترعرع الاثنان في يوكر قسكوي في 
تويولسك ء بالرغم من أن سيرجي بيداتشتكو كان يكبره بسنين عديدة .٠.‏ 

وبيئما هو يجان مستندا على الكرسي ؛ ويحرك بده اليسرى وهو 
يتكلم » تخيل سورم الرجل العجوز ممثلا في احدى مسرحيات تورجنيف. 
كانت الكلمات تنساب كأنها عبارات حفظها عن ظهر قلب . وعندما قسوقف 
ليشرب بقية ما في القدح » وجد سورم نفسه يتلهف ليمضي الرجل في 
كلامه . ومضى الرجل العجوز يتكلم وهو يملا قدحه ثانية : 

طيب » كسان غريغوري ايفيموفيتش وسيرجي فيودورو فيتش 
ينتميان الى احدى « الراسكولنيكي » » وهي طائفة دينية هرطقية تعرف 
ب « خليستي » . وكانت طائفة الخليستي تؤمن بالخلاص عن طريمق 
الخطيئة . أنفهم ؟ انها نقطة جيدة في الالوهيات » كما سترى . كلما اوغفل 
الانسان نالخطيئة » كانت امكانية التوبة اوفر .تقول انها سفسطائية كلامية؟ 


جردا 


كلا مطلقا . ثأمل » كثير من الناس الذين يميلون الى الروح القديسية يعانون 

من الضجر » من احساس بالعيث . تأمل »© من الافضل أن تشعر بانك 
انسان تسير في طريق الخطيئة من ان تعر كما وانك معدوم الذاتية 
يجب الاعتراف بأن هذا ضعف بشري » كون الانسان يلجا الى طريقسة 
مسرحية لابراز ذاتيته والا فيعاني من الركود ١‏ انا وانت »© يا سيدي » تعلم 
بان الانسان آله . ومع هذا ؛ فهو لا يستطيع ان يفمل شيئًا ليجمل مق 
نفسه الها ما لم تشغق عليه الظروف فتمتحه فرصة السلوك مسبلك الاله. 

والفى سورم نفسه بصغي بحيرة متزايدة»وطاف احسمابزباللاحقيقة 
ومر به خإطر غريب بان هذا الرجل المجوز كان في الواقع ملاكا متنكرا » 
مبعوثا اليه ليعيد له الاحساس بعدم نضجه . ولاحظ الرجل العجوز على 
ما يظهر التاثير الذي كان يتركه » قبرقت أبتسامة باهتة في عيئيه عندما 
كان بتكلم . ورقع اصيعه مويخًا . 

ذلك هو التتاقض في طبيعتنا » ننيجة للخطيئة الاونى » يمكن 
للشجرة ان تحقق شخصيتها بان تقف ساكتة يلا حراك . ويحقق الانسان 


شخصيته بمجرد ان يترك طاقاته تتأجج » وعلى ضوع افعاله برى 
شخصيته وهي تختفي بشخصية أخرى ٠.‏ و..- 

وتوقف ليشرب جرعة طويلة ثم قال : آين كنا؟ 

ب حاك السفاك . 


1ه نعم . صديقي بيداتشينكو ٠م‏ حسنا 4 ونالاختصار » ققد جام 
سيرجي فيودوروفيتشى الى لندن ليبحث عن الخلاص عن طريق الخطيثة. 
وكان قرأ كتابا لدوستويفسكي يقول عن لندن انها افظع'مدينة في اورويا. 
وكنت في ذلك الوقت صبيا في الثامنة عشرة . وسافرنا انا وهو من 
أوديسا معا . وكان -جلب ممه خياطة نمساوية تدعى ليميرغ » امرأة كانت 
تتميز بالميول السادية . واستاجرا شقة في شارع ليمان وشرع بمهنسة 
شق البطون . وكات خليلته الى قربه دائما وهي تحمل عياءة . قعندما 
يقترف الجريمة كانت تناوله العباءة فيغطي بها بدلته الاطخة بالدماء ‏ 
واشترى هددا كبيرأ من اللايس من سوق شارع بيتيكوت ثم كانا بعودان 
مشيا الى البيت وكل منهما ممسك بذراع الاخر كاي رجل محترم وزوجتة 
بعودان في وقت متأخر من سهرة لدى احد الاصدقاء . وقد حلث ثلاث 
مرات أن آوقفهم رجال الشرطة في الوقت الذي كانت فيه نظرة واحدة 
على ملابسه تكفي لسوقه الى المشنقة . وفي كل مرة » كانا يدعيان الهما 
زوجان 4 فيخلى سبيلهما على الفور . وبعد آخر حادثة قتل ارتكيها سافر 
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الى اميركا حيث اصبح صاحب بيت للدعارة في نيو اورليائزن . 

واقرغ الرجل العجوز قدحه الثاني » وملأه بمناية مرة اخرى حتى 
الحافة فافرغ الرجاجة . 

وبطبيعة الحال فقد لاقى حفاوة شديدة لدى عودته الى روسيا. 
وعين في منصبه ارشمندريت لتلك الطائفة واعتبره الجميع في مصاف 
القديسين . ثم بدا نشاطه نحو التوبة . اما خليلته ليميرغ فلم ترق لها 
فكرة التوبة فتركت روسيا مع شاب آخر كان يأمل ان يحذو حذو سيرجي 
فيودوروفيتش . وأما صديقي بيداتشينكو نقد رافق غريغوري 
ايفيموفيتش. الى سانت بطرسبرج حيثه شاركه نجاحه الغريب أعدد من 
السستين . وماتا بغرق سنة واحدة من كل بينهما ب مات راسبوئين في عام 
©؛ بعد ان قتله قاطع الطريق يوسوبوف » وبيداتشنيكو فيعام 211110 
حيث أآصيب في ظهره برصاصة من قبل احد رجال كيرينسكي , 
1 ورشف العجوز رشفة من قدحه اللآن » ثم تنهض وهو بمسك بسه 
بعناية . وقال بادب : 

ساأتركك لان » واستعير »© ان استطعت »6 قدحك . 

وحدق سورم قيه ؛ وهو لا يجد ما يقوله . وانحنى الرجل العجوز 
قليلا وهو يعول بوجوم * 

لانت الماك 

وتناول القتيئة الفارفة ومشى نحو ألباب . وسمع سورم صوت 
القنينة يقرقع وهو يضعها في سلة القثى . وبعد لحظة » عاد الرحجسل 
العجوز وهو لم يزل يمسك بالقدح اللآن . وقال : 

هل انت ما تزال وأئقا من انك لا تستطيع ان تقرضتي ثمانيلة 
شلنات وتسعة ننسات ؟ 

وفتش سورم في جيبه الخلفي فعثر على ورقة بعشرة شلنات 
مغضنة . ودسها في بد الرجل دون أن ينبس بكلمة وانحنى الرجل المجوق 
وقال بطريقة وسمية : 

سيدي » لقد انقذت حيبي . الف شكر . 

ثم قبل الورقة النقدية » وانسحب خارجا من الباب . وقال سورم: 
« طابت ليلتك » © عندما كان الباب يغلق » ولم يجب الرجل ٠‏ ثم سمعه 
يرقى الجزء الاخر من السلم © والقناني تصلصل ٠.‏ 

كان التعب قد اختفى . ووقف الى جوار النافذة يفكر فيما يقعله . 
وبعد دقائق قليلة سمع الرجل العجون ينزل السلم ثانية ويذهب خسارج 
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البيت . وبعد فترة من التردد » نزل الى الطابق الارضي واتصل تلفونيا 
بشقة نن . ولم باق جوابا . ثم ذهب ووقف في عتبة الباب الامامية برهة 
من الزمن ثم عاد الى غرقته . كان الوقت متآخرا بالنسبة للعودة الى بيت 
الس كوينسي » كما أن كارولين كانت في الطرف الثاني من لندن ٠.‏ ولم 
يملك آلا ان يذهب الى الفراش ٠‏ 

وبقي مستيقظا مدة ساعتين » وهو يفكر في الرجل العجوز وفسي 
اوستن . وعندما ذهب في غفوته » كان الرجل العجوز يجول في أحلامه . 
وفي حوالي الساعة الثائية صباحا نزل السلم الى غرفة الحمام وقمسل 
بديه ووجهه بالماء الحار . وبعد ذلك »؛ ذهب لينام . ولم يكن هناك صوت 
يصهر من غرفة الرجل العجوز ٠‏ 

واستيقظ مرة اخرى عند الفجر القارس » وكان بحلسم بجيرترود 
كوينسي ترقد ألى جتبه وهي مشدودة اليه . وائناء ما كانتعيناه مغلقتين 
احس بجسدها ملتصقا باطرافه المسترخية وذراعاها حول عتقه . واختفت 
فجأة عندما استيقظ بصورة تامة » ولكن ذكرى الحادث كانت واضحة 
كما لو انه مر بالتجربة الجسمية . وراح يحنق في السماء التي أخد 
الشحوب ينتشر فيها ٠‏ واختفت الرفية الجنسية تحت قور التأمل 
الساطع . اذ كان يحسى بها ققط عتهما كان يتأرجح بين النوع واليقظة . 

واتسع في أعماقه الاحساس بالعافية . كان احساسا بالقوة امتنامية 
في اعماقه . ومرت به لحظة احسى بها بالفرح لهذا العالم ولكل ما يوجد 
فيه . ثم حمله النوم مرة أخرى وهو يفكر في كارولين ٠.‏ 
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الفصسسل الخسامس 


كان يحلم بئن محكوما عليه بالاعدام » وكان يقول لشستاين بان هذا 
الحكم حماقة مريعة وبان تن انسان عبقري وخسارة لا تعوض في الادب. 
ولكنه في الوقت الذي كان ينطق فيه بهذه الكلمات لم يكن يصدقها ٠.‏ كان 
يعلم بانه من المحال عليه ان يفضي بالاسباب الحقيقية للدفاع عن نن امام 
شتاين أو أي شخص آخر . 

وايقظه صوت ما . وراح يحدق في الجدار وهو يصغي الى صوت 
رجاتي في الفرفة السغلى يترنم بافتية شائمة . ويدا له كأن هناتك عمللا 
يصبغون الجدران في تلك الغرفة . وانقاب على قفاه ومضى يحملق في 
السماء من خلال النافذة . كانت السماء رمادية كالرخام . والفى نقسه 
يتساعل اتراه سيهب للدفاع عن اوستن اذا ما ادى الامر الى محاكمة نن 
بتهمة القتل . سيكونون انذاك على خطا » سيكون شتاين والقضاة كلهم 
على خط . غير انه لا سبيل الى تغيير ذلك . أن ايسر الحلول هو ان يجد 
طبيبا للامراض النفسية يشهد بان نن معتوه » ولكن نن ليس بمعتوه ٠‏ 

وخرج من الفراش ليضع الابريق على الوقد ؛ وقتح صنبور الفال 
بدرجة متوسطة ثم عاد الى الغراش . وفي هذه الاثناء وقع بصره على 
يوميات نجسكي © فشعر بشيء يتركز في داخله . كانت هئالك صورة 
رجل يسير ليلا فى شارع تحفه الاشجار وهو يصفي الى انغام موسيقية 
تنبعثه من صالة لفندق مجاور . وكان الرجل مصابا بهوس السوبرمان » 
وتحدوه رغبة في أن يرتفع بكل طهارة وتلقائية عن التغاهة البشربةاوير تفع 
يصورة مطردة لآ قلق فيها . ومرت به لحظة احن سورم بها كانه فهم 
اوستن ؛ كما لو تلقى رؤيا ثقية فتفذ ألى هذا الاشمئزاز الذي تحؤل الى 
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العنف . وصوب نظره نحو السماء الرمادية » وهو يحتضن هذه الرؤيا 
بقوة » وراح يفكر : لا شيء يهم غير هذه القوة . ليس هناك سعر اعسلى 
مما تستحقه. 

وتناهى اليه بنفس الوقت وقع خطوات على الدرج » وتوقع انلها 
قادمة نحو غرفته . وهتف صوت كارلوته ؛ مستر سورم ! 

فلتو ؟ 

ففتح الباب , 

هل استيقظت 5 هنالك سيد يود مقابلتك . 

امن هو ؟ 

فهزت كتفيها وقالت : 

لست أدري - أنه الماني . 

وفكر مليا برهة من الزمن ثم سألها : 

رجل عجون 8 


بح نعم 

أه 4 اطلبي اليه المجيء » أرجوك ؟ 

وارتدى سرواله » وكان بحزم روبه عندما دخل شتاين الغرقة . 
والقى شتاين نظره على الفراش غير المنتظم وابتسم معتذرا وقال : 

هل بكرت في الحجيء ؟ 

قهز سورم يده الباردة وقال : 

لا ابدا » كنت مستيقظا . ماذ! تريد أن تحدثني به ؟ أوستن ؟ 

كان يريد ان يدخل في الوضوع عمدا ‏ فلم يكن يريد أن يبدي 
تجاهلا للامر . وقال شستاين : 

ب اوستن ؟ كلا » ليس بصورة خاصة . أنا مهتم اكثر بهذا الرجل 
الذي نسكن فوق . 

ومرت لحظة من الدهشة صدق فيها سورم كلام الرجل . 

اذا ؟ لا اظنك تعتقد أنه هو مجرم وايتشابل 8 

كلا . ولكنه قد بعلم شيئًا . لما كان في الستشقى كسان يصرخ 
باشياء غريبة في نوهه . ١‏ 

فقال سورم بلهجة قاطعة : 

انا وأثئق من انه لا يعرف شيمًا - 

ل 

ب تحدثت معه الليلة الماضية . انه مجنون كالقط في شباط © ولكنه 
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لا يعلم شيئًا . على كل حال © كيف علمت به ؟ 

فاتى شتاين بحركة معبرة وقال : 

اتفق أن رأدت عنوانه فى سجل النداءات التلفونية للمحقق ماكمردو. 
وعر فت أنه عنوانك ايضا . وعليه جنت لعلي اجد عندك ما تقوله لي ٠.0‏ 

وبدت الاكذوبة لسورم وهو يرقبه واضحة مكشوفة »© ولكنه تذكر ان 
شتاين لم يعلم بان الاب كارائرى قد حدثه من نن . أما بالنسبة لشتساين 6 
فلم يكن هتالك سبب يدقع سورم الى عدم تصديقه » وقال سورم : 

سأخيرك ما استطعت . غير أنه ينبغي عليك آن تراه بنفسك. ستجد 
عند ذاك انه مخيول ٠‏ 

لقد كان في الستشصفى يهذي عن جريمة قتل ,. 

نعم . ولكن ليست هذه الجرائم . ان جرائم وايتشايل الني اثارت 
اعتمامه هي الجرائم التي وقعت منذ ستين سنة ٠‏ 

جرائم جاك السفاك ؟ 

فقال سورم : 

ما الذي يجملك تهتم نانسان فى هذا السن ؟ اذ لا شك من الحلي أنه 
لا يستطيع اقتراف سلسلة من هذه الجرائم ؟ 

فقال شحاين وقد لاح عليه التعب: 

هتاألك قاتل فى أحدى نواحي لندن . وليس لنا من حيلة سوى أن 
نفخص جميع الاحتمالات . 

اوافقك . ولكنك تضيع وقتك مع رجل عجوز . أنه طاعن فى السن. 
فضلا عن أنه معتوه . 

القائل ايضا ممتوه . 

انظن ذلك ؟ 

فقال شتاين: 

نسم ظن ظلكة ا 

واخذ الابريق يصدر وشوشة . وقال سورم : 

اجلسى وتناول قدحا من الاي . يبدو عليك الاجهاد . 

اشكرك . اجل » انا متعب ٠.‏ 

الا تأخد قسطا من الراحة فى ايام الاحاد ؟ 

فقال شتاين وهو بهز برآسه: 

لا مجال للراحة فى قضية كهذه . 

والقى بنفسه على الكرسي ووضع قبعته على المنضدة . والقى صورم 
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نفسه بحس بالاسف لهذا الرجل ٠.‏ ووضع الشاي بالملعقة فى قدح الترمس 
وسكب عليه الماء الغلي . ثم اغلق الموقد الغازي واشعل المدفأة . كانتالغرفة 
دافئة بسبب الوقد . وخلع'الروب ولبس قميصا . وقال : 

لا تهتم . من المحتمل أن تقيض عليهمتلبسا بالجريمة يوماما . 

فقال شستاين : 

دريما., 

وراح يتأمل فى البخار الذي كان يتصاعد من القدح » واضاف قائلا : 

قام بمحاولة اخرى فى الليلة الاضية . 

اال 

وحملق سورم فيه » وهو يتساعل فى نفس ألوقت هل كان شتاين يحاول 
ان يوقعه فى الفخ بطريقة من الطرق . وسأل : 

ماالذي حلث ؟ 

لا اعرف التفاصيل . هحِم احدهم على امرأة صباح هذا اليوم . 
وسمع الجيران صراخها فهرعوا ليها . فقفز الرجل من النافذة واختفى , 

في وايتشابل ؟ 


دتمم 

ولكن ماذا حدث للمراة 8 1 

كانت ما تزآل فاقدة الوعي فى الساعة الثامنة هذا الصباح . كانت قد 
أصيبت بكسر قى جمجمتها . 

هصل ستعيشى ؟ 

من المحتمل . لحسين الحظ » لم تمس الكسور الدماغ , 

أذن فينبغي أن تحصلوا على أوصاف القاتل . 

نأمل هذا . ولكن الغرفة كانت مظلمة . 

وفكر سورم وهو يصب الشاي : مسكين يا أوستن ٠‏ ليس فى وسعي 
أن افعل شيئمًا لاجلك . ثم اوقف تفكيره هذا » وقال فى نفسسه : لم أوستن 8 
قد لا يكون أوستن القاتل ؟ 

واخد شتاين قدح الشاي وقال: 

وهكذا ترى كيف سثمنا الامر كله . 

أجل . لا تهتم . قد يحالفكم الحظ فتحصلون على الاوصاف . 

ند فحنا 5 

وراح شتاين يحتسي الشاي بصمت . 

تقول أن القاتل معتوه » ايها الطبيب ؟ 


اءها - 


عن لاعس ولاك 

واوقف سورم نفسه بعد ان كاد يقول : هل جنونه من الخطورة ليبعث 
به الى مستششفىي المجاذيب فى برودومور ؛ ولكنه ‏ بدلا من ذلك » سأل : 

هل نظن أن جميع القائلين الجنسيين ممتوهون ؟ 

.لا . لا بالتاكيد . كانك تقول هل جميع الذين سرقون رفيف خبز 
لشدة الجوع هم معتوهون ٠‏ 

ع أهاء 

ونظر آليه شتاين وسال 2 

ماذا يدور فى ذهنك ؟ 

اتساعل . . .الا يحتمل أن يكون القاتل اسلم عقلا من الانسان العادي. 

-كيفة 

وحدق سورم خلال النافذة قليلا ثم قال : 

متلاء في الابام التي كائنتتقدم فيها الضحايا فيالمعابدكان القسس 
بصيرة لحقيقة الاشياء اعمق مما هي عند اكثر الناس . وكان القتل يعتبسر 
رمسراء 

فقال شتاين بعدم تصديق : 

تدرا 

نعم . شيء ينطوي على رفض ضوء التهار العادي ؛ انحراف متقمد 
عن منطق الثهار الراضح . 

فقال شتاين معيساة 

ولكن الرجل الذي يرتكب القتل » أنما هو تحت توتر شديد . أنه 
ليس فيلسوفا . 

وطرق احدهم الياب . وهتف صوت الفتاة : 

تلفون للدكتور شتاين . 

فقال شتاين نلهجة متعبة : 

دامر ةاخرى 1 

وبدرت منه حركة مجهدة معيرة عن اشمئزازه وخرج من الغرفة , 

وانم سورم احتساء الشاي وهو يجلسن على:الكرسي . واحس احساسا 
نمامشا بأن أمرا مهما يكاد يقع » ولكنه وحد من العسمير عليه أن يحمله على 
محمل ألجد . كان فى نغسسه شعور بالواقع بتمرد على التعقيداتالتي تنطوي 
عليه الديلوماسية والخداع . وبالرغم من معرفته أن حياة سن كانت مهددة 
لم يزل من المستحيل عليه أن يجد الامر يرتبط به تماما . وحاول أن يركز 


اهوت 


في نفسه الاحساس بلا حقيقة الاشياء وهو يتساءل متى يعود شتاين قيقطع 
عليه السلسلة . وبعد لحظة ؛ عاد هذا الاحساس أليه قترة وجيزة » فأخذ 
يحاول صيافته فى كلمات . ان خطورة الموقف تكمن فى ارتكاب القتل ‏ قتل 
عدد من النساء . فاذا ما مانت النساء نتيجة لذلك » فالسبب هو افتقارهن 
الى مبرى جيد للبقاء احياء . وان الحياة التي فقدنها كانت مجرد الصاف 
حياة . ولذلك » قمجرم وايتشابل هو نصف قاتل , وربما كان القاتل نفسه 
يعيش نصف الحياة فقط . ففي تلك الحالة » القضية هي قضية ربع عملية 
قتل . التفاهة تقوم بقتل البلادة والعبث . قال نيتشه : الشعب الكامل 
هو انحراف في عملية انتاج عثرة عياقرة ٠.٠‏ 

وعاد شتاين الى الغرفة . كانت ملامح التعب قد تلاشت . وقال : 

واجتدل سورم فى جلسته : 

مانا !1 

كانت عينا شتاين ذات بريق يدل على الانقعال المكظوم : 

القائل . القي القبض عليه منذ ساعة . 

وحدق سورم فيه دون تصديق * 

حمق فحن ؟ 

عامل من عمال يركستون . كان الرجل الذي هاجم المرأة ألليلة 
الماضية فقد إذيعت اوصافه ووجدته سيارة للشرطة بيئما كان بحاول انيتسلق 
جدار حوض للسفن . وقد تعرفت عليه المراة منف ساعة . 

هل انك وائق من انه القائل ؟ هل اعترف ذلك ؟ 

كلا . فى الواقع » انه اعترف يهجومه فى الليلة الاضية » ولكنه قال 
انها محاولته الاولى ٠.‏ 

هل الشرطة على يقين من أنه الرجل الصحيح 8 

ماما . كان قد طلى وجهه بالفلين اللحروق . وعثر. على أسغنجة 
ملطخة بالفلين اللحروق فى جيبه ٠‏ 

وقال سورم ميتسما: 

حسنا » تهانينا . أرجو أن تكونوا عثرتم على الرجل الصحيح . 

فقال شتاين وهو يهز كتفيه : 

قد لا يكون الرجل الصحيح . القاتلون يميلون الى النقليد . نفي 
قضية كورتن ألقي القبض على احد الاغبياء وهو متلبس بجريمة اغتصاب 
واعترف بانه مرئكب كل الجرائم . ولكن لسوء الحظ » لي يكن هو القاتل , 


آهل سه 





ولدي آمثلة عديدة حيث يقوم قتلة كثيرون بتقليد احد المجرمين ... على 
كل حال » نامل ان يكون هو الشسخص المطلوب . 

وقسال سورم بتشكك : 

بريكستون بعيدة جدا عن وايتشايل . 

فايتسم شتساين : 

ولد هذا الرجل ونشأ فى وايتشابل . ولعله يعرف وايتشابل خيرا 
من بريكستون وبالاضافة ذلك ؛ لعل لديه دواقع الانتقام من النساء فى 
وايتشايل . 

ورفع شتاين قدح الشاي وافرقه ٠‏ وقال مبتسمما : 

ولئر آلان أذا كانت نظرياتك عن ذهنية القائل صحيحة . 

ووضع القدح على الطاولة والتقط قبعته - 

اشكرك على الشاي » امل ان اراك قبل عودتي الى المانيا . 

ب امل ذلك ...1 ... الا تريد أن ترى الرجل العجوز فى الطابق 
العلوي5 

فقال شتاين : 

ستبقى نريدٍ أن نراه » يطبيعة الحال » حتى نتاكد من ان الررجل 
القبوضى عليه هو القاتل . ولكتي اريد شميئًا من الراحة الان . 

ولم يبد الاعياء فى ايتسامته الان . وقال بأدب 7 

أتمنى لك نهارأ سعيدا ؛ واشكرك . 

وصافح سورم يده. 

ب ارجو معذرتي اذا لم ارافقك الى اسفل ؟ 

ققال شتاين بعرم : 

عب نطظلها :دافحا + 

واصفى سورم الى خطوات الرجل تهبط السلم » وهو يعد ببطء الى 
سي ليتأكد من أن شتاين قى ترك البيت.تم اطل في الرآة ومسحذقنه 
غير الحليق باصابعه ولبس السترة والمعطف . 

لقاد تركته زيارة شتتاين والشكوك تساوره. ولاح ان خبر القاء الفيض 
قد وقع فى ألوقت المناسب تماما » كأن الامر قد اعد سابقا . واطفا النار 
الغازية وتاكد من أنه احكم اغلاق الناقذة ثم قفل الباب خلفه ‏ 

> # »ع 


وقبل ان يلقي السؤال علم بان جوايه سيكون بالنفي . وظل واقفا » 
ممسكا بالسماعة فى يده » وهو يتامل بتفور البلل الذي تركه عليها الششخص 
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الذي استعمل السسمامة قبله . وبعد قليل عاد صوت الفتأة : 
2 يقول البواب أنه حميب ما يعلم لم يعد السثر نن الى البيت في 
الليلة الماضية . هل اخبره باك اتصلت ؟ 
ومشى فى شارع كامدن وهو لا بدري ماذا يفعل . ومرت بقربه سيارة 
تاكسي » واخل يفكر لو يوقفها ليذهب بها الى شقة نن فى كنسيغتن . ولكن 
خوفه الا يجد نن هناك ايضا ثبط فكرته . وظل واقفا » مترددا » فى زاوية 
شارع كراونديل وهو يتأمل فى صناديق البريد خارج مبنى دائرة البريد . 
واستقر رايه على قرار عندما لمح سيارة الياص تذهب الى شارع «فارينغتن». 
وقفز داخل السيارة قبل ان تتحرك عند اشارة المرور . وعندما استرخي فى 
مقعد الطابق العلوي احس ثانية بالصفاء الداخلي الذي احسس به صباح اليوم 
وهو فى الفرائشى . واختلج فى اعماقه شعور بالحيوية وقد فرض هذا الشعور 
نفسه وهو ينظر الى بناية محطة بانكراس » وقد امتزج لديه تذكر القطارات 
فيها بشعور الانتصار . 
كان القسيس الهنفاري يقف عند باب المنزل . وقال على الفور : 
اتريف ان ترى الاب كاراثرق ؟ 
أن امكن » رجاء . 
نعم ؟ لا أدري اذا كان موعد استراحته . 
الامر مهم جدآ ء 
وفتح القسيمن ألباب يمفتاح . 
انتظر هنا» رجساء . 
اشكرك . 
تقد ضايقته الشكليات . واقتعد الكرسي ذا المساند بجوار النار الغازية 
ثم نهض ثانية وهو يمطي كتفيه بفراغ صبر . واطل براسه م نخلال الياب 
فرأى روين مونشيل يصعد السلم ٠‏ فسحب رآسه على الفور » لا يدريهل 
لمحه مونسيل ٠‏ وسمع الخطوات تستدير عند منعطف السلم وتصعد الجزء 
الثاني . فابتسم وتنفس الصعداء . وعاد القسيس الهنغاري فى الحال : 
هلا صعدت الى غرفته ؟ 
2 
وتظاهر كانه يبحث عن قفازيه على الكرسي ليتاكد من ذهاب مونسيل. 
وقسال القسيس: هل فقدث شيئًا؟ 
اوه ... لا . تلك هي فى جيبي ٠‏ 
وداح يرقي السلم درجتين فى كل خطوة ؛ ويسير بمجلة وحنر في 


هلاسا 


وقت واحدة. 

وقال الاب كارائرز : 

صباح الخير » يا جيرارد . لقد عدت سريعا . 

صباح الخير » ايها الاب . ارجو الا اسبب لك مضايقة . 

كان القسميس فى الفراش » يبدو عليه المرض والتعب , كانت الئار فوق 
الشميك الحديدي حمما من الفحم المتوهج . ودهش سورم للاختلاف بين 
حرارة الفرفة وبرودة بد القسيس الثلجية وهو يصافحها . 

انك لا تضايقني » ولكئني لست على ما يرام اليوم . وعليئا ان نختصر 
الحصديث . 

طيب » ايها الاب . واقولها باختصار » اذن » كان شتاين قبل قليل 
فى زيارة لي عن قضية أوستن ٠‏ 

هل كان صريحا معنك ؟ 

1... كلا . فى الواقع لم يذكر اسم اوستن ايها ٠‏ ولذلك اردت 
رؤيتك . قال أنه تم القاء القبض على مجرم وابتشابل - 

تح عبن 

متف حتوالي ألساعة . رن جرس التلقون بيئما كان عندي . وقد 
ادعى انه جاء ليتحدث معي عن الرجل الذي يسكن الغرفة المليا ..الشخص 
الذي حاول احراق البيت . 

فقال القسيس بيطء: انعم . وماذا نظن أنت 8 

لا ادري هل يقوم الدكتور بتنفيد لعيسة. 

ب هل وجه لك اسئلة عسن أوستن ؟ 

كلا . لم يذكراسمه. 

ولكنك تعتقد بانه لم يكن مخلصا فى ادعائه عن سبب زيارته لك ؟ 

كلا . لا اظن أن الشرطة تشك بالرجل العجوز . آنه طامن فىالسن . 
أذا كان الامر كذلك فقد يشكون ... فقّد يشكون بك ايضا » اذا فهمت 
قصدي ..., 

فى الحقيقة » ربما يثسكون ! اذن » فتظن أنهم لا زالوا مهتمين بأوستن؟ 

فقال سورم معبرا عن عجزه : 

انا عاجز عن معرفة ذلك » أيها الاب . 

أنا اميل الى الامتقاد بأنهم ما زالوا يتتبعونه . هل رأيته 8 

طيب » تلك مسساألة اخرى . يبدو أن أوستن قد اختفى . لم بعد الى 
البيت منذ أربع وعشرين ساعة , وتذكر » لعله فى كنسيفتن ألان . 
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الا يمكنك الاتصال به تلفوثيا . 

ليسن لديه تلفون هناك . 

أن وهذا الرجل الذي قبض عليه ؟ 

رجل هاجم آمراة الليلة الماضية في وايتشايل . عامل من عمال 
بريكستون . ويظهر أنه صبغ وجهه بالسواد ٠‏ 

آه» حقا؟ 

هل سمعت به أيها الاب 5 

تقال التسيسن؟ 

نعم . واخشى انك على حق ٠‏ 

لمم اة 

ذكره لي فرائز شتاين منذ بضعة ايام . قال بأن هناك رجلا يلقي 
الروع فى قلوب النساء فى وايتشابل وذلك بان يقفز من وراء الابواب بوجهه 
الاسود .ولا يعتقد الشرطة أنه القاتلٍ حقا. وبالتاكيد لا يعتقد ذلك فرانز أيضاء. 

سانا 1 

لان الرجل الذي يقفز من وراء الابواب ليخيف التساء يبدو مسآلة 
اخرى تختلف عن القتل . أنه بالطبع سادي بطريقة ما ....ؤلكنه ليس من 
النوع الذي تنبحثه عته الشرطة . 

ولكن هقا الرجل هاجم امرأة » ايها الاب . وسبب لها رشوضا 
خطيرة فى رآسها » كما أدعى شتاين . حدث ذلك فى غرفة فى وايتشابل وقد 
هرب بأن قفر من الناقذة . 

حقا»آه... 

واخذ سورم يتحرك بقلق وهو يجلس على حاقة السرير . وفك ازرار 
معطفه . كانت الحرارة تسيل عرقه . وقال القسيس اخيرا : 

أن كنت وائعا من انه هاجم المراة ... قريما أنا مخطيء . 

قال شستاين أن الرجل اعترف بانه قام بالهجوم » ولكنه انكر قيامسه 
بالجرائم الاخرى ٠‏ 

آه . يبدو انه صادق فى قوله . اذا كان بريد خداعك للا قال لك ان 
الرجل انكر الجرائم الاخرى . 

ب تعني أنه اما ان يقول لي أن الرجل اعترف بالجرائم او لا يذكر 
الملوضوع مطلقا ؟ 

ب اعتقد ذلك ٠.‏ 

وسرت رمشة فى ظهر سورم . وقال: 


ا 0 


لم تعتقد ذلك » ايها الاب ؟ هل تعتقد أن اوستن هو القاتل 1 

حسب معر فتي بنن لا اعتقد ذلك ؟ 

د كمعذاذا؟ 

وقسال القسيس: 

لاني ... اعرف اوستن منذ نعومة اظفاره . اي أنني كنت اعرف 
عنه منف طفولته . وكانت امه تحدثتي بالكثير عنه.ما قولك انت فياحتمال 
كونهالقاتل؟ 

كان السؤال مفاجمًا بالنسبة لسورم . وقال بعد تردد ة 

ليس هن اليسمير الاجابة على هذا السؤال . لا يحتمل أن يكون هو 
القاتل بالمعنى الذي تقصده » فليس هو بالوغد الخسيسس »© وليس قساسي 
القلب ... ولكن .. . لا يمكنتي التوضيح . 

حاول أن توضح » يا جيرارد . 

وخلع سورم معطقه والقى به على النرير . ثم فك ازرار سترتسه 
ومسح العرق عن جبينه . وقال يبطء : 

أترى ء أبها آلاب » الامر كله هو أني التقيت به قى معرض ديافيليف » 
ها... 

وما عسلاقة هذا بالشكلة ؟ 

له علاقة كبيرة . انك لم نجد العلاقة » اليس كذلك ؟ كلاءطيب. 
لقد ائر العرض فى نفسي » لانه ... كان كالقصة الخرافية . تلك الملاس 
القديمة والتصاميم والموسيقى العذية » والعطر ‏ بال مناسبة ؛ العطر نفسه 
الذي يستممله اوستن ‏ كأنها من عالم آخر . حسسناء هذا هو عالم اوستن » 
أبها آلاب » العالم الذي بريد هوان يعيش فيه . أنه ليس انسائا متوقد 
الذكاء . ولن يجد ثمة فائدة يستخلصها من كتابات القديسين او قسسى 
الكنيسة » ولكنه مع ذلك يريد أن بجد عالما مثاليا ... اتذكر » لقد حدئتك 


بلغسى الثنيء عن شقته فى الطابق السفلي ؟ 
كت حم 


اعتقد آن العيش يجهده . أنه لا يستطيع ان يقبل الواقع . استطيع 
ان افهمه لان الاحاسيس نفسنها تعاودئي . أن وأقع العالم بحطمه » ويقض 
عليه مضجعه . ولهذا فيريف ان ينظر الى العالم من زاوية منفصلة جميلة . 
وهذا هو سيب ميله الى الجائب المسرحي. أي أنه يريد بدلا من الاحيسام 
الغقيرة الحقيقية مسرحا يبدو كالاحياء الفقيرة . ويريد بدلا مسن الياس 
والهريمة ممثلا تراجيديا يهذر عنهما ١‏ انه يريد ان ببسط كل شيع .٠..‏ 


ات 172©” هه 


- فهمت وجهة نظرك . ولكنها لا تلوح تمريفا ينطبق على قائل بالنسبة 


انه يجمل من نفسه ممثلا تراجيديا يقوم بحركة تنطوي على 
التحدي . الا ترى ذلك » ايها الاب ؟ انه يحاول أن يحول اشمئزازه الذاتي 
الى عمل مسرحي . فاذا اقترف جريمة قتل » فانه أن يكون قاتلا حقيقيا » 
وانما يكون ممثلا تراجيديا يقوم بدور ماكبث . 

وقال القسيس : 

اظنك تبالغ فى تقدير حاجته الى القيام بدور تمثيلي . واني اشك فى 
أن حاجة كهذه تتسمع الى درجة تدفعه الى ارتكاب جرائم القتل . 

واحس سورم بالاوتباك وبالاشتباك فى المناقشة » ولم بعد يستطيع ان 
يمسك بالخيط الذي يقوده الى أعماق بصيرته . وقال اخيرا : 

لست آدري » أيها الاب . . . أنه بأجمعه الشعور بأنك تريد أن 
تغرض نفسك على العالم . القتل هو آخر المحرمات » وهو فى يعض الحالات 
النفسية لا يختلف عن عملية الانتحار . اظن ان هذه هي الطريقة التي يشعر 
فيها أوستن ٠.‏ قما لم يتمكن من تحويل العالم الى مسرح يصبح العالم غريبا 
عنه الى حد لا يطاق . أنه يريد أن يصيح شيئًا أبجابيا ليبرر وجوده . 

ومرت على وجه القسيس غمامة وقال : 

ب فهمت ... ما تعئية . على كل خال ... لا اعلم . لا يبدو الامبر 
محتمسلا بالنسبة لي ٠‏ 

كلا » وائي لانفق معك ©» ليس هذا برهانا نهائيا على أن أوسعسن 
سيقترف جرائم القتل ..ء 

عليك أن ترى أوستن ... وريما يتبغي ان تحذره . 

ظننتك لا تريد مني أن أحذره 5 

ليس بصورة صريحة » ربما . ومنالناحية الثانية فيبدو لي محتملا 
جدا بانه ليس مذنيا . وفى تلك الحالة .., 

وتوقف عن الكلام وهو يحدق فى الفطاء وقد استند ذقئه الى صدره . 
ولم يكن سورم واثقا هل أن حالته تدل على التفكير العميق ام مجرد التعب. 
فنهض واجتاز الغرفة الى النافذة التي كانتمفتوحة يمقدار توصة من اعلاها. 
وشعر بالانتعاش ثتيار الهواء الخفيف البارد . وفيما هسو ينتظر » مضى 
التسيس قالا : 

ما كنت تحدثني به عن أوستن قد ينطبق عليك . فبوسعي أن أتصور 
انسانا بحاجة الى هدف اخلاقي » انسانا يشعر بان الحياة عديمة المعنى ... 


الاخه# ا 


فقاطعه سورم بقوله : 

قال لي اوستن مرة شيئًا من هذا القبيل . قال انسسه كان يشعر 
بالتقاهة واللامعنى ... كلا بل باللاهدف » هقا ما قاله ٠‏ 

صحيح ؟ وماذا قال أيضا؟ 

اوه . . . تحدث عن شعوره بانه ينبغي ألا يكون حيا . وقال أنه اذا 
كانت هنالك عدالة على وجه الارض لكان مات » شيئًا على هذا النحو . ولكن 
لا تنسسن أنه كان فى حالة من ألكابة فى تلك الليلة . 

اللاهدف . يتبغي أن أعترف لك بانك تدهشني . ولكن الكلمة 





تدعم قولك . غير اني كنت على وششك ان اقول لك ... بوسعي أن اتصور 
انسانا بحس بالحاجة الى أن يذهب مذهب الخير والثر » ان يبهرب مسن 
الاحساس بالعيث . ويمكنني أن اتصوره يرتكب جريمة ما لمجرد ان بيرهن 
لنفسه بانه قادر على اتيان الشر » وعليه قهو ليس من ... دون هدف . لم 
تمر بي قط طوال حياتي حالة كهذه ‏ ما عداءريما » ف الاحداث الجانحين. 

فقال سورم وهو يهز كتفيه: 

بالطريقة التي تتحدث بها ؛ اني اتفق أنها لا قبدو محتملة . ولكني لا 
انحدث عن الدوافع الواعية . أنا اقول لى فرضنا جدلا بأن أوستن هو 
القاتل » فاني أقهم دوافعه . أعني ؛ خل اوليفر غلاسب مثلا ... انه من 
نفس الفصيلة . لقد التقيت به مرارأ عديدة خلال هذا الاسبوع » أيها الاب » 
واظتني اعرف الكثير عنه ألان . على كل حال » أني اعلم بأنه ما كان ليعاني 
أي نوع من التوتر لو كان يمن بعبقريته . لكان لديه هدف حينئذ . ولكن 
والحالة هذه » فقد اشبك نفسه فى علاقة مع طفلة فى العاشرة من عمرها من 
الاحياء الفقيرة . وتمتحه هذه العلاقة احساسا بالعنى من يوم لاخر » وهذا 
هو ما يحتاجه ليتسمر على الحياة . ولكنه لا يؤّمن بواقعه الى الحد الكافي 
الذي يبقيه حيا دون شيء من هذا القبيل . اتفهم ما أحاول أن اقوله » ايها 
الاب ؟ اوليفر تحاجة الى الاشخاص اكثر من الافكار ‏ انه انسان عاطفي , 
وعليه » فاذا ما احس بالتوتر مضى يفتش عن الاشخاص . اما انا فاحتاج الى 
الافكار اكثر من الاشخاص . واذا ما تمردت » كانت ثورتي 'ورة فكرية , 
ولكن اوستن شخص حسي وعاطفي فى نفس الوقت . انه يريد مخرجا ماديا 
جسديا لثووته ‏ سياقة السيارات المريعة » قيادة الطائرات . الا سبدو 
التفسير صائييا؟ 

كان مندفعا فى كلماته المنفملة » وعندما توقف انتابه اأحساس بالأثم , 
كان الاب كاراثرز يصغي وهو متدلي الراس مغلق العيتين » ولمله كا زثائما . 


ا ا 


وقال دون ان يفتعم عيئيه: 

نعم تبدو على صواب . 

وقال سورم * 

أخشى اني انكلم اكثر مما ينبفي ٠‏ 

انا آسف . اريد أن اسدي لك عونا اكثر . ولكني فى غاية التعب . 

نعم » سأرحل الان . 

اذهب وابحث عن أوستن . 

ان استطعت ايجساده ! 

جرب شقة كينسيفتن . خف تاكسي . 

طيب . ولكني ساذهب بقطار النفق . 

وقال القسيس : 

افتح ذلك الدرج خلفك . . . كلا » ذلك الذي على اليسار . هناك 
علبة من البلآستيك ... نعم » شكرا . 

وقتح العلية السوداء التي ناوله آياها سورم وأخرج منها باونا , 

خف هذا واذهب يواسطة تاكسي ٠.‏ 

كلا ء» حقاء ابهالاب . 

خذه . آنا لآ احتاج الى النقود هنا أذ أقضي أيامي فى الفراش . 
وبالاضافة لذلك»فانك تقوم يمهمة لي.لاني كنتساذهب لو استطعت. خذه. 

وتناول سورم الياون على كره منه ودسه وهو مطوى في جييه 
العلوي . وقال: 

ب شكرأ » أيها الاب . هل اتصل بكتلفونيا لاعلمك بالنتيجة ؟ 

كلا . اذا وقع آمر مهم » فعد الي . قأثي سانام الان ٠‏ 

سنا » أبها آلاب » شكر! . اتمئى لك شغاء عاجلا . 

شكرا يا جيرارد ٠‏ 

وخرج من الباب الامامي . وفيما هو يلتفت عند الزاوية التقى بروبن 
مونسيل الذي كان يعدو نحوه عير الشاوع . وقال مونسيل : 

طيب » يا جيرارد » الك انسان قريب » اذ اني اسمع بانك تروج 
وتغدو دائما لدى الاب كاراثرز ٠‏ 

وقال سورم وهو يشعر بالأحراج : 

كيلف حيالك ؟ 

أثا بخير جدا . ولكن كيف تجري الامور معك ؟ هل انتما تهيئان حملة 
تتغيير عقسائد نن5ة 


اه 


فقال سورم بابتسامة مفتعلة : 
ب شيه من هذا القبيل . 
تفضل لتناول كوب شاي . 
كلا » شكرا » با روبن . كلفني الاب كاراثرز بالقيام بمهمة له . 
حقا؟ وهل ستعود؟ 
أظن ذلك . فى وقت متأخر من النهار . 
طيبه » أراك على عجل شديد . ريما ساراك قيما تعد . 
فقال سورم وهو غير صادق : 
انا ذاهب لتناول الغداء الان . اح بالجوع قليلا . ولكني سارلاء 


ويبنما كان سودم يهم بالانصراف » قال موتسيل * 

بم تحياتي لاوستسن 

قالتفت سووم مندهشا » ولكن مونسيل كان قد بلغ مدخل البناية . 

واختار شارع روزيري أفينيو » وهو يمشي نحو للغيت سركس وقد 
قرر أن يستقل سيارة ناكسي من هولبورن . كانته رقيته لم تزل رطبة من 
العرق الذي اسالته حرارة الغرفة » وكان يحمى بجفاف بحنجرته . ولسبب 
لابعلمه » أم يكن يتوقع وجود نن فى شقته فى كينسنغتن - أنه لن يجد نن 
فى آي من الامكنة ألني اعتاد انيقصدها أن كأن يبغي تفادي رجال الشرطة ٠‏ 3 
وتذكر فجاة الالبسة النسائية . كان الايضاح الذي قدمه نن فى ذلك 
الوقت غير مقنع ٠‏ بيد أن شكوكه الجديدة لم تمنحه فرضية مقنعة أيضا 
بصدد هله الأليسة . 

ومئدما بلغ شارع غليت دخل أول حانة مر بها ٠.‏ وطلب قدحا مسن 
البيرة الخفيفة » وشرب نصقه قبل أن يحس بحرارتها فى حنجرته ٠‏ فاهسم 
لصاحب الحانة قاثلا : 

5ه ذلكاأفضل. 

وسمع صوث أحدهم يصيسح 

وداعها ياجورج1 

لوداعايا مسستر نين ٠.‏ 

فقال سورم * 

كان هذا بيل بين 15 

با تمم» يا سيدي. 


اكات 


فأسرع الى خارج الحانة والغى بيسن على وشك عبور الطريق . وهتفة 

علو » يفل1 

ولكن صخب المرور طمس صوته » وبينما كان نين يهم بترك الرصيف 
قغز سورم نحوه ومسى ذراعه . وقال بيسن : 

هلو 6 با جيرارد ! ماذا تفعلهتنا؟ 

اتناول جرعة من الشراب . تعال وشاركني ٠‏ 

هتاك ؟ اين انت ؟ لم ارك ؟ 

وقسال صاحب البار : 

بعلت شريمها! 

فقال بين شناحكا: 

جثت بصديقي هنا كحجة لقدومي معه . ماذا تشرب ؛ يا جيرارد 5 

لدي قدح » شكرا ٠‏ شاركني بالشراب . اي نوع ؟ 

كالمعتاد » رجاء » يا جورج . لنذهب الى الطاولة المجاورة . برودة 
الخثنب هنا تخترق العظام . 

كانت النار تشتعل فى صالة الحاتة . وحمل بين قدحه الى الطاولة 
ووقف الى جوارها . وقال : 

هل سمعت بالاتباء 5 

عن القاء القيض ؟ نعم . 

وقسال بين بدهشة : 

ع انان سيعت هبتنا 

ب من لحسد الاطباء التابعين للشرطة . 

مك نر 1 

كلا » شتاين ‏ الطبيب الالماني الذي اعرفه يعمل لهذه القضية . جاء 
صباح هفا اليوم ليتتبع قضية الرجل العجوز . واتصلوا به تلفونيا أثنساء 
ماكان عندي . 

صحيح ؟ تعني انهم قالوا له بأن المطاردة انتهت ؟ 

اوه » كلا . قبض على ذلك الرجل فقط . وقد اعترف شتاين بانه 
من المحتمل الا يكون هو الرجل' المطلوب ٠‏ 

الماكذا؟ 

على كل ... الامر واضح بالتاكيف ؟ انه لم يعترف بانه ارتكب 
كل حوادث القتل . 

45 ؛ انك اذن لم تسممع باخر الانباء . لقد اعترف اعترافا ناما . 


ا 


مساذا ! اعترف يماذا ؟ 

اعترف بجميع حوادث القتل ‏ ما عدا أحدى امراتين اللنين وجدتا 

#انت متاأكد 85 

تماما . وصل التبأ قبل أن اترك المكتب بقليل . 

ما هو النبأ 5 هل تعرف التفاصيل ؟ 

قسما منها . هل سمعت بالهجوم الليلة الماضية ؟ 

بسحو 

طيب . رأى الشرطة آثار القحم على حنجرة المرأة وبديها . كانت 
فاقدة الوعي طبعا . فقاموا بتنفيذ خطة تامة الاحقته . ولا يعرف كيف 
وصل الى الاحواض ‏ بالقرب من مرقاً لايمهاوس . فرآه احدهم فى الوقت 
الذي كان يهم بتسلق الجدار هذا الصباح . ويقولون أنهم وجدوا ركبته 
مكسورة . وحاول ان ينظف الفحم من وجهه ؛ قير أن آثاره بقيت غالقة . 
فساقوه الى مركز شرطة الشارع التجاري واكنه انكر الجرائم ‏ بالرغم مسن 
أنه اعترف بمهاجمة المرأة فى الليلة الاضية . ثم اخذوه الى سكوقلانديارد ٠‏ 
فاعترق يكل شيء , هذا ملخص الامر 1 

كان من العسير على سورم أن يخفي شعوره بالارتياح المنعشى الذي 
دفعه الى الرغبة فى الضحك . وقال : 

أذن فقف اصطادوه ! 

فقال بين : 

أجل اصطادوه . 

هل يعر فون شيا عن توافعه ؟ 

ب كلا . ولكئه معتوه قليلا . لا يستطيع التكلم جيدا ب له شفنا 
ارنب - وقد كان تحت المراقبة لجريمة سرقة كان قف أرتكيها . 

معتوه ؟ لا يبدو الامر مشيجهعا . 

لميماكا؟ 

اخبرني شتاين بانه ى قضية دوسلدورف القوا القبض على معتوه 
اعترف بالجرائم » ولكنه لم يكن القائل قعصلا . ١‏ 

اعتقد ان الشرطة نفسها وائقة من ذلك . لو لم يكونوا على يفين لما 
اذاعوا اعترافاته . على كل حال ؛ من اجل الشرطة ؛ نامل ان يكونوا قد 
قبضوا على الجرم ٠‏ 

كل واحد يأمل ذلك . لكن لماذا قام بطلاء وجهه بالفحم فى الليلة 


1 


الماضية ؟ لم تكن هنالك ابة علامة للفحم فى الجرائم السابقة . وقد اخبرسي 
شمتاين بانهم يبحثون عن هذا الابله منف أسابيع حيث كان بثب من خلف 
مداخل الابواب ويخيف النساء . لا يبدو انه القاتل . 

وقال بين بتأمل : 

لعلك على حق . هذه نقطة صائبة . ساذكرها للشخص الذي 
بعد المقال الصحفي عنها . وعلى كل حال »؛ لماذا يعترف بالجرائم اذا لم يكن 
هواقاتل؟ 

سربما كانت الشزطة فظة معه . تقول ان ركبته كانت مكسورة . قلم 
يستطع المقاومة اليس كذلك 5 

ولكن الشرطة لا تريد منه اعترافا اذا لم يكن القاتل . 

فقال سورم وهو يهز كتفيه: 

لسست ادري . أنها مسألة تخمين فقط . آمل أن يكون هو الشسخص 
المطلوب . ها اسمه » بالمناسبة ؟ 

أوه ... بينتلي » الفريد بينتلي » يعيشى فى بربكستون . 

فقال سورم : 

ولكنه كان يعيش في وايتشائل قبلا . 

صحيح ؟ هل انت وائق ؟ 

هذا ما قاله شتاين لي . 

لم اكن اعرف هذا . فهو أذن يعرف المنطقة جيدا . اسمع »ييا 
جيرارد . الافضل أن اذهب الآن الى اللكتب . ما اسم هذا الطبيب الالماني » 
أذا ما اردنا الاتصال به5 

شتاين . فرائز شتاين . أنه يعمل مع ماكمردو . 

طيب. اشكرك جدا . قد اتصل بك فيما بعد. لنلتقي ونشربكاسا. 

ب حسقا . سأراك فيما بعد » يا بيل . ١‏ 

وبعد أن ذهب بين أتم بقية شرابه وهو يحدق قى النار . كعان 
اتفعاله قد تحول الى شك . وأعاد القدح الى طاولة البار ؛ وذهب الى شارع 
فليت واوقف سيارة تاكسي . 
وعتدما استدار التاكسي نحو بالاس غيت » سأل سورم سالقه : 

هلا اننظر فى نهاية شارع كانينغ بليس ؟ لن يطول غيابي . 

وفيما هو يسير نحو البيت »© فكر انه فى استطامته ان يعود ليصرف 
التاكسي اذا كان نن موجودا . ولم تكن لدبه رغبة في ملاقاة فاليت»وخشي 
أن يستوقف التاكسي اهتمامه . 


ا 


وانفتحت البواية الخارجية بصرير . كانت الستائر خلف قضيسان 
النوافذ مسدلة . فضغط على الجرس وراح يصغي بالتباه . وتناقى اليه 
صوت الجرس يرن فى الداخل ٠‏ ولم يسمع صوتا اشر . وضغط الجرس 
ثانية . وبعد انتظار نصف دقيقة اخرى اخرج من جيبه ظرقا قديما وكتب 
عليه رسالة قصيرة ودسها في صندوق الرسائل . وفتح ياب البيست 
الامامي » فى اعلى؛واطل منه رجل لم بقع عليه بصره فى حياته وقال الرجل: 

حائقه 

ثم اختفى الراس » وانفلق الباب الامامي ثانية . وقرر سورم الفادرة 
على الفور وهو يخثى ان يراه فانيت . وشعر بتحمين عتذما انغلق باب 
التاكسي خلفه . واعطى السائق عنوانه فى كامدن تاون . 

## ب 

واذ هو يمر بالتلفون فى الصالة توقف وادار القرص برقم شقة نن » 
وهو يعلم أن الامر لا يجدبه شيمًا . وبعد هنيهة قالت الفتاة : 

لا جواب من الشقة ياسيدي . 

وبحث قي جيوبه عن قطعة اخرى من النقود. وفتح دفتر المناوين 
واسنده على صندوق النقود وادار رقم كارولين ٠‏ فاجابه صوت رجالي 
ذو إهجة لندنية : 

أنتظر لحظة . ساناديها . من المتكلم 5 

وبعد لحظة قال صوت كارولين : 1 

ب جيرارد ! هلو »؛ يا عزيري . 

هلو » ايتها الحلوة . كيف الاحوال ؟ 

بخير . ماذا تفمل الان ؟ 

لاشيء . هل سمعت بالقاء القبض على مجرم وايتشايل 8 

نعم » سمعتها من الراديو الان - اليست مثيرة ؟ 

مهولة . كيف تشعرين ؟ 

أوه » بخير لان . لقد شفيت ٠‏ 

هل هتاك أحد معك 1 

كلا » تقد ذهبه والدي الى الطابق العلوي -,. 

متى يمكنك المجيء عندي ثانية 1 

ليس اليوم » ياعزيزي » اخاف . 

هل لديك ما تفعليئه الليلة ؟ 

كلاءولكن واندي لا يريدانني ان اذهب الى المدينقيوم الاحد . يقولان 


0 


اني اقضي كل اوقاتي هناك . يمكنني أن آتي قدا ... 

غدا . فليكن غداء مساء » أذن 8 

طيب » يا عزيزي . اني اتوق ارؤيتك . 

وصعد الى غرفته وهو بحس بخيبة غريبة . كان التوتر الذي انتابه 
فى الصباح قد آثار فيه الشعور بالتوقع . وبدا له قضاء بقية يومه لوحده 
ضريا مسن الانتكاس , 

وفى غرفته فتح علية من حساء الطماطم » وراح يتناول محتوياتها مبع 
قطعة من الخبز والزيدة . ثم اخذ مجلدا لاشعار يليك من الرف وحاول أن 
يقرا فيه اثناء تناوله الحسماء الحار . ولكنه أعاد الكتاب الى ألرف بعد دقائق 
قليلة واخذ كتاب « عودة شرلوك هوز » كانت هذه الحاولة موفقة اكثر . 
وقرا اربع قصص قبل ان يصيبه التعب . كانت الساعة الان فى التااشضة 
مساء . وتذكر دموة المس كوينسي له » ولكنه لم يشعر برفبة حقيقية في 
الذهاب الى هناك . كان يفضل أن يقضي المساء مضطجعا فى الغراشى ملع 
كارولين . فتمطى وتثاءب وراح يدعك عيئيه باصابعه » ثم نهض واخذ ينظ 
من خلال الناقفة . كان اليوم رماديا باردا . ثم طبع ملحوظة على ورقة صغيرة 
بالالة الكانبة ثم ارتدى معطفه وهبط السلم » بعد أن أقفل باب غرقته . 
ووضع اللحوظة على التلغفون وخرج ٠‏ 

عع 

ولاح عليها السرور برؤيتة . 

- تعال ؤدفيء نفسك . كنت اتوقع مجيئك ٠.‏ 

حقاآلماذا؟ 1 

اتصلت بك تلفونيا توا » وقالت لي الفتاة انك تركت رقما تلفونياء 
وعندما سألتها عنه فاذا به رقمي 1 

كانت نار الفحم تشتعل قى غرفة الجلوس . كانت الستائر مسدلة وقد 
اضفى الصباح الكهربائي على الغرفة جوا من الدفء , واحس فجأة بالسرور 

اين اوليقر اليوم ؟ 

ع أوه ... فى البيت » على ما اعتقد . ماذا كان رآي الاخ روبنز فيه ؟ 

اوه ... ظن أنه شيوعي ٠‏ ولكنه شعر جميل نحوك . 

فقال سورم: 

ع لمعمو ب 

وسالته وهي تبتسم : 

520000-72 


انك لم تمل اليه كثيرا » اليس كذلك ؟ 

كيلا . وانت 8 

انه انسان طيب جدا . أنه يقوم بقسط هائل مسن الفعاليات 
الاجتماعية بالاضاقة الى عمله لنا. 

ورات سورم يقطب عتد ذكرها كلمة « لنا » فامتقع وجهها . وسألت : 

ما الذي يجعلك لا تميل الى الاخ روبنز ؟ 

فقال سورم: 

أنا لم اكرههيصورة خاصة . ولكني لا يسعني ان اتصود كيف 
تختلطين بهذا الضرب من الناس . أنا لا اعمترض على الاشخاص ااتديئيسن 
الاذكياء . ولكن ليسى هناك من لا يدرك ان هذا الانسان هو يهلول ٠‏ 

فاجابت وهي تهز كتفيها : 

صحيح أنه لا يتميز بالذكاء. ولكنه رقيق القلب » وهذا هو اهم شيء. 

اظن ذلك . اذْن » ما الذي يمنعك من الانضمام الى الكنيسة الكاثوليكية 
او العمدانية اذا كان هذا هو كل ما يهم فى الامر ؟ ستجدين هنالك ايضآا 
رقيقي القلوب »على ما اظن . 

يمكنتي أن اجيبك بعبارة واحدة » وهي أني لا أطيق الكتائس ٠.‏ 

ل 

لا. لست اعلم اذا . عندما كنت طفلة صغيرة » كنت اأصساب 
بالغثيان داخل الكنيسة . 

وهذا هو ققط سبب كونك من شهود بهوه 5 

كلا بالطبع . ولكنه سيب عدم انضمامي الى طائفة كنسية قبل 
أن أصبح من ششنهود يهوه - 

ولكن بالتاكيد لشمهود بهوه كنيستهم أيضا ‏ قامة الملك » أو لا أعلسم 
ماذا سمونها؟ 

اتملهيء 

الا تذهبين هناك . 

ليس غالبا . مرقين فى العام» ريما . ولكني احضر اجتمامات الصلاة 
فى بيوت أعضاء آخرين - وبالطبع اعقد مثل هذه الاجتماعات هنا . 

ونظر سورم الى وجهها الذي كان يضيئه اللهيب » واحي بها كائهسا 
شخصية مختلفة . لاحت اصغر سسنا مما هي عليه » وكذلك اكثر ضعفا . 
كان يئمو فى اعماقه نوع من الفهم لها . 

. ولكناك لم تشعري بالنفور عينه من الكتاب اإقدس ؟ 


نض - 


اوه » كلا . على الاقل » كتت اشعر بذلك وانا طفلة صغيرة ٠‏ أو » 
بنبغي ان اقول » كنت لا اكترث له . كنت لا أافهم مطلقا لاذا يقولون « أنت » 
بدلا من « انتم » )١(‏ وقير ذلك من الاشياء ٠‏ ومرة من المرات لطمتني مربيتي 
عندما ظنت اني كنت أهزا بالكتاب المقدس ‏ كنت أريد ان أعرف لم بتحدث 
الكتاب المقدس دائما عن الناس أنهم « تهضوا » . مثلا » « ونهض وذهب الى 
ارض آز © . كنت أقول أن العبارة تترك انطباعا بآن العبرانيين القدماء كانوا 
جالسين كل الوقت ؛ فاذا ما نهضوا على اقدامهم اعتير الامر حدثا جليلا . 

فقال سورم ضاحكا : 

يبدو أنك كنت ميالة للنكتة 1 

كلا . كنت جادة . 

واخذ جرس التلفون بالرنين ٠.‏ فذهيت الاجابة عليه' وهتقت بعد قليل: 

دائَه اآئلك:. 

طيب . اتلهاوستن . 

كسلاء يل اوليقر . 

اوليفسر! 

وذهب الى التلفون وقال : 

هلو اأوليفر . 

ولاح صوت قلاسب مكتوما. 

أسمع يا جيرارد . هل يمكتك مساعدتي ؟ اني فى موقف حرج . 

ال 15 

اتافى مركز شرطة الشارع التجاري . مقبوض علي ٠‏ 

- بالله لمانذا ؟ 

أوه ... الامر تعلق بكرسستين . لقد قدم والدها شكوى ضدي . 

هماهي التهمة . 

-افواء قاصرة . 

ولكن ... لكن الامر جنون ! اعني ... ليس لديهم دليل . انهم 
بمجرد فحصها سميعلمون أن الامر هراء . 

فقسال غلاسب : 

اعلم » ولكني الان فى السسجن . وقد هربت كريستين » ولذا ققد 
أبقي محجوزا .حتى يجدوها . 


(1) كلمة « انت » اللقصودة هنا » كلمة نديمة تدكر فى النصوص الادبية القديمة ولا 
يستعملها الفرد العآدي ٠.‏ ( المترجم ) 


ااا 


يا ألهي ! مشكلة مزعجة حقا ! الا يمكن عمل شيء 5 

ب نعم ٠‏ يمكنك اخراجي من هنتااذااستطعت أن تقرضني خمسة 
وعشرين اونا لدقع الكفالة . واذا لم تستطع » أنا واثق ان الاب كارائرز 
يمكنله ذلك . 

ب حمسنا انتظر . سآتي اليك حالا بالتقود . ساراك خلال ساعة ‏ . 
خمسة ومشرين ياونا. 

ب اشكرك جدا ؛ يا جيرارد ٠‏ لا اريد أنأبقى اكثر مما ينبغي فى هصذا 
الحل الكريه. 

وخرجت المس كوينسي من الغرفة وهي تقول © 

خمسة وعثرين باونا ؟ ماذا يريد أن يفعل بالتقود ؟ 

وكانت تحمل صيئية عليها اناء الشاي , 

كقالة . أنه فى مركز شرطة وايتشابل . 

لماذا بحق السماء ؟ 

متهم باقواء فتاة قاصرة . الديك خمسة وعشرون ياونا نقدا هتا؟ 

قلا ... أغواء قاصرة ؟ 

لغو باطل » بالطبع . فى الواقع » هناك فتاة صغيرة كان بدي 
اهتمامه بها . يعتقّد أن لها ملكة فنية . وابوها رجل مدمن على الشراب وهو 
يحاول ان يثير المتاعب . ستعتير الدعوى يأطلة حالما بفحصها الطبيب ... لا 
أدري هل بقبل الشرطة صكا بالمال ؟ 

1 ... أعرفه شبخصا لغله سيصرف الصك . ولكن ما اسخف الامرا 
يتبغي على غلاسب أن يكون على حذر حا ٠‏ اينبغي عليك الذهاب حلا ؟ تعال 
واشرب قدحا من الشاي اولا ٠‏ 

وتبعها ألى غرفة الجلوس . وقالت: 

هل لديك خمسة وعشرون باونا؟ 

كلا » فى الواقع . ولكن اوليفر يعتقد ان الاب كارائرز لديه المال ٠‏ 

هذا القسيس الكاثوليكي ؟ أشك أن بكون لديه هذا المبلغ نقدا . 
أمتقذ ينبغي ان اقرضه الال أنا . 

ذلك تطف عظيم منك . وسيعيده بالطبع ٠‏ 

اعرف شخصا يسكن قريبا من هنا يمكله أن يصرف (لصك . ولكن 
ما اسخف الامر مع أوليفر ! 

وقص عليها » وهو يحتسسي الشساي » مأ:قاله له اوليفر فى الليلة المافية . 
واستمعت أليه بوجوم » وعندما اخبرها عن الطفلة عندما وقفت ليرسمهسا 


ل 


قالت معلقة : 
كان ذلك غياءمنه! 


وقال: 

يمكئني آن افهم دوافع اوليفر . انه أنسان وحيد . أنه بحاجة 
الى الاشتخاص . 

ود - نهضت . 


سأذهب للاتصال تلفونيا بصديق لي يعمل محاميا . انه يحتفظ عادة 

ببعض النقود فى بيته اثل هذه الاحوال الاضطرارية . 
وشرب قدحا آخر من الشاي عندما كانت تتحدث بالتلفون . وظلت تتكلم 

فترة طويلة . وراح يعدل الثار وهو يجلس القرفصاء على السجادة » ويفكر : 
لم يشتيك اصدقائي كلهم بقضايا العنف ؟ ولم امقت العنف الى هذه الدرجة؟ 
هل سيب ذلك هو الجين أو الكل ؟ 

وقالت: 

تحدثت الى صديقي عن اللوضوع . أعتقد أن أوليفر فى وضع سيء 
نوعا . وحتى لو كانت الفتأة لم تزل بكرا فيمكنهم اتهامه بمحاولة اغتصابها . 
وى هذه الحالة » الامر كله سيتوقف على ما ستقوله الفتاة . فاذا مالمحت 
بأية كيفية كانت على أنه حاول ذلك معها عندما كانت تقف ليرسمها » قالهم 
سيسسموقوئه بالتاكيد الى السجن . 

وهز سورم كتفيه » محاولا أن يخفي شكوكه . وقال : 

هذا حسن - فمما قاله ليس هنالك اي احتمال لهذه الفكرة . 

امل أن تكون على حق . واذا ذهبت الى محطة « همبستيد هيث » 
فانك ستجد عنوان هذا المحامي مقابلها . اسمه بيتيقورد . ساكتب عنوانه 
لك ».وسيعطيك المبلغ . هل ستعود الى هنا قيما بعد ؟ 

- سبنييا + 

اليك العتوان . أذهب باتجاه شارع أيست هيت الى ساوثنيد غرين» 
ولا يمكنسك ان تخطيء . 

#* # > 

ولاح غلاسب اشعث الشعر مجهدا . وجاء الى الكتب يراق سه 
شرطيان. وقال: 

شكرا لله » تقد جت يبا جيرارد ٠‏ 

ودهش سورم لايتسامته التي تعبر عن -الطيبة والامتئان ٠‏ وقال : 

آسف لتآخري . 


لا" مد 


وقال موجها السؤال الى الفوض : 
هل يمكئنا الذهاب ؟ 
ب نعم . ولكن ينبغي على صديقك ان يبقى حيث يمكننا الاتصال سه 


والا قد تفقد نقودك . 
فقال سورم بصورة تلقائية: 
تافقصترا. 


وفيما هما يغادران مركز الشرطة » اقترب منهما رجل . ولاحظ سورم ان 
غلاسب ينكمش بعصبية . والقى الرجل بيد سورم ورقة وقال : 

ادخذل وأاحدة . 

بت .كتكتشيرا: 

وواحيدة لصديقك . 

والقى سورم نظرة على الورقة الطبوعة وهما يعبران الشارع . كانت 
معنونة : نريد العدالة لسكان وابتشايل ! وكان النداء قصيرا: 

« أن الرجل الذي يحتمل ان يكون قاتل التساء الست هو الان في 
قيضة الشرطة . وان الاغنياء الكسالى والبرجوازيين القذرين يأملون أن يعتبني 
القاتل معتوها » وهم سيحاولون بكل الوسائل ان يحيطوا خطوات العدالة. 
قير ان سكان وايتشايل هم الذين عانوا » وان سكان وايتشايل هم الذين 
ينيغي أن تكون لهم الكلمة الاخيرة . يجب أن يصعد بينتلي على ااشنقة ! واذا 
وقفنا صفا واحدا فلن يستطيع كل الاطباء النفسائيين فى العالم القاذه . 
ونحن متهيئون للهجوم . » 

وقال سورم : 

ب هذيان مشوش غريب ! لم يريد الاغنياء الكسالى ان يعتبروه معتوها؟ 

اما غلاسب فراح يلف ورقته ثم القى تها فى مجرى الاء؛ وهو 
يهز كتفيه بامتعاض . وقال : 

العالم مليء بالاشخاص الذين يجب إن يكونوا وراء التصيان ب في 
حديقة حيوانات ! انهم ليسوا افضل من الحيوانات . 

والقى سورم بورقته فى سلة اوسا كانت مثبتة فى سياج كنيسة رين. 

ماذا تنوي أن تفعله الان يا اوليفر ؟ تقول جيرترود أنه يمكنك أن 
تدكث عتدها. 

فقال قلاسب بتهكم : 

هذا لطف متها . 

هي ألتي اقرضتني النقود 4 


791 سم 


صحيح ؟ هل كان من اللازم ان تخبرها بالامر ؟ 

لقد اخبرتها... 

وهر غلاسب كتقيه ياستياء . 

ما دامت لا تغفرض علي اصدقاءها الذين ينادون بالعودة الى المسيح . 

ولكن أبن تعتزم الذهاب الان 5 

اين تظنني اذهب ؟ الى البيت . 

وهل ... يضيرك ... اذا تركتك الان ؟ 

وقال غلاسب بدهشة : 

-لمساكذاة 

ثم انطلق ضاحكا فجأة » ووضع بده على كتف سورم لحظة . 

يؤسفني أن ظهرت حاد الطبع . أنهم الشرطة اللاعين وهذا الوالد 
الخنزير . . . كم اتلذذ بقتل هذا النفل . عندما تنتهي القضية سأذعهعب 
لاستشارة محام لاتحقق هل استطيع أن اقاضيه لاساءة سمعتي . 

كم بقيت هنسالك ؟ 

ب فى هركز الشرطة ؟ منذ حوالي الساعة التاسعة صباحا . ثم اتصلوا 
بشرطي ذي رئبة عالية ليسآلوه عن قضية الكقالة . هل تذكر » اخبرتك عن 
الخصام الذي جرى بيني وبين آبيها ؟ كان الشرطي نفسه هناك اليوم . ولذا 
فقد بدا فى قصتي عن حقده علي يمض الصحة . 

- ولكن أبن كريستيسن 5 : 

لسمت ادري . لم آر اباها بعد . كل ما قهمته هو انه لا يمكن العثور 
عليها . لعلها مختبئة ق مكان ما. 

-متى بدأت هذه الضجة كلها ؟ 

الليلة الماضية» على ما اظسن . 

ولكن اذا 5 قلت لي أنه هدد بعرضها على الطبيب قبل ذلك » 
ومن ثم سكنت العاصفة . 

- لا يمكنك التكهن حول اناس كهؤلاء . انه رجل سكير . ريما 
تخاصم مع زوجته » أو ربما اخبره احدهم بأنه رأى كريستين تخرج مسن 
ببتي ٠‏ كل شيء ممكن . 

اتعلم انه يستطيع أن يتهمك بمحاوثة الافواء » حتى اذا قرر الطبيب 
انها لم تزل بكرا. 

فقسال قفلاسب : 

واذا كان ذلك ؟ ما عليهم ألا ان يسألوا كريستين - 


0 


ولكنك ... لم تخبرهم عن وقوفها لترسمها ؟ 
كسلا 


انظنهم يعلمسون 5 

لا اعتقد ذلك . كيف لهم ان يعلموا ؟ انها لن تخبرهم . 

ولكن اقرض انها ارتبكت وخافت ؟ الاطفال يفعلون ذلك » اتعلم ؟ 

وماذا يهم 5 ما دامت تقول الحقيقة » فلن ابالي بشيء . 

كلا ... اظن ذلك . انك تحتاج الى محام فى الواقع . 

لا ارى سيبا لذلك . ينتهيالامركله عندما يفحصها الطبيب ٠‏ 

ب متلى هربت ؟ 

ل صباح اليوم . يا لها من طفلة حمقاء ... اخبرها ابوها الليلة المافية 
يانه سياخذها ليعرضها على الطبيب صباح اليوم . اعتقد أن أمها ليست 
هنساك . وهكذا تسلات هاربة صباح اليوم . وبطبيعة الحال » ظن أن 
لديها شيئًا تربد اخفاءه » قذهب الى الشرطة . 

وكيف يقيضون عليك دون اي دليل ؟ 

لانه وفع شكوى . اعتقد أنه اخبرهم بانها أعترقت له نشيء . 

ماذةً! باتك تمت ب ... 

تماما . ريما كان سكرانا عنئما سألها . 

ريما سبب لها أذى وجعلها تصرخ بأبة كلمات لمجرد ان تتخلص مله . 

ودهش سورم للهدوء الذي يتميز به صوت غلاسب » ولم يكن فيه 
الغيظ الذي توقعه . 

فى هذه الحالة .. . قد يمكتك مقاضانه فيما بعد لتوجيه تهمة كاذبة 
اليك . يتبغي أن ترى محاميا . 

فهز فلاسب كتفيه وقسال: 

وأدقع له اغطية القناني بدلا من النقود 5 

لا يكلغك غاليا . وانا واثق مسن نن الاب كارائرن أو جيرترود 
سيقرضاتك الثقود ... 1 

ب سافكر قفي الأمراء 

فاحس سورم بان فلاسب كان يحاول ان يسكته ققال : 

- الامر متروك لك ؛ على اية حال . 

كانا قد وصلا بالقرب من بيت فلاسب فى شارع دأروارد . وفيما هر 
ببحاول ادخال المفتاح » انفتتح الباب . وتوقع سورم أن يجد المراة العجسوز 


الات 


مختبئة خلف الباب . وقالت: 

واه ... اهذا انت . ظئنتك فى السجن ٠.‏ 

فمال سورم الى الامام وصاح فى أذنها : 

كلا . كل شيء على ما يرام الان ٠‏ 

أواه » كل شيء على ما يرام » ها ؟ لماذا تركوك تخرج ؟ 

فصاح غلاسب : 

لا يمكنني ان اشرح الامر لان ٠‏ 

ثم اندفع ألى الغرفة الامامية وأغلق الباتبٍ وراءه . وصاحت العجوز : 

لا اريد أشياء مثل هذه تحدث فى بيتي . أنا أمرأة عجون اعيش 
بتعبي » ولا أريد أشياء مثل هذه تحدث فى بيتي ٠‏ 

قصاح غلاسب : 

هل كان الشرطة هنا ؟ 

الشرطة ؟ نعم » كانوا هنا . يجب أن تغادر ٠‏ لا يمكنني احتمال ذلك . 

قالتفت غلاسب الى سورع وقال بهدوء : 

اذهب الى غرفتي ريثما أشرح الامر لهذه البقرة الشمطاء ... 

وبيتما كان سورم يرقى الدرجات العارية » ويشم رائحة زيتالبارافين 
المعهودة ؛» سمع العجوز تصرخ : 

لم تحدث لي اية متاعب مع الشرطة قبلا ... 

وصاح قفلاسب : 

ليسس الخطا خطئي . يمكتني ان أشرح ... 

ودخل غرفة غلاسب واغلق الباب خلفه . كانت رطية باردة ٠.‏ ووجد 
علبة ثقاب على عتبة الناقذة وأشعل المدفأة النفطية واموقد الغازي ٠.‏ ووجد 
ابريق ألاء فملاه بالماء ووضعه على الموقد . وبعد دقائق قليلة دخل فلاسب . 
وفعلكال: 

كان اولاد ال . . . الشرطة هنا وتحروا الكان . 

ماذا ؟ ولكنهم بالتأكيد لا يمكنهم عمل ذلك دون امر ؟ هل كسان 
ايفسع أمر؟ة 

كلا . انهم فقط طلبوا السسماح من المرأة ٠‏ وألبيت بيتها . 

ولكن الغرفة غرفتك . انا واثق أنه غير مسموح لهم أن يفعلوا ذلك . 
يجب ان ترى محاميا ٠‏ 

والقى غلاسب نفسه على القعد » وراح يدفيء يديه فوق الدفأة 
النغطية وقسال بكاجسة: 


كقاة 


تريدني هذه العجوز النكراء ان انتقل من هنا . با له من حقير والد 
كريستين هذا ! ... اود لو اقتله . لم تفمل هذه الحيوانات الحقيرة مشل 
هذا الارتباك فى حياتي ؟ 

لا تهتم . الامر كله مهزلة ... ولم يفتشون غرفتك ؟ ماذا يتوقعون 
أن بجدرا ؟ 

كريسستين بالطبيع ٠‏ 

أوه»تعمء 

وقال غلاسب بمرارة : 

ساو ريما يبحثون عن جثتها .لا أظنهم تركوأ تهمة دون أن بلقوا بها علي . 

وراح يتمشى فى ارجاء الغرفة ؛ وهو يطل على لوحاته ٠.‏ وقال فجاة : 

أواه » يسا للمسيح ! 

عامينا الشفئ؟ 

صورة كريستين لقد نسيت أمرها . 

وتذكر سورم فى الوقت الناسب أنه من الفروض فيه أله لم يعر 
الصورة . فعبر الغرفة نحو غلاسب واخف ينظر فى صورة الطفلة التي 
تنقصها التفذية . وكان غلاسب قد سحب عدة لوحات الى الامام ليعرض 
الصورة » وكانت هذه اللوحات تسستند الى ذقنه ٠‏ 

اتظنهم رأوها ؟ الست أدري . 

اشك فى انهم راوها . ولاذا ينظرون اليها؟ انهم اذا كانوا يبحثون عنها 
فليس هتاك ما يدعوهم الى تفحص صورك . 

وفتح غلاسب الدولاب واخرج مغلفا كبيرا من الورق الاسمر .ووفعه 
على السرير ثم فتحه . وتقصد سورم الا يبدي أي فضول » بالرغم من انه 
لمح صورة تخطيطية لفتاة عارية ٠.‏ وسأل : 

هل هنالك ما يدل على أنهم رأوها ؟ 

وتفرس قلاسب مليا فى الصفحات . 

حسب ما أرى » كلا . ولكني لا اتوقع من الشرطة ان تترك اسار 
اما تت 

واطبق غلاسب المغلف بصيحة اشمئزاز . ثم رمى نفسه على حافسة 
السرير واطلق زفرة .وكانت بداه الفشخمتان تتدليان بين ركبتيه . وقال 
دون أن بحرك اسناته: 

خنازير أولاد لق ... 

وبدا ابريق الماء يصدر ازيزا » فافرغ سورم وعاء الشاي فى المغسلة 


أذ[ هل 


وغسله باماء الدافيء . ووجد الشاي على الرف فى علية مسدودة الغطاء , 
وبيئما هو يحضر الشاي » نهض غلاسب واخذف يروح وبجيء فى الغرقفة»؛ 
ببحث عن دلائل التلامب باششيائه . وقال اخيرا: 

انهم اذكياء . لم يتركوا آية آثار . 

خل شميئًا من الشاي ٠.‏ 

واضطجع غلاسب على السرير » وهو يزيح المقلف جانيا » ثم افلقعينيه. 
وبدا بوجهه البادي العظام الشاخص نحو السقف ويدية الراقدتين دونحياة 
على الغطاء » كانه جثة هامدة . وقال سورم بهدوء : 

مسكين يا اوليفر . اني اعرفهذاالشعور . لم لا تكون الاشميساء 
بسنظة مسلقيفة : 


وارتفع صدر غلاسب بضحكة ناهتة لا تعدو أن تكون زفرة قوية . وقال: 
كلا » انك مخطيء » انا لا أريد الاشسياء بسيطة ٠.‏ لست أريدها هكذا. ' 
آنا لا اعرف ماذا اريد . لو كانت حياتي بسسيطة لكنت كالسمكة التي اخرجت 
من 'الماء . لتند تعر فت مرة علىممثلة لها هذه الطبيعة. كانت تصنع التعقيدات 
فى حياتها . كانت تجعل من علاقانها الفرامية قضايا مشوشة . فاذا ما سارت 
الامور باعوجاج » شعرت على ما يرام . واذا سارت الامور على ما يرام » 
شعرت كأنها تفتقر الى شيء ٠‏ 

اعتقد انك تقسو فى حكمك على تفسك » يا اوليفر . 

فاعتدل غلاسب فى جلسته وقال بصوت وأهن 2 

شكرأ لله لانه يمنحني مثل هؤلاء الاصدقاء . انهم لا يتركونني 
أقسو عسلى نقسسي ٠‏ 

ولاحظ. سووم حزمة الخشب اللقاة على الشمبك الحديدي . 

ب ينيغي ان تقتني بعض الفحم © يا أوليفر . أنك بحاجة الى تسار . 

لدي فحم . أنه امام الياب . كنت أعم تاشعال الثار عندما دخل 
رجال الخرطسة , 

ب دعني أشعلها لك . 

فقال فلاسب : 

شكرأء ياجيرارد. 

ورضف جرعة من الشاي ثم استلقى على الغراش ثانية» مغمضالعينين ٠‏ 
ووجد, سورم سلة الفحم خارج الباب وسصلا يحتوي على الرماد » واشعسل 
النأر ء بالبارافين أولا » وسرعان ما كان اللهيب بدوي مرتفها فى المدخنة ٠‏ 
وجاسسى القرفصاء امام النار . كاتت برودة اشرفة مد نفذت خلال معطفه . 


ا 


وكان غلاسب يضطجع بقميصه وقد فك ازرار ياقته . 

الا تشعر بالبرد يا اوليفر 5 

اعتقد ... اني أشعر بالبرد . 

ولاح فلاسب كن اللهيب سحره . فاجتاز الغرفة وجاس على المقعد ؛) 
وهو يميل الى الامام » وكوب الشساي بين بديه ٠‏ 

من الجميل منك أن تتعب نفسك معي بهذا الشكل ؛ يا جيرارد . 

تحتلا » امجدا + 

لو لم نات اليوم لكنت انفرزت هناك . 

لا يهم . كنت أنت تفعل الشيء نفسه لاجلي ٠‏ 

وبدات السنة اللهيب المنبعثة من البارافين المحترق بالخمود » ولكن 
قطع الخشب كانت تشتعل جم'' . وقى الخارج » كان المساء يتلفع بالظلام 
رويدا رويدا . وراح سورم يتأمل الفرفة » وهو تجلن على الكسسرسي 
الخشبي ؛ وكم كانت موحششة غير مريحة . وقال غلاسب : 

لم يكن لي اصدقاء كثيرون قط 

ققال سورم » وهو يهز كتفيه : 

بولا نكما - 

ها قيمة الاصدقاء الذين لا يقهمون المشاكل التي تعاني منها ؟ ينيفي 
أن تكون لك القابلية على التحدث معهم . مثلا انت . . . كان فى استطاعتي أن 
اتحدث أليك بعد خمسس دقائق من لقائنا أولا . وهذا امر غير معتاد . 

2 

واحس سورم بالحراجة قليلا لهذا الاطراء وقال : 

لدي نظرية حول الناس . أنا وانت شخصان مختلقان مام 
الاختلاف . انا افكر اكثر مما ينبغي » وانت تحسس اكثر مما يليغي ٠‏ أنا اؤكد 
كثيرا على العقل » وانت توكد كثيرا على القلب . وهناك اناس يوكدون كثيرا 
على الجسد ... اوستن » مثلا عندما بحن بالكبت » فيحتاج الى متنفس 
جسدي . 

وماذا تفمل انت ؟ 

اوه » أنا . انا أحاول ان اجد طريق الخلاص من المشاكل بواسطة 
التفكير . واحاول أن اقصل نفسي من الشاكل . أنا لا اميل الى العواطف 
القوبة كثيرا ‏ أنا ارتاب فيها. ولهذا أنا لست مرتاحا مع علاقتي باوستن الان. 

اذا ؟ أنك لا تضمر له مشاعر قوية » اليس كذالك ؟ 

كلا . ولكنه انقذني من الركود . لقد انفست ق مشاكله حتسسي 


# #ال7 مم 


اصحت موضوعيا تجاه مشاكلي نفسها . هذا أمر لا بأس به ... ولكنه ليس 
الطريقة الصحيحة لحل الشاكل ٠‏ 

كسلا ؟ملا؟ 

وااحس سورم » اثناء حديثه » بانه كان لافكاره صدى لدى غلاسب » 
ولكنه كتم هذه الهواجس » وهو واثق من أن غلاسب سيفهم » على اية حال , 
وقسال: 

اعتقد أنه نوع من الضعف ان تتمادى فى اشتباكك بحياة الآخرين . 
كنت اعرف قتاة من أولئك اللواتي اذ رآهن آلرء راح يقص همومه عليون ٠‏ 
وكان الانطباع الذي تتركه لدى الناس هي انها انسانة باردة العواطف هادئة 
الطبع » وكان الناس يعتقدون أنها قوية متعاطفة . ولكني عندما عرفتها 
جيدا اكتشفت انها فارفة من الافكار والعقائد وليس لها ثقة بنقسها ‏ في 
الواقع » كانت فى حالة من التشوشى التام.فى داخلها ٠.‏ وكانت تحقق لنقسها 
شيئًا من السعادة بالاهتمام بمشاكل الاخرين . كانت تميل الى الاشخاص 
التمساء ‏ اعتقد لانهم كانوأ يشعرونها باستعلائها عليهم ... وعتدما كنت 
التقي باشخاص مثل جيرترود » الذين يستهويهم النشاط الاجتماعي وتغيير 
مذاهب الناس ؛ اتساعل أتراهم يفعلون الشيء عينه . 

وقسال قلاسب : 

وهل فى ذلك من ضير ؟ 

أجل ٠‏ فيه ضير اذا جعل من الناس طفيليين . قليل من النساس 
من هى حقيقي فى داخله . انهم يحتاجون الىالاخرين كحاجة الكسيح الى 
العكاز . انظر الي ٠‏ كنت قبل أسبوعين أشعر بالضياع التام . لم اكن ارغفب 
فى ترك غرفتي لان الشارع كان يشعرني كأني لست موجودا . لقد جعاتني 
لندن اشعر كاني حشرة » وعندما مدت الى غرفتي وحاولت أن اكتب ظللت 
اشعر كأني حشرة . ثم ماذا يحدث ؟ اذهب الى معرض دياغيليف هذا والتقي 
بأوستن .واذا بي اكف عن الشعور بأني حشرة . غير أن هذا هو سببمغاوط. 

وماذا يهم مهما كان السبب ؟ 

يهم جدا . كان ينبغي علي ان اخلف عالم اوستن ورائي منذ زمن 
طويل . انني ذهبت الى معرض ديافيليف لمجرد ميل عاطفي نحو نجنسكي ٠‏ 
أني فى الاحوال الاعتيادية لا أطيق رقص الباليه » حتى ان آخر مرة ذهبست 
قيها لمشاهدة حفلة باليه كادت أن تسبب لي الاسهال ... مجموعة من 
الرجال الشاذين جنسيا يتنططون » والنساء اللواتي يحركن اطرافهين . 
غاغطررت الى ترك القاعة فى منتصف البرئامج ٠‏ ومع ذلك » فهذا هو عالم 
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اوستن . انه انسان رومانتيكي » وهو ليس حقيقيا فى داخله ايشا . انه 
يحتاج الى اللاحقيقية لايقاقه عن الشعور بانه حقرة . 
وقسال غلاسب بتعومة : 

نحن كلنا نحتاج الى شيء نتكيم عليه . 

يشيغي الا نفعل هذا . لو استطاع كل انسسان انيقتلا وهامهلاصيح الها . 

فقال غلاسب : 

ناو يقتسل نفسه . 

كلا ... بل تكون لديه القوة الكافية على الحياة ٠‏ يموت الئاس لانهم 
لا يعرفون ماهي الحياة. 

فال غلاسب : 

ب من يعرف ما هي الحياة 5 

انا احيانا . فى بعض الاحيان فقط . ثم أقضي وفتي كله فى محاولة 
استعادة الرؤيا. 

وما هي طبيعة الرؤٌيا التي طاقت بك 8 

كان ... شعورا! بالقبول . حدثت مرة عنلما كنت فى همبستيد 
هيث انظر الى لندن من ارتفاع . كنت افكر قى كل الحياة وفى كل المشاكل ... 
ثم أحسسست فجأة بأني على حقيقتي . ورأيت اوهام الاخرين »© فتلاشت 
اوهامي » فاحسست باني حقيقي ف اعماقي ٠‏ وكففت عن التساؤل هل ان 
العالم فى النهاية خير ام شرير . شعرت بان العالم لم يعد يهمني . أن الذي 
يهمتي » كان انا نفسي »© سواء اعتبرتها خيرة ام شريرة ٠.‏ وشعرت فجاة بأنى 
محولت الى عملاق . واحسسست بالسعادة الى حد سخيف . 

وقال غلاسب: 

لم يمر بي شعور كهذا قط . 

ى #حجناا؟ 

وحاول ان يسيطر على الانفعال الذي آثارته فيه كلماته » وهو ينتظسر 
غلاسب ليتكلم ويرقبه وجهه الذي بدا نحيفا فى وهج الثار , وتكلم فلاسب 
بصوت خفيضى » دون تأكيد على الكلمات . وقال ؛ 

هذا نيس ما أشعر به انا ... امتقد ياني احتاج الى اشخاص اخرين» 
كما تقول . فمثلا » عملي السخيف هذا لا يناسبني لانه يجعلني افكر فى 
نفسي » أما كريستين فانها تفيدني لانها تجعلتي افكر فى الاخرين . ليس التفكير 
فيها فقط , انها تدفعني الى الادراك بان هناك مئات ‏ بل الوفا ‏ من الناس 
الذين بحيون حياة البؤس التام » وليس لديهم الجال للاحساس بالاشيام 
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التي نتحدث عنها .انهم لا يشعرون كالعمالقة او الالهة » كما انهم لا بشعرون 
كالحشرات ايضا . انهم مجرد رجال ونساء اعتياديين © والجزء الاكير مسن 
حياتهم ينطوي على العاناة والسام . 

وتوقف عن الكلام وشرب بقية الشاي من كوبه » ثم وضعه على 
البلاطات الخضراء التي كانت تعكمن اللهيب ودقع براس حذائه المتهسريء 
شظية من الفحم كان الدخان ينبعث منها الى الشيك الحديدي . وقال : 

س هذه هي الرؤيا التي اراها ... ان كانت رؤيا . 

ونظر اليه سورم بصمت ؛ وهو يدرك البون الشاسع الذي يفصل 
بين طريقتيهما فى الشعور ؛ ويحسس بعبث الكلمات . وانهارت قطع الفحم فوق 
الخشب اللحروق » قاخذ الشرر يطفر مثها . وقال غلاسب فجأة : 

ما رأيك فى الخروج لناكل شيئًا ؟ هل انت جائع ؟ 

هل تعرف مطعما قرييبا؟ 

أعرف محلا يمكننا تناول بعض السجق والبيض والبطاطا فيهبشلنين. 

ققال سورم وهو ينهض : 

طيب . لتذهب , 
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أسف لاني تآخرت ٠‏ 

تفضل . أبن كنت ؟ هل تثاولت طعاما ؟ 

نعم شكرا . أكلت هذا المساء مع اوليفر . بقيت معسه لنتحدث . 
كسان متفعلا قليلا . 

كانت النار ام تزل مشتعلة فى غرفة الجلوس . وكان عقربا السامة 
الكهربائية يشيران الى الربع بعد العاشرة . فلمست يده وقالت: 

اوه » يا الهي » انك لتشعر بالبرد حقا . تعال لتتدقا . هل لك 

فى شراب 5 

كلا » شكرا . كنت اشرب مع اوليفر . 

وحلسس فى مواجهة النار ومد ساقيه نحوها . وشرعت امس كوينسي 
يتسوية النار بقطع الفحم' الصغيرة » يعد ان ارتدت قغازا كانعلى حاجز اموقد. 

هل هو على ما يرام الان ؟ 

نعم . أنه [هدا من ذي قيل » على اي حال 

هل فحصوا الطفلة ؟ 

كلا . تلك هي المشكلة . فقد اختفت . وعندها عدفا الى غرفة 
أوليغر كانت الشرطة قد تحرت غرفته . ويقول اوليفر ان الشرطة قد تنهمه 
بقل الفعاة لاسكاتها 1 

ايا للسخف , 

أجل . لم يكن جادا فى الحقيقة . ربما شكوا بانه خباها . على كل » 
من الحماقة ان تهرب على هذا النحو . لقد جمات الامر أسوا بالنسبة لاوليفر 
ب كان هناك شيئًا تخشياه . عندما خرجنا من القهى شاهد اوليفر الحدى 
صديقاتها فى الدرسة واقئعها بان تذهب وتنادي كريستين ‏ ليتحقق اذا 
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عادت . (متكن قد عادت » بالطبع » فاخذ الاضطراب يسستولي عليه فعلا : 

لا يدهشتي ذلك » وهناك قاتل مطلق السراح فى وايتشابل ٠‏ 

الم تسمعي بالخبر ؟ القي عليه القبض . 

كسلا ء. متى ؟ 

الا تصغين الى الراديو ؟ القي القبض عليه صباح اليوم . قبض على 
رجل واحد على الاقل » ويظهر انه امترف قيما بعد . 

ب طيب!شكرالله . 

لست واثقا من ان القبض على هذا المجرم كان لصالح قضية اوليغر . 
لو كانت شرطة وابتشابل لم تزل يقلقها امر جرائم القتل لاعارت أكتراثا اقل 
لرجسل سكير كهذا . 

بالضسبط . ولكن اين تختفي الطفلة فى اعتقاد أوليفر ؟ 

أوه » فى أي مكان . لقد هريت صياح اليوم فقط . من المحتمل انها 
قضت النهار في سوق بيتيكوت لين أو قرب أحواض السفن. وريما عادت 
الان الى البيت ‏ الا اذا كانت ستقضي الليلة مع احدىصديقاتها. أو ربما 
تذهب الى اوليقر . 

آمل ذلك لا يروق لي أن اتخيلها تطوف فى الشوارع فى ليلة كهذه . 

وتعائى صوت الطر على النافذة»كأنه جاء تأكيدا لتلك الكلمات وذهب 
سورم نحو النافذة وراح يطل خلالها » ولم يتبين ششيئا فى الظلام . 

هل تركت دراجتك خارجا ؟ 

كلا . حِثت بالقطار , 

أفضل . هل تريد شيئًا تأكله 5 سأتناول انا شيئًا . 

نا شكهرا: 

واتكا على الثلاجة وراح يرقبها تقطع شرائح لحم الخنزير . كان الخمر 
الذي شربه مع غلاسب قد اشعره بالنماس . وسألها: 

هل سمعت من اوستن موخرا ؟ 

كلا » منذ هدة ايام , 

لا اعلم اين ذهب . كنت احاول الاتصال به منذ يومين ٠‏ 

ريما هو الان فى بيته الريفي فى ليذرهيد . فهو يقصده مرارا في 
عل الاسبوع . 

أه » بالطيسع 1 

فنظرت اليه بشك ,. 

هل ... تحدثت معه منل أن كلمتني عله .., 


كما 


وتركت العبارة دون أن تتمها . وقال سورم : 
تتاولت الغداء معه يوم السسبت . 


باتمممة 

لاح عدم الاكتراث في لهجتها . وتناول سورم الصحن مع قضع 
السندويتش وعاد الى الفرئة الاخرى . كان المطر يرشق الثواقذ بعنفا. 
وفتح الفوطة الورقية وتناول قطعة سندويتش » ثم نظر أليها وهو يبتسم . 
وقالت: 

كنت افكر فى اوستن منذ تلك الليلة . من الؤسف انه ليس له 
اقرباء يستطيعون أن . .. يتحدثوا معه حول الموضوع . ئيس هنالك مسن 
يعرفه معرفة وثيقة ليكون صريحا معه . 

ماذا يمكثهم فعله » على كل حال ؟ 

واخفضت قطعة السندويتش بدلا مر. ان تقضم منها » وراحت تنظر 
اليهمليا. وقالت: 

لعلهم يقنعونه بمراجعة طبيب ٠‏ 

هذا صحيح . ولكن من الناحية الثانية» ربماسيشعر بانهملابقهمونه 
فيطلب متهم الكف عن مضابقته . 

لا بهم . اذا كان الشخص على وشك ان بموت نتيجة مرض ما فلا 
تسآله عل يريد علاجا. 

ب اوستن ليس على وششك الوت . كما لا اظن ان التزوع الى الجنس 
الشابه يعتبر مرضا . 

واحسى نالخيبة تتنامى فى أعماقها ؛ ورفرقت عيناها من الامتعاض . 

ولكن ينبغي ان تكون لديه الفرصة ليعيش حياة طبيعية . أنه سيرث 
ثروة كبيرة من المال والاملاك ٠.‏ ويجب أن يكون له طفل يرث عنه هذه الثروة, 
يجب ان تكون له الفرصة للزواج والاستقرار . 

فقال يبصبر : 

افهم وجهة نظرك . ولكني اشك فى ان اوستن بريد الاستقرار . كما 
لا يمكئني ان أتصوره زوجا! ثم لم تريدين تغيير حياته ؟ أنه ليس شقيا ‏ على 
الاقل » ليس لهذا السبب . ماذا تقولين لو طلب اوستن منك فجأة أنتراجعي 
الطبيب ليشفيك من الدين ؟ 

أوه » لا تكن سخيفا ؛ يا جيرارد ! 

واذة كان الزواج والاستقرار بهذه الاهمية لم لم تتزوجي اذا ؟ 

وامتقع وجهها»ومرت به لحظة توقع فيها تقريعا. ولكنها ابتلعت بقية 
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قطعة التندويتش وقالت بصوت متزن * 

لا تابه في الحالتين اطلاقا . 1 

واحس » وهو بنظر فى وجهها » رقة غريبة : كانت على حق » لا نشابه 
في الحالتين اطلاقا . ونخطر له أن يكون مريحا معها حول اوستن »© ولكنه 
عدل عن الفكرة على الفور . وقال عوضا عن ذلك : 

حسسنا. ٠.‏ أن رفبت » فساحدث اوستن عن الامرباسلوب لبق. 
ونكني اشك فى أن يكون لذلك اي ائر عليه . 

وطاف في عينيها شيء من الياس . وقالت : 

لعلك على صواب . وريما ينبغي ألا ادس انفي فى الموضوع . انسا 
مغرمة باوسثن . انه الشخص الوحيد في العائلة الذي اكثرثت له الى هذا 
الحد . 

ققال برفق: 

اتدرين » لا يمكنك تحمل مسؤولية الاخرين . افضل ما يمكنسك 
فعله هى تقديم الساعدة عند الحاجة . 

ولنفرض ان اوستن بحاجة الى مسساعدة 8 

ألا تدركين »© يا جيرترود © أنه لا يمكنك المساعدة الا عندما تغهمين 
الامر بصورة تامة ؟ أن مزاجك ليختلف كثيرا عن مزاج أوستن بحيث لا 
يمكنك اسداء العون . 

لم تقول ذلك ؟ هل تعتقد اني لم اشعر قط بالطريقة التي يشعر 
0 

قفال: 

لست أدري . هل شعرت كذلك 5 

كنت اربد أن اطلق العنان لكل رغباتي. واعتقد هذا هو ما يريده 
اكثر الناس . كان اوستن محظوظا ‏ لديه دائما المال ليذهب أيثئما يشاء ويفعل 
ما شاء » ولم يحاول احد أن يتدخل فى اموره . وزكلمة اخرى كان محظوظا 
لانه كان ينعم بحرية واسعة . ولكنه فى حقيقته انسان طيب . ولا يمكنسه 
ان بحطم الطيبة فيه مهما قمل . 

لعلك على حق . ولكن الا ترين ؟ مسألة انك اردت اطلاق رغباتئنك 
لا تعنى أنك تفهمين رقيات أوستن . 

هسل تفهمها انت ؟ 

آنا ... لست ادري . اعتقد اتني ربما افهمها ؟ 

أوضحها لي اذن . 
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واخد يتغرس فى النار » وهو لا بحس بالرفية فى الكلام . كان تالآمسية 
التي قضاها مع غلاسب قد اتعبته . ولما ادرك الاصرار فى عينيها قال أخيرا : 

انه شعور الانسان بانه يقف على طرف سائب ... دون أن يكون له 
احساس بغاية او داقع الشعور بالانقطاع . بحس الانسان كأن وجوده له 
معنى له . وتمر به أحياناً لحات من الرؤيا ‏ يرى فيها أن حياة الانسان خالية 
من العنى فعلا ؛ غير أنه مدمو الى اضقاء نوع من المعنى عليها . وبحس فنجأة 
بانه ينبغي عليه أن يكف عن الحياة كممثل رديء يؤدي دورا فى مسرحية مسن 
المرتبة الثانية . أنه يشعر بان عليه انيبدا علىنحو ما بالعيش بصورقلائقة. 
وعلى كل حال » فالحياة البشرية كلها محرمات وقوانين وقواعد . وعليه » 
فأول ما يفعله ‏ من يريد أن يبدا الحياة من جديد ‏ هو أن يخرج عن هده 
القوامد والقوانين . هذا هو الشعور الذي ينتاب الانسان تجاه الحياة . اما 
نوع الفواعد والقوانين التي يريد ان يخرقها فيعتمد عليه . الرجل الصاب 
بقلق عصبي لشعوره يانه مسلوب الامتيازات من الناحية الاجتماعية قد 
يسطو على بنك أو يلقي قنبلة على مجلس اللوردات . غير أن أكثر النساس 
يشعرون يانهم مسلويو الامنيازات من الناحية الجنسية ؛ وعليه من المحتمل 
اكثر أن يكسر القواعد التعلقة بالجنس ... 

وكبح رغبته فى أتمام حديثه . وانتظرته ليمضي فى كلامه » ثم قالت : 
بعد لحظة » بلهجة حزينة : 

انه لا يدرك ان هناك طرقا اخرى ... لتحقيق حياة مليئة . اتمتى 
لو استطيع أن أعلمه اياها , 

اثار الاستسلام الذي كان فى صوتها رافة غامضة لديه » والفى نقسه 
يتمنى لو تكون جالسة الى جواره على الاريكة حيث يمكئه إمسها . ولكتسه 
احس حالا انه لا'يئق يشعوره هذا » عندعا تذكر كيف حاول ان بلمسسها 
آخر مرة . فنهض وقال: 

ينبغي أن اذهب الان ... معذرة لحظة , 

وفى الحمام » فتح النافذة وراح يلقي من خلالها نظرة على المرتفعات ‏ . 
كان الطر يهطل باستمرار ٠.‏ وراحت بعض القطرات تنحدر على وجهه . 
كان طست الغسيل مليئًا حتى منتصفه بملابس متقوعة بالماء والصابون . 
وانحنى فوق حوض الحمام وقسل يديه من صثبور الماء الحار . وجلس على 
حافة الحوض ليجفف بديه » وهو يستمتع بدفء المنشفة ونعومتها )ويدهمشس 
للسعادة التي اخذت تسري فى اعماقه » والشعور بالتوقع . 

كانت ما تزال جالسةامام النار. وكان شيء فى هياتها ؛ في ساقيها 
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المعقودتين » في حذاءيها المتدليين من قدميها الصغيرتين » يوحي بانها 
اصغر سنا ٠.‏ وقال : 

في اي ساعة يغادر القطار همبستيد 5 

لست متأكدة . ان القطارات تغادر ميكرا آيام الاحاد . ريما 
غادرت الان . 

ب يثبغي أن اسرع . 

لا يمكبك ان تذهب الان. سيغمرك المطر .اليس الافضل أنتمكثهناة 

قسألها بدهشة : 

. طول الليل » تعتين 5 

يمكنك .. آن اردت . 

وسمعتك بين الجيران 1 

قلوت راسها عن وجهه المبتسسم : 

لا يعنيهم الامر » اليس كذلك 5 

طيب ... شكرا جدأ . أين أنام ؟ 

هنا . أو في غرفة كارولين © ولكن أخثى أنه ينبغي أن تكتسفي 
باغطية كارولين أن نمت هتاك .. 

لاا باس . لا يهمني أبدا . 

وضعتها آخر مرة جاءت عندي . لا بد أنها نظيفة . أليس الافضل 
ان تنام فى الطابق العلوي ؟ 

-لا يهم . فى أي مكان يسبب اقل ما يمكن من الازعاج ٠...‏ 

ساذهب لاشعل الثار ‏ 

وشعر بآئها سرت لخروجها من الغرفة . وتساعل ترى هل احرجتها 
فجاة فكرة تقديم فراش كارولين له » بعد ان أدركت انها رمز لتهيئة الالفسة 
بين سورم وكارولين . وبعد لحظة من التردد نبعها ألى الطايق العلوي ٠‏ 

كانت تغير غطاء الوسادة عندما دخل الغرقة . وكانت الاغطية قد 
قلبت الى الخلف لتتمرض للهواء . وكانت قضيان المدفأة الغازية تسزداد 
احمرارا كلما ازدادت حرارة والنقط دشداشة نوم من النايلون كانت: قد 
انزلقت من السرير » وسآل *: 

هل هذا يخص كارولين ؟ 

فاخت اختطفتها منه ووضعتها فى احد الادراج وقالت : 

كلا . أنها لي وكانت قد استعارقه . 

وخرجت من الغرفة وهي تقول : 





ا 


ساحفر لك قتينة ماء حار . 

ونظر الى صورة كارولين » وخالجه شعور يكاد يكون شعورا بلالم. 
وادرك بشيء من الدهشة » انه كان يشعر بالحب لكارولين . كان اكتشافا غيو 
متوقعلا بد ان هذا الشعور نما فيه منذ أن رآها آخر مرة. وفى ذلك الحين» 
لم يكن يشعر بغير الحنان المسلي والامتنان الذي هو الجواب على تقديم 
المراة جسدها. 

ودخلت المس كوينسي بينما كان ما يزال بتطلع في الصورة وسالت: 

هل تميل الى كارولين 5 

بالطبع . انها فتاة حسلوة ‏ 

والقت قئينة الاء الحار داخل الفراش. واعادت الاغطية وقالت فجاة : 

نسميت اني تركت حوض الفسيل مليئًا الى منتصفه باللابس . كنت 
بدات بغسلها عندما جئت . والافضل أن اكمل الفسيل الان . هل تريد ان 
تنام الان ؟ 

1 ... لا ليس غروريا . لماذ!؟ 

اعتقد انني سأذهب الان . احس بشيء من التعب ٠‏ 

وتبعها خارج الفرقة » وهو يحسى بتوترها - وتساعل هل ندعت للعوته 
للبقاء . وسألت : 

هل لك ببعض الشيكولاتة الحارة قبل أن تذهب للنوم ؟ ساهيءم 
قدحالي. 

شكراةءنعم. 

ودخلت غرفة الحمام ؛ وسمع تكتكة القفل , وراح يحدق فى الباب وهو 
يهز راسه . لقد اذهله تقلب مزاجها . ونزل الى الطابق الارضي نبطء »وفكرة 
مغادرة المنزل تداعب رأسه » ثم تخلى عن الفكرة»لقدكانت قد هيات الغرفة. 

وفي غرفة الجلوس شرب قليلا من المارتيني الحلو واستلقى عسلى 

الاريكة » وراح يفك شريطي حذاءيه . واكل بقية سندويش لحم الخنزير » 
واخد يحدق ف الظلال المتحركة على السسقف . وتذكر التمابير التي ارتسمت 
فى وجه المس كوينسي وهي تتحدث عن أوستن » واحمى ثانية بانه متسلسح 
بالدفم واخذ يفكر بمرح : لهذه الماثلة موهبة فى بث الحنان . ولكتهم 
جميعهم ضعفاء : اوستن » كارولين » جيرترود . انهم بحاجة الى الاخرين . 

غريب » هذا الحب الذي لا علاقة له بالجنس . اأحسى به تجاه أوستن » 
ونجاه كارولين . وتجاه جيرترود أيضاء ولكن بصورة اقل بالنسبةلجيرترود. 
لماذا يكون من المفروض الا يقع الانسان فى غرام أكثر من شسخص واحد ؟ 


دلاخ8ةا - 


وقيما هو غارق فى هذه الافكار راح فى اغفاءة خفيفة على صوت الماء 
الذي كان يسممع جريانه من الطابق الملوي ٠‏ 

واستيقظ فجأة واعتدل قليلا . ودخلت جيرترود كوينسي بعد قليل 
وهي تحمل قدحا على صحن . كانت مرتدية دشداشة نوم زرقاء محزمةعند 
الخصر » وخفين من النوع الذي يستعمل فى غرف الثوم . وكان شعرها 
ينسدل الى ظهرها .كان شعرها اطول مما كان يتصور . وبدا وجههسا 
الخالي من المساحيق شاحيا ٠‏ 

ب كم الساعة ؟ 

بعد منتصف الليل . 

كنت قسائما . 

أعلم . جمت توا : انا ذاهبة للنوم . 

انتظري لا تذهبي لان . 

كانت قد وضعت القدح على الطاولة قرب الاريكة . فمد بده وامسك 
بيدها قبل ان تبتعد ومحبها برقة . 

كانت بدها نحيفة وباردة . وعندما جلست رفع يدها نحو شفتيه 
ولئمها . ولم تبد اية مقاومة . 

انك باردة. 

اعلم . احسى بالبرد دائما بعد الاستحمام . 

وحاول ان يسحيها نحوه الى جنيه » وهو ممسك خصرها . ولكنها 
قاومته قليلا ثم نهضت . وقالت: 

قركت قدح الشيكولانة خارجا . 

وراح يتسمم بيئما ذهيت الى المطيخ » ثم عادت وهي تحمل قدحها . 
وعندما جلسست بقربه ثانية»احس برعدة من اللذة . كان وائعًا انها ستجلس 
على الكرسي الاخبر . وقال: 

ضعي قدميك على الاريكة . 

سناد 

ارجوك . 

كسلا » يا جيرارت ٠‏ 

فسحيها من خصرها وجمل توازنها يقلق . فلما استئد جسدها اليه» 
كرر قالئلاً : ارجوك . 

فرفعت قدميها ووضعتهما على الاريكة الى جنيه وهي تدقع بهما 
طرف ردائها . وفى الحال سحيها اليه ومال ليقيلها » ولكنها لوت رأاسها قمست 


لاخلا م 


شفتاه جيدها , كان جسدها باردا . ولم يحاول أن يقبلها عئوة وهو مسرور 
لاحساسه بالتصاقها يه والدفء يسري فى برودتها وجيدها ملتصق يوجهه . 
وقبل اذنها وجانب وجهها وراح يعبث بشعرها بيده الاخرى ٠‏ كانت ترتعشن 
وهي قربه » ثم خفتت حركتها كأنها ميتة . كانت عيناه مغلقتين . ومد بده 
وتناول غطاء مقعد السيارة الذي كان معلقا على ظهر الاريكة وفرشه فوقهما » 
ثم رقد الى جوارها » واغلق عيئيه » واحسس بالرضى يسري فى عروقه برعشات 
خفيفة . وفي ظلام عينيه المفمضتين » نسي أنها ترقد بجنبهواحس بانكل 
الافكار والدوافع قد انجلت عنه ولم تترك غير هذه الراحة الجسدية . ولم 
تأت بآية حركة ) كانت أنفاسها الدليل الوحيد على انها كانت حية . لم 
اعتدلت فى جلستها وقالت : 

الافضل أن نشرب هذا . 

ودفع نفسه ألى الجاوس واخذ القدح مئها . وشربه وهو يستند الى 
مرفقه وكتفه على الوسادة .. كان فائرا » فشربه على عجل . ولم ينبس 
احدهما بكلمة . وعننما اخفت القدح منه » اأضطجع ثانية » ونمد قليل 
رقدت هي الى جنيه ايضا . ولم تحاول هذه امرة أن تيعد شنتيها عندما 
هم بتقبيلها . وأثارته شقفتاها الرقيقتان ؛) وضغط عليهما حتى انفرجتا قليلا 
وهو بتنفس عميقا . كانت سلبية تماما . وراح يتحرك بحذر عتدما اأحس 
بالتهيج بعلو فيه . فتعمد الاسترخا: ورقد الى جوارها ثانية وسحبها اليه . 
كانت راحة يده اليسرى منيسطة على ظهرها تنقل اليه شعورا حسيا لذيذا 
ينعومة الحرير الذي يلف جسدها . كانت اللذة التي احس بها توترا في 
اعماقه يتحدى الزمن ‏ كان يكفيه أن بحس بقربها منه . ومرت لحظة » 
احس. بوعيه يتمطى فيصيح كاملا » يدرك الماضي والحاضر والستقبل كشيء 
واحد » يفوق الشك الذاني.. وعنلما نظر اليها عرف انها لم تكن تفهر »2 
كانت نرفض التفكير متعمدة . وظل راقدا يرقب النار تخبو ثسيثًا فشسيئًا 
وعقزب السامة الكهربائية بنتقل هن النصف بعد الثائية عشرة الى الواحدة . 
وبالرغم من أنها لم تتحرك » علم انها لم تكن نائمة .. واحس يرفبة فى النوم : 

وقالت بصوت خافت : 

لنذهب الى القراش ٠‏ 

وبقيت برهة راقدة بلا حراك » ثم تملمات واخرجت ساقيها من تحت 
الغطاء . وتركها تخرج من الغرفة اولا ؛ ثم نهض واخد يتمطى . كانالقدحان 
الفارفان على البساط » فالتقطهما ووضعهما على الطاولة . ثم ترك فرفسة 
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الجلوس واطقا النور . وعندما مر بغرفة كارولين دخلها واطفا الدفاأة 
الكهوربسائية . 
كان باب غرفتها مسدودا » ولكنه انفتح عندما دفعه . كانت الغرفة غارقة 
فى الظلام ٠‏ وصدر صوتها من الفراش وهي تقول : 

أرجوك أن تذهب » يا جيرارد . 

فقال برفق : 

- لا قكوئي سخيفة ! 

وخلع ملايسه فى الظلام ودخل الفراشى الى جنبها . كانت ترتدي قميص 
نوم رقيق »© كذلك الذي رآه فى فرفة كارولين . وعندما مسه بجسده الماري 
أحسنى سورم بهدوئه ينهار . وبدأً بقيلها . وعندما أنسحيت بعيدا عنه قال : 

اما كنت تحسسين بالخيبة لو نمت فى غرفة كارولين 4 

وكان صوتها همسا » كاتها تخاف أن يسمعها احد : 

ب لم اكن اريف هذا ان يحدث . لمافكربهذا عتدما دموتك ... 

أعلم ذلك .ولكن ألان ؛ عندما صعدت » هل كنت تريدين مني أن 
أذهب الى غرفة كارولين 5 

الك ... لمت أدري ٠‏ 

وادرك أنهدذ!ا صوت|آمرآة ترفض التفكير . وبدا بنزع عثها قميصالنوم. 

لإ » أرجوك . يحب الا تفعل ذلك . 

دعيني اخلعه . أريدك عارية . 

-لا يمكن . لم يحدث ذلك ني قبلا . 

طيب » أن أفعل شيئًا . ولكن دعيني اخلعه . 4 

فحركت جسسدها لتدعه يخلمه عنها . والقى به على الارض ٠‏ وعندما 
احم بجسدها ملتصقا بجسده علم أن لا شيء يمكن أيقافه مسن المضي . 
وبالرغم من مخاوفها والومد الذي قطعه » سيحدث الامر ؛ وأن جسديهما 
ليعرفان ذلك . واحس بها تستسام » وتلين فى الوقت الذي كسان إيتحرك 


في هنحوها. 
* #*#« 
وا الث صددال مه خلال الشائن ٠.‏ ونظر أليها خلال الثور الباهت 
فرأى عينيها مفتوحتين 


- كيف تشنعرين » يا عزيزتي 8 


لازلت حية.,. 


-ت 


لماذا » هل ظنئت ان العملية ستقتلك 5 
لفترة قصيرة »4 نعم . 
وقبلها واحس بارتعاشة من الحنان ادهشته . ونظر الى وجهها » كان 


شعرها مبعثرا على الوسادة . وقال: 


أمر مضحك ... 


دسمائذا؟ 
اعتقد ... اني وقعت فى حبك قليلا . 
فقالت: 


ل اجيدهة 
واطبقت ذراعيها حوله وهي نشده اليها . وقبل وجنتها وشعرها 


فوق اذنها . وقال: 


ما اسخف الامر » يا عزيزتي . ماذا نفعل 5 
ماذ! ترمد أن تغمل 5 

ان ابقى على هذا الشكل ستة شهور . على هذا الشكل تماما . 

لا تستطيع . تصاب عندئل بتشئج العضل . 

اعلم . ويدخل الملل اليك. وافقد انا شعوري. ماذا تريدين ان تفملي؟ 
فقبلت اذنه » وهي تداعب الشعر التابت على فكه بيدها اليسرى . 
ماذأ تريد أن تفعله انت . 

الا تشعرين .. . بالندم ... لما حدث 5 


لاكلا. 
ماذا تعتقادين أن الا روبنز سيقول : 
الا يهمنسيء. 


وقرك دفأآها يسحيه ثانية » فيدقع جسيده عير جسلها وتحسن كانه 
فيها . وشعر كانه يقبلها للمرة الاولى . تقد جعل منها الليل انسانا آخر. 
وقال هامسا فى أذنها : 

أنه امر مضحك ... لم يحدث لي بهذا الشكل قبلا . 

لم يحدث ؟ ما هو الاختلاف ؟ 

ل اشعر ... كاني وقعت فى حبك . 

جيسدداء. 

تقولين دائما 9 جيد » هل الامر « جيد 6 الى هذه الدرجة ؟ 

قهزت رأسها » ووجهها على شعره ؛ وجسدها يتحرك برفق ٠‏ وقال : 
أتعلمين » يقول توماس مان أن الكلمات التي تتلى فى مراسيم الزواج 


1 لسك 


لفو : سيكون هذان جسدا! واحدا . ذلك لان الجنس يعتمد على الغربية » 
على الاكتشاف . ولكني لا اصدقه . فمن الممكن لشسخصين ان يكونا 
جسيدا واحكدا ... 

كفاك تفلسفا » يا جيرارد ٠‏ 

فقال ضاحكا: 

انك على صواب . 

وظل راقدا بجوارها » وذراعه حول كتفيها » وهو ينظر الى السقفا . 

اخبريني نشيء » يأ عزيزتي 1 

همهاهوة 

لم لم يحدث ذلك قبلا #اعني لك ؟ 

لست أدري ٠‏ اندلي يحدث نقط . 

كنت لا تريدين أن بحدث 5 

ليسى ذلك . كان .. . اوه » دعئا لا نتحدث فى أأوضوع . 

ا حسلما ٠‏ 

ساخيرك يوما ما . ليس لاني أريد أن اخفي شيئًا . 

كلا . ليس لديك ما تخفيته » على كل حال . لست من هذا التوع . 

345 سيسات 

هممهم ٠‏ لست أدري . هتالك حادثة أو حادثتان تحرجاتي ..٠.‏ 


انالا اكترث لها . 
لست وائقًا , قد تزعجك احداهما . 
مكاذا؟ 


اوه » لاا شيم ٠...‏ 

هل تتعلق بي ؟ أن كانت لانتعلق بي » فلن اكترث . 

طيب » تتعلق بك » بطريقة ما . 

وظلت راقدة بلا حراك . وسالت: 

اليس اوستن » طبعبا؟ 

اوستن ؟ لم يجب .. .؟ لا اظنك تتصورين ... كلا !هل هذا 
ماتعنيه ؟ 

انااسفة . اعرف آنهمن السخف ... 

وقيل وجهها ضاحكا . 

مسكيئنة يا عزيزتي ! نظئيني بهلوانا جدسيا [ 

كلا . لم اظنك ذلك . كيف آذن يتعلق الامر بي اذا لميكن اوستن 8 


- 4- 


ثم انسحبت قليلا لتنظر الى وجهه وفالت فجاة . 

اخشى ان تكون كاروئين » ها؟ 

ووجد من العسير الاجابة حالا . فكررت سؤالها : 

كاز و تن ؟ 

د ته عصمء 

الوه جيرارد 1 ... 

أوه جيرارد !... ولكنك التقيت بها منذ اسبوع واحد فقطا , 

كتهو . 

ب ولكن ,. .. ماذا حدث ؟ بالتاكيد ... لا يمكن أن تتطور الى هذا 
الحد قى اسيوع واحد؟ 

الم تنطور علاقتنا خلال أسبوع واحد 1 

تنعني 5.٠.‏ هصل حدث ما حدث 1 

العمل 

ولكن متى ؟ وكيف ؟ كيف حدث ؟ 

وسحب نفسه بعيدا عنها » واستند ألى مرفقه » حيث امكنه رؤية 
وجهها . وقال والجهد باد عليه: 

عزيزتي »؛ لا يجدي شيئًا أن تسأئي كيف تحدث هذه الاشياء . انها 
فتاة حلوة . وى أول امسية خرجتمعها » قالت أنها تود اناكون عثيقها ... 
ولم آعارض . اعتقد انه شيء شرير جدا » ولكني لم كن أرغب أن اكلسون 
انسانا قفاضلا ... 

وظلت راقدة وهي تنظر أليه . ولاحت عيناها واسعتين الى حسسد 
غريب © وشسفتاها ممتلثتين جدا . وسائت : 

هل تحبها؟ 

واعطاها الجواب الذي كانت تبفيه : 

كسنلا 

هل تحبيلكك هي 1 

لأ اظن ذلك . من للحتمل انها تهيم حبا بي 6 ولكن لا يمضي اسبوع 
الا وتكون قد هامت حبا بممثل أو مؤلف .. 


ققالت على مهل: 
لست ادري ماذا اقول بالضبعل ... فانك اذن عشميق كارولين 
وعشيقي ؟ 


كنت عشسيق كارولين » اذا أردت الدقة . 


الث م 


قررت الا تكون عشيقها بعدد؟ 
قال بلهجة صارمة : 
اسمعي » يا عزيزتي . لنجمل الامر وأضحا بيننا . لقد اخبرتك 
بالامر لانه ليس من الصواب أن احتفظ به سرا . على كل حال » رايت من 
الافضل أن اعلمك به . فاذا اردتالان ان تطرديني وتطلبي مني الا اعسود 
ثانية ... طيب فقد توقعت ذلك . اكان الافضل الا أفضي اليك بيشيء ؟ 
كلا . اعتقد انني كنت ساعلم فى الاخير . ولكن ماذا تريدني ان 
اثعمل الان 5 
فرقد ثانية وسد بالغطاء حتى كتفه . 
لس تادوي يا عزيزتي . فكري فى الامسر 
وراح يحدق من خلال النافذة » ثم على منضدة الزيثة التي كانت تبدو 
واضحة فى ضصوء الفجر . وقالت بعد قليل : 
أنا لا آفهم كارولين . هل تقعل مثل هذه الاشمياء دائما ؟ 
كلا . على الاقل » لم يسبقلها أن .. . تذهب الى هذا الحد . 
ولكتها طليت متنك أن تكون عشميقها ؟ 
لا قلقي اللوم عليها كليا . فيلزم شخصان للمضاجمة . على كل حال؛ 
لا فائدة من تقديم الاعذار . كل ما اعرقه هو ان الامر حدث الان ٠.‏ 
ولا لم تجب اتقلب على جتبه واخذ ينظر اليها . وى الحال» كبح رغيته 
فى أن بحيطها بذراعيه . وقال: 
طيب . . . أنا أذن مطرود ٠‏ 
أتريد آن تكون كذلك ؟ 
ناه د 
فابنسمت له » كانت الابتسامة حزينة مقتضبة . 
آذن فلا اظنك مطرودا . 
فمال فوقهاوطبع قبلة على حاجبهاء فاحسى بيمذاق اهدابهاالمالحة. وقال: 
مسكينة با مزيرتي . آنا اسف » انا حقا أسف . ولكن . . . ماذاتفمل؟ 
دعسمسمساذاذا؟ 
حول كارولين . من الفروض أن ارأها الليلة . وعلى كل حال ؛ ماذا 
ينيغي أن افعل يشسانها ؟ ينبغي ان اكف من لقائها . ولكن يمكنك أن تتحسسي 


مصامب ذلك . 
هسل تريد فعلا ان تكف عن لقائها ؟ 
لاتعم . 


5-0-3 


نضحكت فجاأة: 

ما آسخفك حقا . بالله لم تكون علاقتك مع ابنة اخي بالدات ؟ 

أنا اسف يا عزيزتي . انا حقااسفا... 

افرض أنك غيرت مسكنك ؟ تنتقل مثلا الى همبستيد 1 اعرف 
غرفسة قريية ... 

لا يمكنني ان افعل ذلك . سيبدو ذلك جينا مني . ان الحل الوحيد 
الذي يخطر فى ذهني هو ان اكتب لها رسالة اخبرها فيها بأني سافرت الى 
خارج اتكلترا ٠‏ 

لم لا ؟ يمكنك الذهاب الى باريس أو روما لبضعة اسابيع ٠‏ ستعثر 
على شخص آخر اثناء قيايبك . 

اوه » لا يمكنني فى الواقع ان ارحل الى الخارج . ليس لي امال . 
غير انه يمكنني الذهاب الى اهلي لبضعة شهور ‏ فى يوركثاير ٠‏ 

فقالت بتردد : 

آن وغيت .. قفي أمكائنا أن نذهب كلانا الى باريس لنقضي عيد 
الميلاد وعيد رامى السنة . وحتى بعد ذلك لا حاجة أن نعود . أعرف بيتسا 
ق متطقة البحيرات . 

قمال عليها وقيلهاء 

- لا تكوني سخيفة . أنا لا رخذ نقودك . 

لم لا ؟ لو كنا متزوجين لاخذت مالي ١,‏ 

وتوقفت فجأة . ومرت به برهة ؛ لم يكد بحس بان قربها اليه كانيبعث 
فيه الهيجان الذي كان ينبعث من يده وهي تتحسسسن نعومة جسدها » وقال : 

هل تريدين الزواج مني 5 

لا يهمتي . اريد أن افعل ما ترغبه ... 

ما اعذبك ... ولكن هذا لين بجواب . 

ب ولكن فى آمكاننا أن نغادر لندن » يا جيرارد . لم لا يمكننا أننفمل ذلك؟ 

ساخبرك بالسسبب الرئيسيعيا عزيزتي . لا يمكننيان اتخلىعناوستن . 

ب وما دخل اوستن فى الامر 5 

الا ... لا يمكثئني أن اوضح 

ا ولكن ... انني لا اقهم ٠‏ هل وقع اوستن فى مازق 5 

ونظر الى وجهها المذهول » واحس بالشك الذي تضمره له فى اعماقها 
وقال: 

ب اسمعي ؛ يا عزيرتي » لننهض ونهيء شسيمًا من القهوة ٠‏ وساحاول ان 
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اشرح المسألة لك . ولكن دعيني افكر فيها قليلا . 

ودون أن تتكلم » انزلقت خارجة من فراشها . وراح يتفرس باعجاب 
فى جسدها النحيف المتماسك وهي تتحرك فى الغرفة . واختطفت دشداشة 
النوم من كلابة خلف الاب وانحنت لتشعل المدفاة الكهربائية . وبقي لوحده 
واخف يصغي الىالطر الذي اخف يثقر النوافد برفق ٠‏ 

وتدحرج قليلا فاحس يدفم البقمة التي تركتها » فبمثت فيه شعورا 
بالدفه والشفقة . ودفع الاغطية واتزل قدميه على البساط . كان الهواء 
باردا » فلبس قميصه على عجل » واخذ يفكر وهو يقف قرب الثار : مل 
أحيها 5 هل ممكن ان احبها بعد ليلة واحدة 5 

ووضع الحزام فى سرواله » ثم توققه واخد يدفيء بديه وركبتيه ٠‏ أنها 
أشكلة أن تكون موزع النفس . لا يمكنك أن تتكهن . أشعر كاني واقع فى 
حبها الان . وماذا من غقد؟ 

كارولين . انها فتاة عذية » ولكن أحساسي معها يختلف . كانت حتما. 
ستعلم بأمر جيرترود فى الاخير . وعلى كل حال » ليس من الحكمة الارتياط 
بجيرترود ارتباطا دائما ‏ بعد عشر سئين » ستبلغ ما يقارب الخمسسين من 
العمر » ولا اكون أنا قد بلغت الاربعين بعد . 

واخذ بتفرس فى صورة فوتوغرافية لها على طاولة الزينة . كانت فى 
بذلة ممرضة » وكائت تبدو اصغر سنا يعشر ستين ٠‏ كان لعيتيها التعييسر 
نفسه الذي لاحظه فى وجهها قبلا وهما فى الفرأش . كانتا عينين حكيمتين 
فيهما شيء من اللعر . وخطر فى ذهنه : ولكني أحبها فى هذه اللحظة . حتى 
اذا استمر حبي الى عد فقط . 

وكان الطبخ دافئا . وكان ابرد قالقهوة يغلي بفقامات على الوقد . 
وانحنى عليها وقبل جبينها . كانت بشرتها صافية صحية » فسره ذلك. وقال: 

انك تشبهين ‏ لوريلاي © يشعرك النسدل على ظهرك . 

ولكني لا اشعر بشعور «لوريلاي» . 

فضحكت ومرت باصابعها خلال شعرها . 

- كيف تتعرين ؟ ١‏ 

شعورا غريبا . لست معتادة على الجلوس بدشداشة النوم امامهرجل. 

لا يهم : تبدين رائعة . بل وتبدين اروع وانت عارية . 

كلا ء لا ايدو كذلك . 

فازاح رداءها ولثم طرف ثديها , 

بل تبدين رائعة , لك جسد مدهشض . كجسد ... قتاة شابة , 


حتقة 


وتوقف فى اللحظة التي كان على وشك أن يقول فيها: كجسد فتاه فى 
السادسة عشرة . ولكنها لاحظت تردده 4 فابتسمت له » ولاح فى مينيها 
خبث مفساجيء . 

وقال ضاككا: 

اعتقد انك تقراين الاقكار . 

لست كذلاك ... ممك . 

وقال: 

الا قكترئين حقا ... حول كارولين ؟ 

بالطيع اكترث . واتمنى لو انه لم يحدث . ولكن لا فائدة من هذا 
التمني . وعلى كل حال ... ما مفى مغى ... اليس كذلك ؟ 

واحاط خصرها بفراعه » وسحبها أليه بينما كانت تمر به . وقال: 

أجل . أنا أبضالا اكترث . 

وضعت كوب القهوة أمامه ؛ وسكي متحليبا ساخنا فيه » وهي تمنع 
القنشطة من التسرب بواسطة مصفاة . 

ولكن ما هي مشكلة أوستن 5 

ا أه نعم ... أوستن . 

وانتظرها حتى جلست فى مواجهته واخفت تصب القهوة . 

طيب 4 أظن أنه من المحتمل أن تكون لاوستن متاعب مع الشرطة . 

-لمذاذ1؟ همذذا قمعل 8 

ووضع السكر بالملعقة فى قهوته وهو يتغرس فى غطاء المائدة . كان مسن 
العسير عليه شرح الامر بطريقة رقيقة : 

على كل ... اتذكرين انك حدثتني مرةٌ عن ولعه بتحطيم الى 
عندما كان طفلا ؟ 

لاتعتمة 

لم كان يفعل ذلك » ف امتقادك ؟ 

ل ... لست ادري . كثير من الاولاد لا بحبون الدمى » يعتقدون 
انها سخيغة . انه نوع من التعبير عن الازدراء ٠‏ 

ب ريما . ولكن » تمر ياوستن فترات متعاقبة يحدوه قيها دافع توي 
لتحطيم الاشياء » أو ابذائها . يدعى هذا السادية , 

سادية! 

وانسكيت قهوتها فى الصحن . فوضعت الكوب واخذت تحدق فيه . 
فقال على عمجل : 


ناد 


اوه » لأ تضطربي . قد لا يكون الامر بالسوء الذي تظنيئه . ولكن 
النقطة هي ... انه معروف لدى الشرطة بانه سادي ٠‏ 

ولكن كيف ؟لماذا؟ 

ولكن كيف ؟ لاذا ؟ 

فقال وهو يهز كتفيه: 

لانه يختلط باناس لا يهمهم أن يتلقوا الضرب من أجل المال ٠‏ وهؤلاء 
الاشخاص معروفون لدى الشرطة . على كل حال » لا اطيل الكلام عليك » 
انه من المشبوهين بصورة اوتوماتيكية فى قضية مثل قضية حوادث القتل 
فى وايتشايل . هثالك بالطيع الاف المشبوهين الاخريسن ٠‏ 

ولكن الرجل قبض عليه ... كما قلت . 

اعلم . اذا كان هو الرجل الطلوب 4 فالقضية اننهت ت الان . واكتمه 
قد لا يكون القاتل . 

آنا ... لا أفهم : اوستن لا يمكنه أيذاء احد . لا يمكن مطلقا 
أن يكون قاتلا . ممكن ؟ 

اعلم . واتفق مك . ولكنه زج نفسه فى موقف كريه . لو كان عاقلا » 
لغادر القطر سنة واحدة . لسستاعلمنوع المشكلة التي وقم فيها . أظن أنه 
ريما كون هناك أحف يهدده . 

ما الذي يدفعك الى هذا الظن ؟ 

وحدثها بالتفصيل عن النداء التلفوني من سويسر! وعن الشقة فى الطابق 
السفلي والنادي الليلي . وبينما هو يتفرس فى وجهها وجد نفسه يعجب به ٠‏ 
وقد اصبح وجهها بعد الصدمة الاولى هادئا وراحته قصغي بصمت وهلي 
تحتسي قهوتها . وعندما ذكر لها الدكتور شتاين وحادثة هامبورغ » قاطعته 


بقولها: 
- ولكن ذلك سحى » انه دخل ديرا فى امانيا! بالتاكيد انهم لا يظتون. . ٠‏ 
عزيزتي » انهم لا يشستبهون باوستن بالذات , فكما ذكر شتساين » على 


الشرطة أن تفحص الافا من اأشبوهين فى قضية كهذه . كان شتاين أحد 
السدؤولين عن التحقيق فى قضية كورتن فى دوسلدورف »© وقد استجوبت 
الشرطة مدا هائلا من الشبوهين خلال ثلا ثسنين غاب عني الرقم »ولكنه 
حوالي نصف الليون . وان حوادث الجرائم السادية لهي فى الوقت الحاضر 
اكثر مما يمكئنك تصوره . ماذا نظنين قد حدث لكل الحرس فى محل مقشل 
بيلسن وآوشفيتسس ؟ ام يحاكموا جميعا على انهم مجرمو حرب ‏ لم يحاكم 


لالّمةة - 


خمسة بالمائة منهم . وقد حدثني بعض الذين كانوا فى معسكرات الاعتقال 
الالانية ب اشخاص كانوا فى حركة المقاومة الفرنسية . واعتقد ان ذلك حدث 
فى كل مكان . لم يكونوا جميعهم ساديين . ولكن بعض الحركات كالنازية 
تتمخض عنها السادية . اما انكلترا فانها تظهر على شكل جرائم جنسية أو 
حوادث العنف بين الاونة والاخرى . 

. كان يحاول عن قصد ان يسسرد حوادث مجردة لكي يعيد الاطمئنان اليهاء 
بعد أن احس بان الخوف الذي كانت تشعر به كان خوفا من الجهول ومما 
لا سبيل الى تفسسيره ٠.‏ وقالت: 

ولكن بالتاكيد .. . ليس الامر كذلك مع اوستن ؟ انه ليس من هذا 
النوع مسن التامس , 

ققال سورم : 

ب 1د » لعلك على حق . ولكنه من الصمب التوضيح . هنالك نوعان 
من السادية م 

واجتاز المطبخ الى النافذة وراح يمسح البخار المستقر على الزجاج . 
واودثه مشهد الاشجار المبللة بماء آأطر أحماسا بالسعادة . 

اعتقد أن السادية لدى بعض الئاس لا تعدو ان تكون تعبيرا عن 
الحيوانية . انهم لا يشعرون بالسوٌولية تجاه الآخرين . انهم مجرمسون 
سيكوبانيون يعانون أمراضا عقلية . ولكن السادية » كما اعتقد ؛ يمكن أيضا 
أن تكون مجرد التعبير عن صراع . 

جا كبستتف 1 

ولم ينظر حواليه ) لم تكن لديه الرغبة فى رؤية وجهها اثلا بحس بالحاجة 
لاقناعها . وقال : 

فمثلا » اجد نفسي وقد اخذت أنفضج جنسيا . اتعلمين » هتالمثل 
قديم فى الجيش : الآلة الساكنة لا ضمير لها . واعتقد أن هنا موطن الاختلاف 
بين الرجال والنساء . الجنس بالنسبة لكليهم! شهؤة جسدية خام بالاضافة 
لكونها وسيلة للتعبير عن الحب . وهو لدى الرجل احساس بغائية الحياة » 
والرغبة لاتخاذ من كل أمراة جذابة أما لاطفاله . فى حين » نجد بالنسبة 
للمراة » ان الاتصال الجنسي هو ذروة الحب » وتعبير عن الحنان » وليسرفابة 
بذاته . على كل حال » انني اجد أن موقفي من الجنس يشمبه موقف الراة , 
فاذا ما تسئمت سريري اجمل غادة فى لندن وقالت : « تعال خذني » لفشلت 
فى تحقي ذلك . لا يمكننئ تعاطي الجنس كالالة . 

فقالت بلهجة متهكمة : 
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يسرني أن أعلم بذلك . 

ولكن هذا لمجرد أن الاحساس بالغاية يزداد قوة لدي ؛ ولهذا فاته 
يرداد رغبة فى الانتقاء . اتلاحظين ؟ يتزاوج الحيوأن ويولد صغاره بطريقة 
غريزية . ويفعل على هذه الشاكلة عدد كبير جدا من الناس . مير ان لبعض 
الرجال الحاجة لان يحسوا بوعي أكثر حول قضية الجنس كلها » فيقاومون 
الغريزة التي تشدهم الى أمراة معينة . لانهم يوجهون رفبتهم الجنسية ليس 
تجاه أمرأة معينة وانما تجاه جميع النساء . ولذا فنساء معينات لا يثرن رجلا 
كهذا بقدر ما تثيره فكرة النساء عامة . وهنا تكمن المرحلة الخطرة التي قد 
تحوله الى. مجرم جنسي . فاحسساسه بالقاية اقوى مما هو عليه لدى كثير 
من الرجال ؛ غير أن غرائزه تظل غرائز حيوانية . واذا استطاع أن ينمو 
ويخلف هذه المرحلة » فانه يعود ألى حاجته لامرأة واحدة ؛ ويمر الاحساس 
بالغاية الى ما وراء الجنس . ويمكن التسامي به عن طريق الحاجة لان يصبح 
فئانا او فيلسوفا أو مصلحا اجتماعيا . ولكن حتى يصل هذه المرحلة يبقى 
حبيسا بين نارين . أحساسه بالغاية يجعل منه متعصبا » وشهواته لا تستطيع 
أن نرتفع عن الجتس. . هل تقهميتي 5 

اظن ذلك . ولكن .. . لا يمكنئي أن اتصور كيف تقود الى ايذاء 
الاخرين » اذا كانت هي شهورا ارقع بالفاية ... 

بسميب الصراع .٠يأخف‏ الانسان بازدراء نفسه » فيعبر الاشمئزاز عن 
نفسه بواسطة القسوة . لدى اناس معينين » بطبيعة الحال . ولدى الاخرين 
أوليفر » مثلا ب يثور الاشمئزاز على نفسه . وقد يحاول الانسان فى هذه 
الحالة ان يؤذي نفسه . أو مجرد أن يدمن على الشراب أو الخدرات . 

ومع هذا ... الرجل الذي يقتل لا يمكنه أن يحسى بالغاية التسسي 
تتحدث عنها. 

الماذا ؟ لا يغيب عن بالك » انها اللحاولة لحل الصراع . دعيتني 
اورد مثلا . من الشاعز الكبرى الثي يثيرها الاتصال الجنسي فى نفسي هو 
الشعور باني عاجز . تمر بي ثوان معدودات تتركز فيها ذكرياتي ويتسع مدى 
رؤياي ٠‏ ثم تتلاشى . وادرك ان عدوي الرئيسي هو جسدي . اني اميش 
دائما فى الحاضر » والزمن يخفف ذاكرتي . أتعلم اليوم شيئًا » وفي نهدي 
يتلاثى كاثار الاقدام على الساحل الرملي ٠.‏ ويطبق علي الحاضر .طيب» لوكنت 
انسانا يختلف عما انا عليه كنت قرنت فشلي هذا بالجنسى . كان من المحتمل 
ان نفيظني: مقاومة العالم المادي . والتقي بفتاة فى الثانية عشرة من عمرها على 
قارعة الطريق واعلم باني لا استطيع قط أن اشبع الرغبة أآلتي تثيرهما. 


- 


العالم الادي يخيبني وجسدي يخونتي . وفى ليلة ليلاء » التقي بالفناة فسي 
شارع مقغر فاحاول اغتصابها . وتكافح للهروب قاقتلها خنقا . هل تفهمين ما 
اعنيه 4 تصيح الجريمة وسيلة للتعيير عن الاشمئزاز وعملا متحديا » ولكنها 
قد تنبعث من ادراك أعمق مما يملكه اكثر الناس ... لو كنت فلاحا قى 
احدى المرارع اتمتع بالعافية ولي زوجة وعشرة اطفال للا خبرت الشعسور 
بالعجر هذا . 

وهزت رأسها. 

افهم ما تعنيه ... ولكني لسبب مالا تحمس به . بالرغم من اعتقادي 
باك مصيب بشأن اوستن . انه قعلا يبحثعنشيء » وهو ليس من النضج 
بحيث يعرف ما هو . وأعلم أنه موزع النفس . ولكني لا استطيع أن اتصوره 
يؤذي ألحدا , 

ولكن لم تريد رؤيته الان ؟ ولم تريد البقاء فى لندن 5 ماذا في 
وسعك ان تقعمل ؟ 

لست ادري . اريد أن اراه وأن اتحدث معه . انه لا يعلم بان الغرطة 
مشتيهة فيه بصدد جريمة هامبورغ . 

هلانت وائق ؟ 

ان ذلك . 

الا تعتقد بانه كان يخثى الشرطة عندما أنصل بك من سويسرا ؟ 

-لا أعلم . قال أن الامر يتعلق ‏ برجل غير مرغوب فيه » . فتصورت 
انه قد يكون هناك تهديد فى الآمر . 

ألم تسياله؟ 

كلا . ماذا يسعني أن افعل » سوى أن اطلب اليه الذهاب السسئن 
الشرطة ؟ ولا يبدو هذا صوابا والحالة هذه . ولكني اعتقد انه يجب اقتاعه 
بمغادرة انكلترا الان » ما دام ذلك يفيده . 

ونظرت فى وجهه وعضت على شفتها ب وسألت فجاة: 

أنظن انه من اللحتمل أن يكون هو الذي اقترف تلك الجرائي في 
وايتشابل 1 

كسلا . بالطيع ل . 

قال ذلك على الفور » دون آن يدعلئفسه المجال للتفكير . ولكنه كان 
يدرك ان السالة ليست بهذه السهولة .كان اوستن الذي يعرقه هو يختلف 
اختلافا ناما عن أوستن الذي تعرفه جيرترود . كان اوستن الذي التقى به 
سورم فى معرض ديافيليف رجلا قادرا على ايقاع الاذى . وقد تبدل مؤخرا ؛ . 


حت 1 كه 


ولكن التبدل كان استجابة لسورم » نشا من أعجابه به . وتذكر التعبير الذي 
لاح فى وجه نن عندما كان ينظر الى صورة الفتاة خارج ميتى السيئراما . 
كان ذاك اوستن الذي لم تلتق به جيرترود قط . 

ومع هذا » اود أن أتحدث معه ... بصراحة . يجب تحذيره . هل 
تظنين أن من المحتمل أن يكون الان فىليذرهيد ؟ 

ربما . يمكتنا أن نذهب لنتحقق ٠.‏ 

كلا . يجب الا تأتي . يجب أن أكون وحدي . 

ب طيب ٠‏ ولكن يمكنني ان أوصلك الى هناك بسيارتي . 

متلى5 

اليوم » ولكن الافضل أن نتصل يشقته فى شارع البائي اولا ٠‏ 

طيب »6 حسن . وهل يمكثنا أن نذهب لرؤية أوليفر فى طريقنا 8 
أريف أن أطمئن على صحته . 

شا 

ونهضت . وقالت : 

انا ذاهية لارتداء ملابسي . 

وجاء تحو ألياب وسبحيها أليه . 

عزيزتي المسكينة . لقد حدئت لك امور كثيرة خلال الاثنتي عشرة 
ساعة الاخيرة ؟ كيف تشعرين ؟ 

فابتسمت ابتسامة قصيرة » وقالت : 

داججائرة : 

وجر رأسها من شعرها الى الوراء برقق وقبلها . وانفرجت شقتاها 
وارتخى جسدها المشدود الى جسده . وتحركت بده تحت ردائها . وقال : 

لا تخاقي . سيكون كل شيء على ما يرام . 

وارتعشت فجأة وهي تضغط بجسدها عليه . واكتسحه شعور 
بالفموض والنشوة ٠‏ 


4.1 مم 


الفصسل الساسع 


وفيما كانت ترجع بسميارتها من نوع 3 كونسل » الى الخلف لتخرج بها 
من الكراج » راى رجلين يمشيان فى المشى الؤدي الى البيت . كانت املس 
كوينسي تنظر فى مرآة السياقة ولكثها لم تلحظهما . وقال * 

لدبمك ضيوف . 

صحيح ؟ مسن هم 5 

وظلت ترجع بالسيارة الى الوواء حتى اخرجتها من الكراج . 

رجلان . آلا تعرقيتهما ؟ 

قاوقفت السيارة ووضعت عتلة التعشيق فى وضع متعادل . 

نت كلتسا ءءء 

واطفات اآحرك . 

ربما يكونان من موظفي شركة تأمين ؟ 

لااظن ذلك... 

ريما من رجال الشرطة ٠‏ 

كان الرجلان قد رأيا السيارة فوقفا عند الباب الامامي ؛ وهما 
ينظران تجوهمنا. ا 

وقال سورم: 

أسمعي . اذا كانا من الشرطة فبالله عليك ليكن لديك شيء بسن 
العقل . لا تخيريهما شيا عن اوستن بتاتا . 

ب ولكن ... كيف أشرح وجودك هنا؟ 

لين هنذا مع كنانهضا + 

فئزلت من السيارة ومشت على حلبة العشب وهي تقول : 


رت 5 


هلا افلقت ياب الكراج » رجاء ؟ 

وسره أن يرأها تسسير برباطة جأشى نحوهما . فافلق الباب ووضع فيه 
القغل » ثم وقف الى جوار السيارة وهو يرقبها تدخل المفتاح فى الباب الامامي 
وتتقدمهما داخل البيت . وتردد فى اللحاق بها . اذا كانا من رجال الشرطة 
قمن الافضل الا يتدخل . واخف يحدق فى السماء » كانت زرقاء شاحبة بعد 
السيل الغزير. ٠.‏ كانت شمس كانون آلاول دافئة . 

ونادته جيرترود . كانت تقف فى المدخل » وهي تلوح له . وعندما راح 

بجتاز الحلبة المشبغة بالماء جاءت للقائه » وقالت على عجل : 

يريدان رؤيتك ايضا . 

هل انهما من الشرطة ؟ 

تعصماء يبدو أنهما يعر قانك . 

لم يكن هتالك أثر للارتباك فى صوتها . وقال مبتسما: 

لا يهم . ليس لدينا ما يقلقنا . 

ودخلا البيت . كان الرجلان فى غرفة الجلوس يقفان فى وسط البساط. 
وكان أكبر الائتين يطقطق اصابعه . وقد ذكره وجه الرجل الاحمر وشعسره 
اللتقهقر الى الخلف بالاخ روبنز . وقال الرجل الضخم : 

الستر جيرارد سووم 5 

قم 

نحن من ضباط الشرطة . آسمي ماكمردو المقتشن ماكمردو ٠.‏ 
وهذا المحقق هو العريف جيمسى . اعتقد انك صديق للمستر نن ٠‏ 

كان يتكلم ببطء » وبطريقة رسمية تتغق ومهمته كمحةّق وكان يتكلم 
برطانة اسكوتلاندية خفيقة . 

فقال سورم : 

العلم صحيح . 

وانحنى ليشعل المدفأة الكهربائية . وفيما هو يفعل ذلك ؛ ادرك ان 
اللحقق قد لاحظ انه يالف البيت » ولكنه فكر بامتعاض : ليس هذا من شانه 
على كل حال . 

وقسات المسن كوينسي : 

آلا تجلسسان 5 . 

كلا » يا مدآم » لا نفمل ذلك . لا نريد أن نؤخركما . وقد رايئا انكما 
خارجان . تحن نحاول اننعثر على المستر نن . أتعرقين اين هو ؟ 

أوستن ؟ كلا . .. هل حاولتم البحث عنه فى شقته ؟ 


0 


نعم » مدام » لم بعد أليها منذ يومين . 

ولكن اذا تبحثان عنه ؟ ماذا نعل ؟ 

فايتسسم ماكمردو : 

لا داعي للارتباك » مدام . اكثر الناس الدين تحقق معهم الشرطة لم 
يفملوا شيئًا . مستر سورم » هل لديك فكرة اين يمكننا الاتصال بالمستر ئن؟ 

لا امتقد ذلك . وبيت والديه ؟ 

كلا . أنه ليس هناك . متى رايته آخر مرة , 

!... اعتقد ... يوم السبت . تتاولت الفداء معه يوم السبت . 

ولم تتصل به منذ ذلك الوقت 8 

كلا . حاولت مخابرته تلفونيا فى شقته عدة مرات ٠‏ 

65> لنب ععيبن ؟ 

كلا . أنه صديق مقرب لي ٠‏ 

هل لديك فكرة أبن يمكن أن يكون 5 

كلا بدا . قد تعرف ذلك اسن كوينسي أكثر مني -. 

وهزت المس كوينسسي رآسها وقالت 2 

.لا اظنني اعرف . ولكته غالبا ما يغيب أياما كثيرة دون أن يهمسه 
أن يخبير احذا . 

ووجه ماكمردو السؤال الى سورم : 

هل اخبرك انه قد يسافر لبضعة أيام ؟ 

ب كسب 2 * 

آم ليب اشكرك جد . نأسف لأزعاجكما . 

وقالت امسن كوينسي : 

وكن الا يمكتكما أخبارنا ماذا فى الامر ؟ لا بد ان والديه فزعان لرؤية 
الشرطة تبحث عنسه . 

لماذا » مدام 5 هل لديها اسباب للقلق عليه؟ 

على كل ... كلا . ولكن عندما تبدأ: الشرطة بالتحقيق ... ليس 
من المدهشى أبدا ان يقلقوا عليه , هل يمكنك ان تبين لي اذا كان الامر خطيراة 

وقبل آن يجيب ماكمردو قال سورم: 

انكما تبحثان فى جرائم وايتشابل » اليس كذلك 8 

ل تعم ا كيف عرفت 8 

قرات أسمك فى الصحف . 

فجلست المس كوينسي وقالت : 


لحك ها 4ن 


جرائم ؟ هل لاوستن علاقة ... ؟ 

ومانت بقية الكلمات فى فمها . وراح سورم يرقبها بدهشة وسرور . 
كانت تبدى الدرجة الصحيحة من القلق . فقال ماكمردو مهدنا : 

نريد أن ذلقي عليه بعض الاسئلة فقط . قد يكون فى امكانه مساهدتنا. 

وقسال سورم : 

ظئنت أن القاتل القي عليه القيض ؟ 

وتبادل المفتش والحقق النظرات . فاجاب المحقق : 

ا نحن أيضا ظئنا ذلك » حتى الليلة الماضية . 

هل وقعت جريمة قتل اخرى 8 

نقال ماكمردو : 

-الجسلء 

ومثثى نحو الباب يتبعه العريف . وقالت المس كوينسي : 

ولكن ماذا يمكن لاوستن ان يعرف عن الجريمة ؟ 

فقال ماكمردو 3 

ربما لا يعرف شيئًا » مدام . ولذلك نريد أن نراه . اذا وصلك منه 
نبا فستكون معتنين لو أعلمتنا . وانت كذلك با مستر سورم.طاب صباحكما . 

وجالست المس كوينسي تحدق قيه حتى انغلق الباب . وظلا يرقيان 
الرجلين وهما ببتعدان . وقالت : 

أذن ... يبدو انهما يبحثان عن أوستن 3 

ل ... لست آدري . أذا كانت قد وقعت جريمة الليلة اللاضية, ... 
فليس فى ذلك ما يدهش » ها ؟ أنهم يريدون استجواب كل شخص ؛ حتى من 
له علاقة بعيدة بها . وبالاضافة الى ذلك » لا يبدو عليهما انهما بشتبهان 
باوستن بقوة » وال لوجها اسئلة كثيرة ٠‏ ولم يسالاني حتى عن الشقسة 
فى كيتسغتن ... 

هل تظن انهم بعرفون عنها شيثًا ؟ 

لا بد » بالتاكيد . ليسوا مهملين الى هذا الحد . 

وتوقف » واخد يحدق من خلال النافذة ؛ وسمعا صوت سيارةنتحرك. 
وقال بسطهو: 

انا... لست افهم هذا كله . ولسست ادري ماذا اعتقد . 

وقالت بهدوم : 

اذا كان مفنبا » ليس هنالك ما يمكتنا أن تفعله . 

وخرجت من الغرفة قبل أن بعي كلماتها . واطفا النار؛ وخرج . وسمع 
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صوت باب غرفتها يفتح . وعندما دخل الفاها تضع المساحيق على انقها من 
طاولسة الزيئة . وقال: 

آسمعي » يا جيرترود . دعيني أخبرك بشيء . لنفرض أنه مذنب » 
هل تدعينهم يأخذونه ألى الشنقة ؟ 

ونظرت اليه فى المرآة » وكانت الدهشة ترتسم فى وجهها . 

ماذا فى وسمي أن افعل ؟ 

ب آلا تحاولين حتى أن تساعديه ؟ 6 

والتفتت نتحدق فى وجهه . 

تعني اذا كان أوستن هو الذي قتل كل هؤلاء النسوة 5 

وفيما هي تتفوه بهذه الكلمات لاحظ التصديق بشع منعيتيها . لم بعد 
الامر احتمالا بعيدا » بعيد! الى حد لا داعي للتفكير فيه . وكانت الصدمة 
هذه امرة فى وجهه هو . ولاول مرة اخل يعتبر الامر مجرد مسالة جريمة 
وعقاب . وقال: 

لا يمكنتيان اصدق أنه هو القاتل . على كل حال ؟ أنه منحرف 
جنسيا . ولكني واثق من انه يعرف شيا عن الجرائم ٠‏ كل الدلائل تشير 
لى هذا الاحتمال . 
ل ولكن كيف8؟ كيسف يعرف ؟ : 

أنه يزآمل النحرقين جنسيا . وهم متفقون فيما بينهم كانهم فى 
جمعية ماسوئية . على كل حال » من المحتمل الا يكون المسؤول رجلا واحدا. 
يحتمل أن يكونوا كثيرين ... جمعية كاملة . 

ب نعني ٠.0.‏ . -جمعية هدفها القتل ؟ 

ربما . حدئت اشياء أغرب من ذلك . كانت فى الهند جمعيةٍ ديئنية 
هدفهااقتل . 

ولاحظ انها تدور حول هذا الموضوع . وجلس على حافة السريبر 
فشفاص فيله. 

وقالت: 

هل تعتقد أن ؟وستن قد دفع به فى هذه القضية بطريقة منالطرق . 

وقهم مرامها . كانت كلمة 2 دفع به 6 تعبيرا مهذبا ل ذ ضلل »او 
«أقسد» . وقال: 

من المحتمل . قبدو أكثر هذه المغامرات السسادية ذات طبيعة جماعية, 
وعلى كل » ريما يعرف شيئًا عنها. 

وقالت: 


دا لا. 4 - 


ينبغي علينا أن نبحث عنه . أنظن ان ذهابئا الى ليذرهيد مأمون ؟ 

يمكننا الحاولة . ريما لو ذهينا لزيارة غلاسب فى طريقنا قلن يكلفوا 
انفسهم مشقة ملاحقتنا . كما يحتمل آلا يكونو! مكترثين ٠‏ 

وفيما هو يتكلم ©؛ تذكر أن ماكمردو هو المسؤول عن القضية . ومرت 
به لحظة » اغراه قيها أحسناس بان يترك الامور وشأتها ٠.‏ ولسن تفسن قله 
الشكوك ترتسم على وجه كوينسي . وقال: 

الاجدر أن تتحقق عن حادثة القتل الجديدة قبل ان نفمل اي شيم 
آخر . قد لا تكون لها علاقة بجرائم القتل 'السابقة . وربما القي القبض على 
القائل ... 

وقتالكتة 

اذا كان القاتل اوستن نفسه » فلن يكون هنالك ما فى وسعئا اننفعله. 

ونظر اليها »؛ ووجد عينيها تنطقان بالخيبة المتوقعة . وقالعلى عجل : 

يجنا + 

انك ولا شلك لا تعتقد انه أوستن » اليس كذلك 5 

وقاوع رغبته فى تجتب السؤال . وقد احسن بالداقع لمقاومة هذه 
الرغبة لشعورة بالحاجةالى حمابتهاكاو قد تكون فترةحمابتها قصيرة. وقالبرويةة 

عزيزتي . لا فائدة من تجاهل الامرء من الجائز ان يكون اوستن هو 
القاتل. أنه آمر ممكن . آنا لا اريد تصديقه» ولا أريد ان يكون كذلك . ان مخيلتي 
لتعجز عن مواجهة تلك الحقيقة . ولكن لو فرضنا أن أوستن هو القاتل » 
عليئا ان تواجه الوقفا. 

وراح يرقب تتابع الانفعالات فى عينيها : عد التصديق » حصدة تشبه 
التوجع » ثم. اننقال اهتمامها من المعاتي التي كانت تصورها كلماته الى تعابير 
وجهه » واخيرا تكييف نفسها الى الموقف » والأمل . وقال : 

لا اعلم انا ايضا كيف آشعر . لا ادري هل انخلى عنه . كيف السبيل 
الى معرفة ماذا يجب ان يجيزه القانون وماذا يجب ان بحظره ؟ انك تفترضين 
أن الجسى من الرذائل لأن الكتاب المقدس يحرع الزنى . غير ان التجربة تجمل 
من الصعب الايمان بدلك . -حتى اني » الليلة اللاضية » كدت ان اشعر باك 
كنت تحاولين تعديل القيم التي كتت تؤمئين بها كنت تحاولين الوصول 
الى قرار قيما انك تقترفين خطيئة ام لا ... 

ساف * 

- ليس ئمة شبه بين الحب والقعل . 

وادهشته للمرة الثانية السيطرة التي استطامت خلال سامات قليلسة 


اح ارم ات 


ان تحققها على مشاعرها ؛ تلك القابلية على تكييف نفسها لحقائق جديدة . 

هذا صحيح . على كل حال »؛ انا لست احاول الدفاع عن الرغية فى 
القتل ‏ انا أقوم بمجرد محاولة لتفهم هذه الرغية دون ان الجا الى تبسيط 
دوافعها اكثر مما ينيغي . فمثلا » الا يمكنك أن تتصوري جريمة قتل ترتكب 
بدافع الحاجة للتعبير عن الحرية ؛ 

فقالت بصبر : 

لا اختلاف فى الامر . ليس لاحد الحق فى القتل للتعبير عن حريته . 

انا لا اتكلم عن الحق . بل اتكلم عن المسؤولية . اصغي » يا عزيزتي» 
لتفرض جدلا أن اوستن هو القائل . قما هو مدى مسؤوليته فى القتل ؟ اذا 
أتت قطتك امرا قدر؟ على البس.اط » فانك تضربينها بضع غريات ثم تلقين بها 
خارجا . لانك تعتبريئها مسدؤولة . ولكتك اذا علمت أن القطة كانت تعاني من 
تاثير طعام تناولته » قان تعتيريها هي المسؤولة ... لانك تغترضين انها 
لم تستطع منع نفسها . طيب » اليست المسألة كذلك بالتسبة لجريسة 
القتعل ؟ كيف علمت أن القاقل لم يبلغ درجة من الضجر واحتقار الذات 
والتعاسة مما دجمل تجنب اقتراف جريمة القتل امرا يكاد يكون مستحيلا 1 
يصبح القتل شهوة طافية بغية استعادة حرته ... 

فهرت وآسها : 

لست أفهم . ما هي علاقة القتل بالحرية ؟ 

ألا تفهمين؟من المكن أنيصبح الانسان سجيئا فزتزانة حقدهعلى تفسه. 
لناخذ قضية كريستي مثلا . فهو رجل صغير ضعيف الظهر لا يستطليسع 
الاذى ويعاني من حسساسية فى أعصابه . وينعو قسسيه هوس عصبي للجشسى 
. أتعلمين » كانوا يدعونه قى مدينة ليدز 7 كريسستي العاجز 4 5 على كل حال» 
ينبغي أن يكون الجتس تحررا من الشخصية » بيد أن المصاب يهوس الجئس 
لا يمكنه مطلقا تحقيق تلك الحرية الافى خياله . وفى الاخير » بلغ مرحلة لا 
بعود خياله فيها يكفي . مرحلة يخوته فيها خياله . فيلجا ألى القتل 4 حيث 
بجد فجاة كل ما كان بريده ‏ امرأة حقيقية ترقد عند قدميه . وق نلك 
اللحظلة بحس بالحرية القصوى »© بحس باتصاله بالازل ‏ أنه يصبح ف الواقع 
جزءا من الازل . وتلي بمد ذلك العودة المحزتة الى الارض ‏ أمراة فساقدة 
الوعي ترقد عند قدميه . لقد كان يقتلها بالغاز . ويثتابه الشعور » يا الهي » 
ماذا افعل عندما تستيقظ ؟ ثم يعود الى عالم القلق القاتل والتفاهة ‏ فيخنقها 
ويخفي جئتها نحت لوحات الارضية ؛ وهو قلق بشأن الرائحة التي ستفوح 
منها . ١قهمت‏ ما اعنيه ؟ لولا احتقار الدات والشعور بالاجهاد والتفاصة 


داة.ة-ه 


لا كانت هنالك جريمة قتل . أنه يقتل لنفس السبب الذي يدفع القديس 
الى التامل والذي يدفع الشاعر الى الكتابة عن الطبيعة . أن القتل طريقة 
للهروب من الذات . وتلسيب نفسه يصبح دي كوينسي مدمنا على المخدرات 
وادجار الان بو سكيرا . ولكن بدون وجود الحساسية الرهفة لا تكون مثالك 
حاجة للهروب . أنهم يريدون حياة اكثر شدة وعمقا » غير أن الباب الوحيد 
الذي ظل مفتوحا امامهم هو القتل . 

ونظر أليها باشفاق . كانت تصغي دون أن تعي شيئًا . وعندما توقف 
عن الكلام » ظلت تحدق باتجاهه فى ورق الجدار . لقد غمرته الرؤيسا» 
ولكنها لن تفهم . أنها لا تعرف غير القوالب وغير فصول سفر الملوك . انها 
ان نفهم الخير الحقيقي والشر الحقيقي . لو فهمتهما لحطمتها العرفة . 

كان هذا هو جواب اهتمامه بهالغد اورثته هذه الرؤيا الخيية والحنان. 
ان عالم الراة » هو عالم الاشسخاص . وبدون « كالي » » تلك الام المعتوهة » 
لا شيء هنالك غير قابلية لامتناهية على التدمير وقابلية لا متناهية على 
الخلق . وقال : 

يجدر بنا أن نرحل . لا نقع هتالك فى جلوسنا هنا . 

ونهض ؛ ونهضت بصورة تلقائية وتبعته الى الباب . وفى اعلى السلم 
النفت أليها وقبلها » فير أن فمها لم يستجب له . وهبط السلم » وهو يفكر: 
ترى هل هناك امرأة لا تمتد جذورها الى حدود » والى الشسك الذاتي ؟ ريما 
لا . غير أن البحث لم ينته بعد . 

# 

وعندما مرأ بسيارتهما قرب هاوندسديتش » قال : 

لو أعلم أبن وقعت الجريمة ؟ كان ينبقي أن نسأل ماكمردو . 

5 ١ اباك‎ 

ب اوه ... مجرد فضول - اتجهي نحو اليسار عثد اضواء المرور . 
ثم لنذهب فى الشارع التجاري اعلنا تكتشف الكان . 

كيف نكتشقه! 

أوه » ريما سئرى جمهورا من الناس . بي مرض الفضول ٠‏ 

اما اتعس هذا المرض ٠‏ 

هل هناك ما يدل على أننا ملاحقسون ؟ 

لا اظن ذلك . لا استطيع القول ... الشارع مزدحم جدا . 

اتجهي عند الكنيسة الى الشارع الاخر . كلا » انتظري . إعتقد اننا 
اهتديئا الى اللكان . 


ااا 


وحانا وصلت السيارة فى موازاة الكنيسة استطاع ان يرى حششدا من 
الناس فى منعطف شارع برشفيلد » مقابل السوق . وقال : 

قفي هنا لحظلة , 

وسار فى محاذاة الحشد ووقف على طرفي قدميه لينظر عبر الرؤوس. 
كان اهتمام الجمهور يبدو مركزا فى مدخلاحدى البناياتعلى بعد ائنتي عشرة 
ياردة على طول الشارع . وكان رصيف السوق من الاسمئت مزدحمابالرجال 
والنساء الذين كانوا يحدقون فى جمافة من رجال الشرطة خارج الدخضل , 
ولم تكن هناك عرية اسعاف . 

وشق طريقه عائدا الى السيارة . وقال: 

لا يمكن رؤية شيم . علينا أن نقتني صحيفة الظهيرة . 

وخرج من بين الحشد رجل قصير فى بذلة عمل بيضاء ميقعة وسر 
يهمسا. فقال سورم: 

من فضلك .. . ماذا يجري هنالك ؟ ماذا ينتظر الجمع ؟ 

فقال الرجل: 

الا تعلم ؟ جريمة قل اخرى . 

فقال سورم وهو بتكلف الدهثية : 

- ولكني ظنئت انهم قبضوا على القائل ! 

- كل الناس ظنوا ذلك . ولكن يلوح انهم مخطثون » اليس كذلك 5 

ماذا حدث ؟ اتعرف 5 

فقال الرجل : 

لم يحدث شيء يذكر . وجدوها فى غرفة » مقطعة الأوصال . 

ثم هن كتفيه ومغى فى طريقه . ودخل سورم السيارة وسال : 

أسمصسصت ؟ 

تعم . يلوح الأمر فظيعا ٠‏ 

ريما يبالغ الرجل فى القضية . الأ تعلمين كيف تنتشر الشائمات . 
كم السامة الآن 15 

النصف بعد التاسعة . 

لنعد يطريق شارع فليت » فتحصل على الطبعات الأولى من الصحف 
خسلال نصف ساعة , . 

وضغطت على عتلة الوقود * 

ب الى اين الآن ؟ 

لنذهب فى زيارة الى أوليفر . 
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وبيئما كانت السيارة قسير فى شارح هانبري » قال : 

لا شك أن هذه الحادثة وقعت لصالح اوليفر . أذ ليس للشرطة الوقت 
للاهتمام بقضية مثل قضيته . على كل حال » لا يبدو انهم حملوا قضيته 
محمل الجد والا لما سمحوا له بالخروج بكفالة ... قفي هنا . يجب أنتسيري 
فى شارع وايتشايل . أنه ذو ممر واحد . 

وف نهاية شارع دارورد قال : 

الا تنتظرين هنا حوالي عشر ذقائق ؟ ساحاول ان اسرع . ولكنسي 
اشك فى أن قلاسب يرغب الان فى مجاملة أحد ... 

كلا . انهم ذلك تماما . لا تقلق . 

وانفتح الباب الامامي . وطرق الباب بقفا اصابعه » وهو يناذي : 

هل فى البيت احد ؟ 

ولم يجبه احد . قارتقى السلم بحذر وبصره ما زال اعشى من تأثير 
نور الشمسى » وقد اكتنفته رائحة زيت البارافين الالوفة . وتحسسسن طريقه 
نحو الباب وطرقه . فهتف صوت غلاسب : 

< عقتو ة 

ففتح الياب ودلف آلى الغرفة . كان غلاسب مضطجما على السربير 
يكامل ملايسه . وقال سورم : 

هلكو . كيف تسير الامور 8 

فقال غلاسب : 

على ما يرام . كيف وصلت الى هنا؟ 

أوصلتني جيرترؤد كوينسي بسيارتها . انها تنتظر فى نهاية الشارع, 
جئت اجرد السؤال عنك , 

وجلس على القعد الى جوار اللدقاأة النفطية وقال : 

هل سممت شيشا ؟ 

لقد اسقطوا الدعوى . 

عظيم ! تهانينا ! متى سمعت بذلك 5 

ل مبطذ ساعتين ء. 

وقسسال سورم : 

أذن » ماذا هناك ؟ لا تبدو مسرورا لذلك . اذا اسقطوا الدعوى 5 
هل ظهرت كريستين 1 

اعسوم 

دوعيل لوه ؟ كسبلا. 


1115 سم 


الملا 
نقال غلاسب بصوت واهن: 
اسمع » يا جيرارد » أرجو المعذرة ولا تسأل اسئلة كثيرة ٠‏ 
ونظر اليه سورم » كان يحدق فى السقف . واستطال الصمت .وقال 
سورم: 
طيب . آنا ذاهب الان . هل انك وائق من ان كل شيء علىما يرام ؟ 
ونظر أليه غلاسب وهو يرفع راسه . ثم اسند رأسه على الوسادةورقع 
جسده فجأة واسند كتفيه على قضيان السرير التحاسية . وقال: 
اعترقت بانها ليست عذراء » على كل حال . ولكن الذي نعل ذلك 
بها هو أبن عمها الذي يسكن معهم . وقد أعترف هو أيضا بذلك . ولذ(ا 
اسقطوا الدعوى . 
ققال سورم : يا الهي ! 
وهز سورم كتفيه ثم اسقط راسه ثانية على الفراش. وقال سورم اخيراة 
لا شك أنها .. . صنمة . كيف تشعر نحوها ؟ 
كان صوت غلاسب هادئا خاليا من العاطفة : 
انها ليست أبنتي © فلم اكترث 1 
ونتهش. سورم » وقال وهو لا بعتي ما يقول 2 
أنه موقف معقول . ليس في الامر ما يدهشن . لا اخالك تعر 


بالامتعاض 4 

لبا م 

وستبقى تلتقي بها؟ 

كيف يمكنتي ذلك ؟ انهم لا يسمحون لها بدذلك . 
ولكنها ... ستبقى ترغب في لقائك ؟ حا وا 


ووقف سورم عند الباب »© يتردد في الخروج . تقد أفاظه ما سه 
من الفتور فقي موقف غلاسب . وقال : 
بالتاكيد ليس هذا من الامور التي تقلق ؟ لمل هذا حدث قبل ان 
تلتقي بها . 
وانك لتمنحها شيئًا لم تمتلكه من قبل . قلا يغير هذا في الامرولاريب؟ 
ولوى خلاسب راسه لينظر اليه وقال : 
انظر يا جيرارد - لا اعلم كيف اشعر نحو الغضية . اشعر كأنني 
وقعت من ارتفاع عشر طبقات . كما أثني لست وأثقا كيف شعرته تجاهها » 
لعل هذا ما كنت ابفيه طول الوقت . لست ادري » أنا لا استطيع أن اقهسم 
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شميث وحسسب . لم تريد أن تقوم بهذه الغعلة .؟ اود أن اتحدث معها ... 
حتى انها قالت لي مرة بانها تريد الزواج بي ٠‏ اعلم أن الامر سخاقة»ولكني 
شعرت باني فهمتها ... لا استطيع ان أفهم شيئا وحصسب ٠.‏ 

ريما تفهمها أنت اكثر من والديها ب او أبن عمها هذا . على كسل 
حال » لا يمكنك أن تلفظ الفتاة اجرد هذا السيب . انه هو ما تريد متنك 
ان نخلصها منه بالذات ‏ هذا المحيط الواطيم .. 

فقال فلاسب ؛ ريما . 

الاجدر أن اتركك الان . ستشعر بتحسين فيما بعد . هل ازورك 
فيما يصد؟: 

أن اردت . ليس اليوم .. 

طيب . لا تدع الامر يقلقك . وداعا » يا أوليفر . 

وأغلق الباب على عجل © وهو مسرور اغادرة الفرقة .. لقد ضابقته 
شفقة غلاسب على نفسه » كانت مشكلته تافهة بمقارنتها مع مشكلة أوستن . 

كانت تدخن سيكارة . وقالت 2 

- لم يطل غيابك كثيرا - 

لس س3 هد 

تق حالية؟ 

بخير ‏ لقد اسقطت الشرطة الدعوى . نستطيع آلان أن نسترجع 

الكفالة آن اردت ... 

صحيح اسقطوهاة عظيم . كنت وائقة من ذلك . هل هو مسرور ؟ 

كلا . لقد ازعجني . أكتشفوا أن ألفتاة ليست عذراء » ولكسن 
أبن عمها كان المسؤول عن ذلك . 

ما افظع الامر ! 

ب وهو لهذا يمعن في تعذيب نفسه . 

ناذا 1 هل هو غاضب ؟ 

لسمت ادري ماذا به . انه لمجنون . أتريدين الذهاب الى الشرطة 


لاستلام المال ؟ 
ليس الان . لا ضير أن يبقى . واتوقع أنهم مشغولون الان » على 
كل حال . 


واتجها ثانية نحو زحمة الرور في شارع وايتشابل » وسارا نحو 
الدينة . وغاص في مقعده وراح بنظر خلال الشباك وهصسو متطتٍ 
الوجه . وقال : 


1ه 


كنت اظن أوليفر فتانا موهوبا . ولكني بدات الان اشنك ... انه 
شديد الاستسلام للانفعالات . ماذا يهم اذا كانث الفناة عذراء املا ؟ انها لا 
زالت الفتاة نفسسها . 

هل هو ساخط بششدة ؟ 

ب لا استطيع أن اجزم . اعتقد أنه كان يحاول أن يخلق من الفتناة 
رمزا للبراءة وها شاكل . لقند اضناه عالم الكبار ؛ فتحول الى الصغان . 
ولا اكتشف أن الصغار يخضعون لنفس عوامل الفساد اضحى كيبا ذا رقبة 
انتحارية ... ان اوستن اكثر نضجا منه على الاقل . 

ولم يتغير موقفه لهذا السبب ؟ لا ادرك العلاقة . يجب أن بسره 
انهم اسقطوا الدعوى . 

فقال بامتعاض : 

الله اعلم . أنه نموذج للرومانتيكي . لقد توصلت الى نتيجة » وهي 
ان القرن العشرين يعاني من بِعايا آثار الرومانسية . أناس مثل اوليفر ؛ لا 
يعكنهم أن ينظروا بصورة مستقيمة . يجب أن يكون الشيء مريضا ليكسب 
اهتمامهم ... اوه » لا تكترثي لقولي. لعلي أقسو في حكمي عليه . عرجي 
على شارع فينتشرش . 

وفي شارع فليت 4 توقفا لشراء جريدة « ايفن ستاندرد » وكان 
المئوان البارز : البحث عن القسيس المفقود مستمر . والقى نظرة على 
عمود آخر الانباء قلم يجد ذكرا لحادئة القتل . فقذف بالجريدة على 
القعد الخلفي . 

لا فائدة . لنذهب ونتناول شرابا على عجل . انا بحاجة اليه .م 

كانت صالة البار خالية . كانت الصالة عينها التي تحدث فيها 
سورم الى بيل بين في اليوم السابق . وشرب قدحا من البيرة المرة بيتما 
كانت جيرترود كوينسي تتفحص خارطة للطرق لنبحث عن اقصر الطرق 
للوصول آلى ليذرهيد . ولاحظ باهتمام السهولة التي شربت بها قدحنا 
مضاعفا من الويسكي الصرف . واكسبته البيرة وشعاع الشمس احساسا 
بالاننساط . واغلقت المس كوينسي اطلس الخرائط . وقال : 

اتظنين الاجدر أن نذهب مباشرة الى ليذرهيد ؟ ام الافضفل 
ان نجرب شقته في كينسنغتن أولا ؟ 

اتعتقد أن الافضل أن نجرب كينسئغتن ؟ 

ربما لا . لا اعتقد أنه سيبقى في لندن اذا ... اذا كان بعلم 
عق اموه 
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فلمست قدحها الفارغ بطرف اصبعها وقالت : 

احسن حلا » شكرا , 

ولكن ... عن القضية كلها 8 

والقت نظرة حواليها ورات ان صاحب الحانة كان خارج مدى صوتها . 

كانه شيم لا حقيقي . لا استطيع أن اصدق ان الامر جدي. اشعر 
بطريقة ما. . .كانك واوستن والشرطة » كلكم تديرون أحبولة لابقاعي بها . 

فقال بلهجة متعاطفة : 

أعلم . اشعر انا بالشيء نفسه . اعتقد ان جميع جرائم القز 
الحقيقية ربما تكون كذلك ‏ ما ام يكن المرء مرتبطا بها ارتباطا مباشرا . لا 
.بحدث الا في القصص ان يعثر المحقق على الادلة والاجساد مبعثرة هنا 
وهناك . اما في الواقع قجرائم القتل تحدث خارج المسرح » وكلها مشوشة 
لا سبيل الى تصديقها . 

وانهى بيرته . وقال : 

الافضل أن نذهب . من يثريتا » ريما نجد الشرطة قد سبقتئسلا 
الى المكان ء هل يعرف وألدا أوستن عنوأن ليذرهيد ؟ 

اجل » بالطبع ٠‏ 

لا ادرىي هل اعطوه آلى ماكمردو 5 

هل اقتصل تلفونيا للتاكد ؟ 

فكرة صائبة . 

ولاحظها وهي تخرج من الحانة © وادهشه ثانية الهدوء الذياستقبلت 
به الموقف . وطلب قدحا آخر من البيرة » ووقف عند طاولة البار 
ليحتسيه » وهو يفكر : أن استطيع ابدا ان اقهم التساء . هل كلهن ملى 
هذه الشاكلة ؟ كانت بالامس من شهود يهوه » وهي اليوم خليلتي وشريكتي 
في معرفة حقيقة ما . ليس في الامر انسجام . كان القدماء على حق ٠‏ 
ارملة ايفسوس » هيلين طرواده . لعل الامر لا يعدو أن يكون اقتقارا 
الى الحيوية . 

وفابت قترة طويلة . وعادت وهي تسير بخفة وعدم اكتراث المرأة 
التي كانت توا تصلح من زينتها » ووقغت أمامه تنتظر . 

وقسسال : شراب آخر ؟ 

كلا شكرا . 

واتهى بيرته ثم خرجا . 

طيب ؟ 
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كلا . لم تتصل الشرطة بوالديه .٠‏ 

انت متاكدة ؟ هل سالتهم ؟ 

كلا . ليس بصورة مباشرة . سألتهم فقط ابن استطيع ان اجد 
اوستن . فقالوا اعله في اوكسفورد مع بعض الاصدقاء . قلت ان ألحدا 
قد بعث له رسالة بواسطتي » وان احدا اتصل بي تلفونيا ليسال عنه. 

عظيم ! وماذا قالوا؟ 

كانت امه .. قالت انها لم تفهم الامر » فهي لا نظن انه في ورطة. 
قلت لها ظئنت أن الذي طلبه قد يكون بائع كتب أو دائنا .. 

فقال ياعجاب : 

لك قايلية فطرية على تدبير الدسائس 1 

وابتسمت باقتضاب : 

يبدو انه لم بحقق احد معها » اذن ٠‏ 

من الغريب . لم” اخيرئا ماكمردو بانه حقق معهم ؟ 

. لا أظته قال ذلك . قال فقط أن أوستن ليس فى بيت والديه . ٠‏ 
املهم يراقبوته . 

واستدارت السيارة دسارا نحو الشارع المحاذي للنهر ٠‏ وقال : 

يلوح الامر غرييا ٠‏ 

لم يدر بخلدي شيء اقوله لاحذرهم . بدا الامر فجأة مضحكا .. 

احسن شيء يمكئنا قعله هو أن نجد اوستن ٠‏ كم يستفرق من 
الوقت البهاب الى ليذرهيد 1 

حوالي الساعة » اذا لم يكن الرور مردحما . 

وعندما اقتربا من جسر ويستمنستر ضبط ساعته مع ساعة 2« بيج 
بين » ولاح التهر كانه صفحة من الورق الصقيل تحت اشعة الشمس . 
كان من العسير الايمان بالقتل في مثل هذا الدقم الفاجىم . 

م > »* 

وقالت : 

اوستن هنا بالتاكيد . 

واعتدل في جلسته وراح يحدق فيها . كانت صامتة منذ أن تركا 
ميسرتن ٠‏ 

اتن 

هنا في ليذرهيد . كانت هذه سيارته خارج الفندق . 

هل انت وأئقة ؟ لم أر سيارة حمراء ٠‏ 
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لم تكن السيارة الحمراء . كانت سيارة « ام.جي » الرمادية , 

والتفت ونظر من خلال الشياك الخلفي . كان من التعذر تمييز سيارة 
واقفة من خلال زحمة الرور . 

اليس الافضل أن نعود ونتاكد 5 

لا حاجة لذلك . أنا واثقة . عرفت رقمها . انها احدى سيارات 
والده التي يستعيرها احيانا . 

ولنفرض أنه في الفندق ٠.‏ 

لا اظن ذلك . من المحتمل ان يكون في البيت الريفي . ولكسني 
سأذهب الى الفندق بيئما تذهب نت الى البيت . 

ولكن تيس هناأسموح له الوقوف بسيارته طويلا فيشار عرئيسي. 

ليست سيارته في الشارع الرئيسي - أنها في شارع فرعي ٠‏ 

كم يبعك ألبيت ؟ 

حوالي الميلين من ذاك الطرقا . 

هل ذهبت أليه قبلا ؟ 

مرة واحدة . خرج بي فى جولة فى الطائرة ٠‏ 

وقال: 

أعتقد انه وصل باريس الان . 

لا اظن ذلك . لو كان ينبغي مغادرة القطر لما ترك سيارته خارج 
الفندق . 

ونظر اليها بلعجاب وقال: 

لك ميزات اللحقق البارع 1 ش 

وابتسمت دون أن تحيب . واستدارت السيارة يسارا الى زقاق جانبي 
فى مدخله رقعة مرور كتب عليها « الطريق مسكود من الطرف الاخر »6 وبعد 
مسيرة خسمائة ياردة أخرى استدارت الى اليسار ثانية حيث وقفت . 

عليك ان تقطع بقية المسافة سير! على الاقدام . فلا استطيع العودة 
بالسيارة اذا ما تقدمت اكثر . 

ايسن هو البيت ؟ 

وراء تلك الاشجار . عند وصولك الى الاشجار سيمكنك رؤيسة 


البيت . انه ينتصب وحده . 
وماذا ستفعلين الت ؟ 


ب سانتظر حوالي عشرين دقيقة . 
طيب . اذا لم اعد خلال هله المدة فمعنى ذلك هو اني وجسدت 
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اوستن . واين اجدك ؟ 

ساعود الى الفندق . وعليك أن تعود اليه مشيا . يدعى الفندق 
« كراون » وستجد عئوانه فى دليل التلغون ان اردت الاتصال . 

ب حسئا وداعا يأ عزيزتي . 

ومال أليها وقبلها . واحسى باحساس غريب » فمنذ ان جاءث الشرطة 
لم بعد يشعر بانه حبيبها . كانت شغتاها باردتين متصلبتين . 

وتسنم الحاجز القرميدي وسمع صوت السيارة وهي تعود الى الخلف 
فى الرقاق . كانت ايكة الاشجار على بعد مائة ياردة ) على حافة الحقل . ولم 
يستطع أن يميز وراءها شيمًا فير السماء . وعلى الرقم من ثور الشمس 
كانت ارض الحقل اللحروئة تلوح قاسية متجمدة . وتبع الطريق الحاذية 
للسياج » ومشى وهو يسرع الخطى واضعا بديه فى جيبيه . وشعر بعد 
حرارة جو السيارة ؛ بيرودة الهواء . 

كانت بين الاثسجار بركة ماء » وكان ملؤها الطيني يبدو راكدا بلا حياة » 

وقد برز فى وسطها جفع شجرة مكسورة كأنه الذراع , ولا وقف على حافة 
البركة لمح آلبيت على طرف الحقل الاخسر . واجتاحه شعور بالاتقباض 
والتوجس . وظل واقفا دقائقعديدة وهو يأمل أن يبصر دلائل الحياة . لم 
يكن هتالك دخان يتصامد من اللدخنة . ورآى نافذتين تواجهان البركة ؛ ولكن 
ستائرهها كانت مسدلة . 

كان الهواء باردا بين الاشسجار . والقى نظرة على سامته فتفدكر أن اس 
كوينسي تنتظره فى السيارة . فانطلق عبر الحقل ليعجل فى الوصول الى 
البيت . وكانت تداعبه الرغبة فى أن يجد البيت خاليا ليعود مسرعا الى 
السيارة التي تقف فى انتظاره ومن ثم الى لندن . 

كانت بوابة الحديقة الصغيرة الامامية مفتوحة . كانت جدران البيت 
الريفي مطلية بالكلس الابيض غير أن امطار الشتاء كانت قد ششقت الاخاديد 
فيها وخلفت رواسب الصدا التي انجرفت من سطح البيت المعدني . وكان 
خارج الباب الخلقي حوض ماء أمتلا حتى قاض . 

وطرق الباب بمقرعة الباب الصدئة هاتفا : أوستن 1 

ولا لم يسمع حركة فى الداخل صاح: 

هسل هناك احد ؟ 

وخطر له فجأة احتمال وضع البيت تحت مراقبة الشرطة . والتفت 
وراح يجيل بصره محدقا فى مجموعة الاشجار التي خلفها وراءه قبل قليل 
وفى أسوار الحقول الجرداء » وفى كومة التبن المفطاة بالقماش الشمع فى ركن 
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الحقل الآخر . وفيما هو ينظر» سمع حركة فى الداخل. والتفت فراى عيلى 
اوستن تنظران اليه منخلال شق الرسائل تحت مقرعة الباب . وظل يحدق 
مشدوها لا يقوى على الكلام. وانمدل غطاء الشق وسمع صليل سلسلة وحركة 
مزلاج . وانفتح الباب . كان اوستن يقف مرتديا القميص والسروال . كان 
وحهه تعبا فير حليق . وقال سورم : 

هلكو اوستن ٠.‏ 

وابتسم أن ابتسامة مترجرجة » وشم سورم من فمه رائحة الويسكي . 
وقال نن: 

ادخل ايها الصديق العزيز ... واقبل تشايلد رولاند الى البرج 


الظليم ... 
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الفغصسل الثامن 


كانا كأنهما يلتقيان للمرة الاولى . فخلال اليومين الماضيين ؛ لم يمد 
نن شيئًا حقيقيا بالنسبة لسورم . وكاد الارتياح الذي احسى به لهذا اللقاء 
يعبر عن نفسه برغبة فى الضحك » وقال : 

ما اجمل ان اراك » يسا اوستن 1 

اشكرك ؛ يا جيرارد . مرحيا يك ايضا . 

كان للمطبخ رائحة الرطوبة » وكانت خلف الياب اسطوانة للغاز لم يفك 
ختمها بعد . وكان حوض اماء وموقد الغاز والة الغسيل جديدة على ما 
ببدو . وعلى ألرف ثلاث زجاجات ويسكي فارقة . 

ب ايسسن الطريق 5 

الى اليسار . 

كانت الفرفة نموذجا مصفرا لشقة نن فى شارع الباني ٠‏ وكان لون 
البساط هو اللون الازرق نفسه » والجدران مطلية باللون الابيض المائل الى 
الاصغرار والازرق البحري . وكاتت الغرفة خائقة الحرارة » اذ كانت هتالك 
مدقاة زيتية تتوهج فى وسطها اسلاك على هيئة نصف كرة . وكسان يضيء 
الغرفة مصباحان زيتيان لهما زجاجتان طويلتان » وكانت متنوشة الظهر » 
ميعثر على بساطها رماد السكاير بكمية كبيرة وكذللك قشسور الفول 
السوداني . وكانت على النضدة بقايا طمام وزجاجتا ويسكي مليئتان . وازاح 
نن الصحيفة وبعض الكتب التي كانت ملقاة على الكرسي وقال : 

ب اعباس + 

شكرا . ارجو أن تممح لي بأن اخلع معطفي . 

ب كيف جلت ؟ 
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ل -جيرترود أوصلتتي ٠‏ 

اين هي؟ 

-عادت الى الفندق . 

والقى نن بنفسه على الكرسي وتتاول قدحا من المنضدة وقال : 

هيا تناول شيئًا من الويسكي. افتح زجاجة جديدة. لم قررتالمجيء. 

ومزق سورم الفلاف الرصاصي من قمة احدى زجاجات الويسكي 
وصب لتفسه كمية كبيرة وقال : 

. كانت الشرطة تبحث عنلك . 

واضاف شيئًا من الصودا والتغت ١لى‏ نن فالقاه يبتسم. كانت اسنائه 
صفراء كأنها اثياب اقمى . وقال 7 

دوه 

وخلع سورم سترته وقذف بها على ظهر احد الكراسي . وقال : 

هل افتم النافذة ؟ 

بالتاكيد . آين وجدك رجال الشرطة 8 

- فى بيت جيرترود ٠‏ 





كان نن ما يزال يبتسم . وكان سووم يتوقع السؤال الذي كان يجول 
فى ذهن نن »© فتاهب للاجابة بصدق . غير ان أوستن بدلا من ذلك سال : 

كم سيطول انتظار جيرترود لك ؟ 

طول اليوم » اذا اقتضى الامر . وألا فيمكئني ان اتصل بهافى فندق 


كراون. 
ب طيب . قد تفمل ذلك فيما بعد . يمكنتي أن اوصلك يسيسسارتي 
الى المديئة ٠.‏ 


ولم بدع سورم الدهشنة تلوح على وجهه وقال: 

طيب . هل انت عائد اليوم 5 

ا ل 0 ٠.‏ ولكن امئحني بضع ساعات 
كيماأصحو . 

وتمدد فى الكرسي وتثاءب ثم افرغ كاسه . 

اذن فقد قطعت كل هذه السافة لكي تحذرني ؟ ما أعذبيك ! 

شكرا . ليس فى ذلك ابة مثلقة . 
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وتوجه نن نحو الطاولة وصب لنفسه المزيد من الويسكي . كسان 
يتناوله غير ممزوج بالماء . واثناء عودته الى الكرسي توقف بالقرب من سورم 
ووضع بده على رأسه وقال : 

لا يمكنني أن عبر عن مدى سروري بلقائك ؛ ايها الصديق المريز . 

واستطاع سورم أن يميز صدق مشاعره من خلال الويسكي . وقال: 

تت شعكراء 

واستند نن على ظهر الكرسي . وكان ما يزال يترئح قليلا . وقال : 

انك لصديقي حقا » اليس كذلك يا جيرارد ؟ 

ورفع سورم يصره اليه واحس مرة اخرى بتدفق الحنان . وقال : 

لجل . انا صديقك . 

وابتسم تن ومغى يترنح فى طريقه عائدا الى كرسيه . وقال سورم : 

ا ولكنك أن اردت أن تصحو » فليس بهذه الطريقة . 

فقنال نن بيطء: 

كلا . احسسبك على صواب . آجل . 

وعاد الى النافذة وسكب مافى قدحه خارجا . وقال: 

لسوء الحظ » اظل أحسس بافرغية فى شريه شيء بمجرد ان اشرب 
جرعة واحدة . وليس لدي حليب . 

وذهب الى امطيخ . وسمعه سورم يقول 7 

لا تظئن أن السمبانيا تصلح من حالي . جتى ولا نبيذ نيرشتابئر . 
وعليه قلم يبق لدى غير حساء الاطفال أو عصير الليمون ٠.‏ 

وعاد وهو يحمل ثلاث زجاجات من عصير الليمون وقتاحة قناني , 
وسكب محتويات احدى الزجاجات فى قدحه واخد يذوقه . وقال : 

اوف!ماانظمعه1 

ووضعه على مسند الكرسي كانه سائل النتروغليسرين المتفجر قم 
اعتدل فى جلسته وقال : 

طيب » استمر . ماذا اراد رجال الشرطة ؟ 

مجرد ان يعرفواأ مكاتك . 

-آه. وهل قالوا شيئًا آخر ؟ 

كسلا . ولكني عندما سألت ماكمردو أن كان هو السؤول عن التحقيق 
فى قضية وايتشابل اجاب بالايجاب . واخبرني بآن حادثة قتل اخرى 
وفعت الليلة الماضية . 

وقال نن بمعدم اكتراث: 
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وهل أفضى اليك بآية تفاصيل 5 

اكبلا ء 

- متئ تسم العثور على الجئة ؟ 

في وقت متأخر » على ما اظن . حيثه لم تذكر الجرائد الصباحية 

ومد نن يده وسحب مقعدا صغيرأ . ثم أغمض عينيه ومد جسده 
وسقط رأسه الى الامام . وقال 2 

- موقف محرج » اليس كذلك يا جيرارد ؟ 

لست آادري ٠‏ 

وابتسم تن وهو مغمض العيتين . كان يلوح كالتائخ فى استسلامه 
التام الى الشعور بالاجهاد . وقال: 

ظللت افكر فى هذه الشكلة خمس ساعات . غير أن الويسكي اخد 
يطفسى علن + 

وفتح عينيه فجأة وحدج سورم بنظرة : 

ماذا يتفي علي ان أفعل ؟ 

قعفال سورم: 

لست أدري . فلست أفهم مشكلتك تماما . 

وابتعد بكرصيه عن النار . كان النسيم المقيل من خلال النافذة قد 
خفض حرارة الغرقة . غير أن الحرارة كانت ما تزال شديدة ٠.‏ ونهض سورم 
وذهب نحو التافذة ثانية . ولس سورم شيمًا من القاق والتوتر لدى نن 
مما لم يستطع الويسكي أن يحوه . 

هل نت وأئق من أن احدأ لم يتبعكآلى هنا ؟ 

ليس من اللمحتمل . كنت اراقب باستمرار . حتسى أن جيرترود 
ادارت مرآة السياقة بانجاهي كي استطيع أن انظر خلال الشباك الخلفي . 

ها مدى معرفة جيرترود بالامر 5 

بقدر ما اعرقه أنا تقرببا . 

وتجاهل نتن التحدي الذي كانت تنطوي عليه كلمات سورم . واسدل 
الستار وعاد ألى كرسيه . 

- لا اريد ان يقاطمني احد . يا الهي » احس باني متمرغ بالوحل . 
يمكئني أن اكتفي يحمام بارد . لا تهتم .اريد أن اتحدث اليك . 

ومسح وجهه بيديه ودفع شعره ألى الخلف . ثم احتسى نصف قدح 
الليمون وجلس وهو مقطب الوجه . وقال: 
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اني لقي موقف حرج » كما ترى » ايها الصديق . 

ها مدى حراجته ؟ 

لست وائقا . هل كان ماكمردو يحمل امرا بالقاء القبض علي ؟ 

واحسس. سورم بالتوتر فى صدره لهذه الكلمات . وقال : 

كلا . لااظن ذلك . 

كان نن باسطا جسده على الكرسي » وظل يحدق فى سورم حتسى 
طال الصمت . كانت عيناه تلوحان محمرتين واهنتين © غير انهما كانتا 
تنطقان بالسخرية . وقال اخيرا: 

طيب » يا جيرارد ؟ 

ولم بيجب سورم © ولكنه هز كتفيه . وقال نن: 

انك ما زلت اكثر أديا من أن تدس انفك فى شؤٌوني . ولكنك صرت 
تحمى يشسيء من السؤولية تجاه القضية » اليس كذلك ؟ وقطعت الطري.ق 
لتحذرتي . لماذا حت ؟ 

اعتقد لاحذرك . كنت احاول الاتصال بك تلفوتيا طوال الاسبوع . 

كنت هنا . ولكتئي جد ممتن لك » با جيرارد » جد ممتن ... ماذا 
تفعل لو القي القيض علي 5 

وقال سورم بتأن : 

تعني 0.. بسيب حوادث القتل 5 

فقال نن بهدوء : أجل . 


هل يمكتهم ألقاء القبض عليك ؟ 
لسمت آدوي ٠‏ ريما لا . وحتى ولو قبضوا حلي © فانهم سيضطرون 
الى أخلاء سبيلي . : 


وافرغ سورم قدحه . كان قد شرب مقدار اربعة اصابع من الويسكي 
ولكنه لم يتاثر مطلقا ؛ بل احسن بمقدار ما كان بدين به الى الويسسكي للهدوء 
الذي كان يشعر به . ومد يده نحو الزجاجة وسكب المزيد . وانتزع سوردم 
فطاء قئينة اخرى من عصير الليمون ٠.‏ وقال سورم : 

ما الذي بحملك على الاقتراض بانه لن يلقى عليك القبض ؟ 

ب ليسن لديهم دليل ٠‏ 

ونهض ثانية وذهب نحو النافذة وقال : 

لا اريد إن ياتي ماكمردو زاحفا تحت هذه الثافدذة وهو بحمسيل 
مسجلة صوت . الافضل هو ان ندع النافذة مفلقة . ساطفيء المدفاة . 

وقال سورم : 
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هل أنت على بقين من هدم وجود الادلة لديهم 4 

تقريبا . ليس هئالك دليل قاطع فى المحاكم . 

فقسال سودم : 

سيحاولون جهدهم . انهم فى امس الحاجة للقبض على احد ٠‏ 

اعلم . وريما سيبحثون عن سيب لحجزي لديهم ريثما أضطر الى 
الاعتراف . من اليسير أن يغعلوا ذلك. وهم ياملون أن انهار. ولكني لن اثهار 
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كلا . هل لاحظت أن اكثر القتلة يسرفون فى الكلام ؟ 

وجعات هذه الكلمة سورم يشد بيده على القدح . كان القاتل بينهما 
كانه ورقة لعب مقلوبة على وجهها . وقال نسن *: 

..وابتوي »؛ القائل فى قضية تيدنغتون توباث . نيفيل هيث . بيتير 
عمانوئيل ٠‏ كلهم ظلوا يثرثئرون طوال طريقهم الى المشنقة ٠‏ 

فقسال سورم ببطعء: 

هل تعتبر نفسك فى عداد هؤلاء 5 

ونظر اليه نسن نظرة جادة » نظرة استحسان لا.تكاد تتميز » كانه استاذ 
يرد على المع تلاميذه . وقال: 

كلا ؛ لا اعتبر نفسي منهم .ولكن ذلك لا بمنعني من الاهتمام بهم . 
انك لا تحصر قراءاتك بغوته ودوستويفسكي فقط بالرقم من انك تعد نقسك 
اقرب اليهم من معاصريك . والمشكلة عي أن أكثر المجرمين أوغاد حمقى . لقد 
كان عمانوئيل وهيث وغيره زمرة حقيرة . ولكن كورتن كان آكثر اثارة 
للاهتمنام : واو كان في قطر اكثر حضارة ت كالسويد مثلا ‏ لما شنقوه. . كان 
شديد الاعتمام بدوافعه ورقباته » وقد قرا اومبروزو وهاقيلوك اليس . لو 
ساعده نفر من الاطباء اللامعين لكان اضاف افقا جديدا الى علم النغفس . 

كانت أثاى الويسكي قد تلاشت كلها » سزى بعض الشهقات القي 
كانت تنتابه بين الحين والاخر . وكان فى عينيه بريق كبريق الحمى وهو 
يتكلم . وقال: 

أتعلم » يا جيرارد » تقد حاولت مرارا أن أحاسب نفسي . انا 
لست حيواتا . أنا انسان » ويمكنني الحكم على نفسي . ولو كنت كاتيا أو 
شاعرا » لاتفق البشر على انني استطيع ان اضيف شيئًا الى معرفتهم . وهذا 
يعني أئني امتلك ذاتي . ويمكنني أن أحلل دوافعي بالرغم من اني لا املك 
السيطرة عليها . واذا استطعت ان اتحدث عتها للآخرين فمن المكن حتى 
ان اتعلم السيطرة عليها . وعليه فلماذا يصدى الحكم بادانتي وإساق الى 
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الشئقة كالكلب الكلوب ؟ ليسى لاحد الحق فى أن يفعل هذا . انها جريمة 

فقال سورم: 

ب هذا ما كنت تفكر فيه طوال هذا الصباح ؟ 

كلا . كلا ابدا . ولكني كثيرا ما فكرت فى ذلك ... 

وذهب الى النافذة ثانية واطل من خلالها . ثم فتحها وازاح الستار 
قليلا . كانت الغرفة مليئة برائحة الابخرة الحادة التي تصاعدت من المدفأة 
وهي تنطفىء ٠‏ وقال سورم : 

ب وماذا ستفعل الان ؟ 

أه » تلك هي المشكلة ؟ هناك شيء واحد اكيد » وهو أنه ينبغي علي 
ان اكمقا, 

ولكن ... هل تظن انك ستفلت ؟ 

لم لا؟ اذا لم يكن لديهم دليل ضدي ... 

ب ولكن طالما ببحث ماكمردو عتك ) معناه أنه لديه شكوك أاكيدة . 

ليس هذا شيئًا يذكر . لم يرني احد الليلة اللاضية .... 

ققال سووم : 

ب كنت نت أيضا الليلة الماضية ؟ 

ولاول مرة لاح الشعور بالاثم فى وجه نن وقال : 

جاالعمل » 

هل كنت ... على معرفة بالمرأة ؟ 

وجلس نن وقال* 

أه » اذا كنت تريد التحدث عن ذلك ... فمعناه يجب أن نبدا 

فقسال سورمة: 

لا اريد ان نتحدث عن هذه الحادئة بصورة خاصة , 

اترى ... تلك هي مشكلتي . لا يمكنني البقاء فى الكلترا . لو كنت 
على يقين من اني أريد ان اشفي نفسي ... 

الا تريد ان تشقي نفسك 5 

آلى حد . ولكن الامر لا يثنبيه امرض . لا شيك أنك تفهم ذلسك » 
ياجيرارد؟ 

اشن ذللك ..., 

ب الا ترى ... أن اردت أن تفمل شيئًا ذا قيمة ) عليك أن تدع لنقنك 
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المجال للاندفاع . اترى © لقد ولدت على هذا الشكل . لقد جرى ذلك فى 
عروقي . انه يشبه القلق الذي تحس به انت . لم استطع ابدا أن استقر فى 
حياة اعتيادية . عتدما كنت فى السابعة عشرة كنت ابتهل الى الله ان يجمل 
مني فنانا عفليما . كنت اتفرس فى صور فان غوخ أو مونش وافكر : كان 
لهؤلاء اثناس دوافع غريبة . وامتقد انه كانت تراود مونش رؤى الدماء . 
:كنت امتقد بأني لو كنت املك القوة الكافية لاصبيحت فنانا عظيما ... 

وبدا عليه الانهيار فجأة » والقى براسه مرة أخرى بين يديه . واحسن 
سورم بشفقة هائلة تعتصرهفاعماقه وشعر برغبة ليمد اليه يديه عبر الغرفة. 
وقال نن: 

ولكن لم تكن هنالك قائدة ترجى . كنت سعيد الحظ اكثر مما 
ينيفي . وكان لعائلتي الكثير من المال . لكي تقوم بشيء كهسذا » علييك 
ان تشعر بالوحدة . 

وقال سورم بهدوع : 

مسكين يااوستن . 

ورفع نن بصره وهو يبتسم . كانت عيناه حمرأوين حيث كان يدعكهبا. 

كلا . أنا لست أوستن السكين . نا اوستن القفر ألفنتي ٠‏ ولكن 
اصغ ؛ يا جيرارد - لدي نظرية . فى عقلي الباطن كنت دائما الحاول خلق 
حالة منازمة فى حياني . لكي اتخلص من امال والامتيازات . وقد تجحت 
بذلك فملا . لقد خلقت الازمة ولم يمد هنالك:طريق للعودة . تأمل © لو 
كنت غادرت القطر يوم امس » كانوا ادانوا هذا الشخص المسكين مسن 
بريكستون لجرائم القتل هذه ولا كان علم أحد . 

وقال مسورم: 

انا لست وأثقا . كانت الشرطة تراقبك . وقد أخبرني الاب 
كارائرز بان احذرك . كان شتاين قد اخبره ٠‏ 

ققالنن: 

الاب كارائرز ؟ هل بقي احد فيلندن لا يعلم 5 

لا ادري اذا كان يعلم . ولم اكن اننا اعلم الاعندما رأيتك . ولم 
استطع ان اصيق . 

وقالنن: 

وقد صدقت الان 5 

كلا . كلا فى الواقع . اوه » اني اصدق كلماتك ... ولكن الأمسسر 
لا نبدو حقيقيا بالنسبة لي ٠‏ 
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ومد ثن يديه على فخذيه وراح يحدقٍ فيهما وقال: 

فقال سورم : 

ولكن اذا ؟ لماذا كان عليك ان تفعل ذلك . 

ونظر ئن اليه . كانت عيناه تبدوان محتقنتين بصورة غريبة وقال : 

كيف لي ان اعرف ؟ يعود هذا الداقع ألى الماضي البعيد حتي انني 
لا استطيع ان اتتبع ائره . ألم تشمر قط ياحساس كهذا ؟ 

.1 ... اظن ذلك . عندما كنت فى السادسة كان لي ميل قبيج وهو 
إن اضرب الاطفال الذين كانوا اصغر مني سناء... اذا ضابقني شيء منهسم 
ولا ادري هل كان ذلك الدافع من الدوافع السادية ام مجرد اميل الى المزاح ٠‏ 

فقال فن مبتسما: ' 

يبدو ذلك دافعا ساديا بكل معنى الكلمة , 

ولكني كنت دائما استطيع أن افهم دوافعي فى وقتها . لم يكن الامرا» 
على كل حال »؛ كأن شيطانا تملكني » كما يقولون . كنت دائما آنا المسيطر 

بالطبع . هذه هي الحال دائما . 

ولكنك ... حدثتني مرة عن القيام بفمل جعلك تشعر وكانسك 
انقلبت الى حيوان ٠‏ 

ب صحيح ؟ ربما حدثتك بذلك . ولكن ذلك لا يعدو أن يكون طريقة 
مسرحية للتعبير عن الحالة . لو نظرت الى نفسك نظرة موضوعية »؛ فمتشعر 
بالطبع بأنك كالحيوان . غير إن الواقع ليس غريبا الى هذا الحد . اتعلم » 
ان الواقع ليس غريبا الى هذا الحد . أتعلم » أن تدى آحد علماء النفس نظرية 
تقيد بان الاساطير القديمة عن الوطاويط والدئاب المسوخة انبئقت كلها عن 
أعراض السادية ‏ انفصام الشخصية . انا لم احسس مطلقا باني ذئب قسي 
صسورة انسان ٠‏ - 

كيف شعرت اذن ؟ 

كان يحدق فى بديه مرة اخرى . وقال على مهل : 

استطيع أن امطيك فكرة . عندما قتلت تلك العاهرة السودام 
احسست بنشوة هائلة . احسست كاني تبي يطهر العالم » كأني المسيح 
يدف بالصيارفة خارج العيد . وعندما رأيتها راقدة على الارض » كان علي 
ان اكبح فى نفسي الرغبة فى الصراخ لجلب انتباه كل من فى الشارع تيسأتي 
وينظر اليها . كنت اريد أن اقول : انظروا » لقد مانت . انها عيرة للعالم ... 
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ورفع نظره فجأة فلمح مزيجا من الذعر والافتتان يرتسم في وجله 
سورم . لقد بدا نن » بشكل من الاشكال »؛ أنسسانا آخر ولاح وجهه وعيناه 
اكثر متمة . وذكره منظر سووم باحد الفجر تعرك عليه وهو طفل .. وقال 

اعلم . انك لا تغهم . لا يمكنك أن تفهم . 

وقال سورم : 

كلا ... افهم قليلا . هل كانت هذه هي الاولى ؟1 

وحدق فيه ئن . وكانت هيناه اصلب من ذي قبل » تلوحان خاليتين 
من العمق ٠‏ 

كلا . ولكني ... لا أريد ان اخوض قى الوضوع . 


ماذا تريد أن تفمل 8 

لست ادري . أتعلم . . . تركت هذا الدافع بنمو ويشتد . وانسي 
لاحس أليوم بأني قد تطهرت منه تماما ‏ كانه مشى الى غير رجعة . ريما 
مضى فعلا لغير عودة . 

كان الامل يشرق فى وجهه » وقد استطاع سورم أن يميزه بوضوح . 
أذ كان الافتعال محالا . وقال سورم يهدوعء : 

بسبب الليلة الماضية . 

فهزنن راسه وقال: 

بسبب الليلة الماضية . أتعلم يأ جيرارد ؟ احصسسست فى الليلسة 
الماضية » ولاول مرة > بالغثيان الفاجيء من نفسي ٠‏ بدا الامر سخيفا لا معتى 
له . وكتت طوال الطريق الى هنا اقول لنفسي : اذا لم يقبض علي هله 
المرة » فهي الاخيرة . أن يحدث شيء من هذا القبيل ثانية . 

وهل تعني ذلك ؟ 

اظن ذلك . لست ادري » يا جيرارد » أنا لم ازل ارغب فى عمل 
شيء اخر . انا لم ازل وائقا من ان فى امكاني أن أفعل شيئًا جيذا! » شيئًا 
مهما . الا تمتقد ذلك ؟ .أنه الدافع نفسه ‏ الحاجة لان ادع شيئًا يضرج 
مسن ذاتي . 

فهقال سورم: 

اسمع . أرجو أن تعذرني اذا بدا سؤالي سخيفا » ولكني أريد أن 
اوجهه مع هذا . لنقرض أن الامور جرت بالطريقة التي تريدها انت ولنفرض 
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انك عدت الى لندن ولثم تقبض عليك الشرطة فتبدا.حياة جديدة . الن تعود 
بذاكرتك . . . الى الماضي ؟ ام تعتبر أن الامر مضى وطواه التسسيان ؟ 

ب لست ادري ء اظن ذلك . 

ل آلا تحسى ... 1 .. .. يتبكيت الضمير ؟ 

وما الفائدة من ذلك ؟ قضي الامر . واذا كان الداقع قد اختقى 
نهائيا فمعناه انه لم يكن عديم الجدوى كليا ... 

ب وماذا عن التساء ؟ 

فهز نن كتفيه وقال: 

ب اف ... نفر من العاهرات . نسماء بعن »حياتهن على اية حال , 
اندري ماذا قالت تلك المرأة ني فى الليلة اكاضية 5 « من الحتمل أن تكون انت 
ذلك آلذي يدعو نفسسه الغوطة الجلدية 4 . لقند علمت.بائي ربما اكونه . 

الا احسبها كانت تعتقد بذاك . 

ولكنها كانت تعلم أن الامر ممكن . ولم تكترث . لو انك وجدت 
حشرة كريهة فى قطعة السجق فائك تكف عن شراء ذلك النوع من السجق » 
اليس كذلك ؟ اما اذا مضيت فى تناول هذا النوع من السجق فمعئاه انك 
لم تكترث فى الواقسع . 

أو أن الجوع بلغ بك حدا لا يمكنك فيه الكف عن تتاوله . 

كلا . ليسى هؤلاء التسوة الى هذه الدرجة من الفقر حتى اتهن لا 
يستطعن التخلي عن حياتهن - وى استطاعتهن أن يعشن حياة أففضل لو 
عملن بائمات فى المخازن او عاملات فى مصانع النسيج . ولكنهن لا يكترئن . 

ب ولكنك لم تقتلهن جرد أنهن لا يكترئن ؟ ١‏ 

ققال نن يشيء من الفيظ : 

لست آدري ٠‏ لست ادري لم اريد آن قعل ذلك 3 

وحرك يديه مشيرا الى معدله : 

أنه شيء احمى به هنا . واشعر أحيانا بالرغبة فى أن اتثاول دوام 
مقيئا فاتخلص منه برمته . انه يشبه الملاريا اللزمنة . ولكن حاول ان تفهسم 
نا جيرارد . ليس هذا مجرد مرض . أنه اتفعال شديد . انه ضرب من 
الدافع الخلاق المعكوس . احسن كاني اخدم شيثا اعظم من نقسي ١‏ أله ... 
آنه حاجة ... الى البناء , 

ورسم بيديه شكلا فى الفضاء . ثم ضبحك فجأة ضسحكة دهشن لهسا 
سورم . كانت ضحكة منبسطة » فيها شيء من السروز ٠‏ 

اترى » انك لتحس ان وراء هذه الحاجة دانما دراماتيكيا ‏ كرفبة 
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مؤلف المسرحيات فى حبك ذروة لمرحيته . أتفهم ؟ 

فهر سورم راسه . وقال ببطء : 

تنعني ... كما نشرت الجرائد : القائل انتقل الى غرينتشش » واذا 
بجريمة مضاعفة تقع ؟ ثم يلقى القيضى على انسان » فيتنفس السكسان 
الصعداء . واذا يجريمة أخرى تقع .... 

ولاح الجد فى محيا نن فجأة: 

من زاوية معينة . نعم . ولكن »© يا جيرارد ... كم اود لو تخلى 
هذا الشعور عني » وللابد . تقد كان هذا الدافع يسوقني ... مندذ ثلاث 
منذف حادثقة هاميورغ ؟ 

وبدت الدهشة فى وجه تن وقال : 

نعم . هامبورغ . كيف عرفت 5 

الاب كارائرز آيضا » شتاين هو الذي اخيره ٠‏ 

قعال.نن باقتضاب : 

توقعت شك و كهسم ٠‏ 

الم يكن القتيل رجلا فى هامبورغ 8 

كان شايا . يتماطى الجتسن - 

+ كسان الاول 5 

فهز نن رأسه بالايجاب . 

واء.ءء اذا شمعرت بالحاجة ...؟ 

فقال نن وهو يهن رأسه : 

لا اعلم . لا يمكنك أن تغهم . 

ربما يمكتني أن افهم . هل كنت تكرهه ؟ 

كلا . على العكسن . كتت أهواه ... قليلا . 

وناذا لم يقبضوا مليك ؟ 

لم بعلم احد أنه كان مغي . وكان لبيه زبائن كثيرون ٠‏ 

ولكن ....ماذا قعلت له ؟ 

هل يهمك أن تمرف حقا 5 

اجمسل ء 

ل دعني اخبرك . غطسته فى حوض الحمام الليء بالاء الثلج ب كسان 
الوقت فى منتصف الشتاء فى هاميورغ ب وتركته هناك ساعة واحدة . شم 
حملته ثلاثة طوابق وتركته فى غرفة رجل علمت انه سيغيب تلك الليلة عن 
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غرفته . وعاد الرجل فى الخامسة صباحا فايقظ كل من كان فى الغندق . ثم 
جاء احد الاطباء وفحص الجثة وقرر هن درجة حرارتها ان الجريمة وفعت 
قبل ثماني سامات على الاقل . وقد استطعت ان ائبت أني كنت غائبا عسن 
الفندق حتى الساعة الثانية صباحا » قسمحوا لي يان اترك الفندق قسي 
اليوم التالي ٠.‏ 

الم يكن فى الامر خطورة ؟ كان من الممكن ان يراك احدهم والسست 
تصعد يه السلم ٠.‏ 

هذا صحيح . كان الامر خطرأ ٠‏ وكان الرجل الذي يسكن فى الغرقة 
المجاورة قد سمعني أفتح صتبور الماء فى الحمام فى الساعة الثالثة صباحا 
وذكر ذلك ضباح اليوم الثالي . ولحسن الحظ» كنت أنخذت حيطة شسديدة 
الا ادع شعر راسه يبتل . كانت مسالة خطرة جدا , 

كان نن يتكلم بشيء من الزهو . كأنه يقص على سورم تفاصيل نزهة 
للصيف . ونظر سورم ألى سامته . كانت تشير الى النصف بعد الواحدة , 
كان قد مفى غليه حوالي الساعة . وكان سلوك نن قد تغين تماما. فلم 
بعد بلوح ثملا » وكأن يتحدث بدقة متناهية » وكان صوته هادثا مرحا , وكان 
الويسكي قد آثراق سورم » وأحس باكثر من سكرة خفيفة » بالرغم من اسه 
لم يفقد قوته على التركيز . لقد احس يقيول غريب للن ٠‏ ثم يعد كون نن 
قاتلا اغرب من كونه شاذا جنسيا » أو أغرب من كون جيرترود كوينسي 
خليلته . لقد تغيرت الاشياء » والعالم فى جريان مستديم . ليس ثمة نهاية 
للمكان او للزمن » ليست هئالك غير حرية هائلة لا حدود لها . 

وقال نن: 

قل لي » ماذا يدور فى ذهنك » يا جيرارد 5 

ليس ذلك مهلا . يمكنتي ان أبدا بالقهم ... ولكن لم تؤل هناك 
حلقات مفقودة. , 

اث متسبناة 0 

الا تفضل أن تكون ... طبيعيا ؟ أو.,.. 

فقاطعه نن سرعة: 

بالطبع افضل أن أكون طبيعيا . ولكن ارجو الا تبالغ فى اضفسساء 
الشدوذ علي . اعتقد ان مهنة الجلاد » مثلا » مهئة غير طبيعية ولكنه يعاملها 
على انها مهنة مع هذا . والشيء نفسه ينطبق على الجزار . كنت امر فرجلا 
قضى سني الحرب يدرب الراهقين على القتل بسهولة وصمت . كمسا 
اعرف قدائيين قتاوا عددا لا يستطيعون أحصاءه من الالمان ٠.‏ وكان أحدهم 
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بذهب دائما الى المانيا لقضاء عطلته ويقول انه يفضل الالمان على آي شعسب 
آخر في اوروبا. 

ققال سورم باكتئاب : 

ب تعني ان القتل هو جزء من الذهنية الحديثة ؟ 

جزء من اية ذهنية كانت » يا جيرارد . يقوم المجتمع دائما على 
القتل . لا نفع فى محاولة تحريم القتل بالقوانين والسئن الاخلاقية . يجب 
ان يترك ليختفي من ذاته ‏ على الناس ان ينضجوا ذهئيا الى ما وراء ذه 
الشهوة . الا تفهم ما اعنيه 5 صديقي من الفدائيين الذين ذكرته ‏ انه انسان 
يحترم القانون احتراما تاما . ولكن القتل لم يزل فى كيانه . واذا وقعت حرب 
أخرى » قلا دلبث أن بدا بالقتل ثانية . أنه لم يرتفع عقليا فوق القتل . 
ولكنه يقبل بالقوانين التي تحرمه . ليست هذه الطريقة التي ينمو بها 
الانسان . .. هل بدات نظن بأني من الجزويت(0) ؟ 

فقال سورم بتردد : 

لست من الجزويت . ولكن دفامك هذا ان يجدي فى ابة محكمة , . . 

فقال نن على الفور : 

ل أتفق معك . ولا اتوقع ان يجدي دقامي شيئًا . انه ليس فى الواقع 
دفاما . انا لا انكر ما فعلت »وكيف لي أن أتكره ؟ بل أني لا افهم ما فعلت . 
تقد ولدت بهذا الداقع . 

أعلم ... ولكن الذي لا اقهمه هو ... على كل حال » ماذا ينيقي 
أن تفعل ذلك . يمكنني ان افهم كل شيء ما عدا فعل القتل نفسه . يمكنني 
أن افهم الكراهية والحقد . لقد كتبت مرة قصة عن رجل يرتكب جريمة 
قتل نتيجة لحض الشعور بالسام والرغبة في فعل شيء أايجابي . ولكن.. 
الاسباب ليست بهذه الاهمية . وانك لا تقتل الاسباب وانما تقتل مخلوقا 
أدميا. 

فقال نن بجد: 

هذا صواب » من زاوية معيئة . ولكن الشعور ليس ادراكا عقليا 
الى هذا الحد , وانما شغرب من الاستهجان اللاعقلي على ما اعتقد ,. ليس 
للناس فقط » وحتى للمجتمع فقط » وآنما للعالم ٠.‏ 

لم يكن ينظر الى سورم وهو يتكلم . كان قد لوى وجهه » وكان سورم 
لا يرى غير قمة رأسه وشعره الاسود الكثيف الغسسول حديثا . وعندما 
تأمل فى سيب فسل شعره مرت به رعشة . وبدا الحديث فجاة غي 
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حقيقي » وحاول أن يبذل جهدا عقليا ليميده الى نقطة واحدة . وقال: 

اعتقد اني آفهمك ٠‏ فلقد خبرت هذا النوع من الشعور بالاشمئزاز, 
أذ قبل ثلائة أشهر من استقالتي من وظيفتي الى الابد ذهبت لقضاء اجازة 
فى كينت » ومر بي شعور معائل . 

وقال نن وهو ام يزل مشيحا بوجهه . 

مانا حدث ؟ 

اوه ... لقد شعرت بالملل من المكتب . جعلئي احمن بالجمود فى 
اعماقي . وق الاخير » لم تكن العطل الاسبوعية كانية لتطهر نفسي من هذا 
اللل . ولع استطع قراءة الشمر او الاستماع الى الوسيقى . كنت احس 
كانني مصاب بامساك . على كل حال ذهبت فى اجازة الى كينت مده 
أسبوع . وقضيت اليومين الاولين وانا لا احس بشيء على الاطلاق » لاشيم 
غير الوت فى اعماقي . وذهبت ذات يوم الى حانة تقع فى محل يلع 
مارتون » وتئاولت قدحين من البيرة . وعندما خرجت احسست كان 
ققامة انفجرت في نفسي وبدات احس بالاشياء من جديد . واجتاحني فجأة 
شعور بالكراهية للمدن والدوائر والناس وكل ما يدعو نفسه مدئية ,.. 

كان يرغم نفسه على الكلام » وقد سره أن يتحدث عن نفسه ليعيد جوا 
طبيعيا الى الموقف : 

ب ثم خطرت فى ذهني خاطرة . جلست على جاتب الطريق واخنت 
؟تامل فيها . كنت قرات فى مكان ما ان الزنادقة كانوا يعتقدون بان الشيطان 
هو الذي خلق العالم وان كل ما يتصل بالمادة شر . ولكن لاح لي فجاة ان 
القوى التي تكمن وراء هذا العالم ليست خيرة او شريرة » وانما شيء لا يقوى 
البشر على ادراكه . وان الشيء الوحيد الذي تريده هذه القوى هر الحركة» 
الحركة الابدية ٠.‏ شعرت على هذا النحو فجاة . يريد البثر السلام » 
قيشيدون مدنياتهم ويضعون قوانينهم لتوطيد السلام . غير أن القوى الني 
تكمن وداء العالم لا تريد السلام » فلذا ترسل اناسا وظيفتهم اثارة الاضطراب 
في العالم ‏ أناسا مثل نابوليون وهتلر وجتكيزخان , ولقد دعوت هؤلاء 
الاشخاص ١‏ الاعداء » . وفكرت : انا انتمي الى هؤلاء 9 الاعداه » ولهذائرهت 
هله المانية الملعونة . وبدات فجأة احس بتحسن . 

كان نن ينظر اليه الان » وهو يهز براسه ببطء بينما كان سورم 
يتكلم . وال نن » مبتسيماء 

تماما . انك لتفهم ايضا . أن القوة الثي تقف وراء العالم ليستخيرة 
ولا شريرة . ليس البشر على جانب من النضوج الكاني إاعرفة شيء عن الخير 
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والشر . هلأ ما شعرت به ... وكان يحدث لي لاول مرة فى لندن . كنت 
فى زيارة للاب كارائرز وخرجت من عنده وأنا امقت كل شيء . كان على ما 
يظهر لا بعي ما كنت اتحدث عنه ٠.‏ ومشيت فى شارع تشارترهاوس ؛ وكانت 
الشمس تتحدر للمغيب خلف اعالي السطوح بطريقة غريبة . وفقجاة احسست 
بالازدراء كل شيء . هل قرات فى كناب شتاين عن كورتن تلك الفقرة التي 
يصف فيها كيف كان كورتن يحلم ينسف المدينة كلها بالديئاميت ؟ لقلد 
شعرت انا بنفس الشيء . 

وتوقف فجاة وراح يلوي اصايعه . ثم حنى يديه الى الوراء فطقطقت 
مفاصلهما . وكان صوته قد صار اجشس بطريقة قريبة . واخفذ سورم يرقبه 
باهتمام وهو بحسن بالتوتر الذي كان يتولف فى اعماقه . ونهض نن فحأة 
وذهب نحو النافذة » وصب فى قدحه قليلا من الويسكي وابتلعه جرعمة 
واحدة . وعندما شرع يتحدث ثانية لاح صوته مختتقا : 

لا يمكنتي أن اوضح شعوري ١‏ .- ولكتك تقهم . 

نقال سورم 2 

.لجل » اقهلمم. 

قال ذلك ليدخل الطمأنيتة فى نقسى نن اكثر من بقينه يانه فهم فعلا. 

وتوقف نن بضع ثوان وظهره ألى سورم وهو ممسسك بقدحه الفارغ . 
ثم استدار بجسده ومر ياصابعه فى شمر سورم . وكان يبتمم ثانية . وقال: 

اتمنى لو كنت تفهمئي حقا » يا جيرارد . 

وجلس غرة اخرى » ولكن على حافة الكرسي » وقد وضع قبضتيه 
على ركبتيه . وبالرغم من البرودة التي كانت تسري فى الغرقة الان كان المرق 
سميل على وجهه . وقال سورم : 

اعتقد انني قهمت فعلا » أوستن . ولكن ... اتعلم ... ينبغي 
عليك ان نكف الان . أن توقفت الان » ريما تكون فى مامن . ولكنك ان مضيت 
فى هذا السبيل ... فان ينقذك احد . 

فقال نن : اعلم » تلك هي للشكلة . 

فمال سورم الى الامام وقال : 

ب ولكن آلا تدرك موقفك ؟ انك حي آلان » وبعد شهرين من اللحتمل ان 
تكون قى زنزانة الاعدام تنتظر مصيرك . انهم يشنقونك ؛ يا اوستن . عليهم ان 
يشمنقوك .انهم لا يجرؤون على ادخالك فى مستشفى المجاذيب . اهرب ما 
دمت قادرا . اذهب الى سويسرا . ابحث عن طبيب نفسائي جيد واعطه 
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خفسة الاف ياون واعترف له بكل شيء . ولكن لا تبق فى لندن ٠.‏ 

ورفع نن نظره الى سورم وابتسم .وكان الاجهاد قد عاد الى وجهه . 
وقال: 

أعلم انك على حق » يا جيرارد . 

وسعل لينقي حنجرته ومر بيديه خلال شعره ٠‏ وشرع بحكم ازرار 

ب آنا شديد الامتئان لك » يا جيرارد ... 

هرا . 

أنا لا استحق صديقا مثلك . 

فقال سورم : 

لا تكن سلخيفا . 

فنهض ثن : 

اعتقد انه ينيفي أن نرحل . 

وفيما هو يتكلم سمعا جلبة . كان صوت شيء معدني يضرب قلسي 
الخارج » ومكثا لحظة يحدق احدهما في الآخر . ونظر سورم نحو 
النافذة . وقال بسرعة : 

0 من الحتمل أن يكوئوا من رجال الشرطة . 

وبيتما هو يتكلم » سمعا طرقا على الياب ٠.‏ وثال نن : 

لعلهم كأنوا يتيعوتكما . 

آنا آسف ... 

لا تكترث . 

وفتح الباب ١إؤدي‏ الى الصالة » فتبعه سورم وامسك بترامه . 
وقال بهدوم : 

الا تبح بشيع ٠‏ 

فالنفت اليه نن وابتسم . كانت ابتسامة هادئة ساخرة ذكرت لن 
بلقائهما الاول » ابتسسامة تنم عن الثقة والاستعلاء . وقال نن : 

لا تقلق ايها الصديق . كن أنت على حذر , 

وخرج الى الباب الامامي . وبعد قليل استطاع سووم أن يميز مسوت 
ماكيردو . 

الستر اوستن ثن 5 

نعم . هل من خدمية 8 


أ“ ا ل 


دخل 


نود ان نتحدث معك » أن امكن . أنا ضابط شرطة . 

بالتاكيد . تفضل . كنت اتوقمك . 

واستطاع سورم أن برى اللهفة على وجه ماكمردو . وبعد قليل 
الغرفة بتبعه العريف ونن . وكان يقول : 

ب صحيح ؟ كنت تتوقعني © لاذا 5 

تقنال نح : 

لان صديقي هنا جاء خصيصا ليطلب مني الاتصال بكم . 

كان سورم ما يزال جالسا . فأوما برأسه باقتضاب للماكمردو ٠‏ 

نا كيف كاك ؟ 

ققال ماكمردو : 

لم اكن اتوقع ريتك هنا . ظئنت انك لم تكن تعلم اين يمكن ان 


نجدد تن؟ 


راديو 


فقال سورم ببشاشة : 

لم اكن اعرف . ولكتي ظللت ابحث باستمرار . 

كان عدم التصديق واضحا في سيماء ماكمردو . وقال : 

عد ادي 

والتفت الى نن : 

مستر نن » الا تتغضل وتخبرني اين كنت الليلة الماضية ؟ 
بالتاكيد . كنت هنا. 

طول الليل ؟ 

كلا . ذهبت لاستنشاق شيء من الهواء. .مجرد نرهة قيالسسيارة. 
كم كانت الساعة 5 

أوه .. فى الوأقع » لست ادري . بعد منتصف الليل . كان تدي 
بطارية وقد نفدت اليطارية , 

كم أمضيت خارجا 95 

اوه .. حوالي الساعتين © ريما . 

ابن أوقفتك سيارتك ؟ 

ل في الزقاق خارجا . 

ومتى تركتها خارج فندق كراون في ليذرهيد ؟ 

وجلس نن على حافة الطاولة . كان وجهه متجهما شديد التركين م 
ب صباح اليوم . ذهبت لشراء صحيفة . وكان اليوم جميلا للغاية 
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فقررت العودة مشيا على الاقدام . وقد تناولت شسيئًا من التيرة .. 

فقاطعه ماكمردو بعتف : 

انك تعلم سبب توجيه هذه الاسئلة » اليس كذلك ؟ 

اظن ذلك . 

-لماذا اذن ؟ خٍ 

انك تقوم بالتحقيق في جرائم وايتشابل . وتريد الانتهاء مني 
كواحد من المشبوهين في قائمتك . 

ودأى سورم الامتعاض في وجه ماكمردو يزداد شدة كلما اجابه 
تن بثقة . وكان العريف يقف قرب الباب ؛ يرقب الموقف باهتمام . وقال 
ماكمردو : 

الا يضيرك أن نتحرى ألبيت ؟ 

فسأل نن برقة : 

هل لديكما تصريح بذنك ؟ 

كلا . ولكن يمكننا الحصول عليه حالا . 

فقال تن على عجل : 

أوه © كلا آبدا » تفضلا . 

وخرج العريف من الغرفة . وبعد قليل سمع سورم عددا آخر من 
الرجال يدخلون . وجلس ماكمردو على الكرسي الذي كان ثن قد اخلاه . 
ووجه سؤاله الى سورم * 

وهل لي أن أسألك كيف جنت الى هنا ؟ 

ب بالسيارة . جاءت بي الس كوينسي ل همة اوستن . 

كيف علمت أن المستر نن هنا ؟ 

بعد زيارتكما ظللنا نتحدث طويلا وحاولنا ان نهتدي الى الحسل 
الذي بحتمل أن يكون قيه ٠.‏ واخيرا » تذكرت الممة هذا اللكان .. 

اين هي الان ؟ 

في فندق كراون . 

وللمرة الاوئى احس سورم باللعر . لي يكن يخشى شيئًا لنقسه او 
لئن » ولكن جيرترود كانت من فصيلة اخرى . واحس بالندم يقرصه 
لاخبارها عن نن . ولكنها كانت تعلم قليلا » حتى لو اعترفت .. 

ودخل الغرفة احد رجال الشرطة في ملابس مدنية واشار لماكمردو 
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والتقت نظرتا نن وسووم لبرهة بينما خرج المحقق من الغرفة . وبعد قليل 
عساد اللحقق وسال : ١‏ 

الا تنفضل وتخيرني » يا مستر أن » ما هو سبب وجود الرماد 
الدافىم في موقد الغرقة العلوية ؟ 

ققال فن مبتسما : 

اوه » بالطبع . كنت بدات اشعل النار في غرفة التوم » ثم اقيل 
جيرارد فنسميت امرها . وتجدون الخشب والفحم في الفرفة ٠‏ 

هل وضعت الخشب في النار ؟ 

كلا . كنت اشعر باليرد » فملات المشبك بالورق وبعض الخرق 
المزينة وآشعلت فيها النار.كنت جالسا استمتع باللهيب عندما جاء جررارد: 

من اين جلبت الخرق المزيتة 8 

من السقيفة في الخارج . تركها الصباغون . 

وهذا ما يفسر رائحة زيت اليارافين ؟ 

٠ تماما‎ 

فقال ماكمردو : 

يستعمل الصياغون الترينتين ٠‏ 

ققال نن وهو يهز كتفيه : 

أعتقد آني لست مسولا عما يخلفه الصباغون . ولم يكون لذلك 
أهمية » على كل حال ؟ 

فاهمل ماكمردو السؤّال وقال 2 

وناذا ترتدي القميص فقط أن كنت تشعر بالبرد متف ساعة 5 

فقال تن * 

لان هذه الغرفة كانت دافئة جدا في الواقع قبل ساعة » كما يمكن 
ان يخبركم به صديقي هنا . ويمكنكم أن تجدوأ سترتي وقميص الصوف 
على الفراش في غرفة النوم ٠‏ 1 

وماذا كنت 'نشعل في موقد الطبخ 5 

أوه ... نفايات اخرى . أكثرها من الصحف . ائي مفغسسرم 
باشعال الثيران . 

الم تكن تحرق أثبياء آاخرى ... ملابس » مثلا ؟ 

فقال ثن » وقد نقد صيره : 

تعني ملايس ملطخة بالدماء ؟ اسمع » ايها المحقق » لا دامي السى 
اللف والدوران. اتي اريد مساعدتك »© اسألني عما تشتهيه * فاجييك بكل 
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ما يمكنني من الدقة . 
فكرر ماكمردو السؤال باصرار : 
هل كانت هئالك ابة ملابس ؟ 
0 
انك لتعلم بأن هذا من الاشياء التي يمكننا اكتشافها بسهولة 9 
وذلك بتحليل الرماد ؟ 
فقال نن : 
عظيم . يسرني أن اسمع هذا . فانه يوفر علينا التاعب , 
فقال ماكمردو : 
يما 81 
ومال الى الامام كآنه يحدق في الدفأة . ثم النفت الى نن فجأذوقال: 
ماذأ قعلت بميلي روجرز ؟ 
وشعر سورم بقلبه يعتصر بطريقة كريهة » وراى نسن يفاج] 
بالسؤال . وقال تن : 
ارجو العثرة . 
فقأل ماكمردو : 
شوهدت تتحدث الى أمراة تدعى ميلي روجرز خارج تاد فلي 
بادينفتن . نادى البلالابكا . وقد سمعها احدهم تقول بائها ستذهب ميك 
آلى البيت . ولم برها أحد منذ ذلك اليوم . 
فغال نن ببرودة 
ليست لدي أية فكرة عم تتحدث ايها الحقق : وان كتت لا تعرفاة 
فان ميولي ليست في هذا الاتجاه . 
اتنكر معر فتك بامراة بهذا الاسم ؟ 
كل اقبي .- 
وتنكر أنك تحدثت معها . 
كلا . ليس بالضرورة . من الحتمل اني تكلمت الى أمراة من هذا 
النوع اذا كانت قد تحرشت بي , وكذلك على ما اتصور ؛ اني تحدثت الى 
الاف الرجال . 
وكيف علمت أنها كانت من « هذا النوع » 5 
حقا ! ايها المحقق » انك لا تدع مجالا للشك ! 
وعاد العريف الى الغرفة . كان ممسكا بقبعة نسائية حمراء. فتناولها 
ماكمردو منه . وقال العريف: 
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وجدتها في درج الملايس في غرفة النوم » با سيدي . 

فسآل ماكمردو نن : 

لمن هذه؟ 

صدق أو لا تصدق » ايها المحقق © أن هذه القبعة تخص عمتي . 
تركتها هنا . 

السيدة التي تنتظر الان في فتدق كراون ؟ 

دغل بق :أن جانث ال هنا 

مرة واحدة عندما اخذتها في نزهة بالطائرة . 

هل هي السسيدة نفسسها التي قالت أنها لا تعرف آين يمكن اننجدك؟ 

كان ماكمردو قد وجه السؤال بلهجة ساخرة . 


هي ثقمنها . 
ولم » في اعتقادك ؛ انها لم تذكر لي هذا المكان عتدما سالتهسا 
صباح اليوم 5 


فتدخل سورم قائلا : 

يمكنني أن أخبرك . كانت قد نسيته . وبالاضافة لذلك » كانت 
صدمة بالنسبة لها أن تقرى الشرطة تيحث عن أبن اخيها . 

وحدق ماكمردو قي وجه سورم ينظرة عدائية ٠.‏ ومرت لحظة» توقع 
سورم أن ماكمردو سيتفجر بتقريع شديد . ثم لوى الشرطي براسه وهو 
يهز كنفيه وناول القبعة الى العريف . وقال : 

لذ بعضى النماذج من الرماد » ايها المريف . 

ثم التفت ثانية ألى نن : 

الا تسمح لي برؤية يديك ؟ 
ومد نن يديه دون أن يتكلم . قتناولهما ماكمردو في يديه ثم قلبهماء 
وقال: 

ب لقد نظفت اظافرك اليوم . 

بالطبع افعل ذلك كل يوم . 

- يبدو انك بالفت في تنظيقها اليوم . 

كلا . ليس بصورة خا 9 

وترك ماكمردو يدي نن . ولاحظ صورم خيبة ماكمردو . أذ بدا فمه 
يتوتر بطريقة اظهرته بمظهر كلب كبير . ولكن قبل ان يجلس نن مرة آاخرى 
سأله ماكمردو : 
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هل لديك مدية ؟ 
فقال نن : 
ب بالطيع . 

واكك تين :قن جنب بارواله :وأخرج مدية ضتيزة ٠.‏ فقالماكمردو' 

لا اعني هذا النوع . الديك سكين اكبر مثلا ؛ سكين ذات غسد 
من النوع الذي يستخدمه الكثافة ؟ 

هل كانت لديك واحدة قبلا ؟ 

كلا منئ أن كتت طفلا . 

اليست لديك ابة مدية يمكن استعمالها في القتال ؟ مدية ذات 
تمايض مغلا ؟ 

كلا ... لدي في شقتي سكينا مطبخ حادتان على ما اعتقد .. 

وعاد العريف داخلا الغرفة وقال : 

ليس هناك شيء آخر يذكر . اخذت نماذج من الرماد . 

فهز ماكمردو رأسه © وقال : 

مستر نن.اخشى أنه يجب أن ناخذك معنا الى الدائرة لاستجوابك. 

فاطلق نن زفرة وقال : 

ب حسنا . اعتقد أنه أمر ضروري . 

وسال سورم * 

تؤانجا؟ 

فقال ماكمردو 2 

أن نحتاج أليك الان 

فعال نن * 

الا يضيرك ان ذهيت لارتداء بمض الملاسن الدافئة ؟ 

فأوماً ماكمردو برأسه موافقا . وقال : 

ايها العريف ! 

فاوما العريف براسه وتبع نن خارج الغرفة ‏ 

وحانا بقيا لوحدهما جلسن ماكمردو على الكرسي المواجه لسورم.ثم 
مال ألى الامام وقال بعناية : 

انك تدرك بانه أذا ما وجدنا اي دليل ضد نن فهذا بعني انكمعرض 

للسسجن مدة طويلة بصفتك شريكا للمجرم بعد وقوع الفعل ل 
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فقال سورم بغلاظة : 4 

اسمع » ابها اللحقق . انك تبحث فَيُ الاتجاه الخاطيء . أوستن 
ليسى بمجرم » بصرف النظر عن خصاله الاخرى ٠‏ 

فقال ماكمردو : 

هل انت وآثق 5 

ب اظن ذلك . 

ب قل لي © مسستر سورم »© عم كنتما تتحدثان قبل مجيثي ؟ 

ب مواضيع عامة » من ضمتها جرائم وايتشابل ٠‏ 

الم يوضح لك نن الاسباب التي تجعلتا نثمتبه فيه 5 

لم يذكو لي شيا لا أعرقه 8 

م وماذا تعرفه5 

ب لاوستن بعض الميول الجنسية الخاصة ؛ تكفي لان تجعل عتسله 
مشسبوها في قضية كهذه . 

وبانه سادي © في الواقع ؟ 

ل 

ولكنك لا زلت تعتقد بانه لا يستطيع أن يحمل نفسه على القتل ؟ 

وظل سورم يحدق في وجه الحقق بهدوء » وقال : 

آنه نزاع الى الجنس المشابه . ولكن ضحايا وايتشابل كلهن 


عن التشفاة : 
ريما يضمر الكراهية للتساء . 
ريما. 
فالح ماكمردو قائلا : 
الا تتفق ممعي ؟ 


لم الحظ تلك العلائم ٠.‏ 

وعاد نن » وكان يحكم ازرار معطفه . وأيتسيم لستورم » ورد سورم 
له ابتسسامته . وكان كلاهما يعلم ان ماكمردو كان يرقبهما جيدا للا 
يتبادلا الاشارات . وحول نن ابتسامته الى ماكمردو قائلا : 

ب حاضر » أبها الحقق 5 

فقال ماكمردو : 

طيب © بوب ٠‏ 

وتقدمهما العريف خارج البيت . 

كان احد الشرطة الذي يرتدي اللابس المدنية يسير الى الامام ؛ وتبعه 


0 


نن والعريف . ومشى الشرطي الاخر خلفهما . وكان سورم ومساكمردو 
سميران الى الخلف على بعد عشر باردات . وآدرك سويم أن ماكمردو كان 
يحاول أن يستفز نن . كان الامر يشيه لعبة الشطرنج . بريدون ان يجملوا 
نن قلقا لا يعلم هل باح سورم يشيء »؛ وتهديد سورم بتهمة الاشتسراك 
بالجريمة قد سببت له مخاوفه ايضا . ومناما تسلقوا الحاجز القرميدي 
الفى سورم نفسه يفكر : اذا ما اعترف أوستن بكل شيء » هل تبقى تهمة 
الاشتراك قائمة 5 

مسكين اوستن لقد أضعف موقفه باشتراكي في سره . ترى » 
هل هتالك اساس من الصحة لهذا الهراء عن ميلي روجرز ؟ الملابس نسي 
الشقة الارضية . هل بعرفون:شيئًا عن هذه الشقة ؟ اتمنى لو استطيع 
التحدث الى أوستن . 

وقال ماكمردو : 

ب انا لا أفهمك . 

اذا أيها اللحقق 5 

انك لم تلتق بنن الا منذ اسبوع . حتى اذا ثبتت اداته ليس 

هنالك شيء ضدك » فلم تزج نفسك بالقضية ؟5 

فقال سورم ببرود : 

لاول مرة اعلم باني زججت نفسي في قضية ٠‏ 

لقد هرعت الى هنا هذا الصياح لتحذيره . لعلك ادركت باته ريما 
يكون هو الرجل الذي تبغيه . 

فقال سورم * 

أتفق أن يكون صديقي . ولقد طلبتم متي باتفسكم أن اتصل به ٠‏ 
ولولا مجيئكم لجاءكم هو بنفسه . كنا على وشك الرحيل الى لثدن . 

وفيما هو يتفوه بهذه الكلمات ظن بانه لمح امارات الشك في عيني 
ماكمردو . وقجاة » طاف في ذهته يقين . لم يكن لاكمردو دليل ضد لن. 
ان كل ما فعله هو خداع وامل . ولقد وقعت اريع جرائم قتل خسلال 
أسبوع واحد . كان القبض على بريسكتون فشلا ذريعاء وكان على ماكمردو 
ان يقبض على احد . واحس بجلده ينكمشى للارتياح بهذه الخاطرة كما 
لو سكب عليه ماء يارد ٠.‏ وقال ماكمردو : 

أنك لصديق مخلص »© مستر سورم . 

آمل ذلك ا. 

كانت هنالك سيارتان سوداوان تقفان فى الزقاق اللي انزلتسه فيه 
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السن كوينسي ٠‏ وسأل سورم : 
هل يمكنك ايصالي الى فندق كراون ؟ 
يمكننا . اريد أن أرى السيدة هناك اسمها مس كوينسي ؟ 
كان أن يصعد الى السيارة الاولى . ولاحظ سودم أن ماكمردو كان 
يحاول أن يمنع أي اتصال بينهما , فهتف سورم : 
1 
والتفت نن أليه . وقال سورم : 
اذا خرجت في الوقت المناسب » قلنتناول العشاء معا . 
فكرة جيدة يا جيرارد . 
ولوح بيده فيما هو يصعد السيارة . واحس سورم بالانتتصار . لقد 
افلح في مخاطبة نن © وعلم نن أن كل شضيء على مأ برأم . وصعد سسورم 
في السيارة ألاخرى وجلسسى الى الخلف » وتبعه ماكمردو . وقال ماكمردوة 
اشك فى أن موعدك سيتحقق الليلة . 
كلا ؟ ناذا ؟ 
ريما ستنحصل على ترخيص لالقاء القبض عليه عندما نصل . 
صحيح 5 وهل ذلك من الحكمة ؟ 
ققال ماكمردو بلهجة حادة : 
اظن ذلك . 
وجعل الخبث يظهر على محيا سورم » وقال مبتسما : 
اتقاء الفبض على رجل آخر غير الرجل القصود قد يفسد الامور . 
أن انطباعي عن المسألة هو ان الناس بدا صبرهم ينفد تجاه الشرطة . وافرض 
ألكم قبضتم على اوستن ووقعت حادثئة قتل أخرى غدا ليلا ؟ 
قعيسن ماكمردو . وادرك سورم الشك في وجه ماكمردو » لخوف 
ان يقترقف خطأ آخر » خوف السخرية على صفحات الجرائد . وقال 
ماكمردو يامتعاض : 
ب هذا من شاني ٠.‏ 
فال سورم : 
اعلماء 
واسترخى على مقعد السيارة وراح ينظر خلال النافذة . كانت 
السيارة الامامية قد اجتازت الفندق . 
وقال ماكمردو ‏ 


توقف هنا قليلا . 


1غ ا 


وتوقفت السيارة عند انوار المرور . ذ : 
1 نوار المرور . فسال سورم 
فقال ماكمردو : 

الافضل ان تفعل . 

الن تأني ؟ ظئنتك تريد رؤية المس كوينسي , 

فقال ماكمردو باقتضاب : 

ب فيما بعد . 
5 وترجل سورم من السيارة وصفق الباب بيئما كانت انوار الرور 
تتغير ٠‏ وبقي واقفا برهة من الزمن » وهو يرقب السيارة تختفي بين بقية 
السيارات » ثم عبر الشارع الى الفتدق . 0 
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وقادته القتاة ألتي تقف خلف طاولة الاستعلامات الى الصالة . كانت 
المس كوينسي تجلسى لوحدها على كرسي من القش » وهي تقرا لحدى ٠‏ 
المجلات . ورقعت نظرها حالما دخل الغرقة . كانت ابتسامتها دافئة 
تلقانية . واحسسن بالارتياح أن يكون الى جنبها مرة اخرى . وقإلت 2 

يسرني أن جِمّت . بدا القاق يساورني . هل كل شيء على ما يرام ؟ 

وتناولت بده قيما هو ينحني عليها » ثم خلتها مباشرة . وقال : 

ليس سيئًا » ايتها العزيزة . سأذهب لاحضار شراب . هل لك 
في قدح آخر 8 

كا . هذا قدحي الثاني . لقد تناولت الغداء توا , 

وعاد الى طاولتها وهو يحمل قدح البيرة » وسحب كرسيا الى 
تجوارها + .واقال2 

لحسن الحظ لم يأت رجال الشرطة معي هنا . وصلوا بدي 
بحوالي سامة . 

هل وجدوا أوستن 57 

نعم . ولكن الامور على ما يرام . 88 تجزعي ؛ اعتقد' انه تسن 
بحدث شيع ٠‏ 

وجالت ينظرها حواليها قي الصالة ثم سألت هامسة : 

هل أوستن هو ...1 

فقال بلا مبالاة : 

ب ساحدثك عن الموضوع في الخارج.هل انث على استعداد للخروج1 

فهزت رأسها . فرقع قدح البيرة واحتسى جرعة كبيرة وكساد أن 
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يفرغ القدح . وسالت : 

آين اوستن الان 9 

في طريقه الى سكوتلانديارد . للاستجواب . 

هل لديهم أمر بذلك 8 

كلا . ولا اعتقد انهم سيحصاون عليه . لفد اتفقت معه على 
العشاء الليلة , 

ورشفت من شرابها . كانت يداها ترتعشان قليلا ٠‏ وقال : 

لا تقلقي . لعله واحد من خمسين مشبوها قم استجوابهم اليسوم 
وهذا لا بعني شيئا. 

لاحت هذه الكلمات كأنها ادخلت الاطمئنان الى تفسها . وأثهى بيرته 
ونهض وقال رجل البار : طاب مسماؤكما » بيئما كانا يغادران . 

ب ابن أوقفت سيارتك ؟ 

هناك في ساحة وقوف السيارات . 

ولم ينبس احد منهما يكلمة الى ان تركت السيارة شارع ليقرهيد 
ودلفت في طريق ايسوم . وقال : 

ذكريني بالاتصال بكارولين عند وصولنا . من المفروض أن التقي 
بها الليلة على العشاء . 

وتجاهلت سؤاله وراحت تحدق أماعها خلال زجاج الناففة. فم سالت: 

ماذا حدث لاوستن 5 

وادرك » لاول مرة » بانه لم يغرر بعد ما الذي سيقوله لها . ودقعته 
رغبة فطرية فى حمايتها لآن يقول لها : 

ب سيكون بخير . أنه في ورطة »ولكتها ليست وخيمة .. 

ولكن ... هل يعرف عن 5 

حوادث القتل ؟ لم يذكر لي ذلك بصورة خامة . اعتقد انه كان يخثى 
ان يزج بي في السألة » لاجلي . ولكني اظنه يعرف ما يكفي تزجه في 
متاعب » بصفته شريكا ... 

ح ادن فوق التمن 2+ 

كلا . أنه ليس القائل . 

اوائق انت ؟ 

واثق تماما . 

ب شكرا لله . 

واثر فيه الارتياح الذي احسست به » وجعله يشعر بلائم . قاتطلقت 
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ضاحكة وهي تميل الى الامام . فانحرفت السيارة ثم استقامت . وقالتة 
لا بمكنك ان ندرك فظاعة الكابوس الذي جثم على صدري طوال 
الساعتين اللاضيتين ٠‏ 
فقال بشيء من التعاطف : 
ادرك ذلك » ايتها العزيزة ٠‏ 
ولكني علمت أن في الامر خط . اعلم أن اوستن ينتابه الحمسق 
احيانا ... ولكنه لن يستطيع أبدا ان يفمل ذلك . 
ان عوائل اكثر القتلة يفكرون بهذه الطريقة » أتدرين ٠‏ 
ولكئه ليسسن قاتلا ٠‏ انت قلت .. 
كلا . ليس هو القاتل . ولكته قد يقع في مشكلة كبيرة ٠‏ 
وكن اذا ؟ وبالتاكيد لا ببدو عليهم. الاهتمام يانسان غيره ؟ 
بل انهم مهتمون . تقد قلبت اجراءات التحقيق هذا العالم السفلي 
راسا على عقب . لقد أثاروا كل القذارة ألتي تكمن هناك ٠‏ 
ولكن ماذا قعل هو بالضبط ؟ لا يمكن أن يكون فعل شيا خطيرا؟ 
ويمكن لوالده أن يكلف محامين .. 
آمل ألا تصل الامر الى ذلك الحد . لو كان على جاتب من العقل 
لغادى اتكلتره فترة ستة اشهر . اسمعي © عزيزتي » هل يمكنك التوقف 
عند دائرة بريد ابسوم ؟ الافضل ان أبغث بيرقية الى كارولين ٠‏ اتعر فين 
عتوان متزلها ؟ 
عع 0# 
وقالت امرأة الاسكوتلاندية : 
أنه نائم الان . هل يمكنك المجيء قي الساعة السادسة ؟ 
فقال سورم * 
ان الامر مستعجل . شيء سيهمه أن يعرف عنه حالا . قد تكون 
مسالة حياة او موت . 
آسفة:. لا يمكئتي ازعاجه عندما يكون نائما . 
وكبح فى نفسه الفيظ الذي اثار رغبته فى أن يدقعها يالقوة عن 
طريقه . واقبل القسيس الهنغاري من خلف الطاق » وقال يدب : 
الشلرة ٠‏ 
فقال سورم : 
أسمع » ايها الاب . ينبغي ان أرى الاب كارائرز. ان !لامر مستمجل 
فنقل القسيس بصره من سورم الى المرأة الاسكوتلاندية » ولاح عليه 
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الاحراج والتردد ٠.‏ وسال : 

وهو نائم الان ؟ 

فقالت الراة : 

ولا يريد أن يزعجه أحد . 

فسأل الاب راكوسي بقلق * 

هل الامر مهم 5 

فعاد سووم خطوتين الى الوراء واقترب من القسيس وقال بصوت 
مينست : 
تتعاق المالة بجرائم وابتشابل . وقد طلب الي أن اخبره حالا من 
كل ما يستجد من أمر . 

ونظر القسسيسي الى الراة » ثم قال باعتذار : 

اعتقد بجب أن تنتظر فى الداخل . سأذهب لارى أن كأن مسنيقظا ٠,‏ 

واستدارت الراة دون أن تتفوه بكلمة اخرى » ومضت في سبيلها . 
وتبع سورم القسيس الى داخل البناية اظلمة حيث تنتشر رالحة التنظيف 
والسح . وقال القسيس: 

أنتظر هنا لطفا . 

ووقف سووم الى جوار النافذة ذات الرجاج العتم وهو يتفوهبكلمات 
الشتم بصوت غير مسموع للمرأة الاسكوتلاندية . لم يكن رفضها الذي 
افاظه » ولكن موقغها العدائي ورغبتها في عرقلته . وقكر ؛ كيفه تتجرأ 
أن تقف مني موقفا عدائيا»الكلبة ؟ هل هذا أيضا شكل من اشكال السادية؟ 

وطرب لهذه الفكرة » وجلس على الكرسي وطفق يتأمل فيها. السادية 
هي ايقاع الالم . هل التفاهة العقلية التي من هذا التوع»ضرب من الادية؟! 
اختيار البلادة بدلا من الذكاء ؟ ولكن كيف افهم سادية اوستسن ! الحب 
لمكو 2 

وماد القسيس وقال على عجل : 

انه سل 

والتفت ومضى الى الفرقة المجاورة . وصعد سورم السام مسرعسا 
وسار في الدهليز وهو يكاد يتوقع ان تعترض طريقه المرآة الاسكوتلائدية, 
كان باب غرفة القمسيس مفتوحا قليلا » فنقر عليه بقفا اصابمه ودخل ٠‏ 

كان الاب كارائرز يجلس في فراشه 4 وكان الغطاء الصوفي بلتف 
حول كتفيه . وكان وجهه يلوح مجهدا زائغ البصر . كانت الغرقة اكشر 
برودة من الألوف والنافذة مفتوحة . 
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هلو » يها الاب . 

ققال القسبيس : , 

ماذأ وقع من الاحداث . 

فاقلق سورم الياب بعناية وجلسس على حافة السرير ٠.‏ وقال : 

اخذوا اوستن الى مركز الشرطة للاستجواب . وقعت حادئة قتل 
اخرى الليلة الاضية ., 

ب سمعت عن الجريمة . ماذا يريدون من اوستن 8 

واعتدل في جلسته » وسحب جسده في وضعية اكثر راحة . ومال 
سورم الى الامام وامسك بالوسادة لثلا تسقط حتى استطاع القسيس أن 
يعدل جلسته . وقال : 

ب يشتيهون بقيامه بجرائم القتعل . 

هل تحدثت اليه ؟ 

أجل » ايها الاب . كنت هناك عندما اقبل رجال الشرطة . 

هل تعتقد يانه يحتمل ان يكون مذنيا . 

وتردد سورم . ولاح القسيس » وهو لم يزل يفرك عينيه يزيل 
آثار النعاس » تعبا مسنا لا يقوى على تحمل ليأ مؤّلم . وقيما كان مسورم 
إينعظر » شد القسيسى الاغطية الى كتقيه وغاص بين الوسائد . وقال : 

افهم من ترددك بانه مذنب . 

ققال سورم 2 

أجل ١يها‏ الاب . 

يؤسفتي ذلك , 

وقبل ان يستائف الكلام » طرق احدهم الباب . كانت المسراة 
الاسكوتلائدية . وقالت » دون أن تنظر الى سورم : 

ايها الاب » هنالك سيد آخر يريد مقابلتك . انه الطبيب الاماني. . 

ونظر القسيس الى سورم : 

اتود أن ترآه 5 

فقال سورم : 

لا يهمني ذلك ايها الاب . يمكنني ان اذهب . 

هلا بعثئته5 

واغلقت الرأة الياب بهدوء وقال سورم : 

آنها مصادفة غريبة ... 

ب لسنت ملزما بالكلام ممه . 


لآم 


ليس لدي ما اخفيه ابها الاب . ولكن ... لا تذاكر أمر أوستن + 
ها؟ / 

كلا . ولكنك ان كنت واثقا بان أوستن مذنب »© فليس هنالك مما 
يفكن أن يفعله أحدنا . 

أعلم ايها الاب . أن هذا أعترافه هو . ولست عازما على ان ابوج 
لسواك بانه ملكتنب . 

واذا كان الشرطة دليل ...5 

ليسن لديهم أي دليل . 

ققال القسسيس : 

هذا ما سنتحقق مته مريها . 

ونينما هو يتكلم » دخل شتاين الفرفة . كان يلوح نشطأا معافى » 
والظلة تتأرجح في يده . وام تبد عليه الدهشة لرؤية سورم » واكتسه 
ابتسم ببشاشة وهز راسه . والقى بمظلته على احد الكراسي وخلسع 
معطفه وهو يقول : 

كيف حالك ؛ يا لاري ؟ تبدو بخير . وأنت يا مستر سورم؛ سرني 
ان آراك هنا . 

وقال القسيس : 

ليس الوقت هناسبا للزيارة 4 يا قرائز + 

أعلم . لم اكن أحلم بان اقلقك .. ولكني رأيت صديقنا القساب 
يدخل . كتتخلف الطاق عندما جاء. اريد أن اتحدث اليه. .طالا هى عندك, 


وسآل سورم * 

كيف علمت اني جحت ؟ 
فقال شتاين : 

لم أعلم ٠‏ 


وقال القسيس لسورم : 

هلا القت الناقذة » رجاء ؟ وضع المزيد من الفحم على النار . 
وذهب نحو النافذة طائعا . وقال القسيس : 

لماذا تريد أن تتحدث الى سورم في حضوري » با فرائز ؟ 
فقال شتاين : 

اظنه يغهم . 1 

ونظر سورم الى وجهه عندما كان ينحني على السطل الذي يحوي 


متها 
0 


على الفحم » كانت دلائل اجهاد اليوم الماضي قد تلاشت »© وبدا هادنا واثقا 
من ثقسيه . وقال ممورم : 

لو شرحت مرامك ايها الدكتور . 

حسنا . أنك تعلم بان صفيقك اوستن آلان في سكوتلانديارد 8 
وانك تعلم ايضا بانه ربما سيبقى في سكوتلانديارد الى أن يذهب 
الى السجن ؟ واعاد سورم كلابة الفحم الى مكانها » وسال : 

لانذا ؟ 

ومال شتاين الى الامام » وقال بكلمات متروية : 

انك تعلم إاذا . لانه الشخص الذي تبحث عنه الشرطة بصدد 
جرائم وايتشابل ٠‏ 

وجلس مورم ثانية . وقال : 

أوائق انت ؟ 

والقى شتاين نظرة عجلى على القسيسن » كانه يشك في انه يؤيد 
سورم في هذه الخدعة . وقال: 

انا جد وائق . واعتقد بانك وائق أيضا - 

وقرر سورم أن يمضي فى الخدعة » وحدق فى عيني شتاين وقال : 

أن الذي لا افهمه هو : لماذا تخبرني عن الامر ؟ ماذا يمكئنيان! قعل. 

أما شتاين فاستمر محملقا » فاضحت عيئناه نفاذتين مخيفتين . 

كتت معه صباح هذا اليوم 9 

#العما. 

واحس. سورع بالاسترخاء واللامبالاة » وترك أمر توجيه دفة, الحديبث 
الى شتاين » وهو غير راغب في التعاون . وقد احس شتاين ولا شكبذلك 
قي موقفه الهادىء . وقال بتفاد صير * 

أظنك لا تدرك خطورة موقفك . 

قهر سورم كتفيه وقال : 

ها هو » بالله » موقفي ؟ 

سأخبرك . هنالك رجل بدعى اوستن نن » وقد ورث ميولا سادية 
من والده . وقد ارسل لرؤية طبيب نفسانئي ؛ فكتب هذا الطبيب مسن 
حالته وتطورها وبعد سنة من ذلك اشتبه فيه بقتل شاب في هامبورغ . 
ثم عاد الى انكلترا واصبح معروفا في اوساط معينة بانه رجل ذو اذواق 
خاصة فريبة . واخيرا » يقوم بقتل عدد من مومسات القطاع الشرقي . 
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وتتقلص المدة بين حادثة واخرى . وقبل اسبوع من اهتمام الشرطة به 
اهتماما سافرا يتنشىء صداآقة معك ويتدله بك . انت لست نزاعا الى 
الجنسى الشابه » فتقوده خيبته الى اقتراف المزيد من جرائم القتل . هل 
اوضحت الموقف لك ؟ 

فقال سورم يهدوء * 

نماما . فاذا كان اوستن القاتل»فهل انا مسؤول بصورة غيرمباشرة؟ 

وهز شتاين رأسه ٠‏ 

أنا لا اقول بانك المسؤول » يصورة مباشرة أو غير مياشرة . ما 
اقوله هو أنه يمكنك معاونة الشرطة ان اردت . 

كيف ؟ 

حدثهم بالتفصيل عن أتصالاتك به خلال الاسبوع اماضي . 

فقال سورم وهو يهز كتفيه: 

ساقعل ذلك بكل سرور . ولكتهم لفن يجدوا شيا ذا أهمية . 
وقبل كل شيء © فاظن بانك مخطىء في اعتقادك بان أوستن متدله بي ٠‏ 
كان يميل الى اتخاذي قسيس اعتراف . ولكن ما اعترثه الي لم يكن عن 
جرائم قتل . 

كلا ؟ ما الذي اعترف به آذن ؟ 

بعضى الهراء عن أحساسه بالضجر واللاجدوى والتفاهة وغيرها, 
وثانيا » اذا كانت ميوله الجنسية شريرة جدا » فقد احتاط الا يبوج لسي 
بها . أن الانطباع الذي كونته هو ميله للتبجح حول أشياء كثيرة.. اشياء 
تتعلق بحياته الجنسية . ولكنه مع هذا يعلم باني لا أشاركه ميوله . وريما 
لا يريد أن يفرضها علي . 

وقال شتاين : 

ولكنك تتفق معي في أنه من المحتمل جدا أن يكون هو القائل ؟ 

لا ... لا اريد أن انكر الامر . ولكني لا اعتقد أنه محتمل جدا . 

- ومع ذلك عندما بدات بالدفاع من قاتل يوم أمسن .. 

فقاطعه القسيسس فجاة : 

فرائز » اليس الافضل ان تذهب بجيرارد الى غرفة أخرى لتوجيه 
هذه الاسئلة اليه ؟ لا يمكنني أن اساعد في شيء » كما لا أربد ان أزج 
بنفسي في هذه القضية . 

ققال شتاين » باهتمام : 

اعتفس اذا كنا نتعبك » با لاري » ولكنا . 
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وقاطعه القسيس : 

انك لا تتعبني . ولكني اعتقد انك تريدني أن اكون شاهدا »2 ولا 
اريد انا ان اكون شاهدا . أن سني أكبر من أن تتيح لي الظهور في قاعات 
الحاكم » كما لا اريد أن يأتي رجال الشرطة لاخذ افادتي . 

فقال شتاين بادب : 

انا آسف » يا لاري . ولكنك مخطىء . لن اسألك ان تكو نشاهدا 
اريد ان تؤيدني . ان صديقك يعيرك آذانا صاغية . 

وقال القسيس *: 

انا لا اقهم .. 

وقال شتاين بجد : 

دعني اوضح . اعتقد أن ألستر سورم هنا يعلم. يان أوستن نن هو 
الرجل الذي نبحث عنه . واعتقد بان الشكوك قد ساورته بهذا الشأن منذ 
ايام . وأعتقد بأنه يشعر بانه مدين بالاخلاص لصديقه فراح يختلق الاعذار 
لتبرير القتل . اريدك ان تخبره : لا أعذار فقي جريمة قتل .. 

فقال القسيسس بملل : 

أنا لا افهم . تقول أن الشرطة واثقة من ان اوستن هو القاقتل . 
ففي هذه الحالة انه من شأنهم أن يبحثوا عن الادلة أو يستخلصوا اعترافا 
منه . وحتى اذا كان اوستن قد اعترف بصرآحة لجيرارد » لا أجد فائدة 
من ذلك في المحكمة . ستكون شهادة غير منعومة . واذأ استطاع جيرارد 
مساعدتك » واراد ذلك » فخير على خير . ولكن لا تطلب مني التدخل ٠‏ 

فقال سورم : 

اسمع » دكتور شتاين » دعني اشرح ما احسى به . اذا كان اوستن 
مذنبا » فلا اريد ان اهيء السبيل لادانته » واذا كان بريثًا فلا أريد مساعدته 
في الهروب . لا اجد مبررا لزجي انا في المسألة كلها . 

وقال شتاين » وهو+يشير باصبعه إلى سورم 2 

انت لا تريد ان تزج بنفسك في المسألة ! ولنفرض ان خلي سبيل 
نن غدا ‏ فماذا تعتقد انه سيحدث ؟ أنه سيعود الى القتل . 

وقال سورم : 

ولكنك تفترض انه القائل . 

أنك لتعلم بانه القائل . 

طيب . لنفرض جدلا انه القاتل . فام يعود الى القتل ثانيسة ؟ أذ 
سيكون اول من يشتبه به في ابية جريمة جنسية تقترف في لندن خلال 
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السئوات العثر القادمة . سيشعر بانه تحت المراقبة الدائمة . فهمسسل 
تعتقد بانه سيعود الى القتل تحت هله الظروف 8 . 

وابتسم شتاين ابتسامة خفيفة » ومال الى الوراء . لقد ايتدا بحس 
بان الحديث اخذ يسير نحو هدف معلوم ٠.‏ 

حسسنا . أنك على حق . ستراقبه الشرطة ليلا ونهارا » بحثا عن 
الادلة . وربما سيغادر القطر . وحيثما يذهب » ستعلم الشرطة كل شيء 
عنه . انه في الواقع رجل لا يستقر في مكان واحد قط . وماجلا أو 
اجلا سيقترف جريمة قتل © ذلك أمر محتوم . توتر عصبي » خونا » 
شعور بالاضطهاد . فاذا ما أقترف جريمة قتل آخرى» انك انت السؤول. 
فكر فى الامر مليا . أنه صديقك . ولكنه قاتل ايضا : ولو ادانته المحكمة » 
فلربما اعتبرته مجنونا وارساته الى مستشفى الجانين المجرمين . أما اذا 
اخلت سبيله » فسيواجه عدوين امامه ‏ الاول رقبته الشديدة في القثل 
والثاني شعوره بانه تحت المراقبة الدائمة' . افليس الافضل له أن يكون في 
مستشفى الجاذيب ؟ 

كان شتاين يتكلم بطريعة متنعة . وكان سورم يدرك بان شتاين كان 
يستخدم كل ها في وسعه من قوة الشخصية للتأثير عليه . فاخذ يصن 
بالندم للدخول في النقاش . كان من العسير عليه الا يقتنم ٠.‏ فاشساح 
بوجهه ؛ عائا أن التردد كان واضحا في محياه . قهز كتفيه وقال كمويشك: 

الست آدري ٠‏ 

وأبتسم شتاين فجأة : 

الا تدعني أريك شيئًا 5 

فرمقه سورم بنظرة ٠‏ 

ماذا؟ 

لن يطول بنا الامر . 

ونظر سورم ألى القسيس . كانت عيئاه مغمضتين » وكان تلوح 
نائما . كان وجهه الابيض قد اتسحب عن الموقف . وقال سورم : 

طيب . اين هو 9 

١ ٠ قنهض شتأين‎ 

انتظر هنا لحظة » رجاء . لدي مخابرة للفونية أولا . ثم يمكننا 
ان تذهب معا. 

وخرج من الفرفة . وظل سورم يحدق في الياب » لعل شتاين كان 
يقف خارجا يسترق السمع . وبعد هنيهة ؛ أتجه ثحو البابوفتحه بهدوء. 
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لم ير احدا! في الرواق ٠‏ 

وعندما التغت وراءه الفى القسيس ينظر اليه . فابتسم ابتسامسة 
تنم عن الضيق وقال : 

أنا لا اثق به تماما أيها الاب . 

. أنه رجل مستقيم‎  . 

صحيح ؟ ماذا » تعتقد » بريد أن يريني ؟ 

ريما الجثئة . لست ادري ٠‏ 

6 

وئار في معدته واطرافه شعور غريب . وجلس على الكرسي الذي 
اخلاه شتاين . وقال: 

يؤسفني أن ادفعك الى هذا الموقف » أيها الاب . 

المشكلة مشكلتك يا جيرارد . 

ولكن ‏ أترى ما أحمن به ؟ لا يمكنني أن أخون أوستن مهما قعل » 
حتى اذا كان ما قاله شتاين صحيحا ‏ من ان الافضل لاوستن أن يدخل 
برودمور ب مستشفى الجاذيب ٠.٠.‏ 

تشعر بانك مدين اليه بالاخلاص ؟ 

0 ليس هذا » ايها الاب . تحدثت اليه هذا الصباح . انه ليس 

. أنه لا يختلف عني ‏ له مشاكل تحتاج الى كل جهده يتغلب 
0 . آنه وجل حر » ابها ألاب . أني لم أفقه قط معنى الحرية الا خلال 
هذا الاسيوع المنصرم . اتلاحظ ايها ألاب » أني على يقين من شيء واحد» 
وهو أن اوستن فعل ما فعل لحاجته الى الحرية . لقد اخبرني هذا الصياح 
بانه يعتقد بانه يسوق حياته بطريقة لا شعورية نحو حالة من التأزم . 
اسمعت ما قاله شتأين ؟ لقد ورث السادية عن ابيه ولا بعلم الا الله ماذا 
ورث بالاضافة لذلك . لقد عاش حياة جعلت مئه انسانا مضطرب الاعصاب 
أنه يحس كانه في سجن وبان لديه الشجامة الكافية ليفعل شيئا مهمسا 
كان بائسا لتحطيم جدرانه . اعلم بان القتل خطأ ب. ولكن قضي الامر الان. 
لقد اصبحت جرائيه حدثا ماضيا . قلو افلت هذه المرة فسسيكون أدراكه 
الحرية آدراكا أشمل . الا ترى ؟ انه يخوض حربا ضد نفسه وحريا اخرى 
ضد المجتمع . قلم علي أن اتخذ جانب المجتمع ؟ لقد اشفقت على المجتميع 
أكثر مما ينبي ٠‏ 

فقال القسيس : 

لعلك مصيب في قولك » يا جيرارد . ولكن لا تحاول اكثر ميا 
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ينبغي أن تجد في أوستن صنوا لك . 

هذا بالضبط ما اعنيه » ايها الاب . أن في امكاني أن اجف قيسه 
صنوا لي . سيكون القضاة الدين سيحكمون بادانته قد اساؤؤا الفهم . 
عليهم أن يدينوه » لان الجتمع يجب أن يسير بطريقة من الطرق ٠‏ ولكني 
لا استطيع ان أتعاون معهم ٠.‏ أن شتاين هذأ انسان له قايلية على الاقناع» 
وطريقة جذلة قبدو سليمة . ولكن بيلاطيوس كان كذلك ايضا . أنه بنتمي 
الى هذا العالم .' وهو لا يفهم .. 

فقال القسيس بصوت خافت : 

كن على حفر » يا جيرارد ٠.‏ 

لماذا » ايها الاب . 

انك تظن بان اوستن مجبول من ألطينة التي جبل منها القديسون 
والشهداع هذا الهوش المقدس . قد تكونٍ مخطنًا . قد يتضح أنه مجرد. . 

وانفتح الباب ودخل شتاين الغرفة وقال : 

ب آسيف ء كان علي أن اطرق الباب . هل قاطعتكما ؟ 

فقال القسيس : 

كلا . تفضل يا قراتن . 

وقال شتاين : 

أذا كان المستر سورم على استعداد 4 قان نقلق راحتك بعد . 

فنهض سورم 2 

انا حاضر . 

وقال شتاين : 

ريما" ارآك فيما بعد » يا لاري . حاول ان تأخد قسنطا من الترم . 

اشكرك يا قرانز . ويا جيرارد ... أن اردت العودة » ساون 
مسرورا برؤيتك ٠.‏ 

شسكرا أبها الأب . 

وداعا يا لآري . ريما اعود . 

#ا#ا 

وفي السيارة » ظل شتاين ينظر خلال النافذة دون أن يتكلم ٠‏ وسال 
شتاين اخيرا : 

ماذا يجعلك على يقبين من أن اوستن هو الرجل الذي تبحث عنه ؟ 

فالتغت شتاين اليه مبتسما : 1 

التقرير . 


وه 


ب تسني تقرير الطبيب الثقساتي ؟ 


عامل 

ماذا قال التقرير ؟ 

اشياء كثيرة . هذه أحداها : عتدما كان اوستن فى ألثالثة عشرة من 
العمر طرد من آإدرسة لانه كان رئيس غصاية في حادثة تهديد واقلاق 
احد الصبية مما ادى الى وفاته . لم يكن هو السؤول الباشر ‏ اذ أن 
ألصبي مات بمرض ذات السحايا الدمافية ‏ ولكن أوستن كان مذنبا مع 
هذا . وبعد ذلك مباشرة » طرأ على اوستن تحول ديني » فتوسل السى 
ذويه ان يرشلوه الى دير كطالب مستجد . فرفض والداه ذلك » ولكنهما 
عيئا له احد القساوسة ليرشده ٠.‏ 

وكان شتاين متكا الى الخلف» وهو يرمق سورم بنظره من تحت حاجبيه 
الكثين . وكانت عتمة السيارة من الداخل قد ابرزت وجهه كأندكان منحوتا 
من ألصخر . وقال سورم بتردد * 

لسمت أقهم تماما ٠‏ 

كلا ؟ لعلك ستغهم هذه الحادثة اذن . بعد مقتل شاب يدعى غرانز 
كان يتعاطى الامور الجنسية فى هاميورغ فى احد المنازل دخل اوستن دفسرا 
فى مقاطعة الالزاس » حيث مكث حوالي ثلائة شهور . وفى نهاية تلك الفترة » 
اشتعلت النيران فى احدى كومات القشى المجاورة » وكان اوستن من بين 
ألدين هرعوا لاخمادها . وترك الدير فى اليوم التالي وعاد الى انكلترا - 

الا ... لا أفهم ما حلاقة كومة القش يذلك ٠‏ 

كلا 5 كأن بيتر كورتن مصابا بجنون الحريق . كانمولعا باشمال الثار 
فى الاشياء ‏ وبالاخص فى كومات القشن - أن مشهد التار بعمل على اقسارة 
مشاعر السساديين قى أكثر الاحيان ٠‏ 

تريد أن تثبت لي ... بآن اوستن به نوع من انفصام الشخصية 
يتنقل بين القعل والدين ؟ 

أظن هقا ممكنا . 

وماذا قال التقرير بالاضافة لذلك ؟ 

لآ شيء مما يثير أهتمامك . 

هراء عن عقدة التعلق يالام ؟ 

أجسل عقدة التعلق يللام . 

وتوقغفت سيارة التاكي عند انوار المرود خارج مركز شرطة الدغيت 
ابسست ستيشن ٠‏ وقال سورم : 
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هل نحن فى طريقنا الى مركز الشرطة 8 
كلا » الى مستشقى لندن ٠.‏ 


-لمائذا؟ 

07 ال شتاين : 

اريدك ان ترى المرأة التي قتلت فى الليلة الاضية . 
-لمذاذا؟ 


كي نهم خطورة الشميء الذي تفض الطرف عنه ٠‏ 

وفتح سورم فاه ليتكلم » ولكنه ما لبشه أن غير رآبه ٠‏ وعندما مسرت 
السيارة امام اكشاك السوق فى طرف شارع قالانس » لح سورم لاسب 
يقتني شيئا ويضعه فى كيس من الورق . والتفت وظل يحدق من خلال زجاج 
النافذة الخلفية الازرق » ولكن سيارة اخرى اعترضت نظره . وحسب انه 
راى فتاة صغيرة تقفه الى جواره . وبعد قليل توقفته السيارة خارج 
محطة قطار نفق وايتشابل . فترجل شتاين وتقد السائق . ووقف سووم 
على الرصيف ومد عنقه ليحظى يلمحة اخرى من غلاسب . وقال شتاين : 

هل تذهب ؟ 

فقال سورم معتذرا : 

ظنئنت أني لمحت احد الاصدقام ,., 

وعبرا الطريق برفقة حشد من المارة . واحس سوورم بالبرد يجناح 
صدره وينفذ الى معدته . ولا رأى الثقة التي يظهرها شتاين فى مشيته ) هيآ 
نفسه لصدمة عنيقة تقلق هدوءه . وتصور فى مخيلته وجها منتفخا وشفتين 
مسودتين ولفامة تشد على الرقبة . كانت هذه صورة فوتوغرافية رآها 
فى كتاب نن عن الطب العدئي . واحسى »© وهو يسير الى جنب شتاين في 
ساحة المستشفى » بشيء من الاشمثزاز كان من العسير عليه ان يتمعه . 
وكان قلبه يخفق بطريقة كريهة » فيجعل الاشمئزاز سري من. حنجرقه 
وشحمة اذنيه. 

وكان يقف عند اسفل السلم المصبوب من الاسمئت قرد من رجال 
الشرطة فى ملابسه الرسمية » وابتسسم لشتاين وحياه . وقد لاحت تحيته فى 
قير محلها » كعبارة الجلاد عندما يقول  :‏ ارجو ان يكون كل شسيء قد انتهى 
بصورة مرضية » يا سيدي ؟ » وتقدمه شتاين خلال الياب الاخضر وظلل 
ممسكا به حتى دخل سورم . واستفبلته رائحة الايودوفورم الالوفة واشاعت 
الراخة فى نفسه . وسمع سورم صوت شتاين يقول : 

ب لماذا جلبوها الى هنا؟ 
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يريد الطبيب أن يقوم بفحص دقيق . مخزن الجثث التابع للشرطة 
بعسيد جداء, 

كانت الغرفة خالية » وكانت المريولات البيضاء تتدلى من مسامير 
فى الجدران . وكانت هنئالك ذكتان من الحجر » كلتاهما مغطاة بقماثى أابيض 
يبرز انحناءات اجساد بشرية . ولم يضيع شتاين وقته فى الاهتمام بحسو 
الغرفة السرحي » فازاح الغطاء عن اقرب الدكتين وقسال : 

أريد متك ان تنظر الى هله . 

واقترب سورم لينظر . وتلاشت صعقة الرعب على الفور » الصمقة 
التي أورثه اياها منظر الشعر المتجمدة عليه كتل الدعاء . لم يكن مخلوقا 
أدميا ذلك الشيء الملغى على الدكة . انه لم يشعر سوى بشيء من الاشمئزازل 
الذي قرص معدته للرائحة التي كانت تذكره بدكان الجزار . واحسس بالحاجة 
لكلام ؛ فقال*: 

هذا ما يشير اليه الاطباء 8 بالرفات © . 

ولم يكن ثمة شسبه بين الجثة وبين أنسانية حية . كانت لا تمت الى 
الحياة بصلة » كائها تمثال لم يتم ملقى فى ستوديو التحات »© أو وجه مومياء 
فى احد التوابيت الحجرية القابعة فى التحف البريطاني . لقد اتلفت الجروح 
أي ار للتعبير . كان فى أمكان سورم أن يضع جدولا موضوعيا دقيقا 
بتفاصيل الجثة كالجدول الذي يضعه الطبيب الذي يفحص الجثة بسد 
اموت > ولكنه كان من المحال عليه أن يقفز بخياله فيتصور أنسانا يفمل كل 
هذا بكيان حي . كان ألوت قد تغلغل فىالجثة الىحد بعيد » حتى لم يصد 
يتصور انها كانت حية يوما ما . وبمد أن تفرس فى الحثة مدة نصف دقيقة 
كان معناها قد تلاثى تماما . وراح بدلا من ذلك يحدق ق الغطاء البلاستيكي 
الذي يفصل الرفات عن الغطاء الابيض فيحميه من لطخات الدم . 

وقال شتاين : 

ل كيف تمر 5 

ا لست افهم . كيف المفروض في أن أشعر ؟ 

فقال شتاين بهدوء: 

فى هذه الساعة من يوم امس كان من المحتمل أن تلتقي بهله الفتاة 
فى الفشسارع . 

ونظر سورم الى الجسد التفسخ وقبال: 

أعلم انك على حق . ولكني لا استطيع تصديق ذلك . 

ورفع نظره» فالتقتعيناه بنظرات شتاين» فالفاها تنم عن الخيبة. وقال: 
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اعلم ماذا تريد أن تقول . هنالك فرق شساسع بين اقرار الجريمة من 
الناحية النظرية وبين قعل القعل الحقيقي . اعلم هذا » ولكن ما الفرق 5 

كان على وشك أن يقول : < ما الغرق بين ان اقر جرائم أوستن او لا 
اقرها ؟ » ولكنه توقف . وبدلا من ذلك » أشار الى الدكة الاخرى وقال : 

وماذا هناك ؟ 

فقال شتساين ياقتضاب : 

اراق 

هل يمكنتي ركيتها ؟ 

ودون أن ينتظر سورم الموافقة » رفع الغطاء الذي كان يغطي الجزء 
العلوي من جسدها . كان يرتاب فى ان هناك مخبر شرطة يدون حدشهما . 
وصعقه منهد الوخه المحروق . وسأل : 

ماذا حنث له ... لها؟ 

لقد اصلحت ‏ خطاه رؤية الثديين . كانا كما لو نحتا من العاج . 

وقال شتا 

مانت حرقا . قذف عليها زوجها مصباحا نفطيا - 

-مائا؟ ش 

فهز شتاين كتقيه: ٠.‏ 

لسمت أعلم لماذا نشأ بيتهما عراك ‏ ربما كان ثملا ٠.‏ 

تمن هن)؟ 

ب لست أدري . لقد سمعت فقط ما حكوه عنها عندما جيء بها صباح 
اليوم . امراة متزوجة ولها ثلائة اطفال . 

كم تبلغ من العمر ؟ 

فى اواسط العقد الثالت , اسمح لي لحظة » سأعود . 

وسره أن يبقى لوحده . لم يورثه منظر الجثة اي شعور بالاشمئزاز 
او القزع » وانما اورثه أدراكا لانانيتها . وازاح الفطاء عن الجثة باكملها 
ومغى يتأمل فيها . كان جسد امرأة شابة ؛ يصرخ الشباب منه . كانت 
البقع غير المتفحمة تماما لم تزل حية . وكانت هناك نتف من اللابس ما 
زالت عالقة بساقيها وذراعيها . وجذبه اليها شعور بالشفقة والقربى . 
كان من المكن ان تكون جيرترود كويتسي أو كارولين . تقد كان هذا الجسد 
موضبع غزل وتدليل » ولقد حمل هذا الجسد يوما اطفالا .. واحسس بميسل 
عتيف الى التفوذ الى امرارها . لماذا ماقت ؟ ومن كانت ؟ كان موتها عبثا . 
كيف تنتهي خمسة وعشرون هاما تقضيها كانسانة الى دكة الجثث » وبتحول 
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تدياها وبطنها الناممة الى نموذج من الفحم للاصل الحي ؟ كان لبطئها وفخديها 
شكل جميل . حتى انه لو كان رآها حية وهي نائمة لاحس بالشهوة تتحرك 
فيه . ولكن اتعدام الشهوة الان يقف رمزا لسخافة موتها . 

وعاد شتاين الى القرفة . ووقف الى جوار سورم ثم اعاد الغطاء فوق 
الجشة . وقال سورم : 

انك لروماتتيكي . 

واصلح وضع الفطاء فوق الدكة الاخرى . وتيعه سورم الى الباب ,. 
وقبل أن بهم بفتحه ؛ قال ثمتاين : 

فكر فى الامر . ايهما اهم ) الاخلاص > ام ... ذلك ؟ 

فقال مسورم ووجهه متجهم : 

أتفق معك . ولكن ... ليسى هثالك ما يمكنني قعله . 

كانت عينا شتاين المتصلبتان كقطعتي جليد تحاولان أن تنفذا داخغل 
عينيه فتستخلصان منهما اعترافا . وقال : 

أن اردت » يمكن أن ,تفعل الكثير . 

فهز سورم كتغيه وقال: 

أن أردت ٠.‏ 

وقال ثتاين بيرود : 

هماذاتمعني؟ 

فقيال سورم * 

هل تجيبني عن سؤال واحد » أيها الطبيب ؟ 

لاتحم 

هل كنت تؤيد هتلر أيام الحرب 1 

كان السؤال مفاجتًا لشتاين» فزاغت عيناه قليلاثم عادنا الى وفمهما وقالة 

نعم ٠‏ كبقية السبعين مليونا الاخرين من الالمان ٠‏ 

فقال سورم : 

واكنك كنت 'عضوا فى الحزب . وكنت طبيبا أيضا . ولا شيك انك 
كنت على علم بما كان يحدث فى أمكنة مثل أوشفيتس وبيلسن ٠‏ 

وحل الفيظ محل الدهشة ؛ ولكنه كظمه حالا وقال بجفاء 2 

ب لا افهم ماذا تحاول أن تبين - 

ب اصحيح انك لا تفهم ايها الطبيب ؟ 

هل تعني أني أذا كنت غضضت النظر عن جرائم هتلر » يجب ان 
أفض النظر الان عن جرائم أوستن 5 
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كلا . ولكني لا افهم لم تنظر اليهماعلى انهما امران مختلفان السى 
هذا الحد. 

فقال شتاين بشيء من الفظاظة : 

ليس صحيحا أني غضضت النظر عن جرائم بيسن واوشفيتس ٠.‏ 
كنا نسمع الاشاعات عنها ‏ كما سمع عنها كثير من الالمان . ولكنا كنا نفضل 
الا نصدقها .على كل حال »؛ لم يكن فى وسعنا أن نفعل شينًا . وبالرشمي من 
ذلك » فان جرائم هتلر وجرائم اوستن مختلفة فعلا . كان هتلر ممياسيا 
'يبحث عن مثل . وريما كان هو على خطأ » ولكنه لم يكن ساديا . كانت المانيا 
النازية تقتل القتلة الجنسسيين كما تفمل اتكلترا . 

ولكن لماذا تريد أن تقيض على سجرم وايتشابل 8 َ 

لاني اشعر بالمسؤولية نجاه المجتمع . تذكر هذا : حتى أن هتلسر 
نفسه كان يعتقد يانه كان يخدم البشرية بالقضاء على أليهود . بيتما يقترقف 
مجرم وايتشابل جرائم القتل ارضاء لشهوته الذاتية . أنه بعلم باته لآ يخدم 
غير نقسيه . 

فقال سورم بلطف : 

ب ولكن الضرر الذي يولده أقل كثيرا من الضرر الذي سبيه هتلر . 

ب هذا خارج عن الأموضوع . 
وقال سورم: 
اذن.دعني اوضح نقطتي . آخبرني الاب كارائرز بانك أنضممت السى 

صغوف النازية فى عام 14174 . لا بد وأنك كنت على علم بالوسائل التي كان 
هتلر يستخدمها ‏ كل اورويا عرقتها . ولكنك لم تشعر بانه من واجبك 
القبض على هتلر » او حتى أن تتخلى عن الحزب . ومع ذلك » تقول لي بانه 
اذا كان اوستن هو القاتل فعلياناساعد فى ادآنته » كمسألة هبدا . وكل ما 
اريد معر فته هو كيف يمكن لمبادئك أن تتجاهل هتلر وتدين اوستن . أنكنت 
اسرقت فى القول » فارجو اممذرة. ولكني با للاسف لا استطيع متابمةمنطقك. 

فقال شتاين بامتعاض * 1 

ان قولك هذا سخف وليس صحيحا اني غضضت النظر عسسن 
معسكرات الاعتقال . وحتى لو اني فعلت ذلك © فليس هذا سيبا لفض النظر 
عن القعل الجنسي . 

فقسال سورم : 

ريما لاني لا اغض النظر . ريما اني اشعر كما كنت انت نشعر نجاه 
وسائل هتلر ‏ اي اني لا آريد انافعل شيئًا وحسب . 


116 - 


فلوى شتاين وجهه وهز كتفيه 6وقال : 

فى هذه الحالة » آمل أن تكون على استعداد اواجهة نتائج اتهامك 
بالاشتراك فى الجريمة . 

وخرج قبل ان يجيب سورم . وتبعه سورم هابطا السلم بعد ان افلق 
الباب خلفه . ولم يأسف لاغاظة شتاين . فقد وفر عليه ذلك المزيدمن النقاشس. 

وفى منتصف الطريق عبر الساحة توقف سورم وتظاهر بالبحث من 
شيء فى جيوبه . وتوقف شتاين عند بوابة المستشفى والتفت الى الخلف » 
فلما وجد سورم على بعد عشر خطوات وراءه » هن كتفيه ومضى فى سبيله . 
ولا غاب شتاين عن النظر اخذ سورم يسير ببطء. وفى شارعوايتشايل»اخد 
يتطلع فى الجمهور والقى الرجل الالماني امام شياك احد الحوانيت ينتظر . 
ولا تحولت أنوار الرور الى اللون الاحمر عبر الشارع مسرعا مع حشيد من 
المارة ثم اتخذ الاتجاه العاكس لشتاين )ثم راح يمشي على عجل ٠‏ وق متنعطف 
شارع برادي التفت سورم الى الوراء فلم ير شتاين ولكنه لمحه بعد قليل 
يلوح الى سيارة تاكسي . وظل سورم واققا يرقيه من عطفة الشارع» حتىي 
أنجهت السيارة بشتاين نحو مركز الدينة . ثم سار فى شارع برادي ودلف 
الى شارع دأروارد . 

وقرع جرس الياب عدة مرات ثم خشي أن يكون الجرس معطلا »فقرع 
لباب بمفاصل اصابعه . ويعد انتظار قليل حاول أن يدفع الباب © فانطلق 
مفتوحا والفى نفسه وجها لوجه امام صاحية بيت غلاسب . وقالت : 

اه . اهذا انت . أنه لم يعد يسكن فى هذا آلبيت . 

ققال سورم : 

اليس هتسااء 

ثم تذكر انها صماء » فمال الى الامام وسال : 

اين هو الان ؟ 

لا حاجة للصياح . لقد ترك » لا اعلم ايبن . 

. هل ترك عنواته 5 

كلا . قال أنه سيبعثه . 

بت ومتحورة:ة 

ما زالت هناك ؟ فوق . قال بانه سياتي لاخذما . اعتقد يانه ل 
يريد ان تعرف الشرطة محله . 

ثم ادارت ظهرها اليه واقلقت الياب . 

ومرت به لحظة » اجتاحه فيها غضب عنيف لفظاظتها » واكنه سيطير 
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على رغيته فى أن يرفس الباب . وبقي فى مكانه ») حتى هدات نفسه ثم رجع 
بخطواته الى الخلف ورقع نظره الى شباك غرفة غلاسب » وهو يرتاب فى ان 
يكون غلاسب هو الذي امر صاحبة البيت بان ترده على اعقابه ولعله يطل الان 
ببصره ليرى هل قفل سورم عائدا ولكنه لم يجد احسدا » فاستدار ومكى 
سائرا نحو الدغيت . وام يبتعد بضع خطوات حتى سمع أحدا خلفه يقول ؛ 

رجام ... 

والفى نفسه ينظر فى وجه فتاة فى حوالي الثانية عشرة منالعمر. كانت 
ملفعة بمعطف بني © وقد احاطت ياقته يذقنهاً . وقالت : 

هل كنت قبحث عن اوليفر غلاسب ؟ 

نعم . أتعلمين اين هو ؟ 

فهرت رأسها . 

كلا . اردت ان اراه . هل تعتقد بانه قد غادر فعلا ؟ 

قسآلها بغضول : 

هل انت كريستين ؟ 

قهرت رأسها » واحمر وجهها . ونظر ليها باعتمام متزايد . كان شعرها 
قصيرا يلوح كشعر صبي » ولكن وجهها كان رقيقا جذايا ولا ريب . كان 
متوردا » كأنها اقبلت راكضة »© وقد زاد هذا التورد من جاذبيتها ٠‏ وكانت 
عيناها واسصعتين بنيتين فى وجهها البيضوي . وقال سورم : 

رآيته منذ ساعة فى ذلك المتعطف » قمعتاه أنه لم يذهب بعيدا . 

ولكن صاحبة البيت تقول أنه غادر , 

يبدو الامر محتملا . 

آبن ذهب »> حسب ما نظن 5 

هذا ما لا يمكنني التكهن به . 

ولاح الاضطراب فى عيتيها . 

اما سيب مغادرته » حسب ظئك 1 

وشعر سورم فجأة بالندم لاجوبته اللختصرة ٠‏ 

كان واضحا انها ارتابت فى أنه بمقتها . قال : 

اوليغر انسان غريب الاطوار . اعتقد أنه كان شديد الغضب والتاثر. 
دآيته فى الصباح » كان زري الهيثة . 

واخغفضت عينيها . 

ا يسيبي 3 ا 

اعتقد ذلك ,. 
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ولاحظ رغبتها فى اكتشاف مدى معرفته . كان وجهها واضح المعالم 
الى حد محرج » يمكس انفعالاتها بوضوح تام . وادرك فجأة سبب غضب 
اوستن عندما تخيل انها قادرة على خداعه . وقالت 1 

هل حدثك عني ؟ 


لالعيمء ع 

ومن الخجل حولت ثقل جسمها من قدم الى اخرى . ولاح لسورم 
أنها كانت مرتدية جوريا قصيرا . ولح ستائر نافذة فوق راسها تتحرك : 
كانت صاحبة البيت الذي كان غلاسب يسكن فيه تطل من التافذة . 
فقال سووم * 

من أي انجاه ذاهبة انت ؟ 

فقسالت بلهجة بائسة : 

لابهم اي اتجاه . 

تمالي نتمش مسا . 

واتنظمت الى جواره ؛ وسارا معا نحو المسرح المهدم فى الطرف الآخر 
من الشارع . ولم يتبادلا الكلام طول شارع دارواود . وسالت اخيرا : 

أنظنه سيعود ؟ 

لست أدري ء آمل أن يعود . ولكن ريما بعد وقت طويل ٠.‏ 

وتوقفا عند منعطف شارع فالانس . وطاف فى عيتيها شيء من السخط 
الخائب وهي تنظر اليه . وقالت: 

ولكنه لا يمكنه آن يرحل على هذه الشاكلة, الا يودعني قبل انيذهب؟ 

فقال سورم باحراج : ' 

اعتقد آنه سيعود . 

ريما .. ريما يظن أنه لا يستطيع ان يراني . 

وحاول سورم ان يغذي الامل الذي بزغ فى وجهها ٠‏ 

اعتقد يأن هذا هو السبب » وخاصة وان والديك يعلمان ... 

ولكن كل شيء على ما يرام الان ! فتحت امي الوضوع معابي وحملته 
على الواققة على مجيء قلاسب لزيارتنا . قالت انها ستترك البيت ان لم 
يتوقف عن تعذييئا جميعا ... 

وتورد وجهها ثانية » ولكن من فرط الانفمال هذه المرة . ولأحظ انها 
كانت تتكلم باهتمام ولباقة » غير ان غضبها أبرز لهجتها اللندنية:. وقال 
مهدنا اياها؛ 

ريما سيكتب اليك . 


اس ايا سم 


اتظنه سيغمل ؟ أن رابته » دعه يكتب لي . لا اريده ان يذهب . أنه 
سخف . لقد انتهى كل شيء. اخبره بأن كلشيء عاد الى مجراه. هلافملت؟ 
اذا رآبته فسآخيره . ولكته قد لا يتصل بي أايضا . 
فقالت وقد استشاطت غيظا : 
ْ ما اسخف الامر ؟ لم يريد ان يهرب على هذه الصورة 8 
وهز كتفيه وحاول أن يتفوه بجواب ما » ولكنها قاطعته بقولها : 
هل يحاول ان يهرب متنك ايضا ؟ 
فابتسسم لامعانها فى التسساؤل : 
اعتقد انه بحاول ان يهرب من كل الناس فى الوقت الحاضر . انه 
فى احدى حلاته التفسسية . 
هسل تندوم طويلا هذه الحالات 5 
ولم يشعر بالليل للاعتراف بانه لم يختبر هذه الحالات قبلا . فقال : 
أوه؛ ليس طويلا جدا . فهو لاشاك سيتصل باحد اصدقائه أن عاجلا 
أو أجسلا . 
ولكئه أن يتصل بي . واذا لم يكن يريد أن يراني قلا فائدة عن.. 
ب ولكني سأدقه يتصل بك . 
فحدقت فى وجهه وقد غمرها الامل وقالت : 
كيسف5ة 
ساطلب منه أن يراك . 
ولكنه ريما لا بريد ذلك ., 
طيب . سارسل آليك عتواته » ويمكتك ان تكتبي اليه انت . 
صحيح ؟ هل تفمل ذلك ؟ أنا وائقة من انه سيعدل عن تصرفه اذا 
تحدثت اليسه. 
ا ماهو عنواتك 5 
واخرج دفتر اللاحظات » وكتب ما أملته عليه . وسألت : 
ب اتعتقد بالك ستراه ق وقت قريب 5 
لا ادري . اخشى أن يطول انتظارك ٠‏ 
اوه ؛ يا الهي . او أو أعرف سبب هربه . 
وقال: 
ب اعتقد بان احساسه قد جرح . 
وحدجته بنظرة مرتاية برهة وجيزة ثم قالت : 
حول تومي ..٠.‏ أبن عمي 5 
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فأوما براسه . وقالت: 
توقعت انهم سيخبرونه بذلك . ولكن قل له ان الخطا لم يكن خطئي. 
ارجوك أن تخبره بذلك . اجعله يفهم : ها ؟ 


ب ساحاول ٠‏ 
اوه » ارجوك ... لقد كنت عازمة على ان اخبره بذلك . 
وقال على عجل: 


لم يكن هذا وحده . اعتقد ان الشاكل التي تسببت معابيك والشرطة 
قدازعجته... 

كانت تضرب بيطرف حذائها على بلاط الرصيف ومن ثم تقوس ساقها 
قبل ان تنتقل الى القدم الاخرى وقال: 

علي أن اذهب أآلان ٠‏ 

تالت بلهجة حزينة : 

اعتقد ياني ربما أن اراه ثانية , 

وومض في اعماقه شعور يشببه الغيرة ) فشد حزام معطفهبقوةليختق 
هذا الشعور . وقال 2 

كلا يل ستريثه مانية ٠‏ 

ريما ليس افترة طويلة ٠‏ 

وهل يعني ذلك بالنسبة لك شميئًا 5 

فهزت راسها بهيئة جادة وقالت : 

بالطبع . كنت احب الحديث معه . كان واسع المعرفة ... وكسان 
ظريفا . واحب ان أزوره ٠‏ 

ورفعت نظرها اليه واضافت بصراحة مفاجثة : 

انالا اميل الى اخوتي وآخواني . 

ودقع بديه فى أعماق جيبي معطفه » وهو يبتسم لها وقال : 


لحسن حظك لم نتطور الامور الى سوا ٠‏ 
اعلم . ولكن القضية كانت تستحق كل المتاعيه . لا يهمني أن اتورط 
فى متساعب » ولكتي امقت الضجر - 
وقان: 


اذا يلغ يك الضجر مباغا شديدا تمالي لزيارتي ٠‏ 

واحس على الفور بالندم لهذا.الداقع الذي حدا به الى التفوة بهد 
الكلمات»لقد اخجله ان يقول ذلك لفتاة تعني شيئًا كبيرا بالنسبة لفلاسب. 
كان احساسا بالخيانة لغلاسب . وسالته الفتاة : 
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هل انت رسام 5 

داكسلاء. 

مساانت » اذن ؟ 

كاله 

هل تقطن قريبا من هنا؟ 

كلا مع الاسف . اقطن فى كامدن تاون . 

هل هي بعيدة جدا . 

ليست بعيدة جذا . 

زارك أوليفر يوما تدناول العشاء » أليس كذتك 5 

داجل. 

قات بتردد * 

أود أن آتي . ولكتي لا أريد ان بعلم والدي بذلك , 

فقال مبتسما : 

آمل الا تكوني معتادة على قبول دعوات الغرباء 5 

أوهء كلا . ولكنك لست قريبا . 

اشكرك . ولكنك لا تعرفين حتى اسمي ٠‏ 

جعنالفيك 1 

جيرارد . 

نعم . أعرف عئك شيئًا . أخيرني أوفيغر عنك . 
وكتب عنوانه ورقمه التلفوني على ورقة من دفتر اللاحظات ثماقتلمها. 

انظري . خذي هذه الورقة ٠‏ أن رشبت فى الجيء قيمكنك أن تتصلي 

بسي تلفونيا . هل تعر فين كيفية استعمال جهاز التلفون 5 

فقالت بمسحة من السخرية : 

بالطيسع ء. 

وطوت ألورقة بعناية ودستها داخل معطفها . وقال : 

علي أن اذهب الان :. وداعا يا كريستين ٠.‏ 

هل يمكثني المجيه يوم السيت 5 

طيب ... أن اردت . ريما من الاقضل أن ثلتقي في محل ما . هلا 

خابرت اولا 1 

ب حسشساء 

- هل لديك المال اللازم للنداء 5 

وهزت رأسها بعتف . وقال : 


491 سه 


ب لا تفتمي كثيرا بشأن اوليفر ٠‏ 

كسلا . 

وداما يا كريستين ٠‏ 

-وداما. 

ومشى نحو محطة نفق الدغيت : ما اغرب هذه الطفلة »؛ ماذا سأافعل 
معها ؟ اعتقد بان الافضل أن آذهب بها الى جيرترود لتناول الاي . ثم 
اجعل جيرترود توصلها بسيارتها . يا الهي ! اللعنة عليك يا اوليقر الاحمق!. . 

وتذكر نن برجة عنيفة . لقد كان قد نسي كل شيء عنه خلا لالدقائق 
العشر الماضية . ومرت به احظة وفى ذهنه صورتان : وجه هذه الطفلة »روجه 
الرأة القتيلة المندثرة العالم فى محل الجثث . وتحرك الاشمئزاز فى ممعدته 
كالابخرة الراكدة » وتبع ذلك شعور كثيف بالاشفاق والحزن . ووعى على 
نفسه وهو يقول بصوت عال : 

مسكيئة أنت با كرستين ..٠‏ 
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كان يوشك أن يضع المفتاح فى الباب » عنلما اخذ جرس التلفون يرن ٠‏ 
فانزوى خلف حافة الجدار كي لا يظهر ظله على الزجاج ٠‏ وبعد قليل سمع 
صوت كارلوتة تقول : 

هلو ... كلا . غير موجود . ذهبت قبل قليل لاتحقق . ساخبره 
بانك اتصلت . نعم » مسميتصل بك . وداأعصاء 

واصدر التلغون قرقعة عتدما اعادت السماعة الى مكانها . فادارمفتاحه 
ودخل . كانت قد بدات تكتنب شيئًا فى دقتر اللاحظات . 

أوه 4 يا مستر سورم ء لقد فانتاك مخابرة تلفونية موا . 

فقال: 

اعلم . أنا أردت ذلك . 

صحيح ؟ كان هو مستر ثن . لم يترك اك خيرا ٠‏ 


اذا اتصل أي شخص بي » هلا قلت له باتي خارج البيت رجاء 8 
لا تريد أن تتحدث مع أحد . 
ب السمل + 


اتصلت سيدة قبل قليل . وقالت بانك ستعلم من هي . 

اأوه» شكراآا.ء.ء. 

ولا تريد أن تتحدث مع احد ؟ 

ارجوك . اذا لم يكن لديك ماتع , 

لا ابدا ولكن ماذا اقعل اذا اقبل احدهم ازيلرتك ؟ 

١‏ ... أعتقد » دعيه ياتي . ساقول باني جئت توا . اني متعب واريد 
ان انسام الان . 


أ 4177# ل 


فايتسمت بشيء من الحئان ٠‏ 

حسنا . ساخبرهم بانك لست فى البيت . 

وذهبت نازلة السام . اما هو فقد عثر على بعض النقود فى جيبه وادار 
رقم امس كوينسي . فاجايت فى الحال . لا بد انها كانت تقف بجوار التلفون. 

جيرارد ٠‏ آين كنت ؟ 

اوه »؛ فى كل مكان . لقد عدت توا . 

ب هسل تأتي ؟ 

كلا » يا عزيزتي . انا تعب قليلا واريد الثوم . 

يمكنك أن تنام هنا . هل آتي لاحضارك ؟ 

ليس هذا . لدي آمور كثيرة اريد ان أفكر فيها . 

ب عمسن أوستن ؟ 

نعم . ولكن لا تقولي شميمًا فى التلفون . ريد ان اخاو الى تفسي بقع 
سامات لاتامل فى القضية كلها . 

هل سسياتي اوستن 5 

كلا . لقد اتصل بي قبل قليل واخبرته الفتاة باني غير موجود . لا 
أريد أن ارآه الان ٠‏ 

-لمانذاة 

سأشرح آلامر قيما بعد . قد اتصل بك قيما بمد . اكاد اموت من 
التعب . 

نطبب توما عي 

ساراك فيما بعد يا عزيزتي . 

لاحت غرفته غريبة عنه © وكأنه غاب عنها زمنا طويلا . وملا ابريق 
الماء ووضعه على الوقد الغازي » ثم اشعل المدئأة الغازية . وتناهى اليه من 
الفرقة العليا صوت اسطوانات موسيقية وضعها الرجل العجوز فالغ راماقون. 
وقال لنفسه : يا الهي » لقد بدأت حغلته فى وقت مبكر . ونظر الى ساعته 
فتبين ان الوقت لم يكن مبكرا . كان قد تناول الطعام فى مطعم صغير للعمال 
فى شارع كينتش تاون قبل مجيئه . لم يكن فى الواقع تعيا . كان ذلك عفرا 
تذرع به كي لا يقابل جيرترود ‏ 

وازاح ما كان على الطاولة من الاكواب والاقداح القذرة وغطاها ببطانية 
جيشس مطوية تناولها من السرير . فعل ذلك ليطمس ضجيج الالة الكاتبة 
كي لا يؤثر على القرفة التي تحت غرفته . وطفق يكتب على الالة فورا . 
ومندما شرع ماء الابريق بالغليان » لخفض الغاز ومفى يكتب . واستعسل 
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ورقا من الحجم التوسط يحمل فى اعلاه الكلمة : « ملاحظات 6 . ولم تمض 
نصف الساعة حتى كان قد ملأى ثلاث صفحات . 

وتوقف ليقرا ما كتبه . وكانت الانفعالات تسري في جسده كمقعول 
الخمر . وقبل أن يبلغ نهاية الصفحات الثلاث » سمع طرقا على الباب . 
فيتف:تفضل , 

ودخلت جيرترود كوينسي وقالت 2 

اسفة . هل قاطمتك ؟ 

وقال مجاملا : 

كلا . أبدا . تفضلي بالجلوس . ما الذي حدا بك الى المجيء ؟ 

وجلست على الطرف الثاني من الطاولة . كانت مرتدية معطفا من الفرو» 
فاتح اللون شاحبه ؛ كلون فراء الدب . وقد قلبت ياقته الكبيرة الى الاعلى 
وذكره منظرها بكارولين قليلا . وقالت: 

اردت أن اراك . 

فسألها ميتسماة 

كنت ترتابين فى وجود كارولين معي 1 

11 0 

ودله الامتقاع الذي ظهر على وجهها بأن حدسه لم يكن خاليا من الدقة 
تعامسا. وقال: 

هل لك قى قدح شاي ؟ 

داتعم رجاعء. 

واخقض النار الغازية ٠.‏ كانت الغرفة خائقة الحرارة . ونضت عنها 
معطفها والقت به على الفراشى . كانت ترقدي تنووة صوفية زرقاء لم برها 
قبلا » ولاحت منسجمة وقوامها المشوق . واحاطها بذراعيه وقبلها على 
جبيتها » قائلا : 

ممممم . ما التك ؟ 

وتخلصت مئه وامسكت بمعصميه . 

ماذا ستفعله يشان آأوستن ؟ 

لسمت آدري » يا عزيزتي . كإن هذا سبب رغيتي فى بقائي وحيداً 
هذا السياء . 

انااسفة... 

سامود بعد لحظة ٠.‏ 

وحمل ابريق الشاي والاكواب على صينية وصعد بها الى الطبخ ؛وراج 
يغسلها فى الغسلة . ولا عاد بعد دقائق قليلة الفاها تمسك بقطعة قماش وقد 
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اخذت بتنظيف الكتبة من الغبار ٠.‏ 

اليس هناك احد ينظف غر فتك ؟ 

المفروض فى تلك الفتإة ان تقوم بذلك مرة واحدة فى الاسبوع ٠‏ 

تلك الفتاة التي ادخلتني اليك ؟ ليست نشيطة الحركة . هئالك من 
الشعر والزغب تحت السرير ما يكفي لتحشية فراش كامل . 

وازاح الالة الكاتبة من الطاولة والقى بالبطانية على السرير . وقطبت 
وجهها ثرؤية حصير البلاستيك ملطخة ببقع الشاي والبيرة ٠‏ 

هل لديك اسفتجة ؟ 

اعتقد هناك واحدة فى المطبخ . ولكن لا ضرورة لهذه المشقة الان . 

لا اريد آن يتسمر نظري في هذه اللطخات . هناك فوق 1 

وخرجت من الغرفة وصعدت السلم . وصب الماء الساخن على الشاي 
ثم آطغا الغاز . ومادت بعد هنيهة وبيدها قطعة من القماش المبلل ومسسبحت 
البقع من حصير البلاستيك . وتناهى اليهما خلال الباب المفتوج صسوت 
جرس التلفون ء 

اتظن الخايرة لك ؟ 

ربما . ولكني اخبرت الفتاة أن تدعي باتني خارج البيت . 

ولنفرض أنه أوستن ؟ 

لا اريد أن أرى أوستن ٠.‏ ليس آلآن . 

2 

وعادت يقطعة القماش الى الطبخ . وصب سورم الشاي . ثم رجعت 
وافلقت الباب بأثاة وجلست . 

لم لا تريد رؤتهة 

لان ... لدي امور كثيرة أريد ان افكر قيها . 

فقالت بهدوء : 

أنه الرجل الذي تبحث عنه الشرطة » اليس كذلك ؟ 

والتقت نظراتهما . لم يكن به ميل الى الكذب . 

س حتى لو كان هو » فهو لم يزل طليقا ٠‏ 

اعلم . هذا ما ذكره الراديو الليلة . 

-ذكمرمذا؟ 

بان الشرطة قد استجوبت ائنين فى سكوتلانديارد ثم اطلقت سراحهماء 

هممم . صحيح ؟ امر يثير الاهتمام . 

هل هو الرجل الطلوب ٠‏ 
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وادرك فجاة سخافة أن يخفي الامر عنها . فهر راسه بالابجاب . 
واطلقت زفرة عميقة » واشاحت يوجهها عنه ٠‏ وراح يرقيها مليا ٠‏ وسالته 
اخيرا: 

ألم تكن عازما على اخباري ؟ 

ثم أكن اريد اثارة قلقك . 

ماذا تعتزم أن تفعل الان ؟ 

ليس هتالك ما يمكتني قمله . 

لم غيرت رابك حول لقائه الليلة ؟ 

فهز راسه وقال: 

اريه وقتا للتفكير . 

هل انك ... تتخلى عته ؟ 

ثعال: 

أسمعي » أبتها المزيزة . اريد ان تحاولي قهم ذلك . كنت اشك منذ 
أكثر من أسبوع فى ان يكون اوستن هومجرم وايتشابل . وام ادع هذا الك 
لقني . بل بالعكس وجدت لذة يذلك . اردت أن أفهمه ) لا أن آدبته . على 
كل حال » فقد بدات آلان فقط ان أفهمه . فان التقيت يه ألان» يحب أناجمله 
يدرك باني أدينه . وافضل ألا افمل ذلك . افضل ان يظليتصور بان يصديقه. 

- هل كففت عن صداقته ؟ 

ليس هذه هي المسالة . كنت اعتقد صباح اليوم ياني افهمه خيرا 
من رجال الشرطة ٠‏ والان علمت باني كنت مخطنًا ٠‏ 

ب ولكن جيرارد .. - أنه لم يزل انسانا . انه بحاجة الى العون.انه 
بحاجة الى الاصدقاء . وأذآ كان مذنبا » فهو بحاجة الى الاصدقاء اكثر مسن 
أي وقت مفى ٠‏ 

وقال: 

ذهبت فى الساء لشاهدة امراة التي قتلها . كانت فى غرفة الجنث ق 
مستشفى لندن لقد ادركت امورا لم اكن ادركها قبلا ٠.‏ 

6 ل وماهي؟5 

ومسال الى الامام فوق النضدة وهو بتكلم بروية تأمة * 

اكتشفت شيئًا لم اكن أدركه فى اوستن . أنه انسان مجئون ٠‏ 

وامتقع وجهها . 

أنه ليس بمجئون . أنا وائقة من انه ليس بمجئون .٠.٠‏ 

انا لا امني بانه فاقد العقل تماماء كهذا الذي بسكن فى الطسابق 


اسل - 


العلوي . ولكن فى دماغه ركنا متعفنا كالتفاحة التعفنة . أتعلمين لم يقترف 
جرائم القتل ؟ لانه يعلم بانه يعائي مرضا قاتلا . مثله مثل الرجل الملصساب 
بالشلل الذي يحتاج الى المحفزات اكثر فاكثر كلما توغل الشلل فيسه . 
أنه لم يعد يكترث لثيء ٠‏ 

وعندما كان يتحدث » كان وجهها لا ينم عن التصديق فى باديء الأمر » 
ثم تحول التعبير الى مسحة من الياس . 

ولكن ارجوككيا جيرارد.الا تفهم؟ان كان هذا صحيحا فعليئا انتبقى 
الى جانيه . أنه بحاجة الى العون اكثرمن ذي قبل ٠‏ 

وماذا عن كتابك اللقدس ؟ « سوف ان تقتل »6 5 

ولكن العهد الجديد يتحدث عن الحب؟ لاالعقاب. يكفيه عقا بالقانون. 

ماذا يحملك على التفكير فى أن القانون سيعاقبه 5 أنه يعرف يان ليس 
للشرطة أي دليل ضده . انهم ان يعثروا على لطخات الدم على حذائه » او اي 
شيء من هذا القبيل . انه فرح لان الشرطة اخلت تتمقبه . انه يحب الوقوف 
امامهم وحها لوجه . هذا محفز اخر بالنسية له . وهو يعلم أن الشرطة لا 
تملك دليلا واحدا ضده ما لم تقبض عليه متلبسا بالقعل . الا أن هنالك 
شيا واحدا يقلقني ... 

-ماهوة 

كان غير آبه الى حد الغباء فى نهاية الاسبوع الماضي - وقد اتصل 

بي من سويسر! تلفونيا ليطلب مني أن اذهب الى شقته فى كيتسنفتن الآخذ 
بعض اللايس التسائية . يلوح هذا الفمل ذأفعا لا واعيا يدقعه ألى تعريض 

لمن كانت هذه الملاسن ؟ 

لسمت أدري . ذكر رجال الشرطة أسم بغي شوهدت تتحرش بسسه 
خارج نادي البلالايكا . من يدرينا لعلها مدفونة تحت أرضية شقته في 

وانحسر الدم عن وحهها تماما » وظن انها ستغيب عن وعيها . وقال: 

ب خدي حفرك » يا عزيزتي . هل أنت على ما يرام ؟ 

وهزت راسها هزة قصيرة ؛ وانتقلت من الكرسي الى السرير ٠.‏ وجلست 
على حافته مستتدة الى الجدار . 

هل أنت جاد ... ؟ 

كلا . كلا . ق الواقع . لالعتقد جادا انه قتل المراة . انه اكثر حذرا 
من أن يقوم بذلك . 


- 


ولكن من كانت هله اللابس ؟ 

من المحتمل أن تكون هذه ملايس مستعملة اشتراها من اأحسد 
الدكاكين 'لغرض ما .كان يريد أن يولينيثقته . ولو كنت ذهبت الى الشرطة » 
لا كان يهمه ذلك فى شيع ربما كان سيذهب برجال الشرطة الى الحانوت 
الذي ابتاع اللابس منه واختلق عذرا بانه لا يريد احد اصدقائه من الصييان 
أن يعثر عليها فى شقته . ولكنه كان يريد الكتمان حول هذه المسالة الى حد 
سسخيف . ولم يكن مضطر! للسفر الى سوسرا . وكان يشك فى احتمال 
كوني متعاطفا معه . كان بحاجة الى شخص يوليه صراحته ٠‏ فاختارني وقد 
وجدني مفعما بانواع النظريات حول الثورة والمدنية الحدبئة وفير ذلك » 
فاعتقد باني سأكون خير كاتم للسر ‏ على شرط ألا اطلع على حقيقته اكثر 
ممسا ينبغي ٠.‏ ولسوء الحظ »؛ خطرت البروقسسور شتاين ؛ الطبيب الالماني » 
فكرة اخذي للمشاهدة الجئة . وحتى فى تلك اللحظة » ذشدات خطة الدكتور 
معي . كانت جئة هذه امراة مشوهة تشويها يقطع كل علاقة لها بالانسان . 
وكنت خرجت من اللمستشفى وانا لم ازل لا افهم شيئًا . ولكن كانت منالك 
جئة لامراة اخرى ‏ مانت حرقا . وفجأة ادركت ما يعنيه اموت عن طربسق 
العنف . اتعلمين ماذا يعني 8 يعني انتفاء تاما لجميع الدواقع . يمني اننا لا 
نملك مستقيلا » على حين علينا أن نؤمن بالمستقبل . والامر لا يتصل بمستقبلي 
فقط وانما بمستقيل الجنسى البشري . واذا كان للحياة ان تنتهي على هذا 
الشكل ‏ تنطفيء بنفخة واحدة ‏ فكل ما يتشدق به الناس عن كرامة 
الانسان ضلال وخداع . ريما تكون الضحية فى ائرة القادمة انت او انا . 
وادركت نجاةشيئًا خطر لي مرة أو مرتين ولكتي لم اكن أفهم كنهه قط . 
اذا كان العالم طيبا» ذلك لان الحياة ) بطريقة ما ء كلها شيء واحد . وهذا ما 
تعنيه صحة العقل ب كل الاشياء هي كل لا ينجزا » ليس الحياة فقط وائما 
الاء والاحجار . وهنا يكمن جنون أوستن . هل ادركت ذلك : أنه بحاجة الى 
الاخرين واكنه لا يؤمن فى الحقيقة بانهم موجودون ؟ الحياة خالية من العنسى 
بالنسبة له . انه رجل لا مستقبل له . وله القدرة على سلب حياة الاخرين 
لانه لا يعلق اهمية على حياته هر ٠‏ 

وكانت تهز رأسها عندما كان يتكلم . 

انك مخطيء . أنه لم يهيط الى هذا الدرك . كان دائما انسانا 
مفسدا اثانيا » ولكنه: ينطوي على طيبة كبيرة في اعماقه ... 

حاولي أن تفهمي » يا عزيزتي . آنه مجنون . ان احسن ما يمكين 
فعله له الان هو ارساله الى مستشفى برودمور ٠‏ 
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ولكن .. . ماذا ستفعل ألان 5 تخبر الشرطة 8 

كلا . لا يمكنئي ذلك . كان بثق بي - 

ا لم كان يثق بك 85 

كان يعلم باني اشعر مثل شعوره حول كثير من الاشسياء . اتعلمين ) 
لم ادرك انذاك بانه كان معتوها . ظننته يريد التعبير عن الثورة بوجه الطريقة 
التي تسير عليها الحياة فى العصر الحاضر . اتعلمين ... الخد التنظيم يشمل 
كافة نواحي الحياة » وكل أنسان مدنوع الى الانتظام فى هذه الماكنة . بيد انهم 
كلما ارادوا أن يسلبو! الانسان حريته » اشتد التعبير عنها عن طريق العنف . 
وكلما تحدثوا من القانون والجتمع ازدادت نسسبة الجرائم . ويترك الناس 
مصائرهم يتلاعب بها السياسيون ومروجو الاعلانات الى خد معين » غير ان 
التمرد يستفحل فى نفوسهم شيئا فشيئًا . وتظل نسب الجرائم الجنسسية 
وجتوح الاحداث والانتحار ترتفع باطراد . لا يمكن للانسان أن يستغني عن 
اللامعقول . فالانسان » فى الاخير » ليس رمخلوقا عقليا . أنه فى الواقع لا يبغي 
مدنية كاملة وقردوسا آرضيا , 

ققفات يهدوء: 

وسيب ذلك الخطيثة الاولى ٠‏ 

ريما . ولكني لا اميل ألى خرافة جنة عدن . لا يريد الانسان أن يكون 
آدم متحررا من الخطيثة في جنة عدن ؛ واتما يريد ان يكون الها . امنحي 
الانسان قرصة اخرى » وسيبادر ألى اكل التقاحة . أنه يريد ان يكون اكثرمن 
انسان » ولا يهمه مطلقا أن يتمرغ فى البؤس والقذارة . اذ انها على الاقل 
برهان على حريته . وهنا موطن الخطأ فى موقفي تجاه اوستن . ظنتت 
جرائمه من دلائل التحدي . مثل آكل التفاحة . ولكنها لم تكن كذلك . آنه 
يقتل لعين السبب الذي يدقع الدمن الى تناول المسكرات ب ليس فلي 
وسعه أن يتوققاء. 

وكف عن الكلام » وقد احس باجهاد غريب . لم يكن بعد قد لمس قدح 
الشاي . ومال الى الامام وناولها الكوب الملآن من الجائب القريب منها من 
الطاولة » ثم راح يحرك كوبه . كان فائرا . وشربه جرمة واحدة دون أن 
يخفض الكوب . وقال: 

اتعلمين لم ثم استطع معاونة شتاين ؟ لانه لا يختلف شرا عن أوستن» 
سوى أنه لا بدرك ذلك . انه يريد أن يلقي القبض على اوستن اخير هذه 
النظمة ب خير الاجتمع . ولكنه خلال الحرب » ريما اقر القضاء على الساميين 
واخير المجتمع ايضا . وهو لا يكترث لحرية الانسان مطلقا ٠‏ 
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كان يتكلم الان لانه رآها مشدوهة . وكانت هذه محاولة لاصلاح نقسيتها» 

كاوه رد تدع اشير اكه اد يا 1 0 ٠.‏ وقال: 

لقد تعلمت الكثير من اوستن 4 يلوح انني تعلمت الكثير خسلال 
الاسبوع النصرم . تعلمت مثلا الا فائدة من الهروب . خدياوليفر اللسكين 
مثلا ٠.‏ حاولت ان ازوره هدا آلساء فوجدته قد رحل ‏ حزم امتعته ورحل. 
تلك هي طريقته فى تحاشي الاشياء التي يكرهها . 

وبدت عليها الرغبة فى التمسك بموضوع غلاسب خلاصا من التفكير 
فى اوستن . 

اوليفر ؟ الا تعرف اين ذهب 5 

كلا . لم يرك عنوانه . ولكني التقيت بهذه الفتاة كريستين _الفتاة 
التي سببت كل متاميه . انها فتاة صغيرة حلوة ب تيدو أكبر من سنها . 
لقد وعنتها بلقائها يوم السسبت ٠.‏ 

قائها؟ 

اجل . فكرت فى أن آني بها عندك لتناول الثاي ؟ كان تأثرها إغادرة 
غلاسب ظاعرة على كل حال » لم اردانةتركها دون الاتصال بها . امتقد ان 
اوليغر احمق ٠‏ أنها لا تعدو أن تكون طفلة وهو يعاملها وكأنها فتأة بالفة خانته. 
أنه نموذج للرومانتيكي . لا يكلف نفسه مشيقة تحليل عواطفه . مثله مقسل 
أوستن من هذه الناحية . بدلا من تحليل مشاعره » يعمل بموجيها . ماعذا 
أن رد قعل غلاسب هو أيذاء نفسه . فى حين أن أوستن يوؤذي الآخرين ٠‏ 

وساته ببطعم: 

هل تعتقد حقا بان أوستن ... مجنون 1 

اجل . انه مجنون ٠.‏ 

وهل توافقك المحكمة على ذلك ؟ 

لست ادري . أشك فى ذلك . فجئونه ليس من النوع الظاهر . 

ماذا تعني ؟ : 

أن جنونه اقرب آلى جنون العصر . أخيرتني أوستن صباح اليسوم 
باننا نعيش فى عصر القتل . أنه يفهم ذلك تمام القهم ؟ هل أخبرك ما هسو 
اوستن ؟ مثله مثل الجرذان التي هي اول من يموت مندما بنتشر وياء 
الطامون . تقد لسعه الكروب . وليست له ابية مقاومة .. وهو يعتقد ان 
المقاومة إن تنفع فى شيء. ان حرية الانسان فى طريقها ال ىالزوال؛وهو بسعى 
الى معاونتها فى هذا الطريق بقليل من القتل , هنا يكمن جنونه . الجنون 
هو الكف عن القاومة . ضعي اوستن فى مستشسفى الجاذيب » ولسوف تظهر 


م١‎ 


عليه علائم الجئون التام خلال اسابيع معدودات . 

. ما الذي يحملك على هذا القول ؟ 

لان مثل ذلك مثل حرمان المدمن على المخدرات من مخدراته . لانه 
عندما يحسس بالتوتر يبدا بالقتل . ولكنه أن وضع حيث لا: يمكنه ارتكاب 
القتل » يبدا بالهيجان ٠‏ 

وهل ... سيستمر الان ... أعني ؟ 

اظن ذلك . 

أذن ... اعتقد انه يجب أن نقعل شيئًا . 

-ماذاة 

- يجب أن ارى والديه . ينبغي ان تأتي انت أيضا . فلن يصدقا ذلك. 
لديهما امال ويمكنهما وضعه في مستشفى خاص . 

يجب أن يثيت ذلك الطبيب . ويتبغي أن يعرف الطبيب . .تفاصيل 
حالته وتاريخها . فسيذهب الى السجن . 

كلا . لديهم أصدقاء . 

وراحت تحدق فى آلنار . وقالت بصوت خافت : 

يا الهي ... ما افظع ما يجب أن تواجهه قجاة ؟ 

لقد نجحت فى مواجية ذلك . 

ب ولكني ... لست على صلة وثيقة به . ثم انك افضيت بالتبا ..٠‏ 
برفق. 

وقال سورم بتفاد صبر: 

ب يبدو أن والديه بحاجة الى صدمة . 

فارتعشت *: 

لا يستحق أحد أن يصدم بهذا الشكل . 

اعتقد ان الامر جحتوم آلان , ريما ستكون الصدمة امنف قربا ..٠‏ 

وفهمت ما بعئيه حللا : 

كلا ... ليس الان » بالتاكيد ؟ 

فقال سورم وقد هز كتفيه: 

لا اريد ان أفزعك يا عزيزتي . ولكنه قادر على أتيان جريمة اخرى 
هذه الليلة لا لشيء الا للتباهي . لقد اصبحت القضية بالنسبة له قضية 
العوية . هذا ما لم ادركه عندما تكلمت معه نى الصباح . لا يمكنه أن يمنع 
نفسه من التحدي . 

ونظرت الى ساعتها : 


ات ]4410 اسم 


وعليه فيجب أن نذهب قورا . 

ب كنت أمتقد ١ن‏ والديه يقطنان فى شروشاير 5 

وألده يسكن ف المدينة , ساتصل به تلفونيا , 

هل انت بحاجة الي حقا الان 5 

انا ... ريما لا . ولكني قد أحتاج اليك فيما بعد . هلل ستبقى 

ألبيت ؟ 

اجل . سانتظر هنا . ولكن كوني على حدر » بالله مليك . لا تغملي 
شيئا يجعل من كلينا شريكين فى الجريمة , واذا #تصلت به تلفونيا فسلا 
تذكري شيئًا فى التلفون . 

وساعدها فى ارتداء معطقها . كان الذهول قد تلاشى من وجهها . نقد 
اعاد اليها عزمها على العمل الفورني ثقتها . وفتحت حقيبتها واخرجسست 
متها ياونا . 

أترك أليك بعض التقود . اذا انصلت بك تلفونيا ٠.‏ قد اطلب اليك 
القدوم بتاكسي . 

لا أورئد النقود . لدي ما يكفي , 

احتفظ به الان . ربما اتصل بك خلال ساعة . سأكون فى شارع 
آلباني . واذا لم اجده . سائتظره هناك . لا تتعب نفسك بمرافقتي الىالباب. 

وطبعت على أنفه_ قبلة قصيرة وخرجت . كانت الرة الاولي التي تتقدم 
هي بتقبيله . وظل واقفا قى مدخل الباب يصغي الى وقع خطواتها على السلم 
ثم اتصغاق الياب الخارجي ١‏ ولسمبب ما ) اراد أن يتحقق من كونه وحيدا . 
ثم صب له كويا آخر من الشاي واضاف اليه يعض أماء لتخفيفه . وبالرقم 
من التعب » طاف فيه احسماس باليقين وبالتظام . احن كآنه بدا ينظر فلي 
داخل نفسه ويرقب عمليات كانت غير منظورة قبلا ٠‏ ولم يسعد يرقب فى 
البساطة » كان تراكم ممرقته لذأته قد قلل من أهميتها . 

وبدا جرس التلقون يرن فى الطابق الاسفل . وتردد قليلا عند الباب » 
ولكن عندما استمر الرئين ذهب ليرد عليه . لم يعد لتجئب أوستن أي معني 
الان . واحى كانه معلق » ينتظر وقوع امرما. 

وهتف صوت قتسساة : 

هل المسئر سورم موجود » رجام 5 


أوه » لم يبد كانه صوتك . كارولين تتكلم ؟ 
وقال بشيء من التردد : 


- 1895 


كيف حالك يا عزيزتي ؟ 

استلمت برقيتك ٠.‏ متى وصلت 5 

د هند عشر دقائق . اين اتنت ؟ 

فى البيت . ماذا حدث ؟ 

لا يمكن ان اخبرك فى التلفون . ساخبرك عندما اراك . 

-متى يكون ذلك 1 

واحس كانه ينزاق من منحدر » لا يقوى على التوقف . وقال بحذر : 

ب متى يمكننا اللقاء . 

ب ليسى غدا لكي لدوب .. ورنطا كرن ديكا تترية اجر مجو 
الاربعاء . لست وائقة . انا طليقة يوم الخميس . 

يجب ... يجب أن اتأكد من مفكرتي ٠‏ 

يوم الخميس يناسبني . اخيرت امي بانني ذاهبة الى حفلة ساهرة 
طول الليل . وقد الغيت الحفلة . وعليه فلست مازمة بالذهاب إلى البيت . 

ومضت تتكلم » وهو فى موقغه هناك» يحدق فى صندوق النقود »متظاهرا 
بتصفح مفكرته ليغتئم الفرصة ويفكر . وأحس فجأة بالامتعاضمن نفسهوقال: 

اجل الخميس لا بأسى . هل تأتين الى هنا 5 

طيب » يا عزيزي . حوالي السابعة ؟ 

٠ عظيم‎ 

وقالت على الغور : 

يجب أن اغلق التلفون . امي عند الياب . 

وانقطع الصوت ٠.‏ 

وذهب الى غرفته » واحتسى الشاي » وهو يقف الى جوار اللموقد . 
واحس ببهجة غريبة تحركه » وبقبول للتعقيد . ومضى يتغرس فى وجهه ى 
ألرآة » وهو يقول بصوت عال : 

ماذا ستفمل الان » يا أيها التغل البيلد ؟ 

وابتسم لنفسه مكشرا عن اسنانه » ثم رقع أنفه كما يفعل الارتب . 


« انتهى الكتاب » 


ابس كك 


14856 م 


هذ سسقبلولدالصباعةولتصوير 


اهتاتف» 1ه - بك جوت لبت مت 
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